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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص رسالة دکتور اه 


موان البحث : الشكوى في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري . 
اسم الباحت , ظافر عبد الله علي الشهري. ٠‏ 

الدرجة العلمية : درجة الدكتوراه. 

تاريخ المناقشة , يوم الأربعاء ۸/۲۷ /١١٤!إه‏ ° 


تناولت في هذه الدراسة الشكوى في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري»وقد جا ۶ت 
في أربعة أبواب تسبقها مقدمة وتمهيد › وتتلوها خاتمة بأهم النتائج ثم الفهارس ٠‏ 

آوضح البحث أن الشكوى قد استقلت بغرض شعري منذ القدم ءثم آخذت تتسع بتقدم الانسسان 
في میدان الثقافة والتحضر حيبت كشرت مسئولياته واتسعت حاجانه وتعددت مشكلاته العامة والخاصة 
تبعا لذلك » ومن هنا فان سبب اغفال بعض النقاد القدامى والد ارسين المحدثين لغرض الشكوى 
في دراساتهم لم بکن دقيقاه 

وقف البحث على مميز ات كثيرة لهذا الغرض ومن أهمها: تميز شعر الشكوى في جانبه الفنضسي 
بالصد ق اذ اتسمت معانيه بالصراحة بعيدا عن التزويق والمجاملات » بما يكشفذه من خلل على 
مستوى الفرد والجماعة في محاولة لوضع الحلول المناسبة لمشكلات الانسان والتغلب عليها › 
فاكتسب مزية قربه من a i aE‏ فيه من عو اطف صادقة > وما يعرضه من قضابا انسانيةعامة»› 
تجعله أقرب الى التاثير في النفسه 


وقصيدة الشكوى قصيدة مطبوعة يغلب عليها الارتجال »ولذا جاءت الصو الشعرية في كتير 

من محاورها تقريرية بعيدة عن الصنعة والتكلف » لكن ذلك لايعني آن اللون التقريري قد طقىء 

فقد وجدنا. آن الصور الفنية كان لها وجود قوي نافذ التآشير. 
كما لاإحظ البحت تعدد الموضوعات وثر !ها على الرغم من وحدة الغرض الذي يبدع فيبسسه 

الشعر اء » فترتب على ذلك ثراء النتاج الآدبي في هذا اللون الشعري وتفاوته من الناحية الفذية 

قوة وضعفا صعودا وهبوطا »مما أفاض البحث فب بيانه من خلال النماذج الشعرية الكثيرة التي 

حللها » ووقف طويلا عند قيمها الموضوعية والفنية. ) ) 
وقد عني البحث برصد كثير من السمات والخصائص الفنية لهذا النمط من الشعر ولعل من 

همها السمات الآتية , ) 

الابتعاد عن التوعر في الآساليب »والجنوح الى اللغة السهلة التي تصل المعنى الى همسن 
السامع آو القاريء دون الحاجنة الى المعاجم اللغوية ٠‏ 

البعد عن التكلف في الصنعة بمظاهره الكثيرة من التقعر في اللغة »أو اختيارالأآساليسب 
اللوعرة > مما ترتب عليه الوصول بالنفس الى قمة تأاثرهاء 

الصدق بمعناه الحقيقي والفني »حيث نجد الشاعر يصدر عن عاطفة متالمة في آغلسب 
الآحيان » كما نجده يتابّى على النفاق والكذب » وهو ما يجعل لشعره قيمة تبقى علسى 
مر الزصانء ١‏ 

ولعل من آهم هذه السمات التي ميزت هذا اللون من الشعر العربيء أن كثيرا من شرا 
الشكوى قد وفتوا! الى تحقيق ذلك التوازن الدقيق بين القوالب الموسيقية لقصاعكدهم 
أو مقطوعاتهم والمعاني والآهد اف التي آرادوا التعبير عنها في المقامات والمناسبسات 
المختلفة سواء فيما يتصل بالعصر أو بنوع المخاطب » ومن هنا وجدناهم يحرصون على 
الآوزان الطويلة التفاعيل التي تضاسب نبرات الحزن والبكاء »وبخاصة شعراء العص سر 
الجاهلي والقرن الآول الهجري > بينما مال شعراء القرنين الثاني والثالث الى بعض الأآوزان 
القصيرة التي تتلاءم ومتطلبات الحباة العامة في تلك الفترة › وقد عمد شعراء الشكوى الى 
الذلل من القوافي وابتعدوا عما عداهاء وكان اختيارهم لأنواع القوافي يجسد حالاتهسم 

الباحسثك المشرف ملى الرسالة هميد الكلية 


ظافر عبدالله علي الشهسري د۵٠‏ ابر اهيم آحمد الحاردلو د «محمد بن مريس الحارتي 


الحمد لله على ما آنعم به ویسره لى من إتمام هذا العمل » وأآشكره 


O rE 
۷ , على نعمه » فبالشكر تدوم النعم (( لقن شكرتم لازيدنكم )) سوره ابراهيم‎ 


ثم آتوجه بالشكر الى المسئولين فى جامعة الملك فيصل بالمنطقة 
الشرقية » وعلى رأآسهم معالى الدكتور محمد سعيد .القحطانى مدير الجامعة › 
و المسئولين فى عمادتى كليتى التربية والدراسات العليا بالاحساء۶ ٠.‏ 


, 


کما آتوجه بالشکر لجامعة آم القرى › ومستولينها > واخحص مني سم 
سعادة. الدکكتور محمد بن مریسی الحارتی عميد كلية اللغة العربية »> وسعسادة. 
الدكتور عليان الحازمى عميد .الكلية السابق »› وسعادة. الدکتور سليمان العائد . 


كما اتقدم. بخالص شكرى وعرفانى لأستاذى الجليل سعادة. الدكتور عبد . 
الاه بن سليمان الجربوع المشرف السابق على هذه الرسالة »> والذى حال ت 


ظروف نقله لجامعة الملك سعود بالرياض دون إتمام هذ ١‏ العمل على يديه ء 


وآشكر آستاذى الجليل العالم الفاضل سعادة. الدكتور ابراهيم أحمسد . 
الحاردلو المشرف على هذه الرسالة » فقد كان خير معين لى بعد الله › 
فبنوجیهاته استنرت › وکان بحق المخلص الذى جعل لى الكثير من وقته » وعلمه › 
وفتح لى قلبه فأسال الله أن يبجزيه خير الجزاء »› وآن يطيل فى عمره »وآن بمتعه 


ولا أنسى كافة الأساتذة والزملاء الآفاضل الذين أعانونى بالنصيحة 


وكذلك أخص بالشكر عضوى المناقشة الفاضلين على تفضلهما بالموافقة 


على منافشة هذا العمل وتقويمه وتزوبدى بملاحظاتهما البناءة ٠‏ 


فللجميع من الله المتوبة ›» ومنى الاعتر اف بالفضل لأهله وشکگر ھم 
عليه ›» واللة نشال التوفيق و السد اد هو مولانا قشعم المولسى »> ونعم 


٠ النصير‎ 
o 


الباحث 


كان الشعر العربى قبل الاسلام وما بز ال دبوانا آمینا لقيم الآم ةة 

العربية › ومر اة . صافية لسمات شخصيتها » وهو آد اة . عميئة الإاتصال بوع سس 
ت 

والقببم والدلالاات »> والعودة. إليه در !اسة وتحليلا تعد من هم عوامل ربط الشعر 


ابد اعا بالبناء الحضارى الذى انبثق عنه ء 
لے سبسی 


ولقد كان من أهم عوامل الحضارة الإنسانية لهذه الآمة اعتمادها على 
نر اشهاء» تستقى منه مقومات فكرها لحاضرها ومستقبلها »› ولیس بخاف على ذوى 
البصر والبصيرة »> مايشكله الشعر العربى من أهمية كبرى فى تمييز شخصبتناا 
الأدبية » وما يتصل بهذا الجانب من حقائق تاريخية ترقى بهذه الأمة إلى مرتبة 
تليق بها » وتمنحها الريادة. فى حمل رسالة السماء › لذا كانت عناية الباحثيسن 
من آبناء متنا » ومتذوقى آدابنا الآصيلة بالأدب العربى شعرا ونشرا على مر 


العصور الآأدبية ۰ 


إل فى شعرنا القديم قيماآصيلة لاتزال قادرةعلىالديمومة › ولا تسزال 
قادرة على اختراق الماض إلى الحاضر »> واختراق الحاضر إلى المستقب ل › 
ودون أن يتم الالتقاء بين الاصيل التراثى »والابداع الفنىالجديد لن يكتب لهذه 
القيم آن بستمر عطاؤها »فالمعصانى السامية بجبآن ترتبط بالآصالة ارنتباط الشجرة 
بالجذور ٠‏ | 

وما اظن آنا يذهب إلى أن أدبنا القديم قد ضاق بالدراسات سابقا 
ولإحقا » وآن جمبع جو انبه قد .أآخذت نصيبها كاملا من عناية الباحثين › فهناك 


مناح عدة. لايزال ميدان البحث فيها واسعا » وأحسب أن شعر الشكوى واحد من 


هذه الجوانب الف تلستدعى الدراسة والبحث » فهو منذ الجاهلية إلى البوم لسم 
ا الدارسين » ولم تقم دراسة مستقلة تكشف لنا مافى هذا الفرض 
الشعرى من جمال فنىٌ » وما يعالجه من قضايا لها مساس بحياة الفرد والجماعة› 
وما أكثر من درسوا آغراض الشعر العربى الأخرى »> من مديح وهجاء » وفخض سر 
ورثاء » ووصف ونسيب إلى غير ذلك من الموضوعات » لكنهم لم يعطوا غرض الشكوى 
أهمية ذات شأن » وأغلب الظن أنهم يرون آن هذا الغرض ماكان ليقوم بنفسسه 
إل تارا ت فى تظرهه لانعقاده. بغيره من الآغراض » وهذا ما أوحى لى 
بالموضوع > فاخذت اقرا حوله كثيرا » وبدآت الآسباب تکتمل فی ذهنی لكیى ا 
بهذ! البحث » بعد .آن كثرت الاعتبارات والدو افع لدى لاختيار هذا الموضوع › 


وھی دیافع ہمکن اجمالها فی اعتبارین آساسیین ۰ 


١‏ ا اعتبار ذاتى محض » يكمن فى ميلى الشديد إلى هذا النوع من الشعر 
المؤثر الذى يمس شغاف القلوب » وبكشف كثيرا من خفايا النف سسس 
البشرية » ويعالج قضايا إنسانية معقدة. فى غير مجاملة أو مبالفة٤‏ 
فيضرب معناه بعيد! فى أعماق النفس » وهو مابتثير لدى متعة أدبية »> 
ولذة وجد انية »> فاجدنی آرنو إلى سماع وتردبد شعر الشك وى › 
3 ۾ أن الطابع العام لهذا الغرض هو الحزن والبكاء »> وقد . 
جعلنى ذلك أتتبع هذا الشعر فى مظانه »> فطذا بى آمام كم هائل ممن 


السو!۶. ۰ 


0 اعتبار موضوعی »› واقصد به خلو در اساتنا الآدبية س فيما أعلم - من 
بحث موضوعى يعالج شعر الشكوى معالجة آدبية وافية فى إطار من الوحدة 
والمنهجية والاستغفلال > باستثناء بعض البحوتث المكملة » والمباحت › 
والمقالات القصيرة التى جاءت ضمن دراسات آخرى»آو. فى دوريات » وى 


مع ذلك قد تعنی بجوانب فى شعر الشكوى وتهمل آخرى ٠‏ 


ولعل من اتر هذه البحوث المكملة التى تعالج شعر الشکوى بحٿث آعدته 
بتول حمدى البستانى »> فقد خصصته لدراسة ٠‏ ( الشكوى فى شعر هذيل فس 
الجاهلية وصدر الاسلام ) وهو من حيث التخصص والمنهجية آهم ماكتب فى هذا 
الجانب » رغم آنه جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير فى اللفة 


آما ما يتعلق بالمباحث التى تعرضت لشعر الشكوى»فتكاد تنحصر فسسى 
ماكتبه حسين صبيح العلاق فى دراسته ( الشعراء الكتاب فى العراق فى القشرن 
التالت الهجرى ) حبت عرض لموضوع الشکوی فی حدود مابسمح به بحث مطول متع دد . 
الجوانب » ودرس أحمد جاسم النجدى ( الشعر والشعراء۶ فى اة فى القرن 
الثالث الهجرى ) فكتب مبحثا صغيرا عن الشكوى » وفعل ذلك محمد حسين الأعرجى 
فی در استه ()( الشعر فى الكوفة من ٠٠١١‏ د ٠٠١‏ ه ) » وفى در اسة الدكت سور 
أحمد السومحى ( أدب اليمن فى القرنين الأول والثانى الهجرى ) عقد مبحشا 
صغير! عن هذا الموضوع » كما أآن. قحطان. رشيد .التميمى » كتب بحشا فى مجلهة 
كلبة الأداب جامعة بغداد ٠ع‏ ۳ ا ) ۳۹ 0 ۸-۷1 ) عن 


( الشكوى فى الشعر الجاهلى وعصر صدر الاسلام ) ٠‏ 


وبالنظر الى هذه الأعمال نجد .آنها محدودة. جدا. » فبقى المجال مفتوحا 
للاجتهاد » ونأامل آن ببسهم بحثنا هذا فى تقديم صورة متكاملة لشعر الشكوى فى 


هذه | لفترة ۰ 


آما منهجى فى هذه الدراسة فقد كان استقراشيا وصفيا تحليليا لاينفصل 
عن الاطار التاريخى الذى برصد .الشكوى فى الفترة التى حددها عنوان البحث من 
حيث الآغراض تم بدرسها دراسة تحليلية » وفى هذا المنهج تیسر لى استقراء آغلسب 
النصوص الشعرية وتحليلها فى محاولة للكشف عما يكمن فيها من حقائق تتصل 
بالتاريخ الآأدبى لتقويم غرض الشكوى فى الشعر العربى خلال هذه الفترة › واستجلاء 
الحقائق التاريخية » والفنية مستعينا بالدراسات النقدية الحديشة ا 


التحليل والتقويم › وما يتعلق بذلك من در اسة الجو انب الفنية فى شعر الشكوى ٠‏ 


وقد حصرت در استی هذه فى العصر الجاهلى › وثلاتة قرون بعده. » مع 
ايمانى آنه من غير المستحسن أن نميز فى الأدب بين عصر وآخر › ذلك آن الأدبيمثل 
قيمة انسانية حية لاتعرف فواصل الزمان » وهوية المكان »› ولكن هذا التقسيمم 
والتحديد آملته طبيعة الدراسة الأدبية التى تلتزم الجانب التاريخى المتعصارف 
عليه فی إالبحث الآدبى » اضافة الى آن احا تتفق مع العامل الزمنش ى 
المعطى لمتثل هذه اتر انات > ومن هنا كان لابد من تحديد .المسافة الزمنية › وفىي 
نظرى آن هذه الفترة كافية › لتعدد .الشعراء › وتشعب الموضوع » وربما تتقاح 
الفرصة فى مقبل الآيام كى أنهض بدراسة الشكوى فى العصور اللاحقة » فتكتمل 


حينقذ لهذا الغرض جوانبهة الفنية التى بمتاز بها ة 


وقد عؤّلت في هذه الدراسة على نوعين من المصادر › النوع الأول المصادر 
الإأدبية » وقد تمتثلت فى مصادر المادة. الشعرية للدراسة » ومن هنا اعتمدت على 
دو اوين الشعراء والمختارات الشعرية بالدرجة الآولى » والنوع الثانى المصادر 
التاريخيبة » وفى مقدمتها كنتب السيبر والتراجم › حت شات ای گیا من المسائل 
الاجتماعية والفكرية فى فترة البحث › وقد أفدت منها على مستوى المادة الشعرية 
بدرجة شانية » كما رجعت لطاثفة من المراجع الآدبية الحديثة » وأآفدت من معطبات 


علم النفس › وعلم الاجتماع فى المسائل ذات العلاقة ٠‏ 


وليس هناك عمل مهما كان ا لايستدعى جهدا. » ومشابرة وجدا » لذا 
كان من آهم الصعوبات التى و اکھکئی ے رة النصوص الشعرية › وتعدد. .المصسادر › 
فقد وجدتنى آمام مجموعة كبيرة من دواوين الشعراء فضلا عن المجاميع الشعريسة › 
والمصادر الأخرى وكذا كانت هناك صعوبة آخرى تكمن فى آن شعر الشکوی ليس شعسر 
المناسبات السارة e‏ شعر الآزمات > وهو شعر الهموم اليومية › والمعانساة 
النفسية › وكتيرا ماتكون المعاناة الانسانية من نصيب الفشقات البسيطة المحرومة 
التى تكون خارجح اهتمام المجتمع › فکان على آن آتتبع مثل هؤلاء الشعر !۶ › لآانهسم 
أقدر من غفيرهم على تصوير واقعهم وتجسيد مشكلات مجتمعاتهم » وهؤلاء فى الغالسب 
تكون آشعارهم متفرقة فى كثير من مصاد الأدب والتاريخ » وهو آمر ليس بالسهل 


لمن آراد .الاستقصاء والتتبت ٠‏ 


آما خطة البحث فى صورتها النهائية فقد جاءت على النحو التالى , 


مقدمة »> وتمهيبك ٠‏ وآربعة بو اب > وخاتمة ثم قائمة المصادر. والمراجع › 


وآخيرا فهرس الموضوعات ٠‏ 


التمهبد وفيه , 


ت ريف الشكوق اللغوى » تم مفهومها إالفنى عند .الباحت ٠‏ 

س الشكوى تعبير ذاتى عن هموم الاإانسان ٠‏ 

س اتساع الشكوى كلما تقدم. الانسان فى ميدان الثقافة والتحضر ٠‏ 
ت الشكوى غرض قديم فى الشعر العربى ٠‏ 

ټپ اغفال النقاد .القدامى لعغرض الشكوى فى دراساتهم ٠‏ 


الباب الأول 


الفصل الأول ۰ الشكکوی الذاتية وبواعثها فى العصر الجاهلى ٠‏ 
الفصل الثانى , الشكوى الذاتية فى‌القرن الأول الهجرى ٠‏ 
الفصل الثالست ٠‏ اتساع الشكوى الذاتية فى القرنين الثاني والتالت ٠‏ 
الباب الثانى 
الشكوى الاجتماعيبسسة 
الفصل الآول ۰ الشكوى الإجتماعية فى العصر الجاهلى ٠‏ 
مدخل فى در.اسة الحياة الإجتماعيبة ٠‏ 


المبحت الأول : الشكوى من الظلسم ٠‏ 


المبحت التانى ٠‏ الشكوى من الشيخوخة ٠‏ 
المبحت التالت . الشكویى من الفقر وسوء الحال + 


الفصل الشالستث 


الفصل الآول 
الفصل التثاسشى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الآول 
الفصل التاشسى 


إالفصل التالت 


g2 


a*٠ 


الشکوی الاجتماعية فى القرن الآول الهجرى 


مدخل فى در اسة الحياة الإجتماعية 
المبحث الآول + الشكوىي من فراق الأقارب ٠‏ 


المبحث التالستثت ؛ الشكوى من السجن ٠‏ 


الشكوى الاجتماعية فى القرنين التانى والتثالت الهجرى 


المبحث الآول ٠‏ الشكوى من أثر الموالى فى الحباة 


الاجتماعية .> 


المہحت الثانى ,؛ الشكوى من الفقر وسوء الحال ٠‏ 


الباب الشثالت 
الشكوى السيباسية 

ملامح الشكوى السياسبة فى العصر الجاهلى ٠‏ 
الشكوى السياسية فى عصر صدر الاسلام ٠‏ 
الشكوى السياسية فى ظل سباسة بنى آمية . 
هموم الشعراء من خلال الاتجاهات السياسية والمذهبب نة 
فى العصر العباسى حتى نهاية القرن الشالث 

الباب الرابع 

البناء الفنى لشعر الشكوى 

فى اللغة والآسلوب ٠‏ 
فى الصور الشعرية . 
فى الموسيقى الشعرية ٠‏ 


خاتمة البحتثت ونتائجه ۰ 


وبعد فلا آدعى لنفسى الكمال » وانما آنا طالب علم » وحسبی آننی بذلست 
الغاية لاخراج هذا البحث على وجه مرض » وفى لفتات العلماء مايسد .الخلل ويستسر 
العيب » ومهما حاول الدارس الاإلمام بجو انب موضوع من موضوعات آدبنا العربى 
وترات آمتنا الحضارى ›» فسيظل المجال E‏ والبحث » ولكننى حاولست 
بکل ما توافر لی من جهد بشری › وما وقع تحت یدی » وبصری من مصادر ومراجعع 
أن اآتناول موضوعی هذ | بدقة واستقصاء › بشدر ما آ سعفنی به الجهد » مستمدا. من 
الله تعالى العون والقوة » فعليه آتوكل واليه آنيب » وصلى الله على سيدنا 


محمد وعلی آله وصحبه وسلم ۰ 


مكة المكرمة 
فی ١۱۱/۲/۱٤۱ھ‏ 


موافق ۱۹۹۰/۸/۰9 ° 


& " ر ۳ تفہ 
المعنى الاساسى »> فاصل ) الشكو فتح الشكوة « و إظهار مافيبها ؛» وهي سقا۶ صعغبر › 
وكآنه استعارة كقولهم > بششت له مافى وعائى » ونفضت له مافى جراب إِذا 


)۱( 
أظهرت له مافى قلبك ) 


Ore 


وٽ ف دلالة إل شکو والاشتكاء والشکوی والشكاء والشكاة الى المسسرضص 


والحزن والتوجع من شىء تنوء به النفس الإنسانية ٠‏ قال الله تعالى , 


(۲( ی ص س و ۴ بے 0 و ب‎ e2 E NT 
٠ » إنما آشکو' بث وحزنی إلى الله واعلم من الله مالاتعلمون‎ 
, وقال تعالى‎ 
(۳) م ص‎ old SS gu ي ر تس س وورے وت‎ o2 
قد سمع الله قول التى تجادلك فى زو وتشتكى إلى اللو ٭‎ 
ر‎ af 
8 2 سے سے ا۱ے و ے مر مر ص بی 2 نن‎ 
شکونا إل رسّول الله ا الله عليه ر وسلم - حر الرمضاء فم ا‎ (( 
(6) e 


آشکانا )) آى آنه لم يجبهم إلى شكواهم › ولم يأذن لهم فى التخلف عن صلا 


= 


خرها عن وقتها ۰ 


(0) Î 
) وقال أمبة بن ابی عاثذ ( ت ۷۵ هھ‎ 
٣ ST ت سے ا‎ E 1 
الى الله اشكسو ال ذی نابنس له الحمد والشکر فی کل حال‎ 
2 7 رر @ ےس و‎ 7 
من اقات بان وعال‎ OEE | هو المستعان على ما‎ 
ب‎ 


)۱( تاج العروس وجمهرة اللغة ( شكا ) ٠‏ 

(۲) سورة بوسف آية + ۸1 ۰ 

)۳( سورة المجادلة آبة ١ ١‏ ء 

(€( سنن النسافى , ۲٤۷/١‏ » واللسان وتهذيب اللغة ( شكا ) ٠+‏ 
)6( شرح اشعار الهذليين ٤٩1 - ٤٦٥/۲ ١‏ * . 


وإذا بث المحبٌ مايكابده. من الشوق للحبيب والظاعنين من الإأهل والأصحاب» 


(۱) 


سے © رن و کک ا ر و رم 9وت ا ر و 
ولقد حبست بها طويلا ناقتسسى آشکو إلى سفع رواکد جت 
ٌ 
e‏ 
وقول ذى الرمة 1 
ر ن ا سے ا اء ن ر2 وء او rol‏ ر و رارت ر 9 
و اآشکبسه حتی کاد مما آ هة تکلمنس احج ساره وملاعب هة 
ص 2 ص ر ر 
)¥( 
ومنه قول مليح بن الحكم الهذلى , 
م و 0~ ہہ E‏ ر ص و سے ° ر ت و 0 ر 
شكکوت العدى من دون ليلى وانسه بزيد هو اها النآى عندى فبضعف 
ETE ACT‏ و ا 0 ص 2 or gop‏ ر 
وآلطفت من شكوى المجب مقالة لليلى ما قالت لنا بعد .الطف 
ج ا aT‏ )( 
وتنصرف دلالة الشكو و الشكی إلى المرض نفسهء٠كما‏ فى قول الشاعر . , 
7 ت س ص ور ر ر کر ي کار 0 e.‏ ت 
اخ إن تشکی من آذی کنت طبه وإن كان ذاك الشکو بی فاخی طبسی 
(o)‏ 
وقال الطرماح بن حكيم . 
ر م مر سے س ص ر ر 0 r‏ ي کک ر ص 9 


۰ ۱٩۷ ١ دیوانه‎ (۱) 
۰ دیوانه + ن‎ (Y) 
٠ ٠٠٤٥/۳ +١ شرح أشعار الهذليين‎ )۳( 


(( دیوانه + ٥۸۲‏ والصحاح للجوهری ( شکا ) ۰ 


ويقال للبعير اذا اتعبه السير فمد عنقه » وكثر نحيطه قد شكا »› ومن 
)۱( 
قول الراجز 


ا 


Tog 


(۲) 


وقالت عمرة بنت العجلان ترئثى آخاها عمرا ذا الكل ب . 


ہے 
م a‏ ص ج ر سے gor‏ 7 یړ اه سے ر o‏ 


وه E‏ پو ق ن ا 


ويقال + شکا فلان اذا تشققت اظفاره قال الاآصمعى ٠‏ 


(۳) ١ 
, شقا ناب البعير » وشكاً اذا طلع فشق اللحم . وقال صاحب القاموس‎ 
(€) 


( وأشكات الشجرة بغصونها اخرجتها ) ٠‏ 

وما E e‏ الشكوى الفشى »› فاننا لم نعثر على حد لسة 
متفق علببه فی کثیر من کتب المصطلحات التى توافرت لنا قراء۶تها نحو التعريبفات 
للشريف على بن محمد الجرجانى ( ت ۸١١‏ ه ) » وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 
( ت حوالی ٠۵/۸‏ إه) وبعض المعاجم الحديثة كمعجم المصطلحات العربية فى 
اللغة والآدب » ؤالمعجم الأدبى » ومعجم المصطلحات الآدبية المعاصرة وغيرها ٠‏ 


)۱( تهذيب اللغة ( شكا ) ء 
)۲( شرح آشعار الهذليين + ٠ ٥۸٥/۲‏ 
)۳( تهذيب اللغة ( شكا ) ء 


۰» ) المصدر. السابق ( شکا‎ (٤( 


من خلال دلالتها فى المعجم» وما تدور حوله من المعانى المتقاربة أولاء ثم فسى 


٠الذى‏ تفيده. هذه المادة. فى ضوء الشص ء فنقول , 


انها تعنى التوجع من شىء تنوء به النفس » كالمرض › والشيخوخة › 
والموت » والدهر › والحرب > والخيانة » والغدر » والظلم ›» والكذب › والفقر» 
والديّن وب ذلك من‌المظاهر والحالات التى قد تعرض للشخص » فتكدر عليه 
صفو حياته › ويشعر إزا ها بالهموم وشدة. الياس + ويقوم هذا التعريف على أسس 


شاك » ومشكوّ إليه » وموضوع الشكوى » ثم هدف الشكوى وغايتها ٠‏ 

هذا وتتجلى فيما يبثه صاحب الشكوى إلى الآخرين من المعاناة » وهى إلى 

هذ ۲ تعکس لنا خوف الشاكى من الاخفاق فى تكوين علاقات متوازنة مع الوائسع › 
کما نها تکون بسبب وجود خلل ما فى المجتمع »> وماقل يطر ا على العلاق ات 
الإنسانية الرفيعة من الانحر اف فى بعض الأحيان » وهى وليدة. الحرمان » والظلمم 
الاجتماعى » والسياسى > وانعدام حياة العدل » والمساواة › والشعور بالحيف > 
وعدم. الوفاء۶ › وهى بعد ذلك صرحة تعبير عن العواطف المحرومة » ومظه ر 
للاضطراب النفس » والتشاؤم الذاتى ٠‏ هذا بالإضافة إلى أن للشكوى رغبات 

غير معلنة٤تكمن‏ فى آنها قد تعمل على تجاوز الواقع السء › واعلان رفضهة › 


و التمرد عليه .لتحقيق الذات > والعدل »›» والمساواة ۰ 


وفی ضو ۶ ماسبق يتضح لنا آن. الشکوی غرض قدبم فی الشعر العربى ٣‏ فمنسل 
آن أخذ الانسان يعبر عن ذاته مفصحا عن حاجاته فى الحياة »> ومنذ آن أصبسح 


بتحدی معهه المد اب ¢ ويو اجه مشكلات عصره بد آ. یشکو » وبجصور للآخرين همومه ٤‏ 
ومعاناته > فوقف طويلا يناجى ذاته » ويبشها آلمه تارة »> وأآخرى ينطق باسسم 


مجتمعه محسد | قضایاهہ مهما کان حجمها وعمق نتاثيرها ۰ 


ولقد كان الشعراء من آقدر الناس على تضوير تلك المعاناة متى وجدت> 
ورسم الأبعاد .الحقيقية لأوضاعهم الذاتية › والاجتماعية > والسيباسية » والسعسى 
لالتماس الحلول المناسبة » ولم يقفوا حينفذ عند الشكوى.بل خرجوا بطالبون 
بالتغيير ›» وإصلاح مافسد .»> فكانت أهمية هذا النوع من الشعر تكمن فى 


ارتباطه بمصلحة الفرد والجماعة فى كثير من محاوره ٠‏ 


ومن هنا فان الشكوى فى جانب كبير منها تعبير ذاتى عن هموم الإنسان 
الناتجة عما عرض له من مشكلات الحياة الخاصة والعامة التى تواجه هة 
عندما تشتد »> وتتعقد › ويفقد .السيطرة عليها › فتحيطه الهموم من كل جهة › 
وعند ذلك ینفجر بالشکوی مصورًا للآخرين مشكلته › والتى قد تتسع دافرتها 
فتشمل المجتمع بأسره » وبهذا ياخذ الشاعر مكانته » ويحدد. موقعه المناسب 
الذى تضعه فيه قدرته على التعبير » والسعى وراء بريق الأمل الذى يمكن مه 
تجاوز ذلك الواقع السىء الذى يعيشه » والسيطرة على أسباب همومه المختلفة › 
وکشف قضبته أمام الأخرين » وآمام نفسه حينما يفصح فى شكواه عما ينتابهة مسن 
آلم وحرمان > فيشثور سخطا » ويحترق اس ومرارة لما هو عليه من اهمال › 
وهوان » ولكل ماقد يعرض له فيما يتصل بحياته الخاصة فى أدق جوانبهاا »> 
آو مایعانبه مجتمعه من ظواهر منحرفة مهما كان نوعها » فالشاعر بمواهبه 


إالعقلية › ومكوناتها الفكرببة وجل لبسجل كثبرا من الوقاتع التى تدور فسن 


محيطه الاجتماعى » ويعزف على وتر الحياة المشدود .آناشيده. الذاتية التى 

یبرهن بها على أن وجوده. جزء من مجتمعه لايمكن أن بكون بمعزل عنه › وآن يتقوقع 
+ 8 )۱1( ت ث c^‏ 

فى دائرة ضيفقة تجعله يعيش لنفسه فقط ٠‏ فهو ینشد امال وآالام من حوله مسن 

الناس فضلا عن همومه الخاصة ء» وهو فى عرضه لتلك المشكلات وشكواه منها لاإيتخحدذ 
ټ 

وجها واحدا. من وجوه التعببر » وإنما تاتی شکو اہ - فی غلب الح سالات 

متو افقة مع طبيعة الحدث » وكبر حجمه »> وعمق تاثيره فی نفسهة ٠‏ قیكون افا 

تاشر متمرد | دعو بصورة مباشرة ١و‏ غير مباشرة إلى تغبير' هذا الواقع › 

و الخروج عليه » وببدو هذ | و اضحا فی گیر من ا ر الشکوی السياسية و الإجتماعية؛ 

ولتأكيد الصلة التى تربط بينه وبين مجتمعه ٠‏ وإما آن بكون خانعا مستسلماا 

e 
وکبح همومه » ومکابدته فی رجاء منه لاستدر.ار عواطف الإخرين + وفی كلتلا‎ 
الحالتين تمثل الشكوى تأآكيد نزوع الشاعر إلى ذاته » ومعالجة دقائق مشكلته‎ 


إلى الشكوى والآنين ٠‏ 


لقد كانت الشكوى عند .الشاعر الجاهلى بسيطة بساطة الحباة ذاتها شم 
بد آت تتسع بواعثه ا وتزد اد كلما تقدم. الإنسان فى ميدان الثقافة والتخقرن 


حبت تکٹثر حاجاته 6 ويبتضاعف شعوره بمشکلاته مهما کان باعتها › وستظل الشكوى 


)۱( نظرية الأدب / رينيه ويليك › ترجمة محى الدين صبحى ٠ ١١٤١ = ٩۷ ١‏ 


(۲) التفسیر النفس للاآدب + ٠+۸۱‏ 


غرضا يطرقه الشعراء فى كل زمان ومكان بعيدا عن الكذب والتزويق » فهى تصدر 
عن نفس مرهقة تغلى فى شورتها بما يشجيها »> فتفيض على لسان صاحبها شرا 
يقطر آسى ولوعة » يصور لنا صدق الشاعر فى التعبير عن واقعه »> وآلامه التى 
لانستطیع آن نحيط بها » بل ربما نعجز تماما عن تفسير كشير من بواعث الشكوى 
لدى الائسان » لكننا من الاجتهاد نسعى الى نتلمس تلك البواعث من خلال دراسة 
النصوص الشعرية التى فى متناولنا ٠‏ مؤمنين بأآن هذا الشعر ناتج عن ياقظة شعورية 


حادة فرضها الموقف فرضا » وآملتها الحادثة على الشاعر املاء ٠‏ 


وعلى الرغم من أن من النقاد العرب القدامى والدارسين المحدتين من 

اهتم بتقسيم الشعر العربى الى آغراض مثل آبى تمام (ت ۲۳٣‏ ه) فى كتابه الحماسه 
۱ ۰ 
حبث جعل آغر اض الشعر عشرة بينما جعل قدامة بن جعفر إ ت ۳۳۷ھ ) أبواب الشعسر 
0 ۳ 
ستة وقد تابعه أبوهلال العسكرى ( ت ١۳۹د‏ ) فقصر الشعر على أبواب خمسة 
٤‏ 
ن ابن رشق ( ت ٦٥٤ھ‏ ) قد جعل موضوعات الشعر تسعة وفى العصر الحديسسث 
a OTTO‏ 

بطالعنا الدكتور بحبى الجبوریى بتقسيم لاغراض الشعر فيجعلها سنلة ومع هذا فلم 
بد رج آي منهم غرض الشكوى ضمن تفسيمه لاغر اض الشعر التى تو اضعو! علبهاء وكسم 
فی رآیی - يمثل بابا واسعا فى الشعر العربى » ولايقل عن غيره من الاغف-راض 
بما يبمتاز به من الصدق والواقعية وعمق المعاناة » ومايبشتمل عليه من عناصسر 
عقلبة › ومعان انسانية › ومابحتوبهة من مشاهد اجتماعيبة 6 وآخری سيباسية ۰ فضلا 


فن ل ات ال اة لافار ١‏ 


٠ ۳٣۹/۱ ۰ ديوان الحماسة٤طبعة جامعة الامام‎ )١( 
۰ ٩۹۱ . نقد الشعر ( مكتبة الكليات الازهرية)‎ )۲( 
° ٩1/١ ١ ديوان المعانى » مكتبة القدسى‎ )٣( 
٠ 1۸١ العمدة - طبعة دار الجيل ,+ ۱۱۳/۲ د‎ (€) 


(ه) الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه » مؤسسة الرسالة ۰ ۲۷۹ د ٠ ٤)1۷‏ 


س 
ہي 
۰ 


وفى اعتقادى أن الشعر المميز فنا الذى نلمس فيه حرارة العواطف 
وصدق التعبيرءهو ذلك الشعر الذى بتحدت فيه قائله عن ذاته“فبعبر عن مواقفه › 
ومشاعره الخاصة التى تركت التجارب آثارها الحادة. فى نفسه » فاستخلسسص 
لبابها » وآخرجه للناس فى دفقات شعرية مؤوثرةء فيها الفاتى الفقب ف ية 
و التصويرالحى »وذلك عندما يعبر عن قضاياه الذاتية » وقضايا أمته » ويبيسن 
عما فى نفسه تجاهها » فى صور صادقة لاتكلف فيها » وهنا نلمس عمقا ونضجا فسى 
شعر الشكوى قد لا بتوافر فى آغراض الشعر العربى الآخرى التى تر تی انمت امسات 
والتى تباعد بين الشعراء۶ وبين أنفسهم وتفرض عليهم نمطا من القول قد لايحسون 
بتفاعلهم الذاتى معه ٠‏ بقدر ماتدفعهم المناسبة إلى المبالغة »> والكذب › 
والاهتمام بالتعابير الصارخة والألفاظ الرنانة » بخلاف غرض الشكوى الذى يتميز 
بكشير من مقاييس الجمال الفنى - رغم طبيعته المباشرة فى آحيان كشثيرة س 
لما بثيره تركيبه الشعرى من دلالات خاصة تناسب الحالة النفسية التى بكون 
عليها الشاعر ساعة إنشاده٤فيكون‏ قريبا من ذاته آولا ومن الآخرين شانيا حینما 
بصور فی شکو اه قضابا آمته كما هو الحال فى شعر الشكوى ا ا 
والسياسية »حيثك يخرج بالشعر الشاكى من دائرة التجرية الذاتية إلى إطسار 
الجماعة مع التز امه بذ اتيته التى تبدى فى جميع محاور الشكوى إذ نج سد 
الشاعر الصوت الوحبد الذى يدعو إلى ا لإصلاح وي الواقع السلبىی مما بكسب 
شعر الشكوی بمختلف أنماطه صفة التاشير وؤالقبول » لما يحمله هذا الشعر من 
الصراحة »> وما يتسم به من الختارة وضاق التفمير E X‏ 
الشعر قريسًا لما فيه من سمات الأدب الجيد فى أرقن صوره » ولما يفصح عنه فى 


التعبير عن مشكلات إنسانية تشمل الجميع » وهو يصدر عن عاطفة متالمة فى أكثر 


الآحيان » وشعر کهذ! غاية قائليه نقل موقفهم وموقف مجتمعهم إلى الآخريبن فسسى 
على درجات الصدق والإجادة ٠‏ دون محاولة التكلف للصنعة آو السعى وراء تزويسق 
الآلفاظ > ا القول » يبكون وقعه فى النفس شديد ا > وقبوله ا > انه 
إنما ينظم للإعراب عن الأزمات الشخصية › والجماعية لا للإلقاء فى المحاف ل 
وارضاء المستمعين » وبذلك تختلف دوافع هذ! الغرض عن سواه » إذ آن دوافعه 
قد تكبر أو تصغر › فإذا كبرت فطتّها تشمل المجتمع بأسره حينما تبرز فيه 
قضايا اجتماعية أو سياسية نتستدعى الوقوف عندها » ومعالجتها بآى صورة مسن 
الصور » وإذا صخرت نلك الدو افع“ فهى تختص بالشاعر ذاته » وهو فى كل الحالات 
يحاول وضع حدٌ لهذه الأسباب والسيطرة عليها » وإظهارها للناس فى صورة الأمر 
المنكر الذى ينبغى إزالته لما يمثله من تجاوز للواقع المشرق فى حياة الفرد . 


وشعر الشكوى من هذا المنطلق يمثل ثورة النفس » ويداية خروج الإنسان 
إلى المواجهة الحقيقية مع الجوانب السلبية الخاصة والعامةء وما آكثر مابعرض 
للمرء۶ فى الحياة من عوارض القلق » وما يقف فى وجهه من مظاهر مؤلمفهة 
لايملك آمامها - وقد أعيته القدرة على قهرها - إلا رفع E TT‏ 
للتخفيف من همومه » وما يشثقل كاهله. من مشكلات الحياة »> وتصوير وافعه ذلك 
الذى يحيطه بسياج من المعاناة النفسية » فيفصح عن أعمق مايشعر به › وينطق 
بكل جر آة ووضوح تجاه مايلفه من حالات الاضطراب » ومظاهر القلق ٠‏ وإذ! تجاوزنا 
مشكلات الشاعر الخاصة » ومصلحته الذاتية إلى ماهو أشمل من ذلك › وآء سم 
رأيناه يجسد قضايا اجتماعية › وسياسية ترتبط بالجماعة بوصفه جز۶! متهم 


بعبر باسمهم عن آلامهم و آمالهم › وشعر الشكوى بهذه الصورة بظهر لتنا الجانسسسب 


الحقيقى للإنسان والمجتمع › نهو بک كفا ا إالخلل الاإجتماء سسس › 
والسياسى»ءاضافة إلى اظهاره للشخص الشاكى فى صورته العاجزة عن الوقوف بعزم 
وقوة وثبات آمام ماقد عرض له من مصائب يشعر بشدة. وطاتها عليه » فيلجا 
إلى الشکوی ون هتاف النفس الإنسانية ساعة الشدة. مفصحا عما يبظهر على هذه 
النفس من الضعف الذى قد ينتاب الإنسان آمام مشكلة يعجز عن حلها »> فيجد 
نفسه غير قادرة على الأخذ بنصيبها » والانتصار على همومها » ومعاناتهاا ٠‏ 
وعند ذلك يكون للحدتث قوة انفعالية فى نفس الشاعر تجعله يجيد فن القول عن 
مطالبه » ويوصل معناه إلى الآخرين كاقوى مايكون التاثير الفنى الذى بمينز 


الشعر العربى عن غيره من سائر الفنون ٠‏ 


والشعر |ء فى شكواهم يعبرون من منطلقات نفسية خاصة جاءت المعانى صورة 
لها ومستجيبة لنزعات نفوسهم » فيما تشكو منه استجابة عفوية تناى بهذا 
الشعر عن التعمّل » والانتخاب المقصود لأدوات التعبير » وصور الافول »> ولعسل | 
فى هذه الدر.اسة مابلقى مزید!. من الضوء على هذه الآسباب والبواعت التیى آتشارت 
الشعراء بالشكوى حتى تكتمل الصورة لهذا الغرض الذى أغفله النقاد .القدامى › 


ولم يوفه الدارسون المحدثون حقه من العناية والبحث ٠‏ 


. 


2 


ا کا یکچ ب ت ا 


= ۱۳ = 


فی كثير من الإاحيان تعد الشكوى حاجة نفسية ملحة » فعن طريقها بتخفف 
المر ء۶ من آثتقال همومه ودفئین آلامه بما بطلقه من صيبحات التشكى » وصرخات الالم› 
a ® . e. ۰+‏ 
وعن طربفها نتجلی ذ ات الانسان ٤‏ فیبکشف عن معاناته › وینفت مافی صدره من ام 


لم يعد فى وسعه آن بتحملها وآن يبصبر عليبها ۰ 


ET‏ ننا لهذا الباب سنكتفى ببعض الامثلة للشكوى باعتبارها تعبيرا 
ذ اتيا عن ا جات الثة س فب dt‏ ح به من شکلات الحياة الخاصة آو العامة عند ما 


۴ 

تشد وتتعقد› فيعجز الانسان عن ملاحقتها والتحكم فيما تجره عليه من ألم 
نفسية واجتماعيبة وسياسية » وعندئذ ينزع الى ذاته فى مناجاة بعيدة عن الكذب 
والمداجاة والمداهنة > لانها تصدر عن نفس مرهفة تغلی بما پشجیها حتی تفب سض 


على لسان صاحبها شعرا يقطر لوعة وآس ٠‏ 


ولعلنا فى عرضنا لتلك الامثلة نستوضصح المعماناة النفسية ال دى 
الشعراء » آما دراسة هذه لمات ن اينات لكلف "تسات : ن خت 
ھی ظو اھر اجتماعية » أو سياسية؛فسياتى الحديث عنها مفصلا فى ثنايا البحث 
باذن الله » ولذلك ففئد نتحدث هنا عن الشكوى من الشبخوخة من جانبها 
الذاتى بينما يأاتى الحديبث عنها فى الجانب الاجتماعى بتوسع » اذ هى ظاهرة 
فشتركة لدی الانسان آین ومتیى وجد > وكظواهر الشكوى من الزمان والفقر 
و الحنين والفراق وتباريح العشق وغيرها كثير فى الشعر الصربى » ناهيك 
عن الشکوی من السجن فان لها جانبين ذ اتی و اجتماعی اعتماد! على منشاً المشكلة 
التى آدت بهذا الشاعر آو ذاك الى دخوله > وقد بكون لها جائب ثالث بتعلق 


بالسيباسة »› وبهذ! نتناول كتبرا من بواعث الشكوى یا کان کنهها ۰ 


ولذا فليس من باب التكرار إعادة الحديث عن بعض هذه الأنماط ›» ولبس 


۰ س ٠ + 0 e e o.‏ 
من الاختصار المخل انتقاء امثلة تختص بفترة معينة وترك أخرى ٠‏ 


ان‌الشكویالذ اتية عند .الشاعر الجاهلى لم نکن ذ ات محاور متعددة.»فهى غالبا 
لاتتعدی د افرة شیخوخته» وهجر حبیبتهء وغريته وتغیر حاله » لکنها قد تب دو 
واضحة فى شكواهم من الدهر الذى كبلهم حسب زعمهم - بهموم لم نجد لها 
مبرر!ا إلا اعتقادهم الخاطىء بأانه سبب تلك الهموم » ومصدر هلاكهم » ومن 
هنا طغت الشكوى من الدهر عند الجاهليين على غيرها من المحاور الآخرى » فقد. 
رآينا الشاعر الجاهلي متى نزل به آمر يضبق عليه » أو عندما تعوزه الحيلة 
وننزل بساحته مصيبة ٠يجزع‏ » ويعرو ذلك للدهر ويشكو من ؛ فهموغ الحياة 
ومایلقاه فی بومه وغده. من عنت وشفقاء قد کون نتبجة متوقعة ا طربوه ةة 
أرضه وقسوة حياته الفا > ومع ذلك فالشاعر لم يعرها اهتماما يذكر 
وإنما نراه دائما يجار بالشكوى ويعلن تبرمه من الدهر »> فهو كما يزعس؟ 


رآس البلاء وآساس المصيبة ٠‏ 


ولقن ارتبطت الشكوى الذاتية فى كثير من الآحيان بالشكوى الاجتماعيبة 
فن هناك خيطا رفيعا يفرق بينهما لانعدمه فى النصوص الشعرية التى سندرسها 


قى هذا الجانب باذن الله ٠‏ 


tienen 


)۱( نحد هنا کثبر ا عند عمرو بن قميئة ¢ والحارت بن حلزة البشكرى » ولدربلك 
بن الصمة الجشمي » والآعش الكبير » والخنساء » وغيرهم ٠‏ 


(۲( الزمان والمكان وأثرهما فى حياة الشاعر الجاهلي وشعره / الدكتور 
صلاح عبد .الحافظ »›» دار المعارف ۲۱۹۸۲ ١‏ ۲۱/۱ + . 


إن ول مايلقانا من بواعث الشكوى الذاتية عند الشاعر الجاهلي نظرته 


القاصرة للحباة والمسسوت »> ٠‏ فالله جلت قدرته قد جعل لكل اجسل 
ر وم ۴ ي لله ا a‏ 
كتاب #٭ و ن سرس ل آن ا 9 بدن 1 ِكل جل تاب % وقد 


قدر. سبحانه وتعالی عمر کل. مخلوق حي منذ ولادته وحتى ساعة وفاته تقديرا!ا محكماء› 
لكن الشاعر الجاهلي كان يجهل بطبعه وعقيدته هذا التقدير ٠‏ فاأخذ يعزو ما 
ينوبه من هموم > وما يقع عليه من آلام ومصاقب إلى المنايا التى تآاتى بدون 
قصد .»> وتسعى بين الناس على غير هدى > فهي تمض كالآعمی أو كالسهم الطائتش 
من أصابته انقضى أجله » ومن اخطاته عاش إلى أرذل العمر 4 .يوقم هذه التظرة 
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E‏ المتايا خبط عشواء من تصب تمتته ومن تخط ۶ يعمَر فيمرم 


وبهذ | المعتفقد .الذى يبوضحه زهير تنجد ن الشاعر الجاهلي پجهل تماما تقدير الله 


٣ 2‏ َه ەو 3 
حبٿث قول جل شأنه : ما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى انفسکم لا فى 
)۳( 
کتاب ج ٠‏ ويفول تعالى , 
(r qq n n‏ : 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن اللو ومع هذا فإن الشاء سر 


الجاهلي كان برى أن للمنايا سلطانا وقدرة » وأنها يمكن أن تفعل بهم الأفاعيل 


درن أن ون ففات مرت تا ٠‏ يفول الخارا بن رة اي ب 


٠ ۳۲۸ ۰ سورة الرعد آية‎ )١( 
. ۲٩ + شرح دیوانه - طبعة دار الكتب المصرية ٤٤۱۹م »› ص‎ )( 
٠ ۲۲٠١ سورة الحديد آية‎ )۳( 
° ١١ ١ سورة التغابن آية‎ )٤( 


٠° ١١ ١ ديوانه - تحقيق هاشم الطعان  مطبعة الارشاد » بغداد ۹٦۱۹م ص‎ (o) 


SS FN 
(۱), ر ا © ص اڭ ص 2ں ر ہے م‎ E 
العماء‎ E BE وكان المنون تردى بنا آرِ عن جونا‎ 
EE E SE مَكفهرا على الحسوادث ا توه للدهر‎ 
۰ بری أن 1 8 ن ترمی بهم لا ائب 11 »۾ *» ة4 فة آمامها وة‎ . 


الجبل الشامخ الذى يذهب فى السماء وتنشق أمام صلادته السحب وهو ثابت لايتأثشر 


بن ي 
و الآعشى الكبير واحد من الشعر اء الجاهليين الذيبن تنم همومهم عن حالة 
نفسية متعبة نتيجة صد محبوبته جهلا منها عندما رآته وقد .آضر به ريب المنون 


ت و وو م م و و ~~ مرم م 2 مر ا کر ي ~~ J‏ 
SE a eae‏ و ٣ ll JOA‏ ر و 
م ر 


ويتضح لنا من هذا النص الشعرى انکاره علیها صدها عنه › آلآنه آعشى ؟ 


وآن فتكات الدهر أو المنون أحدثت به ما أحدثت»الآمر الذى بقلقه ويزيده هما 


فوق همومة ۰ 


, المشونَ , المنية» وقد يريد به الدهر لأنه يذهب بمنة كل شيىء؛ والمنة‎ )١( 
. والارعن > الجبل الذى له حيود وأطراف تخرج من معظمه‎ ٠ القوة‎ 


والجَونَ ١‏ الأسود »> وهو من الآضداد يكون الأبيض ويكون الإاسود » ويناب , 
ای بنش ۴ 


لمكفهرٌ , الغليظ المتراكب بعضه على بعض » والمراد بالحوادث هنا,الدهرء 
٠‏ ا مھ وا يقال fi‏ رتوت 1 ۵ ب f‏ 
والمؤيد > الشديبد » والمرآد به هنا , الداهية القوية الشديدة. تغلب كل 


أا تقض هة ك 


© 
e 


من تعرض لها 
شرح القصائد العشر/ للتبريزى - تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد- مكتبة 
صبيبح › القاهرة »> الطبعة الشثانية ؛ ٤١۱۹م‏ ص ٤٤٥ ١‏ د ۷ج٤ ٠‏ 

)٣(‏ ديوانالأعشى الكبير/ شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين - مؤسسة الرسالة 
و الطبعة (۷) 1۹۸۳م ص TT‏ 


وما الخنساء فى جاهليتها فقد ملآت الدنيا بالشكوى من المناياء وتبرمت 
كثيرا من الدهر وآخذت تعزو كل ماعرض لها من حوادث ونكبات إلى المنايا التسى 


تغادى قومها وتطرقهم صباح مساء»فتمزقهم تمزيق الففوس (') : 


ES‏ ا ی ر © م2 ت هر 
سے 

سے 2 ر ر م مرم 2/0 ⁄ a‏ 
تغڊو لرا فُكَاب أن راا ا للخير فالخيلر ا رھں آرم اس 


وکما نری فهی تجزع وتتبرم وتعترض على ماحل بها من مصاشب › فتلقسى 
)۲( 


باللائمة على الدهر الذى فجعها بأخيها قاقلة ,۽ 
س ری ص س م ر 0 ⁄ ê‏ ر 2 
وفجعشیى ریب هدا الرم ا ن به والمصاتب قد باجح 
2 سے ت ر 
وتستمر كعادة. شعراء الجاهلية فى الشكوى من الدهر» فهو آساس الب لاء 
o‏ 
فی نظر نفو 
ا سے ص رں ٥ e‏ )ر E E‏ او 
Oe‏ 
م 27 
۳ 0 0 ر م 2 e E € CT‏ ړ 
آری الدهر آفنی معشری وبنی ابی فاآمسیت عبری لا پجف بکكائب سا 
ص ت ر 


إن مبعت هموم الخنساء۶ الأرلى من الدهر آنه احتز قومها حزا ورماهم 
بسهامة. > واستبد بهم ¢ وليس لمن رز اه الدهر بمصاثبه فی نظرھا من مجب سر 


agregar gironiaann. 


» ديوان الخنساء / دراسة وتحقيق الدكتور ابراهيم عوضين » مطبعة السعادة‎ )١( 
) ٠ ۱٤١ - ۱٤۸ + القاهرة ›الطبعة الاولی ١۰٤ھ د ۱۹۸۰م ص‎ 

)۲( المصدر. السابق ° ۳ * 

٠ ۲إ٤)؟‎ ١ المصدر السابق‎ )۳( 

٠ ٤)۲٤: ١ المصدر السابق‎ )٤( 


ولا نصير > فالدھر یفنی رجال آھلھها ویثکل نسا۶هم › هکذا تری وهکذا تجیش فی 
صدرها الهموم»ءفتنطق بهذه الآبيات الشاكية من همومها التى يصعب التخلص منها › 
ولنعد إليها لنجدها تنسب إلى الدهر ما نزل بها من آلام › فهو يؤذيها بنهشه 
وتقطيعه » يفنى رجالها ويملاآقلبها ر مالا تحتمل بما يصيبها من ففد 
الأحبة الذين ذهبوا مع الأمس الغابر › وکآن هذ | الدهر نس آشهم كانوا الحمسى 
ذا ماهوجمت العشيرة » وكأان الخنساء وحدها تتحمل من الهموم مالا بتحملهة 
فيرها من آبناء عشيرتهاءفهي موتورة تبوح فی شكواها بما فى نفسها من حزن 
عميق وآلم دفين '' , 
ا o2 ْ a“‏ هر o l2 u‏ م 
تعرقنی الدهر نهش ا وحنزا و وجعنىی الدهر قرعا وغمسزا 
اا رات د 
ویحسن بنا آن نورد بعض النماذج الشعرية من الشعر الجاهلي فيما يتصلل 
بالشکوی من الدهر والتحذير منه والخوف من نكباته مادام هذا بتصل بما بقلق 


.(( 


الشاعر الجاهلي نفسيا » وما يلفه من هموم و آوجاع ۰» قول آبو دؤاد .الایادی 


سے ا 
یغه اہ به ۳ 2 ou‏ س ر ور ا وو / ر 6é‏ 3 
۰ ۰ / 
e‏ 2 کے ص 
ه 2 ^o‏ 2 


0 سه و و ا ر 0 OT TA‏ و 0 1 


ر 


9 
۰ 


e oR ا‎ OE Ps 


)۱( ديوان الخنساء۶ 1۹٤ 0 ١‏ + . 
)۲( حماسة البحترى / بعناية لويس شيخو ‏ دار الكتاب العربى -ط (۹۷)۲١۱۹م‏ › 
ص A۸۷ ١‏ ۰ 


2 و 
۰ # 


)۳( المنجنون > هى آداة السانية التى تدور ويستقى عليبها الماء ٠‏ 


. )١( 


ويقو ل عدى بن زيد العبادى ٠‏ 
س Ed 7a‏ 4 © س ٌ۶ و 
oes 2‏ () ى مه وو oe‏ : 2 س ر و ۳ 
o ^~‏ س ر کک و و ی کے 2مم ‌ 
امال اناس این آل فيي فح ادر يمم ابورا 
قە f.‏ (۳) , 
ویقول زهیر بن آبی سلمی 1 
ص ۳ ا 2 ۵ و o‏ 2 مر ت 
يامن لأقواع فجعت ري م کان وا ملوك العرب والعجمم 
r‏ 2 ر ر ص 
و ج ەو ا سے اک ُ م ن و» “°٩° o‏ ر o‏ 
ر 2 2 
سے ت ر ف ا ی و و Pe‏ م سے اصن ت o / o”‏ 
2 ص 
ر ص م 6 02 م و مرم / ن و ر e‏ ر go‏ © 
م ر 


ù‏ الإحساس بالدهر بوصفه آصلا للشقاء كما یری الجاهليون |نما هو جهيل 
منهم لأنه مبنى على نظرة قاصرة من الناحية العقدية إذ آن الجاهلي كان يصدرعن نظرة 
قاصرة لآأمر e‏ همومه ومشکلاته للدهر ورآى فيه اصلا ومصدر! لكل مصائسب 
الدنيا كما أن تجريته لم تكن ترتبط بتفسير يكشف الحكمة من وجود الإنسان فى 
الحياة » ولم تقم على مصدر يكشف للجاهل معنى الحيباة والموت ٠‏ هذه التجربة 
قد .اقترنت بتذبذب الإنسان وشعوره بالضياع والآلم ٠‏ ومن هنا جاءت هموم الشعرا” 
وانبعثت شكو اهم الذاتية“فعاشوا فى جدل مع 'إأنفسهم وخوف من مصيرهم المظلمم › 
وتأصل الإحساس بالقلق فى نفس الشاعر الجاهلي ٠‏ وأصبح همه ينحصر فى حصوله غلسى 
لقمة العيش لو على جسر من الدماء ٠‏ وتنامى خوفه من الأجل المحتوم لآنه رى 


الموت حرمانا له من متع الحياة بعد .آن ری فى الدهر اصلا لمشکكلاته إذ كل 


)١(‏ ديوانه ٠‏ تحقيق محمد جبار المعيبد ء٠‏ وزارة الثقافة والارشاد » ب#دال. 
٥م‏ ص 1٤‏ ۰ 
)۲( نو اط الدهر + شد افده. ویقال آصابه ناطح آی آمر شديد ذو مشقة ٠.‏ 


اللسان ( نطح ) ٠‏ 


۰ ٣٣ ۰ دیوانه‎ )۳( 


يوم يمض يزيده. تخوفا من دنو الآجل وإحساسا بالموت والفناء۶ » وقد صور عدى بسن 


زيد هذا الاحساس بقولة )١(‏ ۰ 


e e, س‎ RTD BTS 

وک ر 1 نر ي ا 2 o2‏ 2 2 
چو شه ا ar‏ و پت وم رن ر ر 0 
+ »9 ر ۰ َة * ۰ 1 ۰ 


ِن الموت هور القضية التى لايجهلها أحد ولا بدفعها عن الإنسان علم فده 
بها » لكن الفراغ الديني لدى الشاعر الجاهلي قد جعله يرى أن امكانية الخلود . 
بعد الموت وارتباط ذلك بالبعت والنشور مسالة تحب De‏ > وقد بين القسر آن 


الكريم مدى انكارهم للبعث فقال تعالى , 


ويقول عز من قائل فى آية أخرى , 


ا و َ2 2 م ےه ° o2‏ رو ی کنر و ھ ~~ ر 
+ ولثن قلت إنكم مبعوتون من بعد الموت ليقولن الذين کفرو ا ِن هذ | 


ّ 
ال حر بي ۾( »وغیبر ذلك من الآيات التى تبين مدى انکارهم للبعت » فسازد افك . 


ع 


۰ ٩٩ ۰ دیوانه‎ )١( 

)۲( الملل والتحل / للشهرستاني / تحقيق محمد سيد كيلانى » طبعة الحلبن 
٩‏ هھ 1۹۷1 م + 0/۲ ۰ 

(۳) سورة الأنعام آية , ۲۹ ۰ 

.+ ¥ +١ سورة هود الآية‎ )٤( 


لقد ظل الشعر!اء الجاهليون فى صراع مع الدهر لكونهم يعيشون بمنأآى عن الدين 
الذى يبعصمهم من اليأس ›» وجرهم هذا الصراع إلى إحساسهم بالخيبة والاستسلام فى 


النهاية للقدر المحتوم» والإيمان بان حباة المرء ماهى إلا آیام معدودة بظ لل . 


فيها خاففا بترقب الموت إذ المنابا تترصدهم فی کل مکان » بقول عببد بن 
اب ا : 
ا وړ 239 ر © ر 0 ا رن2 
م ارو کو 0 و۶ و و ر 
ر ر 4 
E o‏ و gg‏ رر ن/ 2 و 4 یمر س 
فمن لم بمت فى اليوم لاإابد انه حبل المنية من غسد 
ر 4 
جر ص 
صر ه۵ @ e‏ ره 2 ا ه2 ا 
فقل للذى ببغى خلاف الذى مضسى لآاخرى مثلها فكان قد 


وحين نتتبع شكوى الشاعر الجاهلي نجد أن مصائبه كلها فى نظره مصدرها 

الدهر ولا شيء غيره > فهم بنسبون إلیه كل مايحل بهم من مکروه؛ فن کان غير 

ذلك عزوه إلى الحظ والغفال > وما انفك الشعراء الجاهليون بحذرون من الدهسر 
ت 


مما بؤکد آنهم كانوا فى‌الغالب دهريين فى معتقدهم › وقد بين الله سبحان سه 


وتعالی عفبدشهم تلك فقال تعالى ٠‏ 


و قَالّوا مَاھی إلا O E‏ نموت وَنَحَيّا وَمَا يُهلكنا إلا الذهَرّ ٭ 


وبهذ ا آنكرو! الخالق والبعث والجزاء » رغم آنه كان فى شبه الجزيرة العربية 


فى فترة ماقبل الاسلام آديان متعددة. ومعتقدات مختلفة وطوائف كثبرة غيب سر . 
الدهريين تبعا لقدرة العرب حينذاك على التفكير الديني وتأثرهم بالآدباان 


السابقة التى لها أصل سماوى آو غير سماوى٬فكان‏ فيهم من بدين بالتوحب د | 


(۱( ديو انه / تحقيق الدكتور حسين نصار ‏ طبعة الحلبى ط )١(‏ » ۱۳۷۷ هھ . 
۷ م م ص ١,‏ ۷ه ٠‏ 
(۲) سورة الجاشية الآية ٠ ۲٤ ٠١‏ 


أو الوتثنية او البهودية» كما كان فيهم النصارى والمجوس › والصابفةوالزنادقة (1): 


لقد سيطر خوف الدهر كما.نرى على وعي الجاهليين ووجدانهم » فربطوا 
به کل ا فى الحياة حتى الموت › وما نزلت بهم ضائقة إلا عزوها للدهر »> 
جهللا منهمم بذلك )فانتابهم شعور الخوف من المستقبل؛وعاشوا فى صراع 
مع همومهم النفسية » ولم يشعروا بالاطمئنان والرضا › وإن كنا لانعمم هذا الحكم 
على شعراء الجاهلية جميعا٤إذ‏ آننا نجد عند بعضهم ومضات إيمانية بما تلتقى 
فيه الأديان السماوية وهو الإيمان بالله (") »> ولعل هذا مرتبط بالحنيفية 
او ببعض الأديان والمعتفقد ات التى عرفت فى الجزيرة العربية قبل الإسلام والتيى 


لها أصول سماوية .كالحنيفية آو النصرانية أو الجفوفية" ة 


ومن هنا فلا يمكننا آن نصف الأمة العربية جميعها فى الجاهلية بأنها 
آمة جهل وعمى قد عزلت تماما عن العالم oa‏ فى بداوتها بما فيبها من 
الفوض والوحشية › وآنه لا مكان لبلاد العرب فى تاريخ العالم السياسي والتقافي 
والديني قبل الاسلام»إذ لو لميكن للآمة العربية آنذاك قدرة على التفكير والإبداع 
والتاثر والتاثير( )لما كانت آهلا لتقبل رسالة الساء وظهور آخر الأنبباء 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من العرب ولما استطاعوا فى فترة وجيزة من 
تكوين دولة عظيمة ذات كيان عم عدلها آرجاء العالم فى فترة قياسية ٠‏ وصسدق 


0ق نویا وژ کر (o)‏ 


الله العظيم فهو القائل . ل الله أعلم حيبٿ بجعل رسالته ۾ : 


. ١ ۲۵٣۵ الملل والنحل / للشهرستاني + ۲۰۸/۱ د‎ )١( 

(۲) ديوان آمية بن آبى الصلت/جمع وتحقيق د٠‏ عبد .الحفيظ السطلي » طبعة 
دمشق 144م ص ¦ ۳7 PVE — FU — FWY TUY < To + EE — ۳£ ٤64‏ 
۷ د ٤)64‏ وغیرها ۰ 

(۳) الملل والنحل / للشهرستاني ۰ ۲۳۸/۲ د ۲٤۲٩۹‏ ۰ 

)٤(‏ حضارة العرب / غوستاف لوبون > ترجمة , عادل زعيتر » مطبعة الحلبسي 
( د » ت ) ص ۰ ۸۷۲ - ۸٩‏ °۰ 

(ه) سورة الآنعام الآبة + ٠. ١۲٤١‏ 


2 ۲۲ 


ولم يكن الدهر ادى الشاعر الجاهل .س هو مبعسست 
الشكوى الذاتية فحسب بل هناك بواعت آخری نحاول الاتيان عليها فى هذا الفصسل 


لقد غلب على حياة العرب التنفقل وعدم الاستقرار › واتک و ا ذلك علس 
سلوك الشعراء وطباعهم › فعدم الاستقرار المكاني صاحبه عند كتير منهم فقددان 
الاستقرار النفسي فظهر اثر ذلك فى آشعارهم › وظلت حيباة كثير من شعرائه سم 
الفحول رحلة متواصلة هربا من ظلم أو سعيا وراء ملك مفقود » والآخذ بالشأر 
او حتی جریا ورا۶ ملذات شخصية ومتع دنيوية > فعلى سبيل المتثال لا الحصر نجد . 
الشعراء طرفة بن العبد .»> وعبيد بن الآأبرص » والمنخل اليشكرى » وعدى بسن 
زيد العبادى » ا متهم ونوا( > كما هلك عمرو بن قميئة فى رحلته 


() الشعر والشعراء/لابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكر › دارالمعارف بمصسر 
ط (۲) ۹۷م + A/۱1‏ + ۷ › £0 ۰ 
وخزانة الآدب / للبغد ادى » تحقيق عبد .السلام هارون - الهيئة المصربة 
العامة للکتاب ط (۲) ۱۹۷۹م , ۱ / ۳۸۹1 - ۳۸1 ° 
وتاريخ الشعرالعربى حتى آخرالقرن الشالث الهجرى - نجيب البهبيتي › دار 
الثقافة ‏ الدار البيضاء ( د »ت ) ص ٠ ٣۲١‏ 

(۲) الشعر والشعراء ۰ ۴۷۷/۱ ٠‏ 

نكر بروكلمان هذه الصحبة؛كما ينكر رحلة أمرىء القيس ذاتها فيقول :+ 

(وما روی من آنه كان رفيق آمرىء القيس فى رحلته إلى القسطنطينية؛فهو 
من الأساطير كرحلة آمرىء القيس نفسهةه ٠ ) ٠۰‏ | 
تاريخالآدب العربى ٠‏ بروكلمان »› ترجمة د٠‏ عبد الحليم النجار ‏ دار 
المعارف بمصر الطبعة الرابعة ۱١۱۷/١ ١,‏ + . 
ونا اميل إلى رآى بروكلمان هنا“حيث توجد لهذا الشاعر قصيدة. فى ديوانه 
ص ٤١ ٤٤ ١‏ يشكو فيها من الشيخوخة و لی أنه قد بلغ تسعين سنة 
أصبح معها شيخا كبيرا يعجز عن القيام والمشيءفكيف يكون سفره إلى بلاد . 
الروم وهو بهذه الحال ء ؟ 


٤ 


)۱( 
الوصول إلى قومه بعانى غربته المتمثلة فى البعد عن الآهل والديار ٠‏ بكت-وى 


بنار الغربة وألم النفي › وحنين الطرید » بتوسل إلى قومه آل بكر آن يثاروا من 
عمرو بن هند٤فلا‏ بجیبونه فبعود .إلى الشكوى ليكشف عن همومه التى آقضت مضجع سه 


مستعللا بالحديت وبالمنى يبقول )۲( . 


سے ا ت 7 6 ود کی وو ع ن رر ت ر o‏ 
ت ج ي 
Tj, «‏ 
ولآ ا 
س ا ا و © ص E‏ ا ر وتر ٣هو‏ 
إن العراق واهلهة كانوا الهسوى فطدا نای بي ودهم فلببع سد . 


به الموت كان من آشد .الشعراء هماءولم يستطع آن يتناس وطنه وقومه حتى ناقته 


کآنها هی الآخری شعرت بهمومه فحنت إلى الأهل و الديار () ۲ 


ر 
2ر 2 م ووت ر E LR‏ 
سے ے 
ر 


# رش ~~ 2م27 (o)‏ 


i E‏ ےو 4 ھ2 ت و 
ا۶ 


1 ى | ص 8 مړا م ۴ و © سے کے سے 2 م و 2 ھ» 7 وور کا ۹ )٦(‏ ر 
۰ 5خ 0+ 0 : 5 ee‏ 


° 1۸٤ = 1۷۹/١ +, الشعر والشعراء۶‎ )١( 

(۲) ديوان المتلمس / تحقيق حسن كامل الصيرفى » طبعة معهد .المخطوطات العربية 

القاهرة ۰م ص ۳۲٤ ٩‏ ۰ 

. + ٠۳١ +١ نفس المصدار‎ ) 

) نفس المصدر + ۸۲ ° 

٠ المسلوس وَّالمالوسً , الذاهب العقل › فكأن هذه الناقة قد ذهب عقلها‎  ) 

( تلح“ : . آی تلاحی ٠‏ والطرب + الفرح وَإلفك , آى من تالفينه .۰ 
س | 


والأمُراتا , . الارض التى لا نبت فيهيا . والأمالييس ١‏ . الآرض 
المستويبة ۰ ) 


o‏ ت 
ی 0 صر ھ روا رو 7ر ۾ ر س (1) و 
حنست إلى نخلسة القصوى فقلت لها بسل عليك آلا تلك الدهارب سس 
a‏ ي م ا ںو رم س ر و ¢ 0و 2 ()ٍ 
ساميه ال ا عراق لن ا قوما نوددهم إل قومنشا سوس 


ويشتد بالمتلمس الحزن من الغربة وتتعالى صيحة الشكوى لديه٤فيخلو‏ بنفسه ويبدع 
فى لحظة من لحظات التامل هذه القصيدةالمفعمة بالشكوى الذاتية التى تصور 
لنا ما يدور فى خلجات نفسه » وما يلفه من الشوق والحنين إلى الآهل والوطظضنن 


ولم الشمل فنجده يقول )۳( . 


۲ 

۶ e ر ا‎ a 
تفرق أهلى من متقيم وظاعن فلله دری آی آهلی تع‎ 
ص مر اع م ر ~^ ی ت م 2 ‌ ار ر‎ 
اقام الذينن لا ابالى فرافقم pgğöسم وشط الذينن ببنتهسم آتوڌ ع‎ 

ر کی کا کو غ وه ور ET 8 Ad‏ 
ارک ا | EE 5 EE‏ د ذلك او د 
سے 2 م 07 (€( ⁄/ po‏ 2# ور و ى o) / u‏ 2 
وقد کسان اخو السسى کریما و اروم e‏ العود ممن حيث يزع 

2 


لقد كانت الغربة عند هذا الشاعر مبعت همومه؛ وحرم بسببها العيبش وسط 


قومه الذين بودهم ويتمنى بقاءه معهم » ولكنهم تفرقوا من مقيم وظاعن » وهو 


)١(‏ البَسل ؛ من الاضداد وهو الحرام والحلال يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمۇنث ٠‏ والمراد هنا , حرام عليك / اللسان ( بسل ) ٠‏ 
والدهاريس , الد و اهي المنكرات قيل واحدها دهرس » وقيل لا واحد لها ۰ 
(۲) الشوٌ , الذى ينظر اليك نظر المبغض . 
(۳) دیوانه ,+ 0٤‏ د ٦۰‏ ۰ 
)٤(‏ روى الجاحظ فى كتاب الحيوان ١‏ ( أخواني ) ٠‏ 
وروی أبو حيان التوحيدى فى كتاب الصداقة والصديق ١‏ ( آخوانى ) ٠‏ 
وقد اعتمدت هنا على رواية الديوان + ٠.‏ 


الحيوان / للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون - طبعة الحلبي »› الطبعسة 
اللتانية ٠ ۱۳١/۳ ٠,‏ 
الصداقة والصديق / لآبى حيان التوحيدى › شرح على متولى صلاح المطبعة 


النموذجية - مصر ( د ۰ت ) ص ١‏ ۳۹۳ ه٠‏ 


FP ۹ . 4 1‏ 1% 1 
وإن عاش فی جوار آخواله او اخوانه وقد أحسنوا اليه»فإنه مع ذلك يحن إلى 


آهله وربعه الذببن يصفيبهم الوك » فآصل العود من حيث ينزع » ومن هنا کار ست 


شکوی 1 لمتلمس وكانت همومه ۰ 


وإذا كان الهم منشؤه القلق الناتج عن مشكلات الحياة بأفراحها وأتراحهاء 
فن هموم آمریء القيس قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بحالته النفسية » ففى صباه 
کانت له هموم» وفی شیخوخته كذلك » وریما وجد من یقول آی هموم لامیر مثل آمری” 
القيس حظه من ملذات الحياة وافر ورغباته مجابة » يجوب الجزيرة عرضها وطولها 
وراء نزوات نفسه الشابة › ولكن آى الناس تصفو مشاربه » لقد كانت لهذا الشاب 
النزق هموم ضاق بها صدره وأرقته الليالى » فظل فى رحلة عبر ليل بهيم حتسى 
نفك صبره» فانفجر بهذه الشكوى من همومه التى جعلت من الليل وقتا ثقيلا رتبا 
وکانه لا ینتهی , 


(۱) 
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والقارىء لهذا الوصف الجميل لليل هنا يحس بان هموما كثيرة قد أطبقت 
على الشاعر > واللافت للنظر آنه بعد .آن آشبع عاطفته الوجدانية فى الغفنزل 


انتقل إلى موضوع الوصف و الشكوى »> وهذا مغاير تمام المقايرة لما كان بتحسدت 

Kens 

(1) شرح دیوان امریء القيس / تحقيق محمد .آبو الفضل ابراهيم - دار المعارف 
بمصر » الطبعة الرابعة ص ٠٨ 1۹ =۸ ١‏ 


عنه» فهو بصف الليل من خلال سبحات نفسه» وما يعانيه من وطاة الهموم › وقد تصور 
الليل رهبا مخيفا تتدافع موجاته المظلمة الموحشة»ءوكأآنها آمواج البحر المتلاطم: 
وقد آسدل عليه ستوره السوداء»وغمره بأنواع شتى من الهموم كآنما بريد اختبار 
قدرته على تحملها » وقد طال عليه الليل ولاح له آنه يوشك آن ینقضی)فتصوره جملا 
يتهياً للقيام٤فيرجع‏ بظهره وينهض بصدره ويعود بمؤخرته ٠‏ وأخذ يحثه علسسى 
أن يذهب وينجلى عن صباح مشرق »› ولكنه يعود فيتذكر أن نفسه مرتبطة بالهموم؛ 


فلا تفارقها حتی لو جاء الصباح فلن بكون أفضل من الليل ٠‏ 


ويعساوده. الإحساس بطول الليل)٤فيتخيل‏ أن نجومه شدت بحبال متينة إلى 
جبل يذبل » وآن الثريا قد ربطت بأمراس من كتان فى صخور صلبة شديدة؛فهى لاتسيسر 


فى فلكها»ولا تؤذن بانقضاء الليل الذى توقف بتوقفها ٠‏ 


ولم يكن انتقال الشاعر هنا إلى الشكوى من الهموم ناتجا عن فراغ؛ فهو 
إنسان قبل أن يكون آميرا٤ءيعرض‏ له مايعرض لغيره من البشر من هموم الدنب اا 
وآحز انها › وهو ايضا ذو نفس شفافة يؤثر فیها مايؤثر فى غيرها من مظاه سر 
الجمال الحسى والمعنوى > افريما كانت قكواة الأولن مرتبطة ايها ارنباط بهذا 
الجانب»ءإذ هى هموم غامضة لايفصح عن أسبابها ٠‏ وأبسط مانقول عنها؛ آنها همسوم 
فنان يعرض له مايعرض لغيره من الشعراء؛فيصوغها فى تصوير مؤثر؛لكنه يميل إلى 
العموم كما نرى»فإذا ماتناقضت الحياة آمامه » واختلفت عليه » واخترمت منه كل 
لحظات السعادة. رآيناه يشكو صراحة مبينا مصدر همومه وآلامه > وإذا بتلىك الأيسام 
السالفة التى قضاها بين رفاقه ينعم فيها بمتع الدنيا ولذة العيش»كالحل مم 
کادت تمحی من ذاکرته» وما ذ اك إلا ان همومه الجدبدة. هموم مسئول عن ملك ضافع 


وثأار لايكاد بكف عن الأخذ به والإسراف فی ذلك (۱) 8 


٠٣ا٣‎ +١ المصدر السابق‎ )١( 


ا A‏ ت 
e a ETT TT E‏ 
نی لسم ارکب جو اد | للدر ولم تبطن عبسا ذات خلخال 
مر کک Ero‏ ت ا و © o72 2 ش٣ 7 e‏ ^ 
ولم أسبا الزق الروى ولم اقل لخيلى كرى كرة بعد إجفال 
ر OTE‏ )1( 


ولم شهد الخبسل المغيبرة بالضحسى على هيكل نهد الجزارقة جموال 


كل هذه الأشياء المرتبطة بالجانب المشرق فى حياته ما هى إلا ومضات كومضات البرق 
او ھی کسراب خادع لا يلوى منه الرائى على شسء » فهو كمن عاش»› 
فى حلم شم استيقظ على ذكراه »> لكن الذى يدفع امرى ان ی 
المضى فى تحد الزمن ومصارعة همومه وتحمل المتاعب ذلك الآمل الكبير الذى بسعى 
له »> فهو طالب مجد ضائع وملك مسلوب إذ لو كان سعيهة لمجرد العيش لكفاه قليله 
واستغنی عن کثیره > ولذا نجده. يبين بوضوح أن سعيه فى الحياة لم يكن لأدنسى 
معيشة لكنه يسعى لما هو آسمى من ذلك وأعظم > إنه الملك والسؤدد .الذى هسب 
فی سبیله آباوؤه وأآجداده. فلن يالوا جهد ا. فی هذ! المطلب ولن يقصر فى استعادة. 


ملکه مهما عرض له من المشكلات والآهو !۲ ل(١)‏ ۰ 
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أصحابه » فهو لم بعد يثق فى الناس لأن حوادت الدنيا كشفت له عن طبيعة البشسر 


س 

() لَه آشهد .لحيل , .آى أصحاب الخيل » وقد خص الضحى لأن الإغارة إنما تكون 
فی وجه الصبح ۰ 
الهيكل ١‏ اللفرس الطويل المشرف شبهه ببيت النصارى وهو بيت عظيم مرتفع ٠‏ 
ونهك .الجزارة . ای مرتفع القواثم ٠‏ ) 
والكَوّالٌ ١‏ النشيط السريع فی اقباله وادباره ۰ 


(۲) المصں السابق ۰ ۲۹ ٠.‏ 


وتقلباتهم › كما آنه يشکو من غدر رفاقه وخيانتهم له إذ هو فى حاجة إلى صاحب 
يانس به فكلما وجد إنسانا وآمل فيه الصحبة خانةه › وكان عليه لا معه »› ولبسس 


التالى بأفضل من السابق (), 


E a‏ و و 2 ج 
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إن فى هذه الشكوى ماينم عن نفس متهالكة خائبة لم تعد تثق فى أحد | 
من الناس » وأآصبحت ترصد .البشر على أن أخص مايميزهم الخيانة والغدر؛فبينتما 
هو آمیر بآمر وینهی › ویتملقه الناس أصبح وحيدا يخونه الأصحاب ويبغدر به الخلا ء 
حتی ايقن أن حظه فى هذه المرحلة من حياته ضياع فى ضياع وغد من الأصصااب 


وعجز عن الوصول إلى الهدف الذى ينشده ٠‏ 


وهو فى قصبدة. آخری يشکو من الخطوب التى توالت علبه ٤‏ وترکته مةه ل9 


بالهموم والآلام فسلبته السعادة. والراحة وتركته رفيق السهاد والآرق . 


و ص نے م ت ت و ۵ و 4 ا ص (۲) م 
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لقد كانت حياة هذا الشاعر فى بدايتها ونهايتها ضياعا » وتشردا › 


کان فى شبابه آسير شهواته بعيدا. عن الأحداث السياسية لكنه كان ينعم بما يريد | 


۲( المصدر السابق ١1٠١,‏ + . 
)٣‏ المحور . الحديدة. التى تدور عليها البكرة ٠‏ والمسا؛ الحب ل › 


۳ mw 
» والكَتَّ , آى الصوت‎ 


من ملذات الحياة+فلم يعد همه سوى تحقيق أقص مايمكن من متع الحياة٤ولئن‏ صسح 
ما روی عښه آنه كان يعاقر الخمر عندما بلغه نعي أبيه فقال ۰ ضعنی ابس 
صغير ا وحملنى دمه كبيرا لاصحو البوم ولا سكر غدا. اليوم خمر وغد ف ۽ فإن 
هذ ١‏ يدلنا على ماكان فيه من الضياع ور اء نزوات نفسه بل إن آباه يتحمل قدرا 
)۲( ) 
كبيرا من مسئولية افساده. إذ تركه يتمادى فى ملذات الحياة٤ولم‏ يرعه بالتربيبهة 
الحسنة » ليكون رببب ملك فلما فقتل الأب ظن آنه سيصل إلى مبتغاه فأاسرف فى 
الأخذ پان بيه (۴) وظل بسعی لاستعادة. الملك ›» وطال سعبه حتى مله الأصح اب 
وغدر. به من کان يتق بهم > فكان ضحيبة هذا الصراع الذى لم بخرج منه بنتيجسة 
سوى الموت بأرض الروم بعيدا. عن الآهل والديار »> لانسب قريب ولا آحد يعوده. فى 
مرضه بخفف من وطاته عليه » فنجده. حبنقذ بستسلم للهزيمة فى آخر المطاف ويجزع 


شد الجزع لآنه مرض بعیدا. عن دیار قومه ۰ حبث مات فی فربته (°) , 
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)1( الشعر والشعراء ° 7/۱ +° 

٠ 1١۷/١ ٠١ المصدر نفسه‎ )۲( 

٠١ ۳۳۲/۱ ۰١, الخزانة للبغدادىی‎ )۳( 

۰ ۲۱٤ س٣٣۳‎ + دیوانه‎ )٤( 

٠ الذى ينزل ناحية منفردا‎ ١ . الحريد‎ (٥) 
٠ الشلمء الحجارة والواحد سلمة‎ (٦) 


۲۹ 


إن هذه الشكوى النفسية الإليمة تفصح عن حسرة وآلم دفين فى نفس هذا 
الشاعر الذى اشتكى فكانت شكواه نابعة من نفس متعبة ومثقلة بهمومها ›» وما 


عرض لها من المصاثب » وكان حربا به آن یکون فی مستوی الآحد اث لو آعد لعا 


من ذی قبل ووطن نفسه على تحملها لكنه وحاله تلك آصبح فى مواجهة الحياة من 
جانبها الجاد فإذا به يعجز عن الوصول إلى مايريد » وإذا به يئن بالشكوى 


iT 


E سے‎ 


yy ر‎ 


e‏ وما از و ي EY‏ وکن تفي € ا امتلاشها 

وتتفاوت مشكلات الحياة من شاعر لآخر » وتتعدد .المشارب وتتنوع اسباب 
الرضا والياس » وتمربالإنسانلحظات من السعادة. ثم تنقشع فإذا به بتقلب فى 
الهموم » ولئن اشتكى امروء القيس من الليل وطوله فإن عدى بن زيد العبادى 
قد تالم من ذلك فتحسر وشكا کثیر! من ثقله وهو يصارع همومه وآحزانه نتبجهۀ 
ماحل به من ظلم الوشاة الذين أفسدوا مابينه وبين النعمان»فألقى به فسسسى 


السجن المظلم وكبل بالحديد دونما ذنب يذكر › فآرسلها زفرات ألم ونبضات 


ر ر o‏ .ن ص ۴ a‏ م 2 # سے )۲( 
س ال س 0 م or‏ 2 2 ور 4 و 
من نجى الهم عندى تاويسسا بيْنمَا أعلن منه وسر 


)١(‏ العقد الفريد / شرح وضبط أحمد .أمين وآخرين - دار الكتاب العربى »ءبيروت 
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(۲) دیوان عدی بن زید العبادی + ٦٩-٥٩‏ ۰ 
وعدى بن زيد .الشاعر المبتكر » دراسة تحليلية لشخصيته وشعره / محمد 
على الهاشمي ‏ المكتبة العربية بحلب ط (۱) ۱۳۸۷ ھ = ۱۹۷ م ص ٠.‏ 
۹ =- ۲ ۰ . 
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لم أغمتض طوله حتى انقضى اتمنی لو آرى الصبح جشسر 
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اذ ا من ا ت i‏ ا آفان ا 

له تكن هموم الشاعر هنا وليدة. المتعة المفقودة؛ولا هموم فنان يعرض له 
مابعرض لغيره من صغار الأمور فيصورها جساما»إنما هى هموم مبعثها تكالسب 
الأعد اء عليه ووشايتهم التى لم يكن لها أصل من الصواب » فأفسدو! مابينه وبين 
الملك الذى استمع للوشابة فزج به فی‌السجن دون ان يتاکد .او ا الحقبقةء ومن 
هنا لسم يكن سهاده. وأرقه نتيجة تباريح الهوى ولواعج الشوق ؛› وإنما هى e‏ 


مظلمة خلست نومه وآسلمته للسهر حت عاد قتادا. عنده. كل مرقد ۰ 


لقد كان هذا الشاعر فريسة للهموم و الهو اجس المرعبات بستبطى ء۶ الز من 
ويهوله الظلام المتمادى ويحس إحساسا واعيًا بيبفظة الس المكبوت فأفرغ هھ ده 
الأحاسيس فى صور وصيع لفظية شاتعة تصف الليل وتماديه وامتناع الشوم عنه وترقبه 


٠ الفجسر‎ 


وإٍذ! کان لیل عدی بن زيد يتضاعف فكأان فيه مثله فان ليل النابغف ةة 
الوبياتن بء الكو اكت التى ماكادت تفرب حتى ظنه غير منقض لأن همومه حرمته 


م 
م ہے ص 
gC‏ ود2 ۰ 


ا و و OT‏ وه ا 
)۱( شثز جنبی .ى قلق من الهم ٠‏ ومهد ا ,من آهد آءت المرأة الصبى اذا جعلست 
تضرب بيدها عليه رويدا لبنام ٠‏ والدف , الجنب ٠‏ 


من الهموم والاأحزان فنجده. يقول )1( 


ن 2 ر2 
بى لهم يا آمَيْمَة تاصب e‏ آقاسيه بطع الكو ايب 
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ہے 


إن مصدر هموم النابغة معروف لذى بصر » فمبعثها إما خوف من ملك نتيبجة 
وشاية كاذبة كما هو الحال فى هذه الآبيات حيث وشى به إلى النعمان »› وإما تعرض 


ممدوحه لمرض آسلمه للموت فأاشعل صدرں الشاعر بالهموم وذلك فى مثل قولە شاك () . 
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تکلفنی ان بغفل الدهر همها وهل وجدت قبلى على الدهر قادرا 

م ٍ ر ر ص ج ۶ ص ا 

َم تَر حير الاس آصْح نعشهة على فَيق قد جاوزوا ا سا 


فهو مشحون بالهموم التى آثقلته من جراء موت هذا الممدوح النديبسم 


الذى تريطه به أوثق الروابط الانسانية ٠‏ 


إن ليله المورق وهمومه المستكنة والظاهرة و حادیت نفسه الك ره 
المزدحمة بالشكوى لكثرة مايرد عليها ولقلة ماتصدر عنه وتستغیث به » کل هذا 
نتاجح هموم كثيرة يعجز أمامها كغيره فلا يجد إلا الخضوع والانهزام فيلح بالشكوى 


(۱( ديوان النابغة الذبيانى / تحقيق محمد .أبو الفضل ابراهيم - دار المعارف 
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بعد آن عجز آمام حقاشی الوجود(١) ٠‏ 


۳٤ 


7(7 


ونجد هذا الشاعر كآنه والهم صنوان فلا بريد غيره يقول . , 
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لم يكن ليل آمروء القيس وعدى بن زيد .العبادى والنابغة الذبيانى وغيرهم 


من الشعراء الجاهليين الذين اشتكوا منه ونعتوه بادق الأوصاف وبينوا ماينتابهمم 


فيه من الهموم والأوجاع يختلف عن ليل أى إنسان على وجه البسيطة ؛فالليل هو 


الليل والزمن هو الزمن »> ولكن هذا الوقت الذي يخلو فيه الشاعر إلى نفسسهة › 


فيعيد ذكرياته ويستعرض آحد اث حياته » وماهو فيه وقنئذ من آمور وآحمدداث 


بشيىء من التأامل والوحدة. يضاعف فى نظر الشاعر من طول الوقت وتراكم لحظفضات 


الزمن »> فانذا کان الليل بظلامهة مرتبطا بهموم الإنسان التى تشكل الجانب المظلم 


فى حياته “فان الشكوى من طوله وثقله وهوله ترتبط ارتباطا وثيقا بما يدور فسى 


نفس القائل من تخيلات وهموم تجسد معنويا قضاياه الذاتية الخاصة والمتاصطلة فى 


حیاته حتی وکانه لا بستطیع منھها فکاكا > فالذى يشكو من طول الليل إنما بشكو 


من هموم داخلية تحرمه لذة النوم الذى لايمكن للانسان أن يستمتع بلحظاته إلا فى 


هذا الوقت بالىذ ات تحقيقا لقوله تعالى 


۰. 
۰. 


() النابغة الذبيانى / الدكتور محمد زكى العشماوى ٠‏ دار المعارف بمصر - 


الطبعة الثانية ۹1۸م ص ٩١ +١‏ 


. + ٣١ ٠  هناويد‎ 


(۳) سورة النباً آية ١.١٠د‏ !١١ء‏ 


# 


لكن المحزون الذى يبعانى من هموم د اخلية لا بشعر بلذة النوم ولايتحفقق له الارتباح 


j١‏ و پک فب ب فی ا 8 واضطر اب 


فامروء القيس مثلا ريبما كان يقارن بين ليل همومه وليل آفراحه» فيشعر 
بقصر الثاني وسرعة مرور ساعاته بينما يطول عليه الأول وتتضاعف ساعاته » وعدى 
بن زيد العبادى يطول ليله تى الس + وراك عليه ار سحا ا 
ینذکر مکانته السابقة وما كان بحظى به عند .أصحاب السلطة فإذا به بقذف فى 
السجن دون جريرة فيهوى من عليائه > حتی لو خرج من سجنه فلن تعد له ابام 


الضفا ء۶ والود ولن يحظى بتلك المكانة التى كان ببتمتع بها من ذى قبل ٠‏ 


والنابغة الذبياني يطول ليله وهو بتذکر ممدوحه ونديمه وتارة | 
تسود .الدنيا فى وجهه عندما وشي به آعد اوه الشامتون عند النعمان ففقد مكانئنتسه 


وعسزةه ۰ 


إ عدى بن زيد من أوائل الشعراء الجاهليين الذين اتخذوا الشكوى من 

الليل والهم مقدمة لبعض قصاتثدهم > بينما جاءت الشكوى من الليل وطولةه عند . 
امریء القيس فى ثنايا شعره لا فى مقدمات قصافئده. ›» أما النابغة الذبيانى فقسد . 
a‏ )۱( 

افتن بعدهما فى هذه الشكوى حينما وضعها فى مقدمات قصائده. فابدع فى ذلك ٠‏ 
ومن هنا كانت هموم الشعر |۶ التلاثة وكان تصورهم لليل وجاء وصفهم له كل بم اا 


لديه من براعة القول وجميل المعنى » ومن أجل هذا ألقينا عليهم هنا مزبدا 


من الضوء لسهذه الخصوصببة ۰ 


)۱( الشعر فى ظلال المناذرة والغساسنة / الدكتور عمر شرف الدين » الهيفة 
المصرية العامة للکتاب ۹۸۷م › ص ١ ۶۸۰0١,‏ . 


| الشكوى الذاتية تعبير نفس لدى الشاعر مصدره الهموم الناتجة عمسا 
يعرض للنفس البشرية فى الحياة من عوارض تؤثر على سلوك الانسان اة 
وتحرمه لذة الحياة » وليس الزمان للإنسان بصاحب»إذ الأيام دول يتعاقب فيها 
الفرح والترح والائبال والادبار والرضا والسخط » فقد يسر المرء اليوم ويسخط 
غدا. ›» وإذا كان الدهر كما رآينا كثير التقلب فى نظر الجاهلى دائم الفدر 
بالناس فإننا قد نجد لبعض الشعراء هموما ليس للدهر دور فيها إذا تجاوز نا 
وسلمنا بان الدهر أصل مشكلات الشاعر الجاهلي › وذلك أن هناك نصوصا شعرية تبين 
وتؤکد .آن للانسان هموما داخلية قد يجهل هو كنهها و أسبابها فى ظاهر الآمر لكنه 
ببوح بما فى نفسه من لام تجاه هذه الهموم وبردها إلى مايعرض له من تقلبات 


وإذا كانت الشكوى من الكبر والشيخوخة تأخذ طابعا اجتماعيا عندما 
يسام آهل الكبير وعشيرته منه › ويرون فيه شخصا خرفا لا n‏ 
ولا يبشترك معهم فى مر > فإنه يكون لذلك جانب نفسي لان شکو اه حيننذ تتص ل 
اتصالا مباشرا بالزمن الذى يتشكل منه الدهر ٠‏ وإن كانت تبرز بصورة أكيدة. على 
صعيد .البنية الاجتماعية+لكنه بهمنا هنا الجانب النفسي فقط حبث أن للش ص 
الكبير همومه ومعاناته الذاتية حینما یری من حوله بشمٿزون منه وهو ملقى فى 
الدار كالمتاع عاجزا عن تحقيق أدنى رغباته » فيشعر بالاحباط والذلة والعجز 
المتناهى عن تحقيق مايريد . أو جزء منه » ولذا كثرت الشكوى فى هذا الخصوص عند . 
المعمرين الذيبن يعرضون شكو اهم فى ذلة وانکسار استدرارا للعو اطف طلبا للرحمسة › 


ولقد صور ذو الأصبع العدىانى الحالة النفسية آروع تصوير»ء كما مصسور 


. )1( 


الحالة الجسدية له عندما داهمته الشيخوخة وخانته قواه٤فقال‏ يشكو من ذلك 1 
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إنها صورة مؤلمة بعرضها الشاعر فى هذه الشكوی حيبت آصبح عاجزا ضعبف 
البصر والسمع وتبغضه الغواني وينفرن عنه بعد آن کان قادرا کتببر التج وال 
و الحركة »> عاد لايمشى إلا مستخدما عصاه۲ ولا بنهض إلا معتمد |. على يبديه)٤ءوهك‏ ذا 


ما الأعش الكبير فانه يشكو مما اجتمع عليه من ضعف جسمى وهموم داخلبة 
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(1) دیوانه / تحقیق عبد .الوهاب العدواني ومحمد .الديلمي » الموصل ۱۹۷۳م ص ٠٠‏ 


E ۳‏ 
() الكوّاعبً ١‏ جمع كاعب وهى الجارية التى نهد ثديها . 


تزور عن , آی تبتعد عنی وتطوی دونى الحجر آى تأخذ جانب الطريق بعيدا 
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فهو شجاع جلد قد علمتته النكبات الصبر والتحمل وتتابع عليه من الدهر المصيبة‎ 


تلو المصببة › فتعلم منه واستفاد حتى أنها لم تعد تخيفه النكبات والحوادث ٠‏ 


احساسه بالنوم من غير مرض ولا سقم»ءولكنه أصبح والهم ترينين یقوں(!) , 
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فهو بشكو ويتالم لما يعتلج فى نفسه من الهموم عندما أصبحت حياتهة‎ 

كلها هموما وآوجاعاءولم يغد يحس حلاوة النوم ولا لذة الحياة؛فقد سدت عليه 


الآأرض وضاقت بما رحبت فضاق صدره وصار فريسة للهموم والقلق ۰ . 


ومثل هذه الشكوى كثيرة فى الشعر العربي عند .المتقدمين والمتاخرين 
على السواء»وإنما ذكرناها هنا لأنها تعبر عن ذات الشاعر وما يقلقه فى الحياة › 


فهى تصور سبحات النفس الانسانية من خلال الآلم وما يصاحبه من البوح والآنين 


(1) دیوانه./ جمع , نورى حمودى القيسي » بغداد » وزارة الإعلام ۱۹1م٠‏ ص ١‏ 


. + 0 


ننا لنجد للحب د | فى الس ى الذاتية عند .٠ا‏ شع ١ء۶‏ الجاهليين › ففل . 
وا ب دور 
ف العربى :الحب اكتوى بناره منذ استهواه جمال المراة ونبض قلبه بحبها > 
ا ب ی ل سسهو ونبضص 
فهام بها وتعشقها » وكشثيبرون هم الشعراء الذين تحدثوا عن المرآة طويلا مظهرينن 
تعلقهم بها وشوقهم إليها وتلهفهم عليها ٠‏ وقد .حب الشاعر الجاهلي بكل عواطفه 
وتبمه الهوى*فتحدت فى شعره عن ذلك وما بلقاه المحب أحيانا من الصرم و الجفضساء 


والهجر والاعراض »> وما بصنعه به دل المحبوبة وجمالها من الوجد والفتنة ٠‏ 


وقد ازدحمت قصاتئد الشعراء۶ الجاهليين بالشكوى من الحبيبة المجافب فة 
التى تصد فتهز النفس من أعماقها » وتهجر فيلقى المحب مايلقى من هذا الهجر » 
وبکفی أن ناخذ الشاعر قيس بن الحدادية مثالا على ظاهرة شيوع الشكوى من الحب 
فى الشعر تس > فقد عشق هذا الشاعر " نعما " وهام بها وقاس من حبه 
صنوف العذ اب والاله وقال مايمكن أن يقوله الشاعر العاشق من شعر ينبض بالعاطفة 
المتاججة نحوها » وقد شكا كثيرا ما يعانيه من آلم الوجد عندما أحب لةه 
المراة التى كنى عنها بام مالك » ولكن جدب آرضهم حملهم على الرحيل إلى 
ديار بعيدة. نافية“فجزع قيس لذلك أشد جزع وذكر فراقها وشكا منه وأنها لمم 
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() هناك شعراء فى‌العصر الجاهلي عشقوا وتيمهم الوجد فبكوا كثيرا من الك 
واشتكواومنهم على سبيل المتال ٠‏ 
المرقش الأكبر حيبت حب ابنة عمه" أسماء " وكذلك المرقش الآصغر فقد أحسب 
" فاطمة " ابنة المنذر وهناك كثير غيرهم ٠‏ 
المفضليات / تحقيق وشرح أحمد شاكر وعبد .السلام هارون - دار المعارف ط )٦(‏ 
ص + ۲ س ۷ ۹ e‏ 1 — 0 ۰ 

(۲) الاغانى ( طبعة دار الكتب ) › ٠ ٠١١ - ٠١٤/١٤‏ 
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وحسبك من تاى تلائه اشر ومن حزن‎ 
والمتتبع للقصيدة بجد .أن الشاعر قد قص كيفية رحيل نعم قصا بدبع ا‎ 
آظهر فيه فزعه من فراقها ساعة نودى بالرحيبل > فبكى لذلك وذرفت عبناه الدموع‎ 


ووجف قلبه وانكمش خوف الفراق »› والفراق ماثل أمام e‏ 1 
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وقد بيقنت نفسى عشيبة فارقوا باسفل و ادى الدو آن لا فیا 


)۱( المصدر نفسة ۱١٦/١١ . ١‏ د 0۷ا ٠‏ 


۰ ۱٥۹ - ۱۵۸ /۱٤۲ + المصدر نفسه‎ )۲( 


شعراء مقلون / للدكتور حاتم صالح الضامن » مكتبة النهضة العربب ةة 
الطبعة الاولی ٤۲۰۷‏ ھ د ۹۸۷م ص +١‏ ل۷ل ٠‏ 


فالهم وانقطاع الرجاء يعصران قلبه بعد آن تأكد له هذا الفراق الآبسدى 


فصرح کما نری بالشکوی المرة مبينا مايكابده. من حبها » فهو محب نكد الحظ لسم 
هذه الشکوی نابعة من قلب أحرقه الوجد وكوته تباريح الهوى والاشتباق واصطلى 


آن 


وكما رآينا فن الشكوى الذاتية مردها الهو والهموم مصدرها القلق 
الناتج عن مشكلات الحياة وما يعرض للانسان فيها من هموم ومكابدة. تنوء بحملهسا 
الجبال الراسيات > وتتشكل هذه الهموم بتشكل مصادرها » ولقد جعل الخالسق 
سبحانه وتعالى الناس فى هذه الحياة على مشارب متعددة. فمنهم الرقيس والمروؤوس 
والكبير والصغير والغني والفقير » والاعمى والبصير والأبيض والأسود والعربيب 
و العجمي ٠‏ فكانت الحياة جهاد! ظل الانسان فى رحلة مستمرة مع مشو ارها »> ومسن 
هنا فلا یستغرب آن تکون له هموم ومشكلات ترتبط بحياته وبنفسه لايملك آمامها سوی 
ا لإاستسلام ٠‏ فيفصح بالشكوى و التضجر حتی غدت الشکوی حينفذ تلبية لداعى النف س 
المحرومة المهمومة » وهكذا فالحياة ستبقى لغزرا غامضا لايعرفه إلا من أنار الله 
قلبه بنور ا تطمفن نفسه ويرضى بما قسم الله له وما قدره عليه ٠‏ 


2 2 ت صر 


۾ قل لن يصيَبتَا إلا ماكتب الله 


ذكرنا فى الفصل السابق آن الشكوى فى كثير من الأحيان تعد حاجة 
نفسية ملحة»يتخفف المرء عن طريقها من آثقال همومه ودفين آلامه بما يطلقه من 


صيحات التشكى وصرخات الآلم ٠‏ وقد رآينا آن أهم باعث للشكوى الذاتية عند | 


شعر اء الجاهلية تصورهمم المحدود للحب اة والموت › فاتهموا 
الدهر بما يتنوبهم من هموم وآحزان »> وما يشزل بهم من المصائب والنكب سات › 


ولهذا كثرت الشكوى من الزمن وتقلباته وما بسببه للانسان - كما يزعمون ‏ من 


مصاثب و مر اض تثقل كو اهلهم › وينوؤن بهمومها وأحزانها المظلمة (1)ء فكانوا 
فى تلك البيغة ضائعين من النواحي النفسية فى خضم تلك الأحداث والماسي التى 
يتعرضون لها بسبب فراغهم الديني ٠)"‏ إذ لم يكن لهم دين حق يعصمهم من الزلل 
ويكسبهم طمأانينة فى الحياة الدنيا التى آصبحت تا وهى البدء والمنتهيى 


لهم ٠‏ بنهايتها تنتهى المسرات ويذهب كل شي ء۶ سدى ٠‏ 


ولقد وقر فى آذهان الشعراء الجاهليين أن آمورهم فى الحياة موكلة 
للدهرء فهو الذى يسعدهم ويشقيهم؛ كما أن له القدرة على افنائهم ومن هنا 
ف ذمهم له > وكانت فلسفتهم للموت حتى غدت حياتهم قلقا مستمرا من ج سر |۶ 
تفكيرهم بالمصير المجهول » وتضاءلت عندهم قيمة الانسان وأآصبح مصيره رهنا 


بثلاثة أمور ( الهرم آو القتل آو الموت ) أما جسمه فللبلى أو لأكل الضبااع 


)١(‏ الانسان والزمان فى الشعر الجاهلى / د ٠‏ حسنى عبد .الجليل يوسف - مكتبة 
النهضة المصرية ( ك« ت ) ص ١‏ !لإ ° 


(۲) ظاهرة الشكوى فى شعر هذيل ( رسالة ماجستير ) مخطوط فى كلية الآدابه › 
جامعة الموصل ‏ العراق ۱٤٤١١‏ ھ اعداد بتول حمدیى البستانی , ٠ ۸٩‏ 


E:‏ ت 


کشا پر انال رتا > 


س ) کی ےی ص o^ ٩‏ سے 6 ص 6 0 )۲( 
هل ا الط ةة بالضربة ال خدباء بالمطرد المقصل 

ره و م سر ت ر 0 س )۳( 
ا يدقع وشي ة والمت ل 
ص د ے د ت ا و و ر ک و ETT‏ 
لإاتقه الموت وقبات هة خط لن ذلك فى المحبل 


لقد كان الموت بالنسبة للجاهليين نهاية لحياتهم وآفراحهم»وهو العدم 
الذى لاحياة بعده. »> وقد ظل هاجسا عميقا فى وعيهم ٠‏ ونستطيع القول:آن احساس 
الشعرا!اء الجاهليين بالموت وعجزهم عن ادراك كنهه آدى إلى شعورهم المستمر 
بالقلق والخوف من الماآل المجهول > وقد غدا. الموت الهاجس الأكبر فى تلك البيقة 


فآصبح من هذه الناحية معادلا للفجيعة» وهنا تكمن المأاساة التى تهيج الهمسسوم 


فی صدرں الشاعر » وكل هذا نتيجة لفلقهم المستمر وخوفهم من الدهر وتبرمه سم 
منه » وكأانه القوة المهيمنة التى لايقف فى وجهها قوة . ولهذا ربطوا قضبسة 


الموت بالزمن(°) . حتى إذا جاء الاسلام وآخرج الله البشرية من دياجيرالظلام الى 

ا ا ت 

)١(‏ شرح اشعار الهذليين /تحقيق عبد الستار فراج ومحمود شاكر »› مطبعة المدنى 
القاهرة 1۲١1/٣۳ ١‏ ء 

) ) الخْذْبّاء: آخذها من الأخدب وهو الأهوج المتساقط . اوالمقصل القاطع ؛ 

(۳) حار الفتى ۰ آی مصیره ۰ 

)€( المخّبل , ٠‏ بالكسر يراد به الكتاب حيث تحبله المنية ٠‏ وبالفتح (المحبل ) 
ااه کین حملت به آمه ۰ 


., على سبيل المشثال نرى مراجعة الكتب التالية‎ (o) 


الزمان والمكان وآثرهما فى حياة الشاعر الجاهلی وشعره :۰ ۳/۱ - ٠٩۲‏ 
الحباة والموت فى الشعر الجاهلى / للدكتور مصطفى عبد .اللطيف ر 
وزارة الأعلام ‏ دار الحرية بغد اد سلسلة در !سات + TT‏ ° 
¬ الزمن عند .الشعراء العرب قبل الاسلام / للدكتور عبد الإله الصائع 
منشور ات وزارة الثقافة والاعلام > العراق ۱۹۸۲م ص ٠° ۱۷1 - ١١ ١,‏ 
ت الانسان والزمان فى الشعر الجاهلي , ¥1 س 10 + 
در اسات فى الادب العربى والتاريخ / محمد عبد الغنىحسن - الدارالقومية 
للطباعة وال اك( ك ۰ ت ) ص ۷٣ء۲۰‏ ۰ 


0 ت 


نور الحق أصبحت شكوى الشاعر موجهة إلى الله سبحانه وتعالىءيتوكل عليه ويفضوض 
إلبه آمره > وفى ضوء هذا فطإن ما يشعر به من مشكلات وآلام آخف وطاة مما كان 
يشعز به الشاعر الجاهلي الذی کان یشکو دون سند يستند إليه ٤و‏ مجيب يجيب 
دعواه»حيث لم تكن تحركه قوة دينية تشرق من خلالها نفسه»وتتوطن على تقب ل 
القضاء والقدر بروح ايمانية صافية » ومن هنا اختلفت الرؤية عند الشاعسر 
المسلم فتضاءلت أمامه تلك التصورات المخيفة للزمن ›» وأيقن أن الدنيا سبل 
للآخرة وآن حوادتها لا تهز ڭيانه متى اعتصم بحبل الله » وعندئذ اتجه eT‏ 
مما بعرض له فى حياته من حوادت غير سارة إلى الله سبحانه » فهو الذى ببصسر 


فهذا آمية بن آبى عاشذ ( ت١٠۷‏ ه ) تقلقه الهموم فيضعف أمامها ويبسوح 


کی ترك نا الى الله أن رة ى اة فن . 


CC ee 2‏ و َ م ص ص و ر م و2 ہس © 2 س ر 
ر 8 : 8 ۾ , 
إلى الله آشكو الذى نابنى له الحمد والشكر فى كل حال 
م - 2 م ع م س 2 ر 
هو المستعان على مما ان سى م لااك وان وكيال 
ص م E‏ ش 
۴ سے e‏ سر ت ا ی م ص ر 
رإظضلال هذا الزمان الذى تقلت ال ان الا لال 
مر م 
سے ر ي ا ا سے ص ص g~‏ م سس و و ص 
a E‏ 


وما زال الشعراء المسلمون دائما يتوجهون فى شكواهم إلى الله آن يعينهم علسىئ 


٠ ٤)41 - ٤40/۲ +١ شرح أشعار الهذليين‎ )١( 


٦1 


تحمل مصائب الدنيا وهموم الحياة آيا كان مصدرها كما فى قول الشاعر(١)‏ 


صر ى ںو سے ص ت 4 ر ص ور 
اَی اللہ آشکو لا إلى الاس إننى یی لاتا مَوجع مات وافده. 
وکما فی قول شاعر الخوارج عبيدة. بن هلال الیشکری ( ت ۷ہ ھ )7 , 
و a‏ ر ر و ص ر ا ا اس ن و )۳( 
ومسا رّالت لادا حتی قذفنش سى بقوصس بين الفرجاان وصولة 
۶ سے 2G‏ سے ے 0 ر نے که م ور و ( £ €( 
إلى الله آشكو لا إلى الناس اشتكى باقومس وذ فیها الشراة I OEE‏ 


)١(‏ هذا البيت / للشاعر مسعود بن عقبة بن مسعود بن حارثة وهو آخ اذى 
الرمة قال قصيدة. منها هذا البيت فى رثاء أخيه ذى الرمة ٠‏ وليلى التسى 
يذكرها هنا هى ابنة آخيه ۰ 


ديوان ذى الرمة طبعة المكتب الاسلامى ط (۲) ٤ه‏ ص (و) من المقدمة ٠‏ 


الطبعة الآولى ۱٤١۳١‏ هھ د 1۹۸4م ص ¶:١‏ ° 


(۲) ومس , بالضم ثم سكون وكسر الميم»تعريب كومس وهى كورة كبيرة واسعةة 
تشتمل علی مدن وقری ومزارع وهی من ذیل جبال طبرستان وآکبر مایکون فی 
ولاية ملكها وقصبتها المشهورة دافعان وهى بين الرى ونيسابور ومن مدنها 
المشهورة يضام ٠‏ وييار ٠‏ ( معجم البلدان مادة. قومس) 


الفرجان + ضبطه ياقوت باسكان الر ا۶ ٠‏ .وقال ان هذا الاسم كان بطلق 
على خراسان وسجستان ٠‏ ( معجم البلدان مادة. الفرجان ) ؛ء 


(€( الشراة ١‏ اسم من أسماء الخوارج سموا بذلك لانهم يقولون أنهم شسروا 


الحور العين / لآبی سعبد نشوان الحميبرى / تحقیق کمال مصطفى ٣‏ مكتب فة 
الخانجى بمصر) الطبعة الآولی ۱۳۹۷ ھ د 1۹٤۷‏ م ص + ٠. ۲٠*١‏ 


و قبفة الأمر ان 11 ۾ س قد ن فی ظل الاسلام ن 4 +° . ت 6 ة الا 
للزمن » ولسم بعد بجزع من الموت حبث رأآى فيه قدر ا محتما بنزله الله تعال سى 
فى الوقت الذى يبشاؤه سبحانه , 


م ب 2 ص o£‏ س س ر و ا ت )1( 
۾ ما كَانَ لنفس أن تمُوت إلا بآذن الله كتابا مجلا » : 
e‏ ی ا ج ص ۰ ہے ۱ 


وما الخنساء إلا مثال حقيقي بصور لنا الناحيتين معا » فقد ملآت الدنيا بكاء۶ 
على آخویها عندما قتلا فى الجاهلية » فلما اسلمت علمت حتمية القضاء والقدر › 
وأن هذه الحياة ماهى إلا سبيل للآخرة النباقية؛ مما جعلها تدفع آبناءها الآربعة 
إلى الجهاد لينالوا شرف الشهادة. فى سبيل الله» ولا نرى حافزا لها إلى هذه 
التضحية النادرة غير قوة الإيمان الذى غير نظرتها للحياة الدنيا فتغلبت على 
عاطفة الأمومة عندما قتل أبناؤها جميعا ولم تسقط لها دمعة بل حمدت الله آن 
اكرمهم بالشهادة.) » وقد تضاءلت لديها تلك التصورات المخيفة للزمن فتجاهلست 


تماما قضية الدهر والمنابا التى طالما جزعت وبكت منها كثيرا فى الجاهلبة ٠‏ 


ومع هن | فنحن لا ننكر آن الشكوى من الدهر لا يمكن أن نحدها بزم سن 
دون آخر فهي موجودة. كلما وجد من یشکو من الهموم فی آی زمان ومکان مما یخرجها 
عن خصوصيتها إلى نطاق إنسانى واسع شأنها ; شآن غيرها من مظاهر الشكوى الآاخضرى › 
کالشکوی من الشيب ورحيل الشباب وآلام الشيخوخة » والفقر>والفراق»والغربة 


والعشق وغيرها ٠‏ 


)۱( سورة آل عمران الآية + ٠٤١‏ ۰ 

)۲( الاصابة وبنهامشه الاستيعاب / تحقيق طه محمد .الزيني ‏ مكتبة الكلبات 
الآزهرية ط (۱) ۱۳۸۸ هھ = ۱۹۳۸م ۰ ۲۲۸/۱۲ ٠۰‏ 
ودبوان الخنساء۶ ٠ “¶ ٠٠١‏ 


الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷م ص ۲۶۹ ٠‏ 


ولعل هذا مرتبط بتقليد شعراء القرون الثلاثة الأول لإسلافهم فى الجاهلببة 
حتی غدت هذه التقاليد .الأدبية من الموروثات اللغوية بالرغم من تغير الفكر 
والاتجاه ٠‏ لكنها ريبما آخذت طابعا آخر حيث لم دکد ااکھ را۶ کے کر می 
الأحيان يتصورون الدهر القوة المدبرة المتمكنة من فعل الآشياء » وإن بقبسست 
بعض الرواسب المتعلقة بهذه القضية » ولذلك فإن الصور الشعرية قد تختلف تبعا 


لقاموس الشاعر اللغوى وما اکتسبه من معطیات الئقافة الجديدة. التى استجسدت 


مہ می 
Le‏ 


على الحياة بعد .الاسلام ٠‏ 


إن بعض ١‏ لشعر ١ء‏ فى القرن الأول الهجرى لم بسنطع التخلص من عقت دة 
الدهر فى شكو اه٠‏ فهذا بو ذ ویب ( ت ۲۷ ھ ) بيتضور ألما وحزنا بعد أن فقلد . 
آبنا۶ه وهو فی أمس الحاجة إليهم فينطق بقصيدته العينية التى تعبر عن نفس 


(۱) 
ملاآی بالحزن والس » والتى ينفث من خلالها همومه قاقلا ۾ 


ص ر ر سه 7ں o ^~ o9,‏ )۲( 
مت ا و ت e‏ ل 
r‏ 
الى آن يقول , 
رو 2 ن ص ا E ODA‏ 2 
OEE‏ م O a E‏ 


حدثانه أحد من الأحياء , 


(۱( شرح e‏ الهذليين ٠ ٤٤١د ١/١ ١‏ 
92 ہے ا مے ت بے کے 


)۲( تيس بمعتب من جرع ى ليس براجع عما يكره الشخص الى مايحب ٠‏ 


کک بت 
E 4 3 2‏ 
ا صر و سء رر 7 (, 
م رن e‏ وو و 2 7 و (Tb,‏ 
N‏ لابہبقی ا حدتانه شبسب آفزته الكلابٌ مرر ع 
ولولا آننا نعرف أن آبا ذؤيب عاش فى صدر الاسلام حيث صفاء العقب دة 


قلنا آن هذه القصيدة. يمكن أن تنسب لشاعر جاهلي + 


وآغلب الظن أن قرب آبى ذؤيب من عصر الجاهلية جعل ذاكرته تختزن مشل 


وبتحدتث عن صراعه مع نفسه فی مغالبته الحزن والبكاء فيفول ٤‏ 


رص م رج رن e‏ 


ولقَد آ اء سفاهة ولسّوف يولع پال کي من بفجعة 


كل ما يستطيع للحيلولة دون وفاتهم فنجده يقول , 


سے ہے سے ص 2 و م و o‏ م و د صم 
o 2o o‏ و ا 
ولقد حرصت بان اد افع عزړ م فان | المَنة آقبلت لا تدفش هم 
سے 
. ۰ ف و ف 2 ت 22 وم £ ر م م 7ر0 
و ذا 1 ت آ 0% 9 ذظ ارھ 1 0 ن َة 5 1 e»‏ ب ة /* ۰ o‏ 2 


7 ا‎ ٠ 
, والجدايِد‎ ٠ أعلى الظهر‎ ١ والسراة‎ ٠ الجَونٌ هنا + يريد به حمار الوحش‎ )١( 
, والجدود من الآتن‎ ٠ التى لا آذن لها‎ ٠ آتن خمار الوحش . والجداء‎ 


وقد اعتبر الشاعر فى حدثان الدهر بحمار الوحش لما ذكروا من آنه 
حياة الحيوان الكبرى / للدميرى - مطبعة الحلبى » الطبعة الخامسة 
۸ هھ د ۱۹۷۸م ٩‏ ۳۲1/۱ ۰ 


م 


س ن 
(۲( الشيت که التثور المسن + آفزنله ۰ استځفته وطردته ٩‏ 


ومع ان هذه القصيدة. تدخل فى باب الرثاء إلا أنها تصور لنا الجانب 

النفسي الحزين لأبى ذؤويب من خلال شكواه الرقيقة التى تبدو فى ثنايا القصيدة» 
رفم آنه انشا هذه القصيدة. ليعبر بها عن جلده. واحتماله حتى لايقع تحت السنة 
٠ » 5 ۰ %8‏ ك )1( 
الشامتين »› فحاول آن بحشد کل مایجول فی نفسه من مشاعر الحرص على التجلسد ٠‏ 


لكنه مع هذا كله لم يستطع ان تغلب على خوفه من ذلك الشبح المخيف الذى 


أقلق الشعراء فى الجاهلية ولا زال والمتمثل فى الدهر ٠‏ 


إن الشكوى الذاتية تترجم عن أفئدة. مكلومة ؛فنحس زفر ات حارة تنطلسق 
من صدور مجروحة تلك ھی انات الشکوی مما بنتاب النفس الانسانية من همسوم 
و آوجاع أملتها ظروف الحياة وماقد يتعرض له الانسان فى يومه وغده. من متاعسب 


ومشکلات ۰ 


وحبنما نبحث فى بواعث الشكوى الذاتية لدى شعراء القرن الآول الهجرى 
نجدها أوضح ماتكون عند شعراء الغزل العذرى العفيف الذين اكتووا بلهبب الحب 


فظهروا على الساحة بأدب راق يمس شفاف القلوب بأاسلوبه العذب السلسال ٠‏ 


ويغلب على الظن آن هموم اولك الشعراء فى جزء كبير منها صادقة فإن 
ماوصل إلينا من أشعارهم ينم عن عاطفة قوية ليس للظفر بمتع الحس نصيب فيها 
وإنما هى محبة صادقة يسعى المحب من خلالها إلى" استدامة عاطفة الحب فى ذاتها 
نحو محبوبنه ۰ بالرغم من تعذر الطة المشروعة لدى اغدبهم (۲) فلع تخب 


عو اطفهم او تنقطع »> ومن هنا فإن السدارس بجد عندهم من رهافة الحس ومدق 


٠ ۳ا‎ - 1١١ + مطلع القصيدة. العربية ودلالته النفسية‎ )١( 


)1( 
التجربة وبوح النفس ما يشبع فضوله »> ولعل هذا ماحدا. بنا إلى دراسة 


الشكوى الذاتية عندهم ۰ 


لقد كانت المرآة منذ القدم. هى الملهم الآول للشعراء والمعين الذى 
بستقون منه ال e‏ > وقد جاء الاسلام فزاد فی مکانتها وآعءعل یىی 
تدرها » وجعلها ندا. للرجل فى كثير من الحقوق › وآنزلها فى المجتمع منزة 
كريما › وصانها من الابتذال والتبرج فأصبح الوصال اليها مقيدا. بحدود الشرع.٠‏ 
و آصبح التكافو فى الدين والنسب شرطا آساسيا للزواج مما قصر ببعض الشعراء 
عن الاستمتاع بمحبوبته من طريق مشروع ٠‏ فاأخذ يتغزل ويشكو لينفس عما يعتمل 
فى نفسه من تباريح الهوى ولواعج الحرمان ء٠‏ ولا نريد أن نتحدث كثيرا عن غسرض 
الغزل فى هذه الفترة ونخوض فى اتجاهاته ومناحيه + وإنما نبحث فيما بعنبناا 
وهو الشكوى الذاتية لدى هؤلاء الشعراء حيث استاثرت المرأة بكثير من مناجاتهم 
الئفسية » وكانت سببا بصدها وإعراضها فى كثير من الهموم والأحزان التسى 
اشتكى منها الشعراء إذ آن همومهم فى جانب كبير منها ناتجة عن صد الحبيبة 


واعراضها وعدم إنصافها لهم فى المودة. ٠‏ وإخلالها بعهودها ووعودها ٠‏ 


والحق آن شعراء الغزل العذرى فى القرن الآول الهجسسسرى 
قد تناسواً مایحك 2 الفتاة فى المجتمع المسلم من آحکام كانت صدى للبيئتين 


ج 


مكتبة الشباب ( ( د« ت ) ص + ۲۸٢۸۱‏ د ٧۸٣‏ ۰ 


الاسلامية ET‏ فھهی تختلف عن البيبكة الحضرية التى نز ا الف“ 3 
ف م الكخحن من بض العادات القبا هة + لكن ترا اديه كح 


بتوفر لهم ماتوفر لزميلهم شاعر الحاضرة حيث بقيت التقاليد الاجتماعية المحافظة 


ولاشك آن عامل الدين قد فرض على الفتاة المسلمة واجبات ونظم علاقتها 
بالرجل الأجنبى ولا يمكن لها أن تخل بشيء من هذه الواجبات فليس للمرآة مطقا 
أن تخرج فى وجه الرجل الأجنبى مهما كانت بينهما من علائق الحب » وفى ذا 
بطبيعة الحال صون لها وحفظ لعرضها بيترتب عليه احترام لشرف آهلها وقبل هذا 


كله امتثال لآمر الله سبحانه وتعالى ٠‏ لكن هؤلاء الشعراء العاشقين - ان صدقوا 
فی عشقهم ‏ لم بنظروا لهذه الامور كما تنظر الفتاة بل رآوا فيبها صدا واعراضا 
من المحبوبة عنهم فزادهم ذلك هما وقلقا واشتكوا وتذمرو! كما هو الحال عند . 


كثير عزة ( ت ٠٠١‏ هھ ) خی قول کا کیا من فدها وار اها ٠‏ 


errant Orr 


)١(‏ اشتهرت المرآة فى المجتمع البدوى بالعفاف وصيانة العرض وحسن السمعة 
و العفة « و الحفاظ على شرفها وشرف ولبها بين قومه › وقد کان هدا 
السلوك و اضحا محدد.ا. فى البيغئة البدوية منذ الجاهلية فى عصورها الأولسى 
وقد .آثنى الشنفرى على الزوجة التى تحرص على هذه القيم فى ادى 
قصائده المشهورة ٠‏ 
شرح المفضليات / للتبريزى / تحقيق على محمد .البجاوی ‏ دار نهضة مصر 
للطبع والنشر ۱۳۹۷ ھ د ۱۹۷۷م" ۰ ۳۸۱/۱ = ۳۸٤‏ ۰ 
فلما جاء الاسلام شدد. على هذه القيم و آکدها وحدل علاقة المرآة بالرجل ۰ 


(۲( دیوانه / تحقیق الدكتور احسان عباس س دار الثقافة بیروت ۱۳۹۱ ه/۹۷۱١۱م‏ 


٠ه‎ 1١١ س٩۷‎ + ص‎ 


م /⁄ یں 7م رم 6 ەع 2 ۵ تک س ۳ )1( 
نی آنادى صخرة حينَ اآعرضت من الصةٌ لو تمشى بها العصم زلست 
E 2 TE 6 Eg © eT‏ 
ووالله مسا قاربت إلا تباء دت يصرع ولا اكشرت ل الست 

ر ور سر س ت س ٤‏ ص © ~~ شر ےر بء 

وکنا سلكتا فى معودر مِنَ الهوى ك 

رقا ی ع و و م a‏ سرن کے ص 0 ر ص 

وکنا عقدنا عقدة. الوصل ببننا ا توائقنا شددت وحلت 


فهو يشكو من صدها وإعر اضها إذ آنه فى كل حال من أحواله بقرب » ولكنها 
تقابل قربه بالصرم والبعد » فكلما قرب بعدت وكلما آكثر من التودد لها آكشرت 


من البعد و الصرم وھی فی كل الحالات لاتفى بشي ء۶ من عهودها ووعودها ۰ 


وإننا لنجد مجنون لیلی ( ت ٩۸‏ ھ ) بشتد فی شکواه من اخلاف محبوبتسهة 
لوعدها فيلومها لوما شديدا. حيث جعلت منه مشار سخرية ولوم عند الناس يسخضرون 
منه ویهز ۶ون بجنونه بینما نجت هی من کل لوم فیعدد ما يعرض له من وبلات نتيجة 
حبه لها › وما كان أغناه عن هذه الآلام لو كان يملك أمر قلبه ولكن أنى له ذلك 


فهو مغلوب على مره )٩(‏ . 


تہ ا . 0 د ر ( 
ّ سے ۶ e‏ لے س سن صقن 4 
A E E‏ ورقرفضت دمع د 


. الصّمً : جمع صماء وهى الصخرة الطبة‎ )١( 
العْضمّ : جمع أعصم وعصماء » وهو من الوعول مافى ذراعيه بياض والعصسم‎ 
تحسن السير والقفز على الصخور لكن هذه الصخرة التى يصفها الشاعر شديدة‎ 
٠ الملاسة تزل عليها العصم‎ 

© اوو لای ر حت و ت ار ورا ا ن د 
ص ۱۹۲ ۰ 

(۲) الدلٌ ‏ السير بالليل ٠‏ والجلهتان : موفع ٠‏ وجِثّوم ١‏ قعود . 


انت ا OS‏ فكلهم د ارون E TT‏ 
س : سے ا ص سے 
سے ی o0‏ ر ت a‏ س 
eT‏ آخلفتنی ما وعدټنی اشم بى مَنْ كان فيلك بوم 
ر e2‏ ت ۳ سې حرم ت رو ي GG‏ 7ں رە ص ر 
وابرزتنی للناس تسم ترکتن سی لهم غرضا آرمسی انت سلب سم 


وهو یبکی لمجرد آن تشار شجونه حينما يجد فى مظاهر الحزن التى تهيسسحج 
العاطفة لذة ويخال نفسه خا کل ذی شكوى من الطيرا'أكقوله شاكيا من اللوعة 
والاشتياق ومفصحا عما يعتمل فى نفسه من ألم وحرقة وقد جيجه سجع الحمام فاستطال 
ببکی ویشکو من همومه , 


آل م ت م م ت 

e‏ ا س و E‏ ر و و2 

رن ومو ٩‏ 2 و و در م 

اندب لضا قد r EE‏ وتذرى دموعا و 
lo o 7‏ ر 2 و EE ٤‏ 


ولقد وقف المجتمع فى وجه هولاء الشعراء ولم يمكنهم من تحقيق مايصبون 
)۳( 


إليه فلج بهم الهوى وغرقوا فى بحره المائج ويكوا كثيرا واشتكوا آكثر لما 
وضعه المجتمع فى طريقهم من عقبات وموانع شديدة ٠‏ الصرامة ضاعفت من همومهيمم 
وأحزانهم » ولم يكن لدى هؤلاء الشعراء سلاح آقوی من‌الشعر ينفثون من خلاله آحزانهم 
ومعاناتهم فافصحوا فى شكواهم تلك عما يعانونه من الوجد وشقاء الحرمان وغلبة 


هری ) 


٠ ۸٤ الحباة العاطفية بين العذرية والصوفية ۽‎ )١( 

۰ ۲٤۷ +, دیوانه‎ )۲( 

)٣(‏ اتجاهات الشعز فى العصر الآموى / الذكتور صلاح الدين الهادى ٠‏ مكتبة 
الخانجى القاهرة ‏ الطبعة الاولى ۱٤١۷‏ ف ص ٠١٤1١‏ 

٠٠ ٤)1 ١ المرجع نفسه‎ )٤( 


ومن هنا کانت شکو اهم تكشف عن تلك المتاعب المعنوية؛وما بلفهم من 
حزن وآلم › ركفو فع المتناهى أمام الحرمان وعدم الوصال »> ونحن تنجد | 
ھل ین م( 32 یبین فی شکو اه آن بيد محبوبته مفتاح شقائثه وسعادته 
ويتوسل اليها آن تجود له بالوصال فى اسلوب ينم عن ضعف لما ينو به من 
الوجد واللوعة » فهى ضنينة بوصلها مما أسقم جسمه وأثار شفقة العدو والصديق 


عليه حتى الحمام یکاد ببكیى لبكاشه ویبهیم لهيامه » وكلما ازد اد بعدا عنها 


وحرمانا منها. زاد وجده. بها وشوقه إليها ٠‏ يقول ٠,‏ 


(۱) ص‎ Zu ہے گ‎ 3F 0. ص سان 9 م‎ 4 e 
م‎ 7 e ت م ر‎ 1 
وانت التى مامن صلب یىی ولا عدى رى نضو ما بفيت 1 ئی لیا‎ 
‌ ع م 2ے‎ E E کو‎ 
َ ر ن و مر ك 4 ار‎ o3 ہے سے سے ت دو و2‎ 

واستبداد الهوى به آنه یتمنی لو کانت به علة تفقده. بصره وسمعه شربط فة 


(۲) 


۰ 


ن ۰ 6 2 : ل9 ب ٠‏ لذ ھی e: ١‏ ¢ ۳ ف۵ e4‏ . . : 5 بها 


وو Aol‏ م 


1 8 اس ر زر 


ويحاول أن يسلو عنها ويخلص مما هو فيه من تباريح الهوى وآلم العشق 


لكنه ما أن يشاور قلبه حتى يتمردعليه ويخرج عن طوع عقله وإرادته ويحيل الأآمل 


٠ إ١‎ ١,١ ص‎ 


فى السلو والنسبان إلى سراب › فلا بجد طريفا للخلاص حبت غلب الحب على قواد 
الفكريبة وسيبطر على إرادته »> ومهما جاهد فى الآمر فجهده. عبث لاتطاوعه فيه نفسه > 
هنا يبقدم لنا صورة من نزوعه إلى التعزى وقد يئس من قلب بتينة بعد أن انعدم. 


التفاهم بين قلبه وعقله نتيجة لما ابتلى به من الحب وغلبة الهوى مما أفقده. 


معهما السلو والصبر » فيقول فى مناجاة ذاتية تنم عن ضعف نفسه وتهالكها ,. 


~٣ 7 ہم‎ 


ےر من رر ےج E‏ ق 


ا س ۳ و ر ٣‏ ⁄ و o2‏ 2 ا 2 
ص 
E E SAE ET‏ و 
کے 
E ory.‏ ى م ٌه ص ا ا ن رو ا ي وت و ر 
م ی e‏ 


م یر 
مر ا رص ااا ا یں ا س ع ي لے رھ سے ر ےم ين ب ص 


: ه 0 مر ن 
وکیف ترجی وصلها بعد بعدھ ا وقد جذ حل الوص ل ممن تو 


ت o‏ پر و ت سے E‏ ےم ©0 م و و م و 


2 


ر سے سے کے ر سے م ر 2 ê 7 o‏ > گر ټ 
ټ کے @ اکر ee‏ 5 1 کا ت 1 9 © : و2 
م .۰ £ 1 Pe.‏ 4 ِ طا : 0 ( 2 1 3 ٠‏ 
س ہے : ا ج م لے س al‏ 


ونجد ابا صخر الهذلی ( ت ۸۰ ھ ) بصف حبه ولوعته تجاه الحبيبة التسى 
حرم منها » ونلمس روحه الذاشب من شدة الوجد تتصارع فی د اخله مختا سف 
المشاعر وهو يعانى من الحرمان وقسوة الهجر» فيشكو من هذا الوضع وبتمنشى 


أن يستمر حبه لها حتى يلثاها يوم الحشر وهولا زال على عشقه المكين(") . 


۰ ١1١ - 10٩١ ٠.١ ديوانه‎ )۱( 
' + ٩۸ = ٩0۷/۲ ¦ شرح آشعار الهذلیین‎ )۲( 


“a 


اَم اى آبکی واش لاف 


9 2 r 


مي بے سے ا سے نہ سے ك ^ ص 
تاشر للت قد ا المدى 
مم س ی سے 


i.‏ و 


وب یاحبها زدنی جوى كَل ليلة 


o¥ 


ر م 


ہے مص 2 6 
آمَات و آحيا والذى مره الآاشر 


ro‏ يھ و 
آليُفين منها لا يروعهماا الذعسر 
يټ ر ا ج ا Gr” G&G‏ 2 

ته سے م = ی سے Gg G8‏ 


ونختتم حديشنا عن الشكوى الذاتية لدى هؤلاء الشعراء العشاق بتلك الآبيات 


بدت متهالكة من الشوق بعد .أن آضناه الوجد من صدود .الحبيبة عنه فآرقه ومنعسسة 


النوم وبقي يصارع همومه تلك مستعينا بمن حوله مستجدیا حبیبته آن تجود اه 


بشي ء۶ من ريقها آو ثيابها لترد عليه روحه ٠‏ 


كل هذا فى اسلوب متهالك ببين حالته 


المتعبة ومشاعره الذائبة فى هوى هذه | لحبيبة (1) 


ٍ. 


ٌ a E 


م 


جر سے ص 


شک | إلى تفس تساقط من هوى 


e2‏ سے ب ص و 


سر س gg‏ سر ےج ص 
۰ 


وی وعولسی فرجوا بک کي 


, شرح أشعار الهذليين‎ )١( 


۰ 4/۲ 


(۲( هذا البيت و الببيت السادس فيهما آقو ا۶ > وهو من عيوب الشعر + 


ای “قطوة 
آي ما احتال فية ٠‏ 


(۳) مبجتلة 
( €( حويل 


7 ےد و‎ eR O E 
ر‎ 2 
ر م ~~ و‎ 7 o 4 a ی‎ r ۵ 1 ا‎ 


۳ 


إن الشكوى لدى شعراء الغزل العذرى متشابهة فكلهم مكتو بنار الحرمان 
وکلهم راض عن صاحبته قانع منها باقل مایمکن او بلا شيء > وكلهم ثابت ءال سسس 
عشقه مهما تعرض له من صنوف الهجر والحرمان والصدود واخلاف الوعودا ونقسض 


العهسود + 


والحق أن هذه التجارب النفسية التى تنشثال بها السنة الشعراء فى 
شكو اهم من آلم الوجد وعنفوان الحب قد احتوت التجربة لديهم من جوانبها كلها 
فى عمقها وشدتها وجوهرها الانساني فأصبحوا قادرين على التأثير والايحساء › 
ولذلك فانهم فى شعرهم الشاكي هذا متشابهون لكنهم يبتفاوتون فيه من حيبث الصسور 
والمشاعر والانفعال المتوهج بالالم > الآمر الذى قد بجعل الباحث آمام اسالبسب 
واحدة. تتشابه وتتداخل فيها المعانى والتجارب الذاتية بينما تختلف الصسسسور 
الفنية من شاعر لآخر » ولذلك راینا آن نکتفی بهذه الأمثلة لعدم. تباين اأنماط 
اللشکوی الذاتية عندهم › وخسمتا آن نعرف آن الشكوى من هجر الحبيب وما بترتسب 
عليه من هموم فيها دلالة نفسية يحيطها الأس والآلم » وئد ازدحمت قصائد ۇۇلا 
الشعر اء بالشكوى من الحبيبة المجافية التى تصد فتهز النفس من أعماقها وتهجر 
فقيلقى الشاعر المحب مايلقى من هذا الهجر فينعكس كل مايبعانيه ويكابده. فى 
شعره » على آنه لايمكن اعتبار كل مانجد عند هؤلاء الشعراء من شكوى فى هذا 
المجال نابع من قلوب عاشقة وآنفس متيمة فقد بقول الشاعر فى آحیبان كثيرة ذلك 


من باب التقلبد حتى آصبح هذ ! الغزل المشوب عادة. بالشكوى من التقاليد الأدبيسة 


السائدة كما نقراً فى مقدمات القصائد والتى لايدل غزل الشاعر فيها على حب صادق 
وعو اطف مشبوبة مخلصة » بقدر ماهو مسلك آدبي تعارف عليه الشعراء لادخل له بعواطف 


الشاعر ایا کان › وما آقوی هذه التقاليد .الآدبية و آرسخها ۰ 


ولكن الذى يفصح عن شکوی صادقة هو مايبحصل عادة. من صد الحبيبة ع سين 
محبوبها وفراقها له أو وقوف آهلها حاقلا بينهما نتيجة أوضاع اجتماعية معبنة › 
وهذا واضح من تاريخ أصحاب الغزل العذرى الذين صرحوا بالشكوى والبكاء مما 


يعانونه من الوجد والحزن ٠‏ 


ولذلك ریت آن أقتصر على الأمثلة السابقة فى هذا المجال لكون شرا 
الغزل العفيف فى البادية يمثلون العشق الصادق الصافى صفاء البادية وص دق 


هلها ضاربا صفحا عن الشكوى الذاتية عند شعراء الغزل الحضرى الذى تبدو الصورة 
فيه مادية بحتة ووراءها لذة حسية كما هو الحال عند عمر بن آبى ربيعة ( ت ۹۳ھ ) 
ومن لف لفة ممن عرفوا بهذا الإاتجاه الذى يبرفضه الدين ويأاباه الذوق الآد سى 


٠ الرفبسع‎ 


وستظل هموم الشاعر فى مختلف العصور فى یاپ تیر منها ناتجة عن هساب 
الشباب وحلول المشيب مع اختلاف واضح فى صور الشعرا۶ وإن اتفقت المعانى إلى حسد . 
كبير » ولذا فۈن من آهم بواعث الشكوى الذاتية فى القرن الأول الشيخوخة إذ هى 
ظاهرة مشتركة لها جوانب نفسية وآخرى اجتماعية » فالشاعر آينما وجد يرى فى 
الشيب تحولا فى نمط حياته » فيبكى الشباب الغارب » ويستاء من هذا الشيب الدانىء 
ولاشك أن بکاء الشباب النذ اهب والاستياء من الشيب القادم. ظاهرة إنسانية تتصل 
بالنفس فى أدق خصاكصها فضلا عن الجانب الاجتماعى الذى سنعرض له فى مكان آخر من 


هذ | البحث ان شاء اللسة »٭ . 


ِن الشكوى من الشيخوخة تعبير عن عواطف الشعراء فلا عجب أن نج د . 


الشاعر وقد .أضناه الكبر يتآلم ويشكو » وشعراء القرن الأول كفيرهم قد هالهمسم 
منظر الشيب وروا فيه نذير ضعف وقلة حيلة»فاشتكوا وتذمروا وبكوا » ونوا 
شبابهم الغارب بشعر ذاتى مؤثر تقطر كلماته حزنا وتنبض اس حين ولى عنهحمم 
الشباب وتركهم يقفون على آطلاله الدأربسة متحسريبن باكين معددين جوانبه المحمودة. 
وسماته التى جعلته قريبا من النفس الانسانية وإليها حبيبا » وإننا لنجد .الحارث 


ابن خالد المخزومي .( ت ٩٩‏ ه ) يبكى بلوعة شبابه المولى قاعلا (1) , 


إن الشاعر كما نرى قلق من رحيل شبابه الذى بدل به مشيبا تسو 
العين رؤيته » وهو بتمنى لو ثوى الشباب لديه زمنا حتى يتمكن من التمتع بما 


)١(‏ شعر الحارث بن خالد .المخزومى / تحقيق الدكتور بحيى الجبورى - مطبعة 
النعمان النجف » الطبعة الآولی ۰ 1۳۹۲ھ د 1۹۷۲م ›» ص ۸١ ١‏ س 
۸٦‏ ۰ ) 

المنتاى والقصد والنية التى تنتوى + . 

والمتجمل , .المتصبر على الفراق لم بظهر الجزع ٠‏ والمتحمل , الراحل . 


» شوی . أقام قى المكان وه گت‎ (Y) 


0 چ 


الحياة ويخاصة إذا علمنا أن هذا الشاعر كان منافسا لعمر بن آبى ربيعة فى غزله 
علمنا كذلك سر تحسره وشکو اه من رحيل شبابه + ومن هنا ندرك آبعاد هذه اللوعة 


حيث حیل بینه وبين صبو انه التى عزف بها فى مكة خلال النصف الثانى من | لقسرن 


وتر اکم هموم الشاعر حينما يلتفت إلى ذاته فنا به مكبل بقبسود . 
الشيخوخة يعانى أوجاعها وأسقامها الحسية والمعنوية فلا بملك سوى اطلاق صبحات 
التشكى يبوح من خلالها بهمومه ويبث معاناته كما يتضح من قول مسكين الار ميت 


هھ ای یکره من الب وج لى اة اترا چ 


e N HU‏ و 7ر 
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ر ر مص 6 7 ص س ہے و ره کے م 
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> سس ( کی و عالت دباره 


فالشاعر يندب شبابه المنصرم وقد جرد من الجمال والنضرة بحلول المشيب محل 
الشباب فبدا شعره أبيبض ء وملك عليه الحزن قلبه ء٠‏ فجاءت عباراته ذوب نفسه 
وفيض حسه الحزين » ولذا حشد فى هذه الآبيات مشاعره المحترقة لفقد شبابه من 


خلال عبار اته الموحية التى تكمن فى هذا الكم من الآفعال المرتبطة بالزمن ٠‏ 


)۱( الشباب والشيب فى الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي / للدكتسور 
عبد .الرحمن محمد هيبة ء الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الاسكندرية 


+ 


۱7/۱ ۰ 
(۲( ديو ان مسكين الدرامى / جمع وتحقيق خليل ابراهيم العطية › وعبد الله 


الجبورى » بغذاد دار البصرى ص :+ ٠ ۴۷ - ۳٣‏ 


س ا“ ~ 


ما الاحوص الانصارى ( ت ٠٠١‏ ه ) فانه بذرف الدموع الغزار على 


الشباب الذى رحل ¢ 


ودنو المشيبب فيفصح عن آساه فى شكوى موؤلمة قائلا , 


۾ 


ر yy‏ ر 


ای سے ر و 7 ر 


ولقد آر انی E‏ 


ص 
یا ا 2 


e‏ و 
سے € ت ر ص ت و ر 


فاليوم ودعنسی الشباب کانن ی 


وتمتلسع دفسه بمشاعر القلق والاس فى غمرة ذهاب الشباب 


(۱) 


14ر ر و ٤‏ 2 ر 
سے 


“j 1ر‎ gj 4 


ورد اوه حسیں E‏ 


o 2‏ و ر ر 2ر 7 ر 

9 ر 
بال اجاح وعَارض مصقلول 
ر ې و کک رم رن 7و / 30 3 


سف تقادم عهده مفل ول 


ونحن نلمس من خلال هذه الشكوى آشجان الشاعر اذ أن عباراته توحسسسى 


بحسرته الشديدة وما يلفه من الهلع وعمق الاحساس بالخطب و اليآس من مسودة 


الشباب ثانبة ٠‏ ومن هنا ندرك ماساته فی خضم هئ ! الشعور النفسى بذهھ ساب 


الشباب ودنو الشيبب ٠‏ وهو شعور قد يشترك فيه كل من فقد الشباب وتقمسسص 


الب فی کل رمان ومگان ٩‏ 


اننا حینما نتحدت عن الشكوى من دنو الشيب ورحبل الشباب من جاشبها 


النفس لدى شعر اء القرن الاول فقد اكتفينا كما هو واضح ببعض الامثلة الموضحة 


() 


۰ 
۰ E ET 


)١(‏ شعر الاحوص الانصارى / جمع وتحقيق عادل سليمان جمال - الهيئة المصرية 


العامة للکتاب ۱۳۹۰ ه ص + ٠۷١‏ 


)۲( اللطاقف و الظرائف / ابی تهر المقدسي - المطبعة الميبمنيبة ب ۲۴ هھ 


ص ۹ ۰ 


() ومن آراد التوسع فليراجع ‏ الشباب والشيب فى الشعر العربى حتى نهاية 


القضر الاين ر للد كور عبد الرحمن هيبة) الهيفة المصرية 


للكتاب فرع الاسكندرية . 


لعام ةة 


~. ۳ 


لن هذه الأمثلة بين الى حد كبير حسرات الشعراء من دنو الشيب ورحب سل 


الشباب » وتذكرهم بتلك المرحلة اإالعطرة من مراحل حيباتهم ٠‏ 


ولاشك آن غروب الشباب يرتبط فى وعي الشاعر بأمور نفسية انطوت عليها 
جوانحه تجاه هذه e‏ العزيزة على النفس التى ولت وأخذت تحل محلها آمسور 
آخرى ريما بدت بغيضة إلى النفس » فلا غرابة إذا آن تضطرم نفسه بالاس والحزن 
حبنما يودع الشباب ويستقبل المشيب الذى يرتبط عادة بكثرة الأسقام والأوجاع › 
وإعراض الغوانى ونشوز الزوجات » وسآم الآهل والآصحاب » وتنكر العشيرة وغير 
ذلك وهى صور اجتماعية تتكرر فى كل زمان ومكان فتتكرر معها الشكوى منها ٠‏ 
ولهذا سياتى الحديث عنها بإذن الله خلال دراستنا للشكوى وح ات 
هنا فسنكتفى بهذه الأمثلة. لتشابه صور الشكوى من الشيخوخة عند الشعراء علس 


ويعد .السجن من بواعث الشكوى عند شعراء القرن الآول حيثت تعرض كثتبر 


منهم الى دخوله فکان من آقوی البو اعت لشعر الشكوى .فالمسجون يخيم عليه القلق 


(۱( . سنتحدت عن هذه الظاهرة كذلك آثناء دراسة الشكوى الاجتماعية فى العصسر 
الجاهلي ونتركها فيما بعد حتى لانقع فی داشرة التكرار وان كانت طببعسسة 
هذا البحث تفرض علينا تتكر ار الحديث عن بعض بواعث الشكوق المةتر ك ية 
فذلك من أجل البحث عن الجديد فى الصور الشحرية ›» وان اتفق الموضسوع 
ولعل هذا يشفع للبحث وجود بعض ملامح التكرار لظواهر معينة تفرضه ا 
الدراسة ۰ 


وتتد افع فى آعماقه الهموم وبسنشرف إلى الحريبة ٠‏ وسنتناول هنا الجانب الوجد اني 


,لشعر الشكوى من السجن لارتباط ذلك بذات الشاعر ودواخله ولان الشكوى الذاتية 
عند الشعر ا۶ الذين تجرعوا مرارته تعبر تعبيرا صادقا عن المعاناة النفسبسسة 
لديهم ٠‏ إذ الباعثت الأساسى لقصافد .الشكوى من السجن هو الهموم والآلام التسى 
يعانيها السجين وهى تشترك جميعا فى الات النفسي والانفعال الوجدانى » ولعل 
هذا ماحدا بنا إلى در اسة شعر السجن من جانبه الذاتى » على أننا سنترك 
للجانب الاجتماعى حديثا آكثر عمقا للمشكلة. التى حدت بهذا الشاعر آو ذاك إلى 
دخول السجن ٠‏ وإنما يعنينا هنا تلك الزفرات الحرى التى تصدر عن ذات الشاعر 
وتصور أعماق نفسه ویکفی آن نأخذ الشاعر يزيد بن مفرغ الحميرى ( ت ٩٩‏ ه ) مثالا 
للشكوى الذاتية من السجن فى هذه الفترة » فقد دخله تحت ظلم آل زياد وبطشهيم 
فتدفقت عليه الهموم وعاش يعانى من‌الظلم خلف القضبان غريبا يتعرض اقسسى 
العقوبات ويهان بببن الناس ويشهر به فى د فما کان منه إلا آن رجعع 
إلى ذاته لبغنى لنفسه أعذب الكلام الذى يقطر ألما او ا 


نفسه وینشد آلحان همومه ۰ 


(۲) 


ِن من أجمل مانجد لهذا الشاعرمن شعر الشكوى قصيدته اللامبب- فة 
11 لة ١‏ + آ نشد ها ۰ R‏ وطاة 11 82 ب 1 ا من 1 ٠‏ اكه ¢ و آنصاره الذب ۰ 


ترکوه بتجرع كووس التعذيب من آل زياد ولم تحركهم تلك الصيحات الشاكية التى 


آرسلها ٠‏ وهذه القصيدة. تشع منها بوارق الحزن حينما يخوض فى غرض الشكسسوى 


٠.٠ ) طبعة دار الكتب‎ ( ۲۷١ - ۲٦٦ » ۲۵۹ - ۲۵۸/۱۸ + الآغانی‎ )١( 
ديوانه / جمع وتحقيق الدكتور عبد .القدوس أبو صالح › مؤسسة الرسالة‎ )۲( 
۰۹ 1۹۳ = ۸۰0 + ھ = ۱۹۸۲م ص‎ ۱٤۰6۲ )۲( ط‎ 


والأنين من وضعه المؤلم مع آننا لانجد فيها ذكر السجن كثيرا لكنه يقسم بالله 
ما آتی آمرا دنیا مما یدل على آنه بريد أن قول انه لم بات بامر يستوجب سجنسه 


والتنكيل به كما أننا نجده. يسترجع آهاته الماضية لينتقل إلى غرض الشكوى 


والآنين من وضعه المؤلم ٠‏ 


تناآى عن رتابة التاملات ا وتنضح عبار اتها بالحزن والآس الأمر الذى 


ا و م ٠‏ 
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فيقول فى نفس القصيدة") : 


ع 

() يزيد بن مفرغ الحميرى , حياته وشعره » د٠‏ عبد القدوس آبو صالح مؤ 
الرسالة ۱۳۹۰ ه ١٠ص ۱١1‏ °۰ 

(۲) دیوانه + ۸۰0 = ۸41 ۰ 

(۳) نفس المصدر ۰ ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ 


T1 


ص م 
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فاخش نارا تشوى الوجوه ويبوما بقذف الناس بالدواهى التفقال 
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ويتلو ابن مفرغ الزفرات ويرسل صبحبات الشكوى إلى حلفاكه بستة بت 


بهم ويذكرهم بو اجبهم ويدعوهم إلى آن يقصدوا الخليفة ليطالبوه بالانتصاف له 


t٣ 2# 2‏ 
. ٍ م 
E GE CE‏ د خط الحاون الاجم ال 
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/ ع 4 ر لزه ر 
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ولعل من أجمل قصائد .الشكوى من السجن التن تصور الجانب النفسسي 


الحزين لهذا الشاعر تلك التى يشير فيها الى بيع غلامه " برد “ وجاريت هة 


" الآراكة " إل باعهما عليه عباد بن زياد ٠»‏ ولهما عنده. حظوة ومكانة فازدادهما 


الى همومه وقال یشڪو (۱) 


رر - کے 
و و د و فق 2 ت و e RE a a E‏ 
کے > 
€ 4 ا 4 ف هدا O E E‏ 
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قد خاننا زمن نخش عثر ته من يامن اليكوم ا يعيش غد | 


ص 


وکما نلاحظ فقد لحى باللاقمة على الدهر › ورأى فيه عدوا مسلطا عليه 
وهذه عادة. جرت منذ عصر الجاهلية ولم يستطع الشعراء فى القرون الثلائة الأول 


التخلص من ذلك فى غمرة القلق وتز احم الهموم ٠‏ 


ولم بكن هذا الشاعر الوحبد الذى اشتكى من السجن والتعذيب فان هناك 
شعر !۶ کثر دخلوه واکتووا بلظاه فقالوا رق الكلام الذى يبصور دو اخل آنفسه م 


الحزينة وهم يعيشون خلف الآبواب المغلقة » وليس من التزيد .آن نشير الى شكسوى 


( نفس المصدر 4 ٩۹٦‏ ۰ ۰ 
و 

) الأَرَلأّ » الداهية » والنكد . , الشدة والعسر ٠‏ 

) تاب ١‏ أصاب ونزل » والنائبة :؛ المصيبة . 

( 
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)1( 
جحدر بن معاوية العكلي ( ت ١٠٠ه‏ ) وكان لصا مبرا فاخذه الحجاج وسجنسهةه › 
وإن كانت لنا وقفة مح هذ !| الشاعر فى مكان آخر من هذا البحٿت إلا آن تصويبره 


البارع لحالته النفسية وهو بعيد عن آهله قد تملكه خوف الحجاج » فاآرسل 


شجونه التى يتوق فيها إلى الحرية وينشد .الخلاص من هول السجن جعلنا نآتي 


سا ای م ب ا و د 


ا صا م مط 

تاوبنس فبست لهسا كنبا 
ر س ر س ر ٌ6 

هى العواد لا مواد فوم ی 
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أطلنن عیباد نشی فسی ن ا المكسان 
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e o n 
وما الحجاج ظطلام لجانسس‎ 


لقد حشد فى هذه القصيدة. مايمكن من عبارات الوجل بعد آن غمرته 


الهموم وآيقن أنه لا محالة واقع فى قبضة الحجاج هذا الرجل الذى تملك خوفسه 


القلوب » ولم ينس أن يشير إلى حبه الدفين لبلده. » ومرابع صباه »› ويؤكسد 


على رففقته أن بنعياه و أن يشيعا خبره٤‏ فهو موقن لا محالة بالمصير المظلم الدى 


o +‏ * ۵ »۾ 
e‏ ت 


٠ ۲۸۱/۱ ) الآمالى / لآبى على القالي ؛ دار الكتاب العربی بیروت ( د ۰ ت‎ )١( 


(۲) المصر السابق ۰ ۲۸۱/۱ = ۲۸۲ ۰ 


(۳) كتنيعا + الكنبع المنقبض المتشنج ( اللسان مادة ١‏ كنع ) ٠‏ 


, حجر‎ )٤( 


هى مدينة اليمامة وأآم قراها وكان بها مقر الوالي » وكانت بمنزلة 


ولاشك أن المسجون ينوء بحشد هائل من المشاعر › والاحساسات المضطربة 
يلفه ضنك » وبؤس لما فى السجن من مهانة تمحق الكرامة > وتجعل الآأعز دلبلا 
وتفقد المرء قدره و فالمسجون يستشرف د ائما إلى الحرية التى بنشدها 
کل إنسان »> ومن هنا ياتى الجانب النفسي فى الشكوى من السجن حيث يصور الشاعسر 
خلالها مایدور فى ذهنه من آفکار » وما بلفه من هموم »› وما يخطر بباله ن 
آمنيات » وهو حبيس جرمه مكبل بالاغلال والآثقال »> وتزداد معاناته عندما يعلم أنه 
مظلوم »› وان دخوله السجن كان لأسباب ليس له دخل فيها »› كما رآينا عند يزيد ٠‏ 


وقد يخلو الانسان بنفسه فى لحظة تآمل فيشعر بأآنه مكبل بالذنوب والخطايا 
وعندذ تمتلىء نفسه بالهموم فتفيض بالشكوى وتتوق إلى الانابة وتشعر بالندم ٠‏ 
وحينئذ لايكون للواعج الشوق»آو ذهاب الشباب ودنو المشيب؛آو ظلمات السجن نصيسب 
فى إذكاء هذه الهموم ٠‏ وإنما ذلك ناتج عن اعتقاده بأنه قد اقترف كثيرا مسن 
الذنوب والخطايا ¢ وآن عليه آن بحاسب نفسه وبتجرد من صبو ات الشباب وهنسسات 
الصبا فيزدجر عن التمادى فى الغواية ء٠‏ وهذه الظاهرة جديدة فى الشعر العربسي 
خلال القرن الأول وقد وجدنا الفرزدق ( ت ۰ هھ ) بما عرف عنه من صلادة يبضعف 


أمام ذنوبه وتتضاءل نفسه الشامخة عند الخوف من الله وعقابه٤فيقول‏ شاكيا ونادما 
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وهذه الظاهرة نكثر عند شعراء الخوارج فى القرن الأول الهجرى حبسث 
يشڪکون من خوف الذنوب » ومن تقصيرهم فى الجهاد والعبادة. وينعون على آنفسهم 


ذلك كما يقول مالك بن المزموم . 


ر 7 
ر € E e eG‏ م ya‏ ین ن ر و ر ر 
لم يان e‏ أن 7 اا النفس ۰ عن الهكوى 
ص © o o2‏ ° م ر رن0 

ا E‏ ت a n‏ ا 
ی مو ےا ت 4 و 
وان جن ليل کان بالليل ناما وصح E‏ العشيسات والضصسس 

ّ ر 


الغوابة لأن ذنوبه كثيرة تنوء بحملها البشرية ›فهلا ترك التمادى فبها وع ال | 


إلى الله» فقد كفاه ما أصاب منها وما هو مكبل به من الهموم الناتجة عن كثترة 


الذتنوب »+ 


إن للشکوی الذاتية فى هذه الفترة بواعت كثبرة ظل بعانی منه سا 
الشعر ۱ء۶ كثشيرا فاقلقتهم وخلست نومهم › وهی بو اعت مرتبطة برحلة الحب اة »› 


فالهموم دائما قد تنتج من تعرض الانسان فى حياته لأحداث مقلقة ومن هنا بلجا 


٠ ۷٤ ١ الثانية ص‎ 


إلى الشكوى مما تنوء به النفس من مظاهر الألم كالمرض والفقر والشيخوخ فة › 
والحرب » والموت » والدهر › اا را والك e»‏ والو اة : 
والدّين » والحسد .» والملق › وغيرها من المظاهر ٠‏ فتتجلى حينفذ الشكوى 
الذاتية من خلال مايعانيه من جراء هذه الهموم الناتجة أصلا عن معضلات الحب اة 


ومشکلاتها ۰ 


زادت اتساعا باتساع مر افق الحياة وتعقدت بتعقد مناحيبها واتجاهاتها ٠‏ 


ظلت الشكوى الذاتية فى القرنين الثانى والثالت امتدادا لما كان 
سائدا. فى العصر الجاهلي » والقرن الأول الهجرى » ولكنها زادت اتساع اا 
باتساع مجالات الحياة وصعوبتها وتعقد الأوضاع السياسية والاجنتلماعبة و الاقتصادية 


ولقد تأاثر الشعراء بتلك التحولات فى نمط الحياة فاشتكوا من فساد . 
الناس وتغير احولهم > ومن الزمان وتقلباته كما اشتكوا من الطببع فة 


وقسوتها » وضجر بعضهم من الدنيا ورآى فيها ا له قد تورده. م-وارد . 
الردى » واتسعت دائرة الشكوى مما شاع فى المجتمع من أخلاق متردية تتمشل 
فى السعاية » والوشاية » والزلفى › والملسق is‏ واشتكوا 
e‏ الحب وتباريحه وما يلقاه المحب من الصد والهجران (۲( والمه سم 


الفراق ؛وحنوا إلى آوطانهم »وبكوا كتيرا من الفقر وسوء الحال وكذل ك 


(۱( الشعر |۶ الكتاب فى العراق فى القرن التالت الهجرى / حسن العلاق ٤‏ 
مكتبة التربية بغداد ط (۱) ١۹۷م‏ ص ١1 ١‏ - ٤۳ا‏ ° 


(۲) دیوان الحسين بن مطبر الأسدى ( ت ۱۷١‏ ه ) جمع وتحقيق د» محسن غيباض › 
جامعة بغداد . دار الحرية للطباعة 1۴۳۹ ه صب ج › )> ›> ٠۸٠‏ 
ديوان الختا سجن الآأحنف ) ت ٧۹۲‏ هھ ) تحقيق ده عاتكة الر رخ يي 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ۱۹٤‏ م ص ١‏ ۸£ › ا۸ +1 ٠“‏ 
٥۵١ › 6٥‏ › ۲ د ۲٦۲١‏ وغبرها من دواوين الشعراء ف سى 
هذه الفترة ٠‏ 


من المرض و الشيخوخة )١(‏ > وفقد الآحبة وغير هذا مما بتعلق بحباة الن اس 
ریقنقهه کی اغب اانه > وهذه آمور ربما عرضنا لبعضها من قبل كما قد ياتى 
الحديث عن بعضها الآخر فى موضعه اناو اله م ی أا ت و ي 
ما یمکن أن نعتبره جديد! من أنماط الشكوى وما هو آكثر عمقا فى نفسبة شرا 
هذه الفترة لتأصيل مايتعلق بذات الشاعر تعلقا مباشرا ٠‏ وهو ماتهدف اليبسه 


إ الشكوى الذاتية فى القرنين الثانى والثالث قد ملكت على الشعراء 
الىتطور لديك .التى طرآت فى هذه الحقبة بنشوء غر اض جديدة. كالشعر التعليمي 
وشعر المجون فإنها قضت كذلك بالشكوى غرضا جديدا يستقطب هموم العصر آناسد 


(1) ديوان منصور النمری ( ت 1۹۰ هھ ) جمع وتحقيق الطيب العشاش مجمع اللغة 
العربية بدمشق ١١٤1ھ‏ ص ٠0 ١٠١۴ ۹۵ ۰٩‏ 
أشعار الامير عبد .الله بن المعتز / تحقيق الدكتور محمد بديع شريف دار 
المعارف بمصر ( د » ت ) ۳۷۹/۲ د ٠ ٤)۲٤‏ 
ديو ان الخريمى / تحقيق على جو اد الدلاهر ومحمد .المعيبد ٠‏ دار الكتاب 
الجديد ببروت ط )١(‏ ١۹۷م‏ ص ١‏ ١ا‏ ° 
ديوان ابن الرومي / طبعة الهبثة المصرية العامة للکتاب ۱۲٤٥/٣۳ ١‏ حيست 
يشکو من ففره وسو ۶ حاأاله + 


ديو ان الاهلى جب بن حازم / آعده. محمد کر البقاعى ‏ دار قتببة 
للطباعة والنشر ٠‏ دمشق ١١٤٠ھ‏ وله أشعار حسان فى الشكوى من الشبب 


ورحيل الشباب ص ٠ ۸۷ ١‏ 

(۲) الشعراء الكتاب فى العراق فى القرن الثالث الهجری ٠٩۱۰١‏ 
واتجاهات الشعر العربى فى‌القرن الثانى الهجرى . للدكتور محمد مصطفسیى 
هدارة › المکتب الاسلامی ‏ الطبعة الاولی ۱١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م ص ٣٣ = ۲۱۳ ٠‏ > 


°۰ ۳۹۳ = ۰ 


العربي منذ عرف اذ هى فديمة فيه ٠‏ حيث أن الشاعر أينما كان وحيثما وجد بعسرض 
فی الشکوی و افعة والامه عند ما بنفجر غصبا لما قد پڪون عليه من اهمال وفوا 
وما يشعر به من هموم ومكابدة. »> فآصبحت الشکكویى من هذا المنطلق تولف مظه سرا 
حزينا بفلسف فيه الشاعر واقعه ويمنح ذاته آفاقا اوسع بتنفس من خلالها بما 
يصدره من صبحات الشكوى»علة يخلص من آلامه وهمومه ومعاناته » ولهذا غلب علسى 

)۲( 
شعر الشكوى طابع الصدق وشاعت فيه حرارة العاطفة وهما شرطان من شروط الآدب الجيد 


ولعلنا فی هذا الفصل ناتی على آهم بواعث الشكوى الذاتية التى زادت اتساعا 


وتعددا ۰ 


إن من بواعث الشكوى الذاتية فى القرنين التانى والثالت الفراق ٠‏ وهو 


من المواقف التى تستثير العاطفة وتستدر الدموع»ءكما نها توقظ العبرات وتوقد . 


الأحاسيس » ولفقد اكتوى كثير من الشعراء بأالم الفراق»فعبروا! عن ذلك تعبيرا 
نفسيا صادقا يهز المشاعر بعد .آن اعتملت فى آنفسهم الالام فصورو! ذلك تصوبر :ا 


ممزوجا برؤية المواقف الواقعية المؤلمة ٠‏ 


إن الشكوى من الفراق ليست وليدة. القرنين الثانى والثالث بل هى 
ظاهرة قديمة فى الشعر العربي » وهى مستمرة طالما نبض قلب الانسان بالحب وهفا 
إلى آبناء جنسه ووطنه ٠‏ فآلمه فراقهم » والبعد عنهم تحت آى ظرف من الظروف 
ومهما كان نوع هذا الفراق ٠‏ وقد وجدنا من شعراء۶ القرن الثانى جعفر بن علبة 
سس 


)١(‏ الشعر العربى فى العراق وبلاد العجم / للدكتور على جواد .الطاهر دارالرائد 
العربی بیروت ط (۱) ۱۹۸۰م ص + ۱٤١‏ ° 


(۲( يزببد بن مفرغ الحميبرى ‏ حياتهة شعره / جمع وتقديم الدكتور داود سلوم › 
مطبعة الایمان بغداد . ۸٦۱۹م‏ ص + ۲٣۲‏ ° 


الحارثي ( ت ٠٤١‏ هھ ) يؤلمه الفراق فيصور الموقف تصويرا ينم عن انسجام تام 


mM 


+ ۰۰ 2 ٠ ۾‎ ۹ 3 ۰٠ ۰ 


ن ~~ ص ن 2و ب 

کا 2 9 س اش 

شارت لنا بالكف وه حزينة تو د ینا لذ EE‏ يودع سلاما 

س کم م م 
م 2 م لے م ام فاع یړ عه لے 2 ي ص 7ن 

E‏ ا ا یا لتا 

وما انس من الأشياءِ لا آنس قولها وقد زل عن غر التنا ll‏ 

2 ت وے ‏ ن ی ^ ج س 
ر ر و ر : : َ 
أما يِن راق اليوم بد ولا النوى بمجتمع إلا لشمط لمامهاا 
o2‏ ښ 2 و سے ص سے ےو 

KC‏ فر اة اة لأذريت عينى دمعصة لا الاما 
ا کا ۰ o‏ 3 ر 2 


ويترتب على الفراق غربة الشاعر عن وطنه أو من يحب » فبشتد حنيبنهة 
وتاخذه الرغبة فى العودة. واللقاء إلى من هوی سواء آكان إنسانا آم وطنا ›. 
ولقد اتسعت داشرة الغربة فى القرنين الثانى والثالث نظرا لاتساع الحب اة 
وتعدد سبل المعيشة )فلج الشعراء بالشکوی منها وحنوا کثیرا إلى اوطانهسم › 
وکات قر تلك مصدر! لهمومهم المتلاحقة )كما هو الحال للشساعر عمرو بن زبد . 
الغالبي ( ت ١٤١‏ ه ) حيث اضطر إلى الاغتراب عن دياره ومفارقة الآهل فاخذ پشكو 


الغربة ويحن إلى وطنه وقومه الذين فارقهم ولا ( 


و 
Ie O gero 2‏ ا TOO‏ 7 


٠. إ١‎ ١ آمالى اليزيدى / مكتبة المتنبي القاهرة ( د »ت) ص‎ )١( 


٠ ٠١/١ ١ م‎ 1۹۷۷ ٠ الاكليل / للهمداني › طبعة دار الحرية بغداد‎ )٣( 


YY ~~‏ ك 
ا م و ل /نں ر () ر کے ر ن 2ا مر ن0ا 7ر I‏ هھ 
نے 4 
س ل ت چ و رر ٣‏ ك ى ر ا ا7 eT.‏ ژ2 ت 
م 


وکما حدث لابن درید ( ت ۳۲۱ ه ) آثر هروبه من البصرة بعد ثورة الزنسج 


وکان نولك اكره الك فى نه فال .: 


مر ع ن ص م ن ت 2 0 م و e6 “or‏ م ع ی خ 7 
#2 ر ته E‏ و ا ب 2 
يقابل بالتسليم منهن طالğحسحعحع‏ ويومىء بالتوديع منهن افل 

لقد .أصبح ابن دريد .أليفا للنجوم لكثرة أسفاره » وما هذه الأزف ةة 


إلا لهروبه واتخانه من الليل وقتا ملائما لهذا؛فهو خائف مترقب لا آليفله سوى 
هذه النجوم التى يجد فيها بعض العوض عمن فارقهم من أصدقاء وخلان » ويطول هربه 
وترحاله فيحن الى وطنه ویشکو من غربته وفراق آهله وآحبابه فراقا طال آمسده › 
ولقد أثاره ذات مرة وهو فى غربته منظر حمامتين متقاربتين على شجرة فأخذ يبكسى 


ویحسن قاقلا (۴) 


ثول يورقاوَيشن فی قرع نخ E E E RA ET‏ 
O GER‏ تلك جتحہکے ونال غل انيت ون ده ET‏ 
)١(‏ ترج ٠‏ بالفتح ثم بالسكون وجيم جبل بالحجاز كثير الأسد وقيل ترج وبيشة 
قريتان متقاربتان بين مكة و اليمن فى واد» وقبل ترج , واد .الى جنب تبالة 
على طريق اليمن وهناك آصيب بشر بن أبى خازم الشاعر الجاهلي فى بعسسسسسض 


غزواته ٠‏ معجم البلدان ( مادة ترج ) ٠‏ 
(۲) ديوان شعر الامام آبی بكر بن دريد الأزدى / اعتنى بجمعه وتحقيقه السيد محمد . 
بدر الدين العلوى / لجنة التأليف والترجمة والنشر / القاهرة ١٦۲ه-1٤۱۹١م‏ 
ص ' +*+] + 
(۳) دبوان شعر الامام بی بكر بن درید الأزدى t+‏ ° 


۷4 


کے سے ی e gor‏ ور r~‏ ن ي ر 
+ # 
گے 
ر و رش ف چ 


(1) 


متخصصة فى الحنين إلى الوطن فى الشعر العربي قديما وحديتا 


وقد بكون من بواعث الشكوى الذاتية فى الفرنين الثانى والتثالت والتى 


كانت مصضدرا لكثير من الهموم والقلق لدى الشعراء ما طفى على حياة الناس وما 


آفرزته عو امل التطور من فساد فى القيم والاخلاق > وھی وإن کانت آمورا 


فان الالم النفسي الذى بشعر به الشاعر تجاه هذه المتغيرات بجعله بنفجر فضا 


القول والعمل »> وفك عبر الشاعر العتابي ( ت ۲۰۸ ھ ) عن معاناته فی شکوی بعاتب | 


فيها بعض اصدقائه قاعلا (۲) ا 


, من هذه الدراسات على سبيل المثال‎ )١( 


= 


س 
ا 
ol, e‏ 7 


ماكتبه الجاحظ في رسائله/ تحفيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجى بالقاهرة 


٠ ۲٣۳۲/٣۲ ١ هھ‎ ۱۳۹۹٩ الطبعة الاولی‎ 


الغرية فى الشعر الجاهلي / تاليف عبد الرزاق الخشروم - منشورات اتحاد ٠‏ 


الحنين الى الوطن فى الأدب العربي حتى نهاية العصر الآموى » محمد .ابراهيم 
حور »دار نهضة مصر للطبع والنشر ( د ١ء‏ ت) ٠ ٠‏ 
ماكتبه عبده. بدوى / عن الغرية المكانية فى الشعر العربى ٠‏ مجلة عالسم 
الفكر» المجلد .الخامس عشر العدد. .الآول ص + ۱۳ د ٠ ٤)١‏ 

(۲) العتابى حياته وماتبقى من شعرة / الدكتورناصر حلاوى »د ار الطباعة الحديشة»› 


[ لبصرة ص ۳Y‏ + 


لقد وجد هذا الشاعر فى بعض أصدقاثه بعد أن خبرهم صورةممسوخة فعبر 


علم آنه لم یکن فی رجائه إلا ذلك المتعلق بغرور الوهم ٠‏ 


وقریب من هذه الشکوی مانجده. عند .الشاعر دعبل الخزاعی ( ت ۲۲۰ هھ )حيث 
یشکو مر الشكوى من فساد .الناس وتغير آخلاقهم » فمنهم من يظهر لك الود وتخالهة 
من أخلص الناس اليك فإذا حدا بك الزمن إلى الاستعانة به وأجبرتك الحاجة إليه 


سر 
س چ سے e‏ (۱( 
ت ص ےم وو او ت ا ٣‏ م ا ب 
سے سے س e‏ ي ا م 
e aa E OR,‏ 
ت 
مر اک 22 ا ر 3 ت ع 2 م م > ¢ 
1 ر 
~3“ 2 0 س و ي ب 0 :0 س ی ET‏ 


آما العتبی ( ت ۲۲۸ هھ ) فهو يشكو من تصرفات بعض آصدقائه؛ وقد | 


خاب ظنه فیهم فازداد استیاؤه حیث يقول() . 


٣‏ ر ازل o‏ سے ا صو ت گ‫ 
e‏ ٣ر‏ ر qa“‏ وي ا g~‏ لے مھ ی ر 2ں 
۰ ۵ ۰ .0 ج 
سے مے ت ت ن 2 0 ر تار 2 e E‏ ق 
ت 


¢ 


)١(‏ شعر دعبل بن على الخزاعى / صنعه د» عبد الكريم الآشتر - الطبعة الثانية 
۴۳ هھ دمشق ص + ٥۳‏ ۰ 


(۲) العقد الفرید ۰ ۲۳۸/۲ ٠‏ 


وإننا لنجد .ابر آاهيم الصولى ( ت ۲٤۷‏ ھ ) بشکو من بعض خلصاشه الذبسن 


٤ 4 © ¢‏ »+ . س 1 
تنڪرو ا له وترکوه وحیبد! فی محسنه فقولا ( 


ټ سے 6 ن a‏ م و س ر ےر م 
. ر 
سر 1 ا سے ر ر ص £ ى سے سے م ب و کہ as‏ 
سے صل م م م جر سے و سے ت ر 
و لین الزمسان دة فعالد به وقلسسل وث سا 
ہے ص م 
سے 4 
2 ص سے م ا ر ر 
۰ : 
رلو كاد الزمان لن ا لاد يبه آخا حدباا 
ویزد اد .آلمه من فساد هؤلاء الآصدقاء الذين كانوا أخوانا بالآمس فيقول . 
مي ا وت “7e‏ و )7( 
0 رو و ا o‏ و و 7 
س e‏ ا 2 #* ا E SE‏ ر س 
پر تی س یں ور بک وکر اښ ار کر عر ۶ر 
كلما ازددت َة لك فى الود CT RES EC‏ ا 
وهو يشكو كذلك من فساد هذ! الصديقى ن 
ف ب ےہ سے م ی سے عر سے عت بے 
وکنت اجى بإخار الزمان نبا صرت حربا عوانا 
م 07و و n‏ ن وو و ورت 2 ص 
وکنت آذم SEE e‏ فقد صرتفيك ذم الزمانا 
e‏ 2 ۶ س 2 ور ن ص 


)١(‏ دیوانه فی الطرائف الأدبيبة / اعد اد عبد العزيز الميمني > دار الكت ب 
العلمية > بیروت ( ده ت ) ص + 100 * 
(۳) نفس المصدر + ٠ ۱١۷ - ۱٦٦1‏ 


۸۱ 


وآما محمد بن حازم الباهلي ( ت ۲٠۵١‏ ه ) فإنه يبدى تشاؤما وتلق 


© سے 3 چ سے ر 
gg ~42‏ 
| 


مړ روه س 
مسار حلو الناس فى العب 


ہے 


ويقول ایض (۲) 


^ © G : e 
e 4 ب‎ ۰ r ر س‎ 
r سے‎ 
7ن /#مصش‎ 


ت س ا سے سے تڪ 
ر اخوان كيف الحال والاهل كله 


سن م e g0‏ ي ر ع 
. د ° 6 ۴٣‏ # 
: پیب اکا اسیا 
جواد ادا 1 ب ۰ بماله 
ص ا 
ت g2 2o‏ 


ob‏ ن 


ي ص 
فان آشت خاولست الذى خلف ظهرة 
سر س 


ي م ۶ 2 و“ 
الم اخ : النا را 

e 
e ی کے‎ 


O.‏ 2 ی - ي ی 7 ےل 
واحخوآان حباك الإلير ومرحبا 


ر 


وذلك لايسوى نقينرًا مترباا 


و ہہ و 


ا e le‏ 
يقول إلح القرض و القرض فاطلبا 


ال ~~ م 
ر يبس م 


LS Ra 
و ت الترب 2 کی : د االرب‎ 


ولاشك أن الشكوى من فساد .الناس والأصدقاء والاخوان إنما هى ناتجة عن 


آوضاع احتماعية كانت نتبجة لتلك المتغيرات المستجدة. فى الحياة ولذلك فwبللإن‏ 
صدى هذه الشكوى ومنبعها نفسي عند من فقد .الأمل فى صديقه أو من حوله؛ فاص ب 


بالاحباط اللنفسي الكبير الذى نلمح صد ۵1 فى متل هذه الشكوى عنفك هوؤلاء الشعرا؟ 


وعند غيرهم ممن لم نعرض لهم (۴) . 


)١(‏ ديوان الباهلي ( محمد بن حازم الباهلي ) صنعه محمد خير البقاعي » دار 


قتيبة لا ب اع واا e‏ م KC‏ بے ۰١‏ 
(۲) نفس المصدر ٣١ ١‏ ° 


(۳) دیوان ابن درید .الآزدی , 


۰۱ هھ ےہ ص ,۽ 


° 00 


وتغير أخلاقهم لم نعرض لها هنا ٠‏ ونكتفى بالاحالة ٠‏ 


)ر من بواعث الشكوى الذاتية » عند شعراء القرنين الثانى والثالث 
ما كان من آمر الزمان وتقلباته › وإن كنا لا ننكر آن الشكوى من الزمان موجودة 
فى كل عصر وبيعئة » وعلى كل لسان من الشعراء وغير الشعراء؛ ففى كل عصر وفسى 
کل مجتمع يوجد من يشكو من الزمان لآنه آصابه فى حادث معين أو مناسبة خاصة بما 
بكره )› وقد اختلفت صور الشعراء فيما يتعلق بشكواهم من الزمان عما كان فى 
الجاهلية › ولذلك زآينا أن نتحدث عن الشكوى من الزمان هنا لكون شعراء هذه 
الحقبة لم بعتقد أغلبهم بان للدهر القدرة على فنائهم ولكنه فى نظرهم آصبح 
خليلا صفيا للأخس من الناس بينما قل حظ الشريف وسدت فى وجهه الطرق إلى المجد | 
والشهرة » ومن هنا فإن الشعر !اء فى هذه الفترة قد .اتخذوا من الزمان منطلقا 
للتعبير عن آلامهم وأشجانهم بينما تتوارى خلف هذا المصطلح أسباب أخرى سياسية 


و اجتماعيبة كانت المحرك الخفي للشكوى من الزمان ء٠‏ 


ونرى لهذا الزمان صولة آقوى عند واحد من كبار الشعراء فى هذه الفترة 
وهو لبك ا ت ۲٣٤‏ ھ ) حيث نحس أن سخطه على الزمان لايرتبط بحادث معبسن 
ولا بالنظر إلى حقبة بذاتها إذ يبدو سخطه تابتا سواء وجدت مناسبة آم لم توجد . 
ولذا قلما نجده راضيا عن الزمان آو مادحا له»فهو دام الشكوى منهء وكانه أصل 


لشقائه وبوؤسه »> ومصدرں لهمومه وآحز انه ٭ 1 


و أحسب أن معاصرة البحترى لسيطرة الآتراك على سياسة الدولة وتدحلهيسم 
فى شؤون الحكم واستبدأدهم بالآمور قد جعله يتشاءم من الزمان الذى عز فبسسهة 
هوؤلاء الغوغاء » فهو عربي يبوؤلمه ذلك حتی غدت شکو اه من هذه الناحية شكوى 


غبرية على مصالح العرب » ومجدهم الذى بات فى خطر من هوؤلاء الآأعاجم » وسنرى 


ِن عبار ات الشکكویى من الزمان عند .البحترى لايمكن اغفالها > فهسو 

من الشعراء الذين عرفوا! على نطاق كبير فى الأدب العربي منذ القرن التالسست 
الهجرى وحتى اليوم » وهذا مايدفعنا إلى التساؤل » ما الذى آذكى هذا السخط 
الزمان فى نفسه ؟ والواقع أن شكواه المستمرة من الزمان وسخطه علبهة 
ليست نابعة من فلسفة معينة بقدر ماهى صدى لنفسيته المثقلة بأحداث كشبرة 
غير سارة (۲) . مما أفقده الثقة فى تغير الحال حتى لکانه فى شكواه قد بشس 
من كتثرة للزمان ولم ينتصح › وكبف بستقبم آمره والناس فى ذاتهم قد . 


فسدو اأ ب ؟ ومن هنا جاءت همومه وتقلقه کما نری فی فو 


ھگ شم ر 2 و e‏ ور رز © و 2 2 92 ت 
۰٠ ٠ ٠ 5 £‏ وه 
وه ٣‏ س س 2 سے سے ج و نک و س 5 ر 
سے ص 
0و بوت z02‏ و ر سے ع ي عے ر ای ص ري و‌ e‏ 
۰ 2 »+ 
ا o‏ و ي E‏ کا مم و o‏ 
٤‏ * ۶ ۰ ۵ 
م 7 
کا 2 e9 ot ٍ 2t‏ 
ص ا 


)١(‏ هذا الأمر مبسوط فى المبحث الاول من الفصل الثالث فى الباب الثانى من هذا 
البحث » بما لايدعنا نستطرد فيه هنا ٠‏ 

(۲) مطلع القصيدة. العربية ودلالته النفسية ٠ ۲۷٣ ٠١‏ 

(۳) ديوان البحتریئ/ تحقيق حسن كامل الصيرفى طبعة دار المعارف بمصر ط (۲) + 
۱ - ۲۷۸ ۰ 


A٤ 


واليحترى فى قصيدته السينية المشهورة يصل بالشكوى من الزمان ذروتها 
فقد قالها وهو فى حالة نفسية سيفة حين صرع راعيه وحاميه الخليفة المتوكل فرحل 


إلى مكان بجد فيه العزاء وهو ايوان کسری الذی عاکسته الآيام وخانه الزمiان‏ 


۱ 
يقول( | 
س 4 و س (Y۲)‏ 
ض2 يم وم ٣ه‏ ۲ وء و 7ه ر or # Oe‏ بي ۵ 

ہے ی ص س ی و ت ر ر a‏ و ۳ 
وتماسکت حینٌ زعزعنسی الق ت سر التماسا منه لتعسيى م 
E‏ 1 و م 0 
مسن صبابدق أ لعيشس دی ۴ 2 ن 

سے ت نز ص 0 e‏ ر ر0 ,و (٥) o,‏ 
ر 2 ج 

Ir f o N‏ ص .⁄ ی 


الكبير الذى ريبما فقده. أن هو نزل إلى التسول بشعره واستجداءء الغير ولكن هه 


(1) دیوانه ۰ ۱۱١۲/۲‏ ۰ 
)٣(‏ الجَدّا + المراد به هنا العطاء . 


والجبّنَ : الجبان واللشيم والفاسق والثقيل الروح ٠‏ 
(۴) النكس ١‏ انقلاب الرجل على رآسه آو سقوطه كلما نهض . 
ا lL‏ : 
)٤(‏ البّلغخ , جمع بلغة وهى ما يتبلخ به فى العيش ولا يفضل منه شيء . 
والصبابة ١‏ البقية من الماء۶ ٠‏ و التطفيف +١‏ النتنقص فيي السوزن 


ي ه 
(o)‏ الف 7 : فيب اليش وده ٭ ويبقال ۰ رفضهت الابل ای وردت الماء۶ منتى 
شا۶ت ۰ 
سے 
العلل وروت الها شانية بعد .ايوزو :الأول الذي يسمى. الشهل, + 
و29 .1 و داه ٠‏ 1 
والخمس , من أظماً الابل وهى أن ترعى ثلاثة أيام وترد فى اليوم الرابع ٠‏ 


تماسك وصمد فى مو اجهة آحد اث الزمان وآهو اله > فالزمان د اشم التقلب » بل إنسه 
فی رآی البحترى منحاز يميل عن هوى ورغبة إلى الجانب الخسيس فاففقده. الثقة فيه 


يقول شاكيا من هذه الهموم وهذه المعاناة التى جعلته يرحل مبمم سا 


وجهه شطر الایوان بتاسی e‏ : 


سے ي صرت م و و ر 2 7 o a‏ )۲( 

() e yv 

کے سے ی e‏ ر اک ای ص سے و پس ا ے۱ سے 2ب 
کے ر ر ت ر ہ2 و و ر وره 


و البحترى حينما يصف الحال التى وصل إليبها الإيوان فإنما يريد آن بضع 
نفسه فی موضع المقارنة والند لهذا المكان الذى كان مولا للحضارة ومرك لزا 
للقوة“فعدا عليه الزمن وعاكسته الأيام حيث تحول من أحسن حال إلى أخسه » وكذلك 


البحترى نبا عنه آبناء جلدته وتغبرت حاله فما آشبهه بهذا الإيوان ۰ 


إن المتامل فى هذه القصيدة. يجد فى بعض آبياتها صدى واضحا لنفسية 


۰ ۱۱٤/۲ +, دیوانه‎ ) 

) العثسَ , الناقة القوية ٠‏ 

) دزرس ۰ آی مندرس‌ وهو ما عفا آشثره ۰ 
ص 


هذه المحنة النفسية » ولذلك فقد كان البحترى عند إنشاد هذه القصيدة فى قمة 


. 


والبحترى وهو شاعر عربي الآصل ومن ألصق الشعراء بالخلفاء العباسيي سن 
تحر فى نفسه تلك التحولات السياسية فى حياة العرب بعد أن استطاعت الشعوب الأعجمية 
التى شعرت باذلال العرب لمجدها العريق أن تستعيد شيفا من كيانها وآن تتطلط 
بنفوذها على قصور الخلافة تولى من تشاء وتعزل من تشاء وتقتل من شاء() » فلا 
يستغرب آن تملأهذه الأحداث نفسه بالكآبة والحزنءفيلح باللائمة على الزمان ويشكو 
من هذا الوضع الشاذ ويتحسر على المجد .الغابر بين تلك القصور التى كانت آهلة 


بالعز والقوة) : 


(۳) 


e‏ سے ر 2 و ى e. o7‏ ر سے ر ت 
ا 


(€) س و سے ټ بے ر گے ع لر کار 7 ر ص‎ EE 
SEE | ن لا الا ي ولا فرط اللقاث لديبهسم‎ 


| 
در 


القرنين الثانى والثالث فإننا نجد كذلك ابراهيم الصولى يشكو من الزمان وأهله 


فية ر(٥)‏ 


(1) تاريخ الطبرفق / تحقيق محمد بو الفضل ابراهيم / دار المعارف بمصر الطبعة 
الرابعة ,¦ ¶⁄/۲¥ + ۳۲ — A <+ TTT‏ — °+ 
) دیوانه ,+ ۲۰۱۵/۳ ۰ 
)٣‏ الآطامٌ ١‏ جمع الآأطم وهو حصن مبني بحجارة ٠‏ وقيل هو كل بيت مربع مسطح ٠‏ 

٠ امام ,. اللقاء اليسير يقال : يزورنا تماما أى فى الآحايين‎  ) 

( ديوانه ۽ 0 + 


مي نے 4 اا حص امے و ك ر یب ص ۰ 1 ۽ 
کے کے 
سے گے ي ص سے re‏ و سے ل اص نے ا ر س ص C‏ 


ان الشكوى من الزمان فى القرنين الثانى والتالت جاء۶ت آثرا من اآشار 
حياة البؤس والفاقة والارتماء فى أحضان مشكلات الحياة آيا كان مصدرها » والتیى 
آل اليها عدد. من الشعراء نتيجة لتلك المتغيرات السياسية والاجتماعية التى 
طر آت على أنماط الحياة » وقد أصابت بعض الشعر اء بمحن عدة » وطوحت بطموحاتهم 
ومجدهم ٠‏ ومن هنا آرادو! التعبير عن آلامهم وآشجانهم ليفصحوا بالشكوى مسن 
الزمان عن سخطهم على بواعثها واسبابها ) » فضجروا من الزمان متجاهلين مصدر 
القلق الحقيقى لأسباب ريبما تكون سياسية أو اجتماعية أو ذاتية › فكنوا عسن 
قلقهم وأسبابه بالزمان والدهر الد ولم يفرقوا فى شكواهم بين هذه 
الإلفاظ إذ المقصود التعبير عن خبايا نفوسهم وما يختلجها من هموم ومكابدة. ¢ 
ولايمكن فصل الشكوى من الدنيا عن الشكوى من الزمان وإن ظهرت الشكوى مسن 
الدنيا عند .الشعراء الزهاد بصورة أوضح ولكن المدلول واحد »> فليس ثمة فاصل 


معتوی بين الزمان و الدهر و الوقت )۳( 


ويعد .بو العتاهية ( ت٠ ۲١‏ ه ) من أكثر الشعراء شكوى من الدنيبسا 


والزمان على حد سواء اقول( : 


٠۰٠(۷ + الشعراء الكتاب فى العراق فى القرن الشالث الهجرى‎ )١( 

م۱۹٤۹ الأدب فى ظل بنى بويه / للدكتور محمد .الزهيرى - مطبعة الآمانة مصر‎ (Y) 
٠ ۲٤۳ ص‎ 

(۳) الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام + 1۲ ٠‏ 

۰ ۸۰ ۰٩4) ٤۷س‎ ٤1 + ھ د ٤1۹1م ص‎ ۱۳۸٤ › دیوانه/طبعة دار صادں‎ )٤( 
۰ وغيرها‎ 


ا ورت س 2 سے گے ا ر سے ب عر 
سے نے ا 
و و a‏ 
ص ص ص 
ہے 3 ھل اي ي سے ي ۳ ر 2 ر ر کے ص بے سے ے ت ر 9 سے 
وإنشسك يازمان لذو مروف وإنك بازمان لذو اق لاب 
م ہن و س چ هت و و e‏ 
الى لست أحلب منك شطرا فاحمد منك عاقبكة الحسلاب 
سے سے م 


لے r”‏ 
س ر 


وقد کشر الشعر اء الشكوى من الدنيا ووصفوها بادق الأوصاف »> فيشبهونها 

بالمتساع الزائشل تارة ٤‏ وتارة آخرى بالحياة ذاتها كما نجد فى قول ابن 
)1( . ۰ .۰ 

بسام على بن محمد بن نصیر ( ت ۲۰۳۲ هھ ) الذى زامن تلك الحقبة التى ساد فبهسا 

الآتراك وما آحدثوه من مظاهر الطغيان والفساد عندئذ ضاقت نفسه وطرحته الهموم 


تقال كيا من اتوت ١‏ 


٩ 4‏ ؟ : *. 
ا ا وا a:‏ 2 فو 
چ / 
کور وس ~ NOE‏ ۳ ۰ م e‏ ر 2 7 ٠:‏ »+ 


ويعد .العجز والمرض وما يصاحب ذلك من ااام الجسمية والنفسية من بواعت 
الشكوى الذاتية فى هذه الفترة وغيرها مما يجعل الانسان يضيق بحالته متى اصيسب 


بشي من ذلك » وعندشذ ينفد صبره فينفجر شاكيا طالبا العفو والمغفرة ونادما 


)١(‏ بعض أخبار هذا الشاعر فى آمالي الزجاجي/ تحقيق عبد السلام هارونءالمؤسة 
العربية الحديثة للطبع والنشر القاهرة »› الطبعة الآولى ۱۴۸۲ھ ص + ٠.۱۷۲‏ 
(۲) المنتحل / لأبى منصور الشعالبي - الاسكندرية المطبعة التجارية ٠۳٠۹‏ ه 
ص + ۱16 ٠‏ 
وآحسن ماسمعت / لنفس المؤلف ‏ مطبعة الجمهور ط (۱) › ۱۳۲۲ هھ ص ٠۸۷‏ 


على مافرط من عمره کما نجد عند .آبی نواس ( ت ۱۹۸ هھ ) وقد اشتد به المرض 


(۱) 


فقال بعد آن ساله عواده. عن حاله , 


م سے ټه س ا ر وت ص ا ر ت 

ن ا ا ٩‏ م س ہے سے ا r‏ ن ب ^ 

خن ر ر ن سے سے سے ے ص س 0o‏ سے ت سے 

ذهبت جدن بطاء اة تذكرت طاعة الله ۱ 
ASS ta i‏ ر asme‏ 

2 ج سے سے ص 
ی ا ا و بپ ۴ ن ا بو س ٣‏ ب ٣‏ ص بی رن رت 
قد سانا كل الإشّاءة فالل يهم مصفحا عناوغفرا وعفوا 


الذى حد من حركتهة > فهو کالغریب بببن آصدفقائه لايتكلم ولابتحدتث مما جعله ينو ۶ 


بكتير من الهموم ون تحتشد فی صدره مشاعر القلقى A‏ ۰ 


کے سے يي اس e‏ س ار کت 
م سے بے می ا کے ہے س ك ہے 9 ى é o,‏ 
a”‏ سيت تي چ 
۶ ۹ ا 0 £ 1 2 4 ۰٠‏ 
n e EE‏ ے ت سے سه ر س سے 4 وت 2 
جے ۱ ص 
ب ص و يرهء ورن ٣ن‏ ور 0و ور سے یر یصو ا ر 7 
ا 
و سے 
4 کہ کر ت 2 ر 5 ص ى ی اش هت 
ےر کر ت ج اگ e‏ م س سے 


ویبشتند آساه على فقد بصره فيشير إلى أن السمع لايغني عن البصر وأنهة 
| ) ) )۳( 
لايمكن أن يكون هناك مابعدل البصر مهما كان عظيما فيقول , 


(۱( المصون فى الآدب / لآبى أحمد .الحسن عبد الله العسكرى » تحقيق عبد .السسلام 
هارون > مكتبة الخانجى القاهرة ط (۲) › ص + ۱۷۲ ۰ 
(۲) ديوان الخريمى : ص٣۲۳ ٠‏ 


٠لا‎ +١ المصدر السابق‎ )٣( 


* ت 
e‏ سے و9 ے ص سے سے ن سے ت م ار ی 
و ضغ oO‏ ى 2 ر o‏ ص ی م 
a‏ ے عے اص e‏ و 2 ر س ر ر 
ص 
فی ص ن ت ب ج ا 
ت 7 يې و 77ونر ت bS‏ ص 1t 2 o‏ 1 ر 1 
لو كنت خيرت ما اخذت بها تعمير نوح فى ملسك قسارون 
کے 
ر سے ت E a r Ea‏ س م Mټِ‏ عم ر ر2 
وقد بکی آبو الشیص ( ت ۱۹٦‏ هھ ) على عینیه حینما بدا يفقد بره 
on‏ 
ت ت ار ته ed‏ ف کالحب : 
9 جل فن . س یل 
تقس کی يادشع ن وو ايف كالجصَانِ فى ر 
e‏ 8 ہے ا ر o2‏ ر ر م 
: 7 ر م 


ولاشك أن الشكوى من العمى ليست ظاهرة طارقة فى القرنين الثانى › 
والثالث » فهى من الآمور المشتركة بين الشعر اء فى مختلف العصور »› وإنما اتتا 
بها هنا »کسبب من أسباب الشكوى الذاتية لأنها إنما ظهرت بصورة أكبر عند . 


شعراء القرنين الثانى والثالث » ولما يحمله فاد البصر داخل نفسه من هموم › 


)١(‏ ديوانه و آخباره / اعد اد عبد .الله الجبورى - المكتب الاسلامى » الطبعة 


الأولى 1٤١٤٤١‏ هشه ص ١١١٠١‏ ° 


وما يشعر به |ز۱ء حرمانه من آهم نعم الله على الانسان فى بدنه » مع أنها قد . 
لاتختلف عند .الشعراء متى وجدت » مع تفننهم فى الصور الشعرية كما قلنا › كما 
أننا نجد من الشعراء من اشتكى من ضعف سمعه > وآلم فی بعض آطرافه » وعجنزه 
التام عن الحركة › وغير ذلك من مظاهر العجز والآلم التى يصاب بها الانسان فسى 


فذة الاة 7 ب 


وقد تكون هموم الشاعر فى جانب كبير منها ناتجة عن الدين الذى بسبسب 
للانسان قلفقا نفسيا وبخاصة عندما تدعوه الحاجة ويعجز عن قضاء دينه » فقد يصل 
السخاء والجود ببعض الشعر اء إلى بذل جميع آموالهم وفجاة يجدون آنفسهم مشثقليسن 
بالديون فيضطرون إلى السفر وترك الوطن طلبا للرزق وسعيا لقضاء ديونهسğĞسم‏ › 
وعندئذ تجتمع عليهم الهموم من جانبين الغربة والدين > وكان يحي بن طالسسب 
الحنفى(۲) من هولاء الشعراء الذين قاسوا!ا من ذلك فقد كان ا موطنه وهسو 
من آجواد العرب وفصحائهم لكنه خرج إلى خراسان هاريا من الدّين فلما وصل إلى 
تومس حن إلى وطنه حنینا شدیدا. واشتكى من هذا الدّين الذى اخرجه من دياره 


نن ا 


(۱) ربيیع الآبرار ونصوص الإخبار / للامام محمود بن عمر الزمخشرى › تحقيق الدكتور 
سلسیم النعيمي ›» مطبعة العاني بغداد °٠ 1۲۷/٤١  “‏ 


)٣(‏ بحيى بن طالب الحنفي أحد بنى ذهل بن الدؤل بن حنيفة كان مولى لقريش وكان 
شيخا دينا يقرىء آهل اليمامة ›» وكان عظيم التجارة سخبا من شعراء۶الدولة 
العباسية توفى فى خلافة هارون الرشبد سنة 1۸۰ هش ٠‏ 
رسائل الحجاحظ f° - ۲ ٤‏ ۰+ 
ومعجم البلدان ( مادة. قرقرى ) . 
الأعلام للزركلي › دار العلم للملايين بيروت الطبعة الخامسة ١۱۹۸م‏ ١۱/۸١١١د‏ 
10۲ * 


٠ ء٣ د‎ ٤٤۲/۲ ١, رسال الجاحظ‎ )۳( 


آلا شل إلى شم الحر امن وتشرف ی کڑگری کل ا ل 

GS‏ خجلا ل یک اوی با قبل المَمَاتِ مرل 

ت ي E‏ 
ت م س ر 

اس انحد ارا نوها ا E‏ ي 

اح نفسى عنك إذ لست راخف إليك فخزنيى فى الفقؤال دخيل” 


وآما بشار بن برد ( ت ۱۹۷ ھ ) فھو يشکو من فقره حيث آصبح فير قادر 
على توفير مطالب أطفاله من الزاد والكساء عندما كثرت عليه الديون » وظضل 
الد ائن بداهمه ليلا ونهار! بصك دينه٤‏ بينما يتهرب منه محاولا الاإفلات من رؤبتسه 
التى تخيفه وتدخل على قلبه الرعب والاضطراب وهو لايستطيع الوفاء بالديب سن 


(۳) et 


ہے ب ص سے ^ ا 2ں ر ر 
بل قال تومیی باع مس ور 


2 ۆر و رەد 
م سے 

م ر مر ي ر 
ن ا ا ^27 


ر م ت 3 ت 2 9 2 
ور 7 سے ۳ زز 2 
ف ې کي 


سے سے € سے ك ٠‏ ة9 


() رى : أرض باليمامة فيها قرى وزوع ونخيل كثيرة ومن قراها الهزيمةوقرما 
والجواء» والأطواء» وتوضح » وعلى قرقرى يمر قاصد .اليمامة من البصرة ٠.‏ 
معجم البلدان ( مادة. قرقرى ) ٠‏ 
(۲( الحجيّلاء + اسم بشر باليمامة ۰ 
(۲) ديوان بشار/ تحقيق محمد .الطاهر بن عاشور/ الشركة التونسية و الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع / الجزائر ٦۱۹۷م‏ ۰ ۱۷۲/۳ - ٠ ۱۷٤‏ 
(٤(‏ الرق؛ .القطعة من جلد يكتب فيها ٠‏ وآراد هنا صك الدين الذى عليه ٠‏ 


و تنجد ا دلامة الأسدى ) ت 1١‏ ھ ) فی معرض مدبحه لحد الأمراء يشکو مسر 
الشكوى من الدين ويتأالم من غريمه الذى يلزم داره ولا بفارقه رغم اعساره وعدم 


استطاعته اعطاء هذا الداشن حقه )١(‏ . 


7 + ر 9 ب 
خم چ و e‏ مص ج ل پې سور 0ے مه د ا 
£ ت r + îê‏ + 
+« ص ص 
م 
ےر ٭ ت # 7 ت 


E s1‏ ر 


۶ ص۱ ا ت 7 مر ص ۳ سے ی o‏ جر ل 
e 2‏ ہے e‏ ص م سے ہے 
ور سے £ ر ي @ 4 ر ی 7 ن ضر ي 
لةه ماشلة نص فى ا نمف الصف ف مك فد 
ی نوف اى کن فی مَك قويسع 
سے سے ص u‏ ۵ مر ر و ب کے ر نه شر ر 2 و ر ٍ 
کے dl‏ ص و ر2 ا ن 1 ۶ 6 ‌ د 
| بالف ا لى و | لعب غ ساللت 


گر 


وقد خلط هذه | لشكوى با لسخر ببة وروح الدعابة التى عرف بها > وھی َة 
من سمات الآدب فى العصر العباسي حيث شاعت ظاهرة التظرف و المزح فى الأدب العربي 


فی هنه 11 قبة 


وفی القرتثين: النتائن والتثالت نجد الشعر ۶۲ قد لجوا بالشكوى من قسسوة 
الطبيعة وتحديها لهم بما فيها من مظاهر مؤلمة فوصفوها وصفا دقيقا فى آشعارهم 


وشکو ا منها ومن هوامها ودوابها ۰ 


من آغراضه فى السابق ولعل بساطة الحياة وسهولتها حينذاك قد جعل الشاعر يستسهل 


)١(‏ ديوان آبى دلامة الأسدى / اعداد .الدكتور رشدإعلى حسن » مؤسبة الرسالة 
الطبعة الأولىی ٤٤١‏ هھ ص + ۸۲ 


كل آمر يواجهه » فلم يعر الطبيعة اهتماما ولم تؤلمه مظاهرها › فلما كان فسى 
القرنين الشانى والشالث وتغيرت سبل العيش وتعقدت الأمور وسكن الناس فى المدن 
بمختلف طبقاتهم وجد منهم من قصر حظه عن ملاحقة وسائل المعيشة التي تتطلبها 
حياة المدينة من المسكن والمأاكل والمشرب وعندشذ أخذ OEE EE u‏ 


ومظاهرها فى هذه الحقبة ٠‏ 


وهم وإن عمدو ا إلى وصف حيوانها وظواهرها الجوية شأن شعراء الحقشسب 
السابقة فانهم قد صوروا ماكان يثور فى أنفسهم از اها من مشاعر فجمعص-وا 


حينئذ الى شعر الوصف والصورة شعر الموقف والعاطفة ٠‏ 


لقد اشتكوا من الريح › والمطر › والحر › والبرد » كما اشتكوا مما 
يقلقهم فى البيوت من حيوان وزواحف » وحشرات » وما يحوم فى سماشها من بق ¢ 


۱ 
وقرقس وهوام (1) , 


وهذه الشکوی لاتصدر عادة إلا من الطبقة الفقيرة المعدمة التى باتت 


عرضة لمثل هذه الظو اهر إالمقلقة فى | لمجتمع ُ 


وحينما نبحث فى الشكوى من الطبيعة نجد ديك الجن الحمص ( ت ۲٣۲۵‏ هھ ) 
پشکو من ببته الذى انهمر علبه بالماء والهوام فحرمه لذة النوم وبات لبلته 


آرقا مهموما قول ۾ 


٠ ٤٤۹ د‎ ۳۸٥/٥ . + الحيوان للجاحظ‎ )١( 
٠ ٠۲٤١ + والشعراء الكتاب فى العراق فى القرن الشالث الهجرى‎ 

(۲) ديوان ديك الجن / تحقيق أحمد مطلوب وعبد الله الجبورى دار التقافة 
ببروت ۱۹۸۱م ص + 11۳ ۰ . 


م کہ 9~ سے ص ا ر e‏ مر ر 2 4 
ا ر 
ت ا سے ی 0 ۶ سے وای e‏ ۵ 
1 * + . ر29 ۵ ET‏ رح سه 
لم ببق لى فى منزلسی ر ل وفیھها ل غ ساب 


ويشن آبو على البصیر ( ت ۲۵۸ ه ) بالشكوى من الغيث الذى عم خبره 


سے ي 7 نے مم r‏ و 0 ۶ 4 21 ر o‏ و 2⁄7 
e‏ السماء علبد EE!‏ او کن بها مسسرور أ 
e 2 PE a ES‏ ا ر م م 2 و ر 
مے کے 7 نے ا سے کے ر / ر 7 م بر م 
میسرت منزلی ا وف ا د اتها ان E‏ المعم-س-ور ا 
کش 7ر7ت CC‏ ر 

ايها القت كت وسا لى یگب َة وشعيسرا 


ويبدو آن الضرر الذى لحقه كان مزعجا » فقد هدم المطر داره فأخضذ 
بکشف عن عمق مأساته وحزنه ازاء الطببعة التى لاترحم فيصف ليلة بات فيبها 


سهر انا يصارع همومه قاعلا (۳) 


E OES 2‏ ر 2 کک ور 
سے م 
سے سے a‏ ت ¢4 ed or 7 Gm‏ سے و ف 4 
ا ص 
س 2 اکر ج ر قن و سے نے شن کنر ا م فا 
٣ں‏ وار و oe 2 TE e r‏ 
+ ا 4 ٠‏ ۰ | 0 ٍ 


)۲( آشعار آښی على البصير ص ٩‏ 116 قطعة 30 ٠‏ 


وهو فى هذه الشكوى الساخرة يريد آن يعبر عن أبعاد مأساته وعمقها 
ولذا حشد فى هذه الآبيات مايمكن من الصيغ الفنية » كالمبالغة » والمقابلة 


ولقد اشتكى آبو الشيص وهو فى بغداد من البراغيث الذين حرموه لذة 


ن ف م ر ا و و © E IP EA‏ 
کے ص 
r‏ ‌ مے ‏ س E ree‏ مر ت ن٠‏ ت ر ا چ 
س م 
را و 7 ص ا و ب ”2 م 
سے ۰ ص سے ے ا ر م 


(۳) 


ومشل هذه الشكوى نجدها عند القاسم بن بوسف ( ت ۲۲۰ ه ) فهو 


يشكو من تلك الحشرات المقلقات التى حرمته النوم قاقلا (6) ,. 


سے يڀ ر ہے ص 5 ۵ ص 0 
e a ٍ ٣ ّ‏ : 
اف رات آي رات ترتي مقبة ات 
ا سے م 2 م ت 


+ ¦ دپو اند‎ (١ 

+ فارسية معرب دیبزه‎ ٠ الديز‎ (Y۲ 

., اخباره وأشعاره فى المصادر التالية‎ )٣ 
الأوراق - أبو بكر الصولي / تحقيق هيورث دن / قسم أخبارالشعراء؛ نسخة‎ 
٠ ١١٤ = 1١۳ مصورة عن طبعة القاهرة + مطبعة الصاویى ٤1۹۳م + ص‎ 
٠٠٠٠ ١ معجم الشعراء/ للمرزباني , مكتبة القدسي , الطبعة الآولی ص‎ 
٠ ۱۷۸ الفهرست / لابن النديم , دار المعرفة بیروت 1۳۹۸ھ ص‎ 

)٤(‏ الأوراق . قسم أخبار الشعراء ؛ ١۷١‏ ء 


سے ب رن /⁄ 2ص ر ر ك 
سے 
کے س ر ب س ل ص ر و 3 ن /⁄ / ۵ 
جے 4 7 ا ر / جه 
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لقد وفق الشاعر فى هذه الشكوى إلى رسم صورة واقعبة دقيقة متحرك فة 
لتلك الحشرات التى آقلقته فجاءت صياغة هذه الأبيات أشبه باللوحة الناطق فة 
حين جمع بين مجزؤ الرمل ذى التفعيلة المتحركة وروى التاء المردوف بالال سف 
اللينة والتنسيق فى الكلمات فمنح هذه المقطوعة نبض الحركة التى تكاد تتساوق 


إن الشكوى الذاتية تعبير نفسي لدى الإنسان » والشاعر بمواهبه العقلية 
وبمكوناته الفكرية يستطيع آن یجسد احلامه و آحلام مجتمعه ویشخص آلامه وآلام آمته › 
ويعزف على وتر الحياة المشدود .أغانيه الذاتية فنحس فى قوله حرارة العاطفة 
ودفء المشاعر وتدفقها لأآنه بتحدث عن نفسه اة مواقفه الذاتية ومشاءع رة 
الخاصة التى تركت ا آثارها الحاو تن نق حينما يتعرض لكثير من 
المواقفالتى تهز كيانه ونسقطه من عليائه فإذا به يتجرع همومه ويصارع مشاعره 


الثكلى » وليس لديه سلاح أقوى من الصبر والتجلد » فطإذا ما خانه هذا السللاح 


(1) أدب اليمن فى‌القرنين الآول والشانى الهجرى دء أحمد .السومحى المطبعة 
:العربية جدة. ۱٤۰٥‏ ھ / ۱۹۸۵م ۸٤/١٠١١‏ ° 


لجا إلى الشكوى والبوح للتخفيف من آثقال همومه ووطاة آلامه . 


ولاشك آن الشكوى الذاتية سواء فى هذه الفترة التى نحن بصدد. در استها 
آم فى غيرها من الفترات لايمكن حصر أسبابها وبواعثها » إذ الشكوى ظاهمرة 


آما نحن فقد يصعب علينا تفسير تلك البواعث من جميع جوانبها إذ آن 
الشاعر يشكو ويتبرم حينا من الحياة وحينا من الآلم الجسمي والنفسي › وحينا 
من الفراق › واللقاء » والحب › والكره »› وحينا آخر من المجتمح ومافبسه 


يشتكى من أصحاب السلطة وغيرهم من الناس بحسب مو اقعهم ومسئولياتهم ٠‏ 


ولذا فان الشكوى تترجم عن خو اطر النفس الانسانية فنحس زفرات خټاره 
تشكل تلك الآنات الشاكية التى تنطلق من أفئدة. مجروحة مما ينتاب الإنسان من 
هموم و آوجاع آملتها ظروف الحياة » وما يتعرض له فى بومه وغده. على تراب آرضه 


وبین آفر اد مجتمعه آو فی غربته > وترحاله ¢ آو فی سجنه وما إلى ذلك , 


وتلك النبرات الحزينة الشجية إنما هى صور ذاتية تعبر عن تجسارب 
مايمكن هذا الشعر من أن يمس شغاف القلوب لما فيه من اخلاص ولوعة وألم ›» ولأنه 


صادر عن مأاساة شخصية ومعاناة انسانية “فهو حينئذ آقرب فى تصوير هذه المآاساة 


وتعميق هذه المعاناة فى قلوب الآخرين ليعيشوا مع صاحب القضية بوعى وإدراك ٠‏ 


وقد تحدتنا فى هذا الباب عن الشكوى الذاتية بما يبشبه الخواطر العامة 
لتاصل الشكوى من الناحية الذاتية فلعل فى دراستها من جوانبها الاجتماعبسة 
والسياسية مايلقى مزيدا. من الضوء على كثير من الجوانب الانسانية فى شعسسر 


الشكوى بعمومه خلال هذه الفترة التى تيسرت لنا دراستها فى هذا البحث ٠‏ 


التكوى الاتباعة ف الممرالجاهلى ‏ | 
ولت ملعل ایل 

٭ ماخ ل لدراست راا 3 الابما يم 
ال الأول : الغكوى من الطلم . 
ام ى الث ان : اکى من الشيخوخا ٠‏ 
التالث ۽ التكوى من انش وسوء الحا . 


مدخل فی در اسة الحياة الإاجتماعية , 


قبل الحديث عن الشكوى الاجتماعية فى العصر الجاهلي يحسن بنا آن نتحدث 
قليلا عن الحياة الإجتماعية لعرب الجاهلية لما ترتب على تلك الحياة من محاور 


الشكوى الاجتماعية التى نحن بصدد. دراستها فى هذا الباب ٠‏ 


لقد ارتبط الجاهليون ارتباطا وثيقا ببيشتهم > وقد آثرت فيهم تلك 
البيئة سلبا وإيجابا » ففيها توثقت صطلتهم ببعضهم › وتعاملوا مع حياة الصحراء 
القاسية () » فحاولوا تسخيرها لتيسير لقمة العيش » وقد كان لخشونة الحياة 
الجاهلية وشظفها دور فى طبع العربي الجاهلي بطابع القوة والغلظة فى كثير مسن 
الآحيان › فكانت القوة من آبرن صفات البيبعئة الجاهلية يحترم صاحبها » وتصان 
حرماته ›» ويعظم فى أعين الناس » وأصبح الضعف جريرة كبرى يعير بها الرجل › 
ويذوق من جراتها الذل والهوان ٠ء‏ فإذا أضفنا الى صفة القوة الغنى والوفرة › 
و الصراحة فى النسب كان حظ من تتوافر له هذه المقومات فى المجتمع الجاهلسي 


عظبما؛ وعرضه وافرًا لإيكلم + 


وقد تشكلت حينقذ حباة الانسان الجاهلىي تبعا لحياته الإجتماعيبة ›» ومسا 


تخضع له هذه الحياة من فوارق مادية ومعنوية لها خطرها فى البناء الإاجتماعسسيب 


: الزمان والمكان وأثرهما فى حياة الشاعر الجاهلي وش هره‎ )١( 


۰ ٩۹۲ = ۸۸/۱ 


| لمظلوم ¢ بل کان أ لمجتمع الجاهلي قب قبلا غیبر مستقر ¢ إذا | لت سینا مج تمسح 
المناذرة ¢ و الغساسنة »> ومجتمع مك › والمدينة )۲( + حيبت وجدت هناك ضو اب سط 


حفظت للانسان عندئذ بعض حقوقه ۰ 


وقد عاش عرب الجاهلية فى جزيرتهم حياة متنقلة مرتبطة آيما ارتب اط 
بالماء والكلاء وما يترتب على ذلك من صفة الظعن والرحلة » وتحقيق الآمن للقبيلة 
التى بقي حكمها بما فيه من حيف وجور فی آحيان كثيرة مسيطرا على المجتم سح 


وتبعا لتفاوت الحياة المعيشية بين عرب الجاهلية من الفقر والغن سى 
والشرف والوضاعة والقوة والضعف امتازوا بجمعهم الأضد اد » كالنهب والكرم والقسوة 
والنبل » وغير ذلك من الصفات التى تدعو إلى المقت والاعجاب فى آن a‏ »> وقك.. 
تكونت القبيلة فى العصر الجاهلي من العرب الصرحاء » والموالى » والخلعا › 


و العبيد »> وکان لکل من هذه الفشات حقوق وعليها واجبات يبشترك الجميع فى بعضها 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون/ تحقيق الدكتور على عبد .الواحد وافي ›» دار نهضة مصر 
للطبعوالنشر ٠‏ ط (۲) + ٠ ٥١١/۲‏ 

الشعر وأيام العرب فى العصر الجاهلي / دء عفيف عبد .الرحمن س دارالاندلس 
بیروت ط (۱) ص ۰ ۱۷ = ۱۸4 ۰ ) 
تاريخ النقائض فى الشعر العريي/ آحمد الشايب » مكتبة النهضة المصرية 
ط (۳) ۱۹11م ص ۳۷ ۰ ۰ 

فی تاریخ الآدب الجاهلي / د على الجندى » دار المعارف بمصر ط (۲) ١۱۹۸م‏ 
ص ,۰ ۷ ٠‏ 

الشعر وآيام العرب : ۷| ٠‏ 

حضارة العرب ١‏ ۷۲ ء 


س ۰4 س 


ويختص الصرحاء عن غيرهم ببعضها الآخر » وقد .آحدث هذا التمايز بين آفراد .القبببلة 
كثيرا من الأحقاد » وبنى عليه العديد من النظم الاجتماعيبة وسنت الفوانب ن 
القبلية التى لاتخلو من الاجحاف و الظلم» والتى كان منها أن دية الحليف نمف 
دية الم > كما آنه لايحق للحليف أن يبجير لآن هذا من حق الصرحاء وحدهم › 
ولم يسلم السود من احتقار المجتمع » ناهيك عن الرقيق الذين يباعون وبشترون 
فی لأسو اق كما تباع السلع والمواشى()» ولم يكن المظوعون من نظام القبيلة 


باحسن حال من هؤلاء فقد تخلت عنهم قباتلهم فعاشو! حباة الششرد والتصعلك() ۰ 


وفى تلك البيئة لم يكن للفرد من فئة ينصرونه إلا قبيلته وعليه آن يحافظ 
على علاقته الطيبة مع أفرادها » ومن هنا جاء حب العربي لنفسه وعشيرته» مما 
جعله يبالغ فى فهم معنى الشرف » وأصبحت العصبية القبلية والآثرة الواضحة فى 
حیاتهم من أبرز الصفات المميزة لهم > فاوجدت فيهم الحمية الجاهلية التسسسى 
تحدت عنها القرآن الكريم فحرمها وشدد فى النهي عن كل ما يشثيرها قال تعالى , 


(€) ر‎ @ ed 
بة الجاهلية » وقد ربط‎ 
مر ےر ص‎ 


ا عر سور کیو هھ ور و © 
% إذ جعل الذين كفروا فى قلوييم الحميية بب 
سبحانه وتعالى كل ماحدث فى الأرض من الظلم والاستعباد بالجهل المرتبط بالجاهلية 


٠ ) طبعة دار الكتب‎ ( ۱۹/٣ ١ الإآغانى‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية / لابن هشام » وبهامشه الروض الآنف / للسهيلى تقديم طه 
عبد .الرؤف سعد مكتبة شقرون › القاهرة ,۰ ٠+ ۲٤۹/۱‏ 

(۴۳) الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلي / الدكتور يوسف خليف › دار المعارف 
بمصر ط (۳) ۹۷۸4م › ص + 0۷ = ۵۸ ۰ 

ء۲٦‎ ١ سورة الفتح آية‎ )>٤( 


(ه) سورة آل عمران آبة + ٠٥٤‏ ۰ 


¬ ۱0 کک 


وأخبر عز وجل عن حال الآمم السابقة › وما حدث فيها من تفريط » وربط نلك 
بالجهل الذى آعمى قلوبهم عن معرفة الحق » فموس ‏ عليه السلام ‏ يصف قومه 
بالجهل عندما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها قال تعالى ,۽ ي قالو 


ن“ ر )۱( 


وم ص ص تت ون ب2 ت و 
اجعل لنا إللها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون » ۰ 


وقد جر الجهل » والافراط قوم لوط عليه السلام ‏ إلى الارتماء فى 


سے ت ہر سے © 
سې 2 ر 


دە 3 . f.‏ ت 
دروب الفاحشة فكانوا ياتون الرجال سهوة من دون النساء »ېم آینكم لتاآتون الرجال 


سے اہر عر ی 
يه L1‏ 


۶ ھا ا ے g‏ 0ں و o‏ 
e‏ ة K ٩‏ :۴ 1 ۰ ۶ آ ثد ن 
سھوہ وں دوں لنساعۓ 


بل انتم قوم تجهلونّ(") 4 لكن مشل هذا السلوك البشع لم 
يكن يوجد عند عرب الجاهلية » وإنما كانت توجد بينهم نعرات ممقوتة يركنزون 
من خلالها على ا والتفاضل بالاحساب والانساب (۴) > الآمر الذى آحدت جهللا 
بقيمة الانسان » وحرمة نفسه › وجعل العربي الجاهلي يتهور ويثور تفه الأسباب › 
يزهق الآرواح دونما رادع آو خوف وبخاصة إذا كان الآمر يتعلق بأآمن قبيلت هة 


(٤( , وعرضها‎ 


ص 2 م 0 3 س ر کا ب ا ون 
م o‏ و م لد ٣ A ّ o‏ ي SS‏ ت ماقا ھانےا 


(۱( سورة الأعراف آية ,+ ۱۳۸ ء٠‏ 

(۲) سورة النمل آيبة ١,‏ 0ه ء 

٠ ٤١/١ , النقائض‎ )۳( 

(€( حماسة آبى تمام / تحقيق الدكتور عبد الله عسيلان ٠‏ طبعة جامعصة 
الامام محمد بن سعود الاسلاميبة ١١٤۱ھ‏ / ۹۸١م 0۸/١ ١‏ ° 


TL‏ ب 


ونظرا لقسوة الحياة وشح الموارد المعيشية » وصعوبة الحصول على الرزق 
وانعدام اليقين وحب المخاطرة فى المجتمع الجاهلي › إضافة إلى غلوهم الشاذ 
فى المحافظة على ا > فقد تاصلت عند بعضهم عادة. شاذة تكمن فى واد .البنات 
وقتل الآولاد خشية العار 0 وقد منع القرآن الكريم هذه الظاهرة وحرمها 


فقال تعالى , 


5 ت : 
بن 7 و ون س م کے ےو سے عر ع 7° و م 


٥ e‏ ر ورک اوي وص 
ظل جهه مسود ا وهو کكکظيم ¥ يتوّاری من القوم مِن وع مَابشر م آيمسكه على 
« ر ا )۳( 
wr‏ 7 کک ی ص ر 
هون آم يدس فى الترّاب ألا سا۶ مايحكمون » . 
چ ہے 
وفی هذه البيئة الشحيحة كان لابد للانسان أن بتعامل معها › وآن برضسخ 


من ظلم اجتماعى نتيجة لما يطرا على بنية المجتمع من تفكك الأسر بعد قتلل 
الآولاد ». وو آد البنات › وسبي النساء فى الحروب التى قد تشار لآنفه الأسباب التسى 


تحرکها النعرات الجاهلية المرتبطة بالجهل » والسعي الى السيبطرة وحب الذات ٠‏ 


)۱( الحياة العربية من الشعر الجاهلي / الدكتور أحمد .الحوفي ؛ دار نهضة 
مصر للطبع والنشر ط (ہ) › ۱۹۷۲م ص ٠. ء٣ا ۲۲٣١‏ 


(۲) سورة الاسراء الآية + ٠۴١‏ 


(۳) سورة النحل الآيات ¦١‏ ¥ه-د 0۹ ٠‏ 


ج ۷ ت 


وليس معنى هذا آننا ننكر ما للعرب فى الجاهلية من سجايا نبيلة ظلوا 
بحتفظون بها فى صحر اشهم المجدبة » من ضمنها إكرام الضيف والإجارة؛ءوإط لاق 


)۱( 
الأسرى والآنفة والشجاعة والوفاء والعفة والإبا۶ وا ع الخلق »١‏ بل إن 
سری و و و و وا و وحسن إنهم 


كما يرى ابن رشيق » أفضل الآمم وحكمتهم آشرف و زادهم الله شرف سا 
وفضلا فآرسل آشرف رسله وخاتم آنبیا ئه منهم > ولكننا ونحن نبحٿ في دو ای 
الشكوى الاجتماعية لابد من التركيز على الجانب السلبي لحياة الجاهليين لأنسسسسهة 
ربما آثار حفيظة الشعراء آكثر من غيره فاشتكوا » وذلك آن الجهل قد آل بهم 
إلى هضم حقوق طبقة معينة من أفراد .المجتمع ES‏ 


للخدمة لايشتركون فى رآى أو مشورة ٠‏ 


أما لأنهم عبيد فكانت العبودية بالنسبة لهم مرضا اجتماعيا يصعب التخلسص 
منه »> أو لأنهم صعاليك خلعتهم القبيلة لأسباب مادية ومعنوية تتعلق بالحب اة 
ذاتها » أو لأنهم شاخوا فأآصبحت تصرفاتهم تخريفا › وكانوا كلا على مجتمعم › فلسم 
تعد لهم قيمة حتى ولو كانوا فى قوتهم من الفرسان وآصحاب الرآى »› وإن كان 


وجود متشل هذه الظاهرة يعد شاذ ا إلى حد کبیر (۳) ۰ 


(۱)( الحيباة العربية من الشعر الجاهلي ¦ °۸4 › ۳۹ < ‘Yo < fo <c FEV‏ 
° 
الجانب الخلقى فى الشعر الجاهلي / الدكتور زهدى صبرى الخواج اا »> 
د ار الناصر للنشر والتوزيع « الرياض ط (۱) ٤۰٤۱ھ‏ ص + ۲١۷‏ د ٠۰ ٣٥١‏ 


)۲( العمدة. / لابن رشيق - تحقيق مجمد محي الدين عبد .الحميد » دار الجيبل › 
بیروت ط (ه) ١١٤۱ھ‏ / ۲۱۹۸۱ ۱۹/۱۰١۰‏ ° 


و العرافة وزجر الطبر والضرب بالحص والخط فى الرمل و الاستقسام بالازلام و الميبسر ؛ 


ونتيجة للجهل أيضا انتشرت بعض الخرافات والبدع فى حياتهم »› كالكهانة 


(1) 


وکانو !ا بعتفقدون اعتقاد ات باطلة ›» فبنفون من يشاؤون من القبيلة بحكم اة 


(۲) 


عهل |. ؛ ولا تحفظ عليه نفسهةه > ولا تطالب بدمه إن سفك ٤‏ فالمخلوع آصبح طرب دا 


ليس آمامة إلا الالتجاء إلى الصحراء > والانضمام إلى جماعات الخلعاء الصعاليك › 


وليس بالضرورة آن يبكون الخليع صعلوكا » فقد بلجا لقبيلة أخرى فيتحالف معها 


() 


ويتعهد لها فى القيام بما بمليه عليه نظام الحلف الذى كفل له حق الجوار » 


٠ ۲٣٤ العمدة ,+ ۲۵۹/۲ د‎ 

نهاية الأرب فى فنون الآدب / للنويرى » الهيكئة المصرية العامة للكتاب 
0۵ ¦ 4/۳ ¬ 16۹ ° 

فی تارببح الأدب الجاهلي ,¦ ۷۰١‏ د ٠ ۷٤‏ 

٠ د إل‎ ۷١ ١ ص‎ 

الملحق ؛ .الدعي الملصق »› واستلحقه ى ادعاه واللحق , الدعي الموصل 
بغير آبيه + 

و الهجين ا العربي ابن لآمه لأنه معبسبا › وقيل هو ابن الآمة الراعية مالم 
تحصن » فان !ا حصنت فليس الولد بهجين ٠‏ 


الشعر وآيام العرب فى العصر الجاهلي ۲٤ ١‏ + 
الحليف ' المحالف يقال حالف فلان فلانا فهو حليفه » وبينهما حلف لآأنهما 
تحالفا بالايمان أن يكون أمرهما واحدا. بالوفاء فلما لزم ذلك عندهم فس 


- الإاحلاف التى فى العشائر والقبائل صار كل شىء لزم شيا فلم يفارقه فهو 


حلسيبقة حتى يقال فلان حليف الجود »٠‏ وفلان حليف الاكثار وفلان حليف الإقلال + . 


اللسان ( مادة. حلف ) ء 


E‏ ب 


ونظرا لصعوبة حياة الجاهلي » وما يتعرض له من هموم ومشكلات آخذ يتبرم 
من الدهر » ويعزو إلبه کل مایناله من قسوة الحياة ومصاتب ها انطلاقا من معنة ك . 
جاهلي تأاصل فی نفوسهم كما رآینا من قبل › ومع إيمانهم بالموت » فإنهم يرون 


العدم. الذى لا حبياة بعده. » ومن هنا جاء انكارهم لمسألة البعث ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يلجا الشاعر الجاهلي إلى الشكوى ليخفف من الامه > 
ومعاناته فی تلك البيئة القاسية وما يعترضه من مشكلات الحياة › إذ أن إنسسان 
العصر الجاهلي قد وجد نفسه فى أحيان عدة. وحيد همومه لا يشاركه المجتمع فيهيسا 
ولا يكف عنه أآذاه وتهكمه» فربما كانت همومه كلها ناتجة حينذاك عن معاملة المجتمع 


٠ له‎ 


وهكذ! فط العرب فى الجاهلية » وبخاصة أهل البادية لم يعرفوا الاستقرار 
إلا فى القليل النادر » نظرا لارتباطهم بالرحلة والظعن سعبا ور ا۶ مساقط الميبساه 


ولعل فى درااستنا لمحاور الشكوى الاجتماعية فى هذا العصر مايلقى ظللالا 


على تلك البيثة الجاهلية وما فيها من متغيرات اجتماعية ٠‏ 


ا کک 


قد لا نبالغ إذا قلنا أن حياة الجاهلي لم تكن مستقرة فى كتير مسن 
جو انبهاء؛ بل کان پبسودها بعض المنغصات التى تكدر صفوها وتجعلها نكدة. » فقد ساد . 
المجتمع الجاهلي نوع من علاقات القطيعة والجفاء بين أفراده. »> تلك سمة الحياة 
الانسانية خصام ووفاق واختلاف فى الآراء وطمع فى كل ماتهفو إليه النفس الانسائية 
من ملذات والسعى لإدراك المنى حتى لو أدى ذلك إلى المزيد من الظلم والعقسوق 


وقطع الآأرحام ۰ 


ومن هنا كثرت الشكوى وصرخات الألم من الظلم عند .الشاعر الجاهلي سوا 
كان مصدر هذا الظلم من القريب آم البعيد » وكان سببا فى القطيعة › وتفكك 
الروابط الأسرية والاجتماعية » وهذا شان الانسان فى هذه الحياة إذ بكون ظالما 


و مظلوما إلا من رحم الله ٠‏ 


ولقد نسب القرآن الكريم الظلم إلى الانسان وخصه به فى قوله تعالسى ٠‏ 


o‏ وش 0 ر“ و 


ت ا ۱( 
م e‏ 4 0و ي 6 4 Sa‏ ۰ 
+ إن تعدو !ا نعمت اللو لا تحصوها إن اتان لظلوم كفار” % وقوله فال ئ ` 


org 2#‏ 2 مے سے C۵‏ مے 


رفص ل رہ سے کے مے یں سے سے 2 © ~~ ا 7 
إنا عرضنا الآمانة على السّموات وَالرَّض وَالجبال فابين آن يحملنها وأشفقن منها 


٠ ۳٤١ ١, سورة ابراهيم الآية‎ )1( 


(۲) سورة الأحزاب الآيبة + ۷٣‏ ء 


د 1۱11 س 


ولم يكن هناك ظلم للنفس الانسانية أكبر من الشرك بالله » وهو سلوك ساد . 


المجتمع الجاهلي › وامتد فى الماض البعبد » فهذا لقمان الحكيم بحذر ابتهة 


e. 2‏ 5 مم وتکی ت کے a‏ 2 یں ر ے عه ي ر الاو 
من مغبة الشرك بالله ياتى لا تشرك باللو إن الشرك لظلم عظيم ٭ ۰ 


ويكفى أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد تحدثا عن الظم بشتش-سن 
صوره فى كثير من المواضع فربطا ذلك بالجهل » وعدم الإيمان بالله » وملائكته 
وکتبه ورسله > وكذلك العناد .الجاهلي » والطيش »وسرعة التهور › والانفعال 
وهى صفات جبل عليها بعض عرب الجاهلية حتى عدوا الظم من مفاخرهم الت سى 


(۲( 
یتطاولون بها فی فخرهم کقول عمرو بن كلتوم ٠.۰١‏ 


2 
ص ا ت سے 2 ن و0 o0‏ و و © 2 o‏ ا 7,8 
ص 


سر م م م و 2 
2 ا 4 سے سے کے ګ 7 ص ب س ٤‏ م 1 2 ر 
بے سے کے سے م 


ولعل فى هذا دلالة على ماكان سائدا! فى المجتمع الجاهلي من مظاه ر 


الظلم وقهر الانسان لنفسه ولآخبه الانسان ٠‏ 


وإذا كان ثمة من تعليل لهذا الخلق ‏ أعنى اتصاف الجاهليين بالظلسسم 
فى غلب الاحيان وحبهم له د فإن الضعيف فى العصر الجاهلي مركب ذلول للقوى 


يعيش على اشلاقه سواء أكان هذا الضعيف فردا. آم جماعة » ومن هنا كانت الحيبساة 


٠ ١۳١ +١ سورة لقمان الآية‎ )١( 


(۲) شرح القصائد .السبع الطوال الجاهليات / لابن الأنبارى » تحقيق عبد .السلام 
هارون » دار المعارف بمصر » ط )٤(‏ ١۰٤۱ھ‏ د 1۹۸۰م ص ٠ ع٣۷ ١‏ 


IT‏ چ 


فى نظرهم للأقوى › والموت والهوان للضعيف آينما كان كما فى قول النابغفسسة 


الذبيانى 4 


ت 2 م 5 و ر اي Ct‏ 0 2 
تعدو الذكاب على من لا كلاب له وتتقى مَرّبض المستآسد الحام 


یز ین ابن بن :` 


م ر ر ب ت ي r‏ 
س اسن ا ن فا وات و 2ه TA gg‏ 


ورغم هذا التصريح الواضح فانه لايمكننا تعميم هذا الخلق على عرب 
الجاهلية جميعا ›» فبالاضافة الى وجود كثير من المتهورين الطائشين الذين لابتعدى 
مفهوم الحياة عندهم القوة والظلم على مستوى الآفراد والقباشل نجد بجانبهم من 
هو قريب من الحلم والآناة منضبط النفس لايغضب الا لدو اعى الغضب الحقيقية»› وماعدا 
ذلك فالحلم آظهر على طباعه › اذ الحاقة من طباع اللكام يفول عنترة بن سداد . 
الس 


ن0 ن E‏ ر ەو ص م e‏ ک2 ے © 0° 6o”‏ و 
e:‏ م 4 : ا 1ذ 
e e aS‏ ولکن آوقاتى إلى الحلم آقرب 


2 


ن س م س 3 0 هه ر غ 7 ِ 
ا 1 م ۵ : 40 2 ¢ +٠‏ 5 * 


e 
Fg ga 
+ 


۴ ا ل م بی 2ر و 0 م 2 ۳ ۵ ٣‏ 2 207 و 
ا ج ص ر 


۰ ۸٤ : دیوانه‎ )١( 
۰ ۳۰ ٩ شرح دبوانةه‎ (۲( 
دیو انه / تحفقیق محمد عبد المنعم خفاجى » مكتبة القاهرة › مطبعة آولن‎ (r) 


+ ءء١‎ ٠. ١ ص‎ ۶۴ 4 


I‏ چ 


وكما فى قول النابغة الجعدى (), 


ta 3a roe E. 9ر سے‎ ag Ig © 0 

ےر ر 0 ع 1 ټ oeoezglgr‏ و 2 و م ص ا کو سے سے 
= = 

ا ا Gor‏ دد © 7 ص e‏ سے هټ م ا سا اص 

سے ےا سے ص س سے م 


وان من صفات العرب فى الجاهلية التى تبينها آشعارهم »› حب السسلام › 
والشجاعة » والكرم › وصلة الرحم › وحسن الجوار »> ومساعدة. الفقراء۶ » وحسسن 
المعاشرة › والصدق »› والآمانة والوفاء() > ولذلك فانه لايمكن آن يعمم علسى 
مجتمع العرب فى الجاهلية الإخلال الاجتماعى فى كل الآحوال » لآن البناء القبلي 
حينذ اك يجعل آفراد .القبيلة آشبه بالآسرة الواحدة. يحمى بعضهم بعضا ويفنى فسى 
سبيل نصرته » ومع هذا فان ذلك النظام لم يمنع وقوع الظلم علس بعض آفراده بل 
ربما كان سببا فى كثير من مظاهر الظلم »› والاستعباد » وأكل حقوق الناس بالباطل» 
فقد يغتصب القوى منهم حق الضعيف حتى ولو كان من ذدوى رحمه > وما قصة طرفة 
ابن العبد مع آعمامه الا مثال واحد من آمثلة كثيرة على نوع من أنواع الض 
فى العصر الجاهلي ٠‏ فقد مات آبوه وهو مغير فاكتوى بنار اليتم › وأبى أعمامه 
ن بقسمو! له فی مال آبیه بل ا مما حدا. به آن تھے پال گری ا فو ن 


مصير هذا المال وشاكيا من هذا الظلم الذى وقع عليه () . 


٠ 1۹ + ه - ٤1۹1م ص‎ 1۳۸٤ )۱( شعره / طبع المكتب الاسلامي بدمشق ط‎ )١( 
٠ ٣٦١ ۲١۸ ۰, الجانب الخلقي فى الشعر الجاهلي‎ )۲( 
ديوانه / تحقيق لطفى الصقال ودرية الخطيب › مجمع اللغة العربية - دمشة‎ )٣( 


0م ص ٩‏ ۰ ۱۰۷ د ۱۰۸ ۰ 


11٤ 


س ر 2 ٍ 
ور ر 2 ر 
قف عت Jm‏ لعظيبسسم : £ . د ۶ سس 
t1‏ الا 1 ر ير مسن تظل هة إالدما 0 
م چ . «e‏ 9 ۰۰ > ۰ + ۰ 
وړ 
م ي ر ر ٣‏ ر رر وس 4y‏ © ج و 2 رر 7 سے م رت ے ر 
4 د ٠ e‏ ?ْم ** 
٢‏ ور و 0 د 2 ى ~r‏ ۳ 4 ر م ت و o‏ ر 2 
vm S2 ۰ 4 +۰‏ 


ولم بقف ظلم آقاربه له على اقتسام مال آبیه وحرمانه منه بل نجد ابسن 


عمه الذى كان بؤمل فيه الخير بتجافى عنه ويبعد كلما حاول ان دنو من هه 


وکىان مالكا هذا| بتهرب وقت الحاجة اليه فيقول ٠‏ 
ص 2 ت م o‏ ‌ م © ر ور o‏ 
م 2 و 2 ا ررر رد و م / ي 7 2 7 
يلوم وما آدری علام بلومز یىی كما لامنى فى الح قرط بن أعبسشد 
2 م 
ص سے ص مر سے ت ر r‏ )۳( 
27 س E I f o‏ س ت ے a”‏ م و‌ 
رَایآسنى من كل خير طلبت هه كأنا وضعناه على رمس ملحد 
2 »+ ا » ٠‏ 

م of‏ و 7ں م س ار 4 ست ف رر س 

وقد تحول هذا الظلم الى ماهو آكبر وأشمل عندما تخاذل عنه أصحابه ساعة 
۴% °+ 


لر وان ا ماق س جاب اهر د 


الشدة » ولم بتحركوا لنجدته بل أسلموه للأعداء مما سبب له آلما وحسرة وخيبة _ 


آمل فی کل من حوله (۱) , 


کے 
و سے ې @ ص چ ہے ج يم © ٌ ر 


خ ت e‏ هه ٭ »* 7 e‏ 4+ 
KC‏ ی اة 


وم e‏ ا و و ر ٌ 0 
A E‏ 8 ضښد : 

ر ی و ی ر سے ~~ و سے 0 ص 

كلهم اروغ من الف ب مااش وه الابلهة EEE‏ 


ولقد ضج بعض الشعراء الجاهليين من ظلم أقاربهم لهم فتظلمو!ا مرة › 
وعاتبوا آخرى » وهددوا شثالثة › وتسامحوا فى المرة الرابعة ٠‏ لآن هذا القريسب 
المشکو منه قد يكون ٬ٌخا‏ » أو ابن عم › او زوجا ›» آو ابنا » آو قوما › أو غير 
ذلك كما هو الشآن عند طرفه » وكما حدث كذلك للحارث بن وعلة الذهلي )ء الذى 
يشکو من عدوان قومه » وظلمهم » وتحاملهم عليه » وهی شكوى تفيض بالالم » والحزن 
العميق » وقد .اشتهر بهذه القصيدة. التى تبين أن قومه بسيئون اليه » ولكنفه 
لايرد عليهم لأنهم آولو رحمه يصيبه مايصيبهم »› ويوهنه مايوهنهم » فان رماهم ونكل 
بهم کان كالذى بظلم نفسه ویجدع. آنفه » فکان خیرا له أن يعفو ویتسامح آمام قوم 
قتلو!ا آخاه وفجعوه به » ومع هذا فانه يتحمل ويصبر لآنه يدرك آن مسالمة الأقارب 


وتحمل هفواتهم خير من حربهم » ومعاد اتهم مهما بدر منهم من هنات وهفوات , 


(۱( دیوانه , ٩۸.‏ ۰ ' 
(۲) هو الحارث بن وعلة بن المجالد بن الزمان بن مالك بن شيبان بن ذهل بسن 
ثعلبة من الشعراء المشهورين فى الجاهلية » وقد .اشتهر بهذه القصيدة. ؛ 


چ )1( 


o‏ ب ا د ر کی ا وق چ 
م چ اص و سا ی اص م dP‏ ي و ٍِ 2 
لفن موت أعفوَن للا رفن سوت َوَن e‏ 
اوھ ی و و و رر ۹ ٣و‏ باش 
an. 2 sera‏ و م 2 فو ور و م کہ ي رة 
سے ع ا ت چ ا ت ج سے عم ج م ا 
وزعمتم أن لا حلوم لن ا ِن العصا قرست لذى الحلم 
سے سے م ا LL‏ ص 2 س م س )۲( 
ووطتتنا وطتسا عل ن لى وطء۶ الو ق اتيت الهرم 
کے 2 : ر 
ر )۴( 
A a a e o e‏ 
س م 


وهو يذڪرنا بشكوى الحارت بن حلزة اليشكرى البكرى من اخوانه واا 
عمومته الأراقم الذين يضمرون له ولرهطه آشد العداء مع آنهم اخوة لكنهم فى وقست 
الغضب لايفرقون بين المذنب والبرىء فقد .أجمعوا آمرهم بليل للحرب فصور هذا 


الموقف بهذه الأبيات الشاكية بقول ٠.١‏ 


E‏ سے ا a‏ و 
ET E‏ 
ن اخواننا لار اق بق و ن علينا فى قيلهسم احفسا 


سے 


گے 
2 لر سے ۰ نف جر س م 0 ل 4 0 س ا 
ا ل ۰ ری اش ی 5 و بسع 


ا و ENI‏ ر ص ٠ ET‏ ا 
e‏ کے و E‏ ي ص م بص ون و سے 0 7/2 ى 2ي 
أجمعوا آمرهم بليل فلما أصبح وا EE E‏ 


٠ ۱١۹ - ۱۱۸/۱ ۰ ۰ حماسة ابی تمام/ تحقیق العسیلان‎ )١( 

(۲) اليَرم بالتسكين , ضرب من الحمض فيه ملوحة وهو آذله وأشده. انبساطا على 
الأرض واحدته هرمة ٠‏ 

(۳) الوص ٠‏ كل شىء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرض «وجمعه 
أوضام ۰ 


اللسان ( هرم - وضم ) 
( €( د بو ا شه + ٠‏ 


1¥ 


وجافاه وتمنی له الحرمان و العدم. و انقلاب الزمان 6 


بينما يقف الشاعر موقفا 


عاقلا فيه حلم وآناة وصبر على الآذى ولا يرد على الشتيمة بمثلها › اذ لايرب سد 


لحخصمة الذلة والهوان »> بل بحاول جاهدا آن بصل ما انقطع بینهما وان یر أب ماتصدع. 


وتتجلى فى هذه الشكوى مقدرة الشاعر على التحمل فى سبيل اصلاح الأمور » والمحافظة 


على صلة الرحم > فقد تناول هذا المعنى تناولا لطيفا قاعلا () 


م ېو e‏ م 
ا ا و م ور 


0 سے کے 


م / 2 ن 
E Ec u a‏ 
مر @ ر ّ o o‏ 
ع م م 
0 ره و کر إ4 ر 
ر ن f ٣z‏ رo‏ 4 ەر ر مر ن 


و مٹثل هذ | ماحدت . للمتلمس ! لضبعي ¢ 


له لكنه مع هذا يتحمل a‏ 0 


)١(‏ امالى القالي 


(۲( 


e TS 


دیوانه ۰ ص ۲۹ے ٠ ۳٣۳‏ 


٠‏ 2 ھە ور گور و e‏ ر 
O 2‏ کے ر o‏ 
وما تستوی خرب > تارب واسشلم 


E Q 2‏ 4 و 
وكالموت عندى آن يحل به الرغفم 
e ONO rg E‏ 
ولیس له عندى هوان ولا شتشسمم 
٣ّ‏ ا e‏ ر 
قطيعتها تلك السفاهة والإاتشسم 
ےم ت 


و ° 
ويدو يحم جار الحكسم 


۵ ر‎ E 


م /⁄ ي 2 ر 
ولبس لدی ينی کمن همه الهمسدم” 


فقد شكکا من ظلم آخو اله وانتقاصهم 


سے ص 27 ټ o‏ رو i‏ ر مر EE‏ 

ولو غير خو السى آرادو! نقبصتسیى جعلت لهم ا العرّانينّ EE‏ 
ا 7نو e‏ 9 “ت E‏ ا 2 2/2 

م سے ی س س ی 2 ا ر ی lol‏ 
لما استفَاد الكف بالكف لم يج در فى أن تيتا فاحجما 
سے ص ا کے سے ن e‏ ی ر ور 
بد اه سات هزم حتف هذه فلم تجد الأخرى عليه مقدم ا 


لقد فشا الظلم فى المجتمع الجاهلي » وامتد الى الاطفال الآبرياء الذين 
بولدون على الفطرة :: کان ئ ابات : وقتل الاولاد سبة فى جبين التاريخ الذى 
يغطى هذه الفترة وظلما مابعده. ظلم » اذ لم يكن للموءودة. ذنب يستوجب قتلها فى 
مهدها » وانما كان هذا السلوك الشاذ لآسباب لاتقرها شريعة ولا يستسيغها عمقل › 
كالغيرة المفرطة على المرأة » ومخافة العار اذا سبيت أو أن بكون فيها عبسب 
خلقى كالقبح ونحوه من الصفات العارضة التى لادخل لها تی وكانت خش ةة 
الفقر من آهم العوامل التى ساقتهم الى هذه الجناية البشعة › وقد ترتب على هذا 
السلوك المنحرف كراهيتهم للبنات المولودات حتى آن منهم من كان هجر زوجت هه 
ان ا انجبت له بنتا ٠‏ كما حدث لامر آة أبى حمزة الضبي حينما هجرها زوجها لمولودتها 


فقالت تشكو 7) , 


م o^‏ ہے م ر 0© ص ر ر 4 0 س 
Ks 2g‏ م 20 0© 2 ۶ ٌ o7‏ و 7 
فضبان ألا تلد البنبئ سا تالله ما ذلك فى أيدب ثا 
ا 2 
)١(‏ بلوغ الآرب فى معرفة آحوال العرب / للألوسى - عنى بشرحه محمد بهجة الآأشسرى 


مطبعة الرحمانية بمضر ط (۲) 1۳٤۲‏ ھ / ٤۱۹۲م ٤۲/٣ ١‏ د £۳ + 


)۲( البيان والتبيبين / تحقبق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجي القاهرة ط (ه) 
0 ھ / 1۹40م ¶ 19۸7/1 ° 


11۹ 
ت ره ر و - 2ه ى o yy or r‏ 2 7 
ّ 2 ل ر 
و e‏ مم ر ئش عر 7 2 ۵® 2 


ورغم هذا فان وآد البنات لم يكن عاما فى المجتمع الجاهلي كما قلنا 
فى المحافظة على العرض › ولکنه لا ینبغی آن تصل هذه المحافظة الى وت لك 


المولودة. فى مهدها ٠‏ 


ومقابل هذا وجدنا ظطاهرة العقوق لدى بعض الأبناء لآباتهم ¢ واآمهاته م 
فی العصر الجاهلي ۰ ولعل هذ ۱| من نتاج قسوة الحيباة الجاهلية فقد نزعت الرحمسة 
من قلوب بعض الآبناء » وخبت عو اطفهم نحو آباشهم وآمهاتهم » بعد آن تقدم ست 


بهولا ۶ الآباء السن »› وآتت عليهم السنون ء٠‏ 


ولاشك آن العقوق من المآسي الخقية التى يندى لها الجبين لأنه مظهمر 
اجتماعی سيء يتجاهل من خلاله الآبناء آيادى آبائهم عليهم التى لاتحص عددا ٠‏ وهو 
فس ماينكب به الآباء فى حياتهم حينما ينكر الآبناء ماقدموه لهم ف مر اخ ل 
أعمارهم الأولى حتى استوى عودهم وقوي » ومن هنا فان مسأالة العقوق بقدر ماهسى 


مولمة للآباء » فانها آشد ماتكون عندما يصبح هؤلاء الآباء شيوخا آضنتهم رحلة 


الحياة فيكون العقوق حينشذ سهاما مصوية الى قلوبهم المكلومة ٠‏ 


وقد وجدنا فى الشعر الجاهلى مايصور مشاعر الشعراء الشيوخ نحو أبنائهم 


العققة ٠‏ ومن هؤلاء الشعراء آمية بن أبى الصلت حيبث يشكو من عقوق ابنه له , 


ص و بے س و يړ رو0 و ت و ّ 1 ر ا ol 2 gag‏ )۲( 
۹ + ۶ ع1 0 3 8 »0 ۰ 1 3 ٠‏ 
سے ي م ے ص ر و 2 )۳( 


مرن ص L2‏ و م ve‏ مر 4 آ Oo‏ ر ٍ ر 
e s5 +e ۰ 4‏ َه se “e‏ 


ا E N E‏ ت ۴ ۶ m/l,‏ ر ol‏ ر 
ا ص 7 رم ا ي ص 2 و ص م2 u‏ ي و ى )€( 
تضاف الردى نفسى عليك وإنها لتعلم أن الموت حتسم موج ل 
س 
مي هو ج ا و شوت ي ور ر E‏ و 
جعل. ا ا EEG O RR A EE‏ 
£ 5 5 ۰ 
جز ائس . و سس نت لمتنعسم 
ص 
ر ي ا 4 ا و ور o‏ ر ر 2 
فلبنتك اذ لم شرع حق بوت ى فعلت كما الجسار المجاور رفع ل 2 
4 
و ن و 2 و 2 م ه0 u‏ سس س ر رن 4 


وقد شكا فرعان بن الاعرف(١)‏ من عقوق ابنه منازل الذى لم برع به 
فخاطبه فی انکسار شدید مصورا ضعفه ومتوسلا الى الله آن يقتص‌له منه فى اسلوب 


مؤثر نجد فيه حرارة العاطفة وتدفقها > فهى صادرة عن معاناة شديدة بعيشها هذا 


)۱( دببوانه ٣۰ ٩‏ ۰ 
وقد ذكر أبو عبيدة. فى كتاب العققة والبررة بعض هذه الآبيات فنسبها ليحي 
ابن سعيد .آبى عمران الآعمى » مولى آل طلحة بن عبيد الله مع اختلاف بعض 

الآبيات وهى ضمن قصيدة طويلة تتكون من )۲٤(‏ بيتا ٠‏ 
نوادر. المخطوطات / تحقيق عبد .السلام هارون ‏ طبعة الحلبی ط (۲) ۱۳۹۳ هھ س 
for/! + A۹7‏ ° 


مر سم کے 


(۲) اليّافع ‏ الشاب » تعلً , من‌العلل وهو الشربة الشانية » والنهجّل ١‏ أول 
اة 

)۳( تابنك +١‏ أصابتك › ل الجر + آی تقلب ان كان ناتما فعلى فراش هه 
وان كان جالسا فهو يتوكاً مرة على هذا الشق ومرة على ذاك » ومرة بجشو 
علی رکبته . 

) 

(€ ( الحته +١‏ القضاء › الول ا الى خذذ. ااه ۰ 

(ه) شاعر مخضرم وكان قد عقه ولده. منازل فى الجاهلية فدعا عليه فقبلت دعوته . 
حماسة ابی تمام + ۱16/۲ + . 


اتور : 
سے ص 0 ص ¢۶ 02م ر مر ن مص 


سے ر 1 2 و ا ا 2 ر 
e+ o»‏ 


ر یکت و 2 2 سے سے ص لے 
وجمعتها دهما جلاد!. کان ھا 


ر مر حح 


O 
‌ ۰ 99 ۰ 
ES جز ا بستنزل ہیں‎ 
0 م کر ر‎ 2 
م 7 م ر‎ 

ن2 ا سه 9~ 2 و« 0 
قريببا وف | WE‏ البعيد اقاربه 
ر سے e‏ سے ےر 


سے م سے ع و او اک : 4 و 
لوي بده الله الذى هو غالبه 


سے ۰ 


سے ر 


0 کو م ا و‎ e 
على الزاد .أحلى زالنا واطايبه‎ 


م وھ ا 2 0 
آأخضا القوم واستغنى عن المسحشاربه 
مم رر ٍ س ا و Q‏ 
N. OEE 9 a‏ 

ET 9 ع‎ e 
0 و ےہ و ‫2 ع 2 ن ر سے و‎ 


وهذه امرأة من بني هزان يقال لها آم ثواب › تشكو من عقوق ابنها 


. )۲( 


وانشغاله عنها بزوجته ›» وظلمه لها بهذا العقوق على كبر سنها فتقول 


٠ ۱11 - ۱1٥0/۲ . , المصدر نفسه‎ )١( 


ا ww‏ ےم : o‏ ر ر _ (F)‏ 
آم الطعام تری فی جلسده رغب ا 
س Gr g2 egg‏ ا r‏ )€( 
اباره ونغی عن متنه الكر رب ا 


(۲) الكامل / لآبى العباس المبرد » تحقيق محمد أحمد .الدالى ٠‏ 


٠ ۳٦٤ د‎ ۳٦۳/۲ , نوادر المخطوطات‎ 


حماسة ابی تمام + ۳٦۵/۱‏ ۰ 


و 


۴ کم‎ AE 
. » عظمه آم الطعام , تريد .أعظم شيء فيه معدته‎ 


)٤(‏ القحال , فحل النخل » والابَارٌ : الملقح للنخل » والفحال لا يؤبر ولكن لما 
كان يبر به النخل أضافالابار الى ضميره على عادتهم فى اضافة الشيء الى 


غبره ۰ 


IY‏ ت 


⁄ س و ۵م رس ص م مر م‎ a 
ر‎ /⁄ ۰ 4 4 2ٌ d 2= 2 8 ا ک٣ اک‎ 
سے ت ص ج کے‎ 
٠ 2 ee 2 2 / a 4 2 
اا ی ع‎ E o 2 و يی وو ق 2 وي‎ 
سے م بي نے‎ 
سے ا ا سے 0 ت وص ص ص ت کک سے ا ع ا ی کے کے ی سے‎ 
4 3 9 8 ¢ ۰ 8 ؟‎ + 
ولسو را سی سی نار اع ر من أ لجحيسم لز ادت فو قها حطسا‎ 
ج ص‎ 


وما أعدل الاسلام فقد أآكد على طاعة الوالدين وعطف حقهما فى‌الطاعة على 


حق الله سبحانه وتعالى فى العبادة. فقال تعالى , 


ےا کے اض ت e O O 2 orl ga ge‏ 
سے س 
و اټ ع ا سے ےا ا ر ° 0 ور ص 


٤ ٠ صر 2 ¢ ^ سیر سے‎ L 
شکر° لى ولو الديك إِلَيّ المصير » وَإن جاهداك على آن تشرك بي مَاليس لك به‎ 


ار 


ويبدو آن هناك قلة من الشعراء السود فى العصر الجاهلي قد تعرضسوا 
لنوع من الظلم و الاضطهاد وسوء المعاملة » وفى نظرنا أن موقف المجتمع تجاه مسن 
اتصفوا بالسواد فى ذلك العصر لم يصل الى ما راه اوک دد دو دوت قال , 
( نستطيع القول بان الاحساس باللون كان حادا. عند .الشعراء السود قبل الاإسلام ذلك 
نهم كانوا طبقة مهانة » ومطحونة ولآنهم كانوا يذادون بالعنف مرة وباللين مسرة 
آخری عن آن يكونوا داخل نسيج المجتمع الحي ء٠‏ وهكذا عاشوا على هامش المجتمع 


طبقة فقيرة مهانة ومدموغة فى ١‏ نة الىد : 
يره ماه ومدمر 


إ) الترجيل ٠‏ غسل الشعر ومشطه + . 

٠ ١ د‎ ١٤ . + سورة لقمان الآبات‎ )٣ 

)٣‏ الشعراء السود وخصائصهم فى الشعر العربى / الدكتور عبده. بدوى - الهيشة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸م ص + ۲۸۱ ت ۲۸۲ ٠‏ 


IY‏ ت 


والذى نراه آن احساسهم باللون وضيقهم به قد يكون واضحا عند بعضهم › 
لكن معاملة المجتمع لهم لم تكن فى كثير من الآحيان بهذه الصورة المعتمة التى 
رآها الباحث ٠‏ ذلك أن العرب يعلمون آن منهم الأبيض و الآسود ومع ذلك فقد عاشوا 


جميعا تحت مظلة القبيلة وفى حمايتها كآسرة واحدة. ,)1( 


وآکبر الظن آن نفور العرب ين شراب اللون کان مرتبطا فی آذهانهسم 
بعدم. صحة النسب »> وهذا شيء عميق فى نفوسهم » وليس اللون وحده. »> خامة 
اذا علمنا أن آغلب الشعراء السود .الذين وجدناهم بشكون قد تسرب اليهم هذا 
اللون عن طريق آمهاتهم الاماء »> ولم يعترف بهم آباؤهم العرب › فكان هذا مغمزا 
فى نسبهم » ومن هنا جاءت معاملة المجتمع السيئة لهم فى بعض الآحيان اضافة الى 
آن هولاء الشعراء السود .الذين وجدناهم يشكون لايمثلون كل السود فى العص سر 
الجاهلي فلا يقوم ضجرهم وشكواهم دليلا على أن جميع من اتصفو! بالسواد فى العصر 


الجاهلي قد تعرضوا للظلم والمعاملة السيئة . 


على أن الذى يعنينا هنا هو الجانب الشاكي فى أشعارهم باعتبارهم قسد . 
ضاقو! بألوانهم تلك حيث حرموا من بعض الآشياء فى المجتمع » ولعلنا نتلمس هذه 
الآمور التى حرموا منها خلال آشعارهم الشاكية لنتبين الى آى حد وقع علبه سم 


الظلم الذى حرمهم من بعض الحقوق + . 


(1) مهما حدث للشعر!ء السود فى العصر الجاهلي فانه لم ل ال ماحد ان ون 
القرن العشرين من اضطهاد وقتل للسود غى افريقيا وغيرها حبت ظهرت التفرقة 
العنصرية بأاقوى مايمكن لهؤلاء السود .الذين يلاقون الاهانة بجميع اا 
وهذ ا لم بحدت فى المجتمع ارين ا 


E 


لقد ضاق عنترة العبسي من ظلم قومه له فاخذ يشكو ويتضجر من هذا الوضع 


الاجتماعى فى قوله () 


09296 سے ي س ص‎ e خا ر ~ 7 و ك سے ا 0 ر0‎ ٣7 

آاذگکسر قومس ظلمہمسمم لىی وبغيبهم وقلة انصافی على القرب والبعير 

ES‏ بالسة جا ا فلما تناھهی a‏ هدمو ا مجسدی 
a‏ 2 ت ي a‏ 

بعيبون لونسى بالسوال وإنما فعالهم بالخبث آسود من جلدی 

ہے ي سے 


فلولا آنه ذكر فى هذه الشكوى مايدل على لونه الآسود لقلنا أن مثل ذلسك 


پمکن آن بصدر. عن آی شاعر من السود آو غیبرهم ۰ 


ومما يؤكد ما قلنا من آن قصور نسبهم جاء عن طريق آمهاتهم شكوى عنترة 


نفسه من ذلك عندما قال )۲( 


2 


2 ك ی یو س ت ى سے ر از سے سے امون کے ی و ع ت ر 
حقا أآته وعد كالاب 
e 2 2 a‏ کے کر ےھ ي 0 سے ع سے 
سے سے * سے ا 
ق ت سے ص م ہے ب س 
بساك ت | E E‏ عند صدا 1 د سا ا | لاا 
یتادوتنی فى السلم يَاابن ريبز وعند صدّام اليل يا ابن الأطاي ب 


وهذ | الشاعر الشجاع ربما كانت شكو اه نابعة من شعوره الحاد بانة له 
بحظ بمكانته الإجتماعبة المرموقة بين قومه مع آنه فارسهم الأول » فكان يريبد . 
أن تتناسب مكانته الاجتماعية مع شجاعته والدفاع عن قبيلته › ومن هنا شك فى 


داتاش و 4 


)۱( دواتة ۰ 1۰ ۰ 
)۲( دیوانه ٭ ۱۱۳ ۰ 
(۳) دیوانەه , 660 + . 


1Yo َ 


e‏ یں م e‏ ن2 gg‏ ۳ سے سے © r‏ ر یي سر ت و ي س و کک 


r‏ 0ی ا 
2 تر ۳ م سر ص و ~~ مل سے ی سے و سے یی اص سے ہے ۵ ر 
۰ 2 ۶ ۰ ۰ 3 
د ر 
یر سے کک کے سے سے سے سے نے 0 س وت سے ړژ + 
ما هذة ٹا لنا رمط کے . ٣‏ ۶ مد | ات هد ۰ 
و e ergs‏ ص ولیس لخلق من اې تها : 
س و ا ر ت 9F‏ و مش کے سے ا o‏ یږ Yq‏ و 
سے کے س 


واذا كانت الشكوى عند عنترة تشكل سلوك البطل العفيف الذى حرم من تقدبر 
المجتمع له فشك فى ود .الناس من حوله ›» مع آن لديه ن القيم الآخلاقية مابجعله 
يناي بنفسه عن مواطن الريبة » فان شكوى سحيم عبد بني الحسحاس تبدو متهالكة 
الى حد كبير ؛› بل ان سبب شکو اه لا یبزقی الى أن نعده. مظهر | من مظاهر ظلم المجتمع 
له٤ءفقد‏ كبرت عليه نظرة نساء الحي له عندما وسموه بالعبودية » وهزئن منه فسى 


انشاده. الشعر » واعراضهن عنه لسواده. ببقول )۱( ۹ 


2 سے © ا o‏ را چ و ~~ ۵ ص (Y)‏ 
آشارّت بمدر اها وقالت لتربها عبد بنسى الحسحاس يزجى القوافيا 
La e o2‏ س 2 سے سے پوس ص کے سے ا ا شش سے @ ر س و ت سے 
رأآت قتبا رشا وسحق عب اق وآسود مما بملك الناسعارب اا 
ی و ك قاف ف الا 
ہن a‏ ور ا 2 2 E‏ بے ” س سے س a‏ سے م 

سے سے سے بک ی 7 ي ص ٥‏ م ”و et‏ یټ مص س ص ع 


)١(‏ ديوان سحيم عبد بنى الحسحاس / تحقيق عبد .العزين الميمني نسخة مصورة فن 
طبعة د آر الکتب ۳۴ ف س P140*‏ _ ص * o‏ ۰ 


فهل ينهض مشل هذه الشكوى دليلا على ظلم المجتمع الجاهلي للسود حيسسث 
تدور حول موقف النساء منه »فهن يحتقرنه لتعرضه لهن › والمرآة العربية بطبعها 
ذ ات شرف لایمکن آن تخدشہ » فھی ترفض آن یتعرض لها آشراف قومها › آو آن ينالوا 


منها فضلا عن عبد .آسود يقصر به نسبه عن نسبهن »› يفول (1), 


ر 
ن ا سے و o‏ و سے ت 
ر سے س ص 
ol EO ow 7‏ ر ا م ص 


نعم قد بتعرض بعض هولاء السشعر !ء۶ السود للضرب و الاهانة من سيدة. عندما 
يڪکون رقبقا > إف آن الاسود .الرقيق پختلف عن الآخر الحر الطليق » ونجد ماضن 


هوؤلاء الشعراء السود الرقيق الذين تعرضوا للضرب والاهانة من أسيادهم "فلحس ' 


سر م ص ر سے 
سے ر ی r‏ ر A GO‏ @ “م س مه وس سی ت سے ا ن سے س 
سے ہے ل س ر ی gr‏ سے سے و ص 7و بر 2ا م بے ي ر سے ن )۳( 
وبعد السرى فى كل طخياء حندسن وبعد طلوعس مخرما بعد محسسرم 
9o“ E‏ ي ي eT‏ ر © ص ا 
REE. E |‏ 
علمت نی حبر عبد کہ وآانك عندى معنم ی SEES‏ 
7 ر کل و کک و ر۶ ی سے و ت 7 


۰ ¶¶ ١ ديوانةه‎ )١( 
الحماسة البصرية / تحقيق الدكتور عادل جمال سليمان » المجلس الأعلس‎ )۲( 
. ولم أعثر لهذا الشاعر على ترجمة‎ › 1۸۹/١ + م١۹۷۸ مصر‎ ٠ للششون الاسلامية‎ 


. المظلم‎ ١ الطخَياء, الليلة المظلمة › والحندس‎ )٣( 


1۲۷ ت 


وتختلف آسباب الظلم فى العصر الجاهلي من شخص لآخر » فطإذا كان الصعاليك 
مثلا قد .اشتكوا من الفقر والجوع » فإنهم كذلك قد تعرضوا لنوع من الظلم فى 
مجتمعهم » ونحن نوافق الدكتور يوسف خليف فى قوله : ( والمتآمل فى آخباار 
الصعاليك > وآشعارهم يلفت نظره شعور حاد بالففر وإحساس مرير بوقعه على نفوسهم 
وشكوى صارخة من هوان منزلتهم الاجتماعية » وعدم تقدير المجتمح لهم › وعجزهسم 
عن الأخذ بنصيبهم فى الحياة كما يأخذ ساثشر أفراد المجتمع » أو الوقوف معهمسم ٍ 
على قدم. المساواة فى معترك الحياة ٠‏ لا لأنهم آنفسهم عاجزون › وإنما لأن مجتمعهم 
ظلمهم » وحرمهم من تلك العدالة الاجتماعية التى يطمع إليها كل فرد فى مجتمعه 
e‏ من كل الوسائل المشروعة التى يواجهون بها الحيباة كما يواجهها غيرهسم 


مقن رارت لمع هذف الوجاكر ا ) ١‏ 


لكننا نضيف هنا أن الصعاليك ريبما كانوا السبب المباشر ورا۶ هسذه 
المعاملة السيقة » بخروجهم على المجتمع وحربه » والعبث بأعرافه ونظم سه 
فجروا على انفسهم هذا الظلم » وقد كان بامكانهم أن يتعاملوا مع مجتمعهيمم 
بأفضل مايكون التعاملءفيفرضوا انی الشاس حينئذ احترامهم › فليسوا وحدهسم 
الفقراء فى المجتمع » ولكنهم ألفوا هذا السلوك المنحرف من السلب والاغارة› 
وقطع الطريق » فشكلوا جماعات من الشذاذ اتحدت فى الهدف والغاية ٠‏ وهو مايتكرر 
فى كل زمان ومكان ٠‏ . وعندئذ أصبح على المجتمع واجبا فى مقاومتهم » وحربهم 


حبث ر آی فیهم خروجا على تقالیده. وعاداته »وابتزازا للاموال وهتکا للأعراض . 


٠ ٣٣۴ د‎ ۲۲ ٠ ١ الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلي‎ )١( 


~~ ۸4 چ 


ولاشك آن فى موقف المجتمع هذا من الظلم مافيه؛فلم ببحاول اصلاحهم بدلا 


من حربهم › و انتفقاصهم فی شتى المجالات ٠‏ 


فعروة بن الورد مثلا من أجواد .العرب ٠‏ لكن تومه عيروه وسفهوه ظلما 
وبهتانا حيث عيروم بآمه التى لم تكن من عبس ›» كما عيروه بفقره › وعبروه 


۱ EP 


يت صن 2 ص 2 سے 4 E‏ ل 2 ف ا E‏ 
۳ ات ۰ ا REE‏ ۳ 8 
هم عیبروسی آن میں عرب یی ص 

r o‏ م سے صت 3 ر Ey‏ الف“ ن مق 
۰٠ 2‏ ر ٠‏ قفد ر 

e 7 )‏ سے سے راس رن رک هه E‏ 2 

ہے ب 4 او ى ر مانشا هط | ۶ بر 
ور عن قومی شا پجی :و سے مسی لر مرا 


وتحدثنا بعض مصادر الآأدب عما وصل إليه هؤلاء الصعاليك فى مجتمعهيسم 


وجودهم فيه لا قيمة له ۳( حتی وصل الآمر ببعضهم آن بستبدل باتومه حیوان ات 


الصحراء هربا من ظلمهم وجورهم ياقول الشنفرى" : 


ر ص ت 3 ٥ N‏ ب سے وس E‏ ۳ 


)١(‏ ديوان عروة بن الورد / تحقيق عبد .المعين الملوحي › وزارة اللقافة 
والارشاد القومی › دمشق + . ۷۸ ۔ ۷۹ ۰ 


(۲) الآغانى ١‏ ۸/۱۴ ( بولاق ) ٠‏ 
شرح المفضلیات / لابن الآنباری ۰ 1۹۷ = ۱۹۸ + 


(۳) مختارات شعراء العرب / لابن الشجرى » تحقيق على محمد .البجاوى دارالنهضة 
مصر ۹۷۰م +١‏ ۷۲ + ا 


ہہ ۲۹ ب 
و نے وو ر ٣~‏ ا ()و 
ع جر ر ص م ص سر ص 0 کی 
هه اهر ل ماود ال ذاه لديهم ولا الجاني بما جر ل 


وهکذ | تنتعدد مظاهر الظلم فى ‌العصر الجاهلي تبعا لتعدد مصادرة › 
و أآسبابه »وما جبل عليه عرب الجاهلية من القسوة حتى عدوا الظلم من مفاخرهسم 
كما رأينا » ومن أجل هذ! جاءت صيحات الشكوى من الظلم الصادر أحبانا من 
القريب آو المجتمع كتاصل بعض العاد ات الممقوتة فيه من وأآد البنات » وقتشل 
الأولاد » لآسباب لايقرها عقل ولا دين › وقد يکون المظلوم أبا آو اس عق سم 


آبناؤهم كما مر معنا فى الأمثلة المتقدمة التى تعبر عن مدى التمزق العائلسسي 


والقبلى فى المجتمع الجاهلي فى بعض الأحيان ٠‏ 


و لقد تجلت فى شعر الشكوى من | لظلم العاطفة المتأاحجة المتالم ةة › 
والشعور الحزين الذى بفصح عنه الشاعر فى شكواه حین یری نفسه مظلوما من قریسب 
له آو مجتمعه بعمومة › او نديمه » آو حليفه > كذلك الشعور بالانتقام كما 


هو الحال عند .الصعاليك الذين تاروا فى وجه المجتمع ٠‏ 


وفی هذ ۲ اللون من الشكوى وخصوصا الشكوى من ظلم القريب ئد بمتسزج 


الألم بالعتاب »> والتظلم بالوعيد والتهديد » والتشكى بالفخر ٠ء‏ ولقد ظهي سر 


)1( الليد. ‏ الذقب » والعملس , . الذثب القوى ٠‏ آرقط زهلول ‏ .أى حية 
س 2ن ~~ 
أرقط » والزهلول , الآملس ٠‏ والعرْفَاء ١‏ عظيمة العرف الفب ع 


Se‏ القريب السماحة » والإيثار » والرقة › والشعور 
المتزن › والاحساس تجاه القريب الظالم ٠‏ وتلك نزعة إنسانية بنبغسسى 
تسجيلها بصدق للشاعر الجاهلي الذى لم يكن داغما صلداءفقد وجدناه يضعف أآمام 
عواطفه الذاتية التى تربطه بمن حوله من خلال صلات القربى والرحم»ءوإن كان لايسلم 
مجتمع من المجتمعات من مظاهر الظلم > والتفكك » وتلك سنة الحيب اة › 


ك ٣‏ .ت 


المبحث الشانى 


الشكوى من الشيخوخة فى العصر الجاهلي 


إن قضية الشيب آو الشيخوخة من القضايا التى تبرم منها الشعراء وغيسر 
الشعر اء كتيرا>» اذ صرخوا بالشكوى من الكبر الذى ارتبط فى آذهاشهم بالضه سف 
والعجز وعدم القدرة على تحقيق الذات » فالشيخوخة فى نظر الانسان مقترنة 
بالانتهاء »> وهى نذير له بالموت الذى لا مفر منه » وقد سل آحد الشيوخ عن 


الذى بقي منه فاجاب قاقلا ۰ 


ر س © ۴ ہے @ dd‏ ت 2 
e‏ ن ر0 ی د 0 و , 
( پسبقنی من بین یدی'» ویلحقنی من خلغی > و انس الحديث › ااك 
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ص ر 
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القديم ( و آنعس فی الملاء و آسھر ی الخلاء ء و ادا مت فربت الأرض e‏ و ت 


ولم تكن قضية الشبخوخة هاجس الشاعر الجاهلي وحده)٤بل‏ هاجس الاإنسان فى 
كل زمان ومكان ٠‏ إذ الخوف من الشيخوخة إنما هو فى جوهره تعبير عن احساس المرء 
بعدم استطاعنه أن يحيا حباة منتجة »> وان جيلا بزحف ليحل محله »> فهو والحالة 
هذه آخش ما یخشاه أن يصبح كلا على آهله وذويه » ومجتمعه › سيما وأآن البيئشة 
الجاهلية بقسوتها تد تت فیا من لم تمكنه قواه من السير فى ركابها » فإذا 
به مجردا. من كل معانى الترابط الأسرى » والاجتماعى › يجتر ذكرياته الماضبية 


وينعى شبابه الغارب ٠‏ 


٠ ٩١/۲١۲ + البيان والتبيين‎ )١( 
١ هھ ۱۹۸۲م‎ ۱٤۰٩ الخولى > دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة التانية‎ 


e TINY 


. TE 


ومن هنا انطلقت الشكوى من الشيخوخة فى العصر الجاهلي من نفوس غارقة 
فی ھمومها > عاشت كل حياتها فى رحلة خاسرة لم يتحقق فبها مايجعل الانسان برضى 
عنها»إذ هى رحلة كان هدفها اشباع غرائز النفس البشرية ›» فطإذا ماعجز الشخضص 
عن تحقيق بعض رغباته» أو كلها نتيجة کبره .فاه بذلك قد خسر كل ش۶ › وآصب سح 
د للذكريات البعيدة. يسأمه أهله وعشيرته » ويتمنون له الموت » ويمل هو عيشه 


کما يبو ضح هذا الشاعر الجاهلي امرو ۶ القيبس بن حمام فی قوله )۱( 


ان الكبيرر إذا الت راه ونما مته جنارة e‏ 
ٍ ٍ 
a E EE E ET‏ كلا عليهمم دا لوا وَإِنْ ساروا 
ت م 
بيذم مَسرارة عيش كَانَ اا وا » وللدهر إحلاء رار 


سے و ر 
ہے یں و ص ب 2ے 0 و س 2 ےر ون0 2ل I‏ ر لي رص م 
م سے م ~~ مے o,‏ ر ¢ حح ۹ / 


)١(‏ المعمرون والوصايا / لآبى حاتم السجستاني » تحقيق عبد المنعم عامر › طبعة 
الجلبی ۱١۱۹م‏ ص + ۷۲ ء٠‏ 

)٩(‏ ۱5 لَك رَمَاسَتَةٌ , . آى عاهته ٠‏ والزمَانة” ٠,‏ جنسللبلايا التى يصاب بها 
الانسان » اللسان ( زمن ) ٠‏ 

() عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن 
الياس بن مضر٤وسمى‏ المستوغر لقوله , . 
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ر س مے لے ee „70 E‏ رک فال 1ے 2 ر 
بنش الماء۶ فى الربلاض منها 4 سسیس الرضف فى اللبسن اون 
م ا 


وهو من الشعراء۶ الجاهليين القدماء وقد عمر طويلا ٠‏ 
آمالی المرتضى , . ۴/۱ ۰ 
)٤(‏ المصدر نفسه ٠۰ ۲۳٥/١ +١‏ 


#0 


٠‏ ب 


٠ ا ت رهم ري‎ o 
لے سے کے ی 5 ا و ي 2 مر سے ص ر سر ص‎ 


إن الموت آهون للفتی من آن يبرى هرما يقاد كما تفقاد المطية » ولقد صسور 


(۱) 


س م 
ر ا o7‏ 0م م € 
ّ ر ل ر م3 ټ و 
من أن بسرى هرما يبقاد كما تقاد به المطية 
سے ٣‏ ص 


وقضية الكبر والشيخوخة بما انطوت عليه من الضعف الذى قد يصل بالانسان إلى حد | 
التخريف » وفقدان الحو اس ليست من فعل الدهر كما يخبل للشعر اء الجاهلبب ن ؛ 
ولكنها مرحلة من العمر“بل هى المرحلة الآخيرة من مراحل عمر الانسان لمن شاء الله 


أن يعمره طويلا فى هذه الحياة ٠‏ 


وقد صور القرآن الكريم هذا الوضع تصويرا غاية فى‌الدقة والبيان فى قول 


الله تبارك وتعالى , 


و TT f ozo‏ سے 0 oe Zz‏ + 
3f‏ وای ی و و ا ای و ی 


eo‏ 9و 


+e 


وقد نبه سبحانه وتعالى على تنقل الإنسان فى أطوار الخلق حالا بعد حال 


کت وف الى مرك ات انين حك يها كل فم يشخ د قم ر ٠.‏ وق 


٤ 


الضفعف بعد .القوة ٠‏ إذ تضعف الهمة » وتشيب اللمة › وتتغير الصفات الظاهرة 
والباطنة ٠‏ ويحدثنا القرآن الكريم عن نداء ( زكريا ) عليه السلام؛وشكواه من 


سے سے صصص 


العمر وضعفه فى هذه . ال اة 0 ) فيقول الۍ د قال ت )ت وهن العظ د ي 


و اشتكى الشعراء الجاهليون كثيرا من ظهور الشيب + وساءهة قذومة؛ 
لأنهم يرون فيه بداية لمرحلة الضعف › وعلامة ظاهرة تیر ر موو ف اكه ¢ 
فقد TT‏ بآامور عدة٤‏ كلها ب بغيض اليهم › لأنه يقطع عليهم طرب ق 
الاستمتاع بالحياة كما يستمتع بها الشباب » ويفرض قيودا فى السلوك ووقارا قد 
يكون الواحد منهم من أزهد .الناس‌فيه » إضافة إلى أن الشيب يرتبط فى وعسسى 


الانسان بقرب الأجل٤إنذ‏ یری فيه نذير المنية » وتناقص الزمن بعد آ فی العمر › 


ورحل الشباب؟يبتضح هذا من قول آحد .الشعر |۶ وهو ربيعة بن E‏ 

(€) کے 2و و 1 ر ا‎ e 2 م‎ srl و‎ e E 
e ولقد اأاصبست من المعيشة لينها وأصابنى مسه الزمان‎ 
ر ص وت ن ر 2 ن کی س م‎ r 4 2 


)١(‏ المتثل الساثر / لابن الآأثير - تقديم الدكتور أحمد الحوفى والدكتور بدوى 
طبانة » دار نهضة مصر للطبع والنشر س الطبعة التانيبة + 1۳۲/۲ - ٠ ١١۳‏ 


الشباب و الشيب فى الشعر العربى حتى نهاية العصر العباسي ٠ ۸۱١/۲ ١‏ 
(۲) سورة مريم الآية + > ٠‏ 
(۳) شاعر جاهلي › وآخباره فی الآغانی + ٠٠١ - ٩۷/۲۲‏ ( دار الكتب ) ٠‏ 


( €( الأغسانى 2 1*4۲ 8 ا٠‏ 


ہے ۱0 
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لقد عاش الشاعر الحيباة بعسرها » ويسرها > وقسوتها »> وخشونتها › ولکن 


ذلك كله : قد مض ١‏ وكأنه لم يكنأفلم يبق منه غير الذكريات حيتث مرت علب سه 


)۲( 
مائة عام › فإذا الشباب كانه ثوب أبلاه »> يقول سلامة بن جندل فى هذا المعنى . 


2 م ر 4 و ےر ر ا ا‎ a 
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ا‎ I Cy BH E E رم س ا ى و 2 ور‎ 
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آودی الشباب الذى مجد عواقبسسة فيه نلذ ولا لذات للشب‎ 
ا ر ص ر ر ص ر‎ : 


وهذه الائات تبين ما انطوت عليه نفسه من حزن ملا جوانحهاءحيث غاب الشباب 
مخلفا ورا۶ه الذكر الحميد » وحل محله الشيب الغشوم بسو ء۶اته وعلله٤‏ مبددا. شمل 


الملذات » وقاطعا حبال الانس (۳) , 


وقد نجد بعض الشعراء بتذمر كثيرا من سوء منظر الشيب » وينكره › فهو 
یری فقفبه لونا منکر | حل محل الشباب الذى ذهب لان اللشيبب مرتبط فى ذهنه باآمور 


2 
)١(‏ المبذل ١‏ الثوب يلبس فى المهنة ٠‏ 
(۲) ديوانه / تحقيق. الدكتور فخر الدين قباوة › المكتبة العربية » حلب › 
الطبعة الاأولی 1۳۸۷ ھ د 1۹1۸م ص ۹۰١١‏ د Q۳‏ + . 


٠٠ ٠٥/١ ١ الشباب والشيب فى الشعر العربي‎ )٣( 


۱۳٣ 


هذ | يجعل الانسان كالغريب فى المجتمع > بل انه يبلى الجدة. » وينهك القوة ء٠‏ وقد 


وجدنا أبا كبير الهذلي بنكر شعره الآبيض › وابتعاد الأضصحاب عنه فأصبح كالمقذر 


بينهم فضلا عن ضعف جسمه وبصره ء» فيقول 


م غ و © r‏ ت 2 ر ت 
هیر هسل عسن شيبة مں مقص ر آم لاسبيسل الى الشبساب ب المدبسر 
€ 2 سے ت سے 
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(۲) 
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فقسدكد .الشباب ابوت 1لا زک ره فاعجتث لذلك فصل ون واهکسر 
و م و س ص ص 2 ر ا o‏ و )۳( 
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شرح آشغار الهذلیین : ۱۰۸۰/۳۲ - ٠ 1١۸۲‏ 

٠. ٠١۱ - ۱۰۰/۲ + ديوان الهذليين‎ 

السمكرد + آشسد .العجب ء 

آتی بون مَنْكَر . ای لون آنکره وهو يريف افا بعك سراد : 

البَشَاكَة” . اللذة › والحرق ٠‏ . الذى ببدو وکانه قد .آصابته E‏ آو ريح 


فاحترق ٠‏ واليَرًّاء : هو براية القسى » والأعَفَرُ ‏ الابيض الدى تعلوه حمرة . 


٣ 


نضیت ۰ آی سلخت »› والمقذر الآمر الذى بستقذره الناس ٠‏ 


سے 2 س 


تیدا ۰ تشدد!ا ٠‏ يريد آنه لايسمع الصوت فقد ضعف سمعه ٠‏ 


وإذا آحاول شوکتی ١‏ بعنى شوكة تدخل رجله او قى بعض جسده. ۰ 


کا 0 .> 


وترتبط بظهور الشيب » وغروب الشباب فى نظر الشاعر الجاهلي قضية اخرى 
تتمثل فى عزوف | لغواني »> وإعراضهن عنه » فالذی كانت له مر ابع جميلة منه سم 
ارتب طت فی ذهښة بآاعذب الذكريبات بجد نفقسهةه غير قادر على وصالهن ققد آزوررن عة › 
وقلينه بصدودهن نتيجة شيبه وعلقن بآخر لا زال يرفل فى حلل الشباب النضرةء وهذا 


شان الغانبات كما يرى علقمة 'بن عبدة )١(‏ 1 


م 


EG‏ ا e 4 7 E‏ ج و 
ES e r‏ س کک ر 3 ۳ ر 
إذا شاب راس المرء او قل ما له فلیش له فیودهن نصي ب 
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۲ 
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ار اهن لا و ل ولان ا الشيبَ فيد وقوسسا 


ويتفق مع هذه الرؤية قول إحدى بنات حرثان ذى الأصبح العدوانی»وهیى تتمنى 


زوج المستقبل الذى تانس إليه 8 


وقد شكا الأعشى من أعراض الغواني عنه عندما آدركه الشيب بعد أن يقن 


أنهن لايواصلن من فقد .الشباب » ولكنهن يصلن الأمرد الناعم الوجه »الغض الإهساب › 


)١(‏ ديوان علقمة الفحل / تحقيق لطفى الصقال؛ودرية الخطيب » دار الكتاب العربى 
حلب ¦ 0 د 1 9+ 


(۲) ديوان امریء القبس ٠ ٣۳۷١‏ 


۰ ٩٤/۳ ۰ الأغانی‎ )۳( 


- ۸ 


فهو يتحسر على الشاب الذاهب ويتمنى أن يبعود ناشفا متله بوم کانت لمته سود ۶۱ء٥6‏ 
یختال فی تیه وفی عبث لاينقطع » ولكن هيهات هيهات » وفى معرض شكو اه بستعبد | 
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وبمثل هذا نجد .النمر بن تولب يشكو من اعراض الغوانى عنه حين رحسلل 


شبابه»فقد نفرن منه فهو ؛ مهموم يعتب عليبهن فيصف النافرات منهة وآمثاله بالجهسسل 


IT 
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م 3 سے ےا سے 
(€( الددن + اللهو واللعب ء٠‏ قعود غواية , أطلق المصدر وأراد .اسم الفاعسل 
آي قاعد! فن الغواية ٠‏ 


+٨۹٦1 +, ص‎ ۴۹۹ ٤ شعره / جمعة سوری حمودی القيسي ¢ بعد اف .¢ مطبعة المعصارف‎ (o) 


- ۲۹ ¬ 


ولكن هذا الحكم فيه جور من نفس الشاعر» فهو القاشل قبل هذه الآببسات 


من نفس القصيدة. 


مق تو ي وه ن eg O E‏ 


فرذ! کان هو قد .آنکن انفسه فی مشیبه ٤ورابه‏ ذلك آفلا یعذر الغوانی آن‌آنکرنه 


ومن موعلی شاکلته ۰ 


وهناك شعراء۶ کثر اشتکوا من الشيب حيبت رآوا فيه نفور ا للغو انى ٤و‏ ابتعاد | 


منهن عن هولاء الشيوۓ() . 


وليست قضية اعراض الغوانى ونفورهن مشكلة المشاكل للشاعر الجاهلى؟٤فقد‏ . 
تکون له باقية من قوة ومنعه » ولكن الأهم منها اعراض الزوجات ومعاملتهن لأزواجهن 
بالعنف والقوة » ونشوزهن عليهم نتيجة كبرهم »›» فقد تذمر الشعراء الجاهليون 
كثيرا فى كبرهم من زوجاتهم اللواتى هزئن بهم وقسون عليهم »› ولم براعين حمق 
العشرة الحسنة › وحقوق الزوج إذ يكون فى هذه المرحلة. فى حاجة إلى الرعاية › 
يقول الشاعر زهير بن جناب بن هبل(۲) يشكو ضعفه وقلة حبلته ؛ونشوز زوجت سه › 


(۱) كان هدف هذه الدراسة تتبع هذه الظاهرة - أعنى ظاهرة الشكوى فى الشسر 
العربى حتى نهاية القرن الثالت ء٠‏ ولذلك فانه لايمكننا الاتيان على كل مسا 
قاله الشعراء فى الشكوى من الشيخوخة ٠‏ وغيرها من الظواهر الانسانية الشى 
توجد فی کل زمان ومكان »› وانما كان قصدنا اختيار بعض النماذج الشعرية 
التنى تدعم هذه الدراسة ما أمكن وليس الاستقصاء ٠‏ 

(۲) شاعر جاهلي كان على عهد كليب وال » وكان فصيحا وجيها عند .الملوك » وكان 
ذا رآى سديد لم تجتمع قضاعة إلا عليه + . 


آمالی المرتضی , ۱/١۰٤۲»والاغانی‏ ۰ ۱۲/۱۹ › ۲۳ ( دار الكتب ) ٠‏ 


won £ + a 
زو جها فنهاها فقالت له , ( اسکت عنی واا ضر بتك بهذ ! العمود فواللةه ماكنست‎ 
۴ ( (1( شتا ولا ةا‎ ٠۰ آر اك‎ 
/ ۶ ر‎ 4 
۵ r س صر ص‎ go» ا ر م 2ر ش 2 ر ر‎ 
(۲) و ار ھر و ر و ا سے ن‎ 
٣ ۵ م ر 4 ر‎ w ى م‎ 2 
4 
(۳) ر 2 و 2 ور س 2 س 2 2ر ت‎ 
فللموت خير من حداج موطااا مع الظعن لا تا المحل لحبن‎ 


وعندما شاخ عبيد بن الآبرص » وتغير لونه »› وعلا ليت ر اة غضبت امر آنه 
وازورت عنه » فاغتم وتالمءلأنها ترد مفارقته بعد .آن كبر وأعسر» وبخل مو اليه 
بمواساته » فهو یتلهف على مافاته من شبابه › ویتذکر سواد لمته حینما کان 
فتى قويا بظعن بابله الناجيات » ويتشوق إلى ذلك العهد .الذى آحبه وارتضاه + ٠.‏ 
ولكنه ذهب وتولى ٠‏ وهو إذ يحاول أن يقنع نفسه بالحال التى هو فيها درك 
أن كل شىء إلى زوال » فليتحمل » وليصبر » ففى الصبر ملاذ واحتيال لمن يريد . 


التاسى » والنسيان » يقول فى معرض شكواه , 


° م . 2 2 )€( 
۰ه 8 9 E‏ 2 ا 2 o. 2 û‏ و ۵ ص 
تلك عرسی فضبی ترید زيالیی البّين تريد آم لداال 
ا 
| ^ 2 هه ۱ ت ١‏ سے ا ۳ 2 ر ۹ (o) 2 J o2‏ 
ن j‏ اک ۰ ۰ ٠‏ 5 » 


٠ ۲٤١/۱ , آمالی المرتض‎ )1( 

)۲( معزیتی ٠ ١‏ بعنى امرآته > يقال معزبة الرجل وطلته وحنته كل ذلك امرأته 
اللسان ( عزب ) + . 

(۳) الحدذي + مركب من مراكب النساء» كالمحفة» وجمعه آحداج وحدوج › والحداجة 
لغة فيه » الجمع الحداشج ٠‏ ' 

۰ 1۷ 1۰7 ¦ دیوانه‎ )٤( 

ف ال ٠‏ العادة: م آل ب ابالى : 


36 6 2 ٍ [ ر ي ر 

١‏ یکن ف ات ا فى ر الدهسر واللبالى الخوالى 

ے م ت ا و ت )۱( 

مر رم 2 2 e uk‏ و گن و 2ر 2 

وصحا با طلى واصبحت شخ ا اتی مثالا ا 

a‏ مر ب © م بن م ر 

2 س ر س )۲( 

دردر الشبسساب ا o E‏ والراتگات تحت الول 
ا ر و ر e‏ و و عم )( 

داك عش رضت ته وتول یىی کل عبش مصيسره لهب ال 

ت سے ن ر وس ب سه م و 

بر النفس عند كل ملسم إن فى الصبر حيلة المحتال 


() 


بعد .آن رٿ جسده ٣و‏ احدودب ظهره ٩,‏ . 


و مے َه 1 3 س ەر ر 20 4 ر ⁄ 4 م o‏ 
ا بے و‌ ¢ م کے سے ا 0 dd‏ (( 
وتهزا العرْس منى إن رّآت جسدى آحدب لم تبلق منه غير آجللاد 
٣‏ ص 
ج o7‏ 2 ر 4 22 7ر u2 o‏ ا م 0ر تر )¥( 
مر 
E‏ 3ر ي ~~ س و ر 2o‏ 0 ¢ ب )۸( 
وقسد افسس ء۶ lL‏ الرئيسس و و آعدو. على سلهب للوحش صي سال 
ر 


٠ جمع مولى › وهو الصديق › والجار »والقريب‎ ١ بخل » والمَوًّالى‎ ٠ فص‎ )١( 


ر رث 
)۲( دردره ؛ کثر خیره ۰ وفی هذا تلهف على مافاته من شبابه ۰ 


)۳( نولی + ذهب » الهبال , الهلاك . 

. من شعراء تميم فى الجاهلية‎ )٤( 

(ه) شعر بني تميم فى العصر الجاهلى / جمع وتحقيق الدكتور / عبد .الحميد محمود . 
المعینی »› منشورات نادى القصيم الآدبی › 1٤۰۲‏ ۵ د ٩۱۹۸م ٠ ٣٤٣۳ ١‏ . 

. امرأنه‎ ٠, جمع جلد » بقايا جسمةه ء٠ العرس‎ ١ ٠ (٦) 

(۷) اکعکع , ابعد واصد ٠»‏ 


(۸) السلهبً ‏ الفرس الطويلة . 


إل الشيخوخة قد تؤدى بالشخص الى عدم استطاعته المشي؟فيستعين بالعمصا 
يتوكا عليبها » ويتلمس بها طريقه“فيكون استعمالها فى هذه الحالة نذير ضعسف 
ووهن » وبذلك يكون موضع شماتة الأعداء كما يسأامه أهله ٠‏ وقد شكا عروة بن الورد . 


من ماله هذا مبرر! صعلكته فقال , 


(۱) o/ 2 م‎ 


2 


م س 
۰6٠ 2 ⁄ 9 2 4 9‏ ر ,2 4 a‏ 2/2 س 
٠‏ 2 4 4 م 2 ر 


وفى هذه الشكوى صورة شعرية جميلة ومعبرة من خلال وصفه للمشية فى عجر 
البيت الشثانى » حبث شبه نفسه بعد .أن يبلغ به الكبر مبلغةه تالو ال :وهو وة 


النعام لن مشيه يكون ارتعاشاءوكذلك الكبير الهرم + 


ولزوم العصا قد جاء فى القرآن الكريم لآسباب فى مقدمتها اعتماد .الانسان 
عليها فى المشي » بتوكاً عليها » وكذلك لمنافع آ و كما يبين ذلك ما جاء فى 
قصة موس علبه السلام ‏ فى قوله تعالى , 
es‏ ر | وا اروت روا ررر ر ر وات TF o‏ 
# قال هى عَصَاى اتَوَكوا عليه و آھش بها على غنمی ولي فیها مآرب آخرى »٭ 
وفى الشعر الجاهلي جاء استعمال العصا › كعلامة من علامات العجز» والكبر»› 


فلقد نجد .الشاعر الهرم يتوكاً على العصافتعاؤنه على السير ›» وتكون له دعامة » 


)۱( دیوانه ,+ ٤ھ‏ + ا 
)۲( البيان والتبيين + YE — o/‏ + 
(۳) سورة طه الآية ۸.١,‏ + 


€۳ 


يقول ذو الاصبع العدو انى فى مخاطبته ابنته‌التی رابها کبره وعجزه فتالمت وبکست 


حینما رآته يبمشي على العصا )1( 


E /‏ 7 سے سے ررس o * o‏ © ر 

جزعت امام E E‏ وتذكرتث اد تجن . القتيان 
م سے 

I: سے سے س‎ r س س ت7‎ e 


ولم تكن العصا وحدها من علامات الكبر المتناهى » فقد يكون معها علامات 
خر كضعف السمع والبصر ؛ وعندفئذ نجد من الشعراء من اشتكى من كثرة توكته على 
العصا حتى آلمته أظفاره ¢ وضعف بصرهءفلم بستطع آن ببصر به الشخص حت بدنسو 


منه كما يقول حميد بن ثور الهلالى , 


ا وہ ص سات ر و صر ص س ٣‏ 3 سے ٣‏ ا )۲( 

ليس الشباب عليبك الدهر مرتجعما حتی تعود کتبا آم صباار 

سے a‏ و 2 چ سے سے نل م 0 2 o‏ رټ o‏ )۳( 

مالى قد قد أصحت آلا قد تنقفت شى بعض النواكث حبلا بعد إمرار 
E gg 02 “ 2‏ مت س gg‏ ا مر س )€( 

ا تس © و سر ا ر م ا ص 8 و SE‏ 

سے ارت CE‏ سے و 


(۲) ديوانه_ ٩£ ١,‏ + . 
وم صبار هنا , الحرة وهى أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها آحرقت بالنار ٠‏ 
والكثيبا؛ التل من الرمل ٠‏ 

(۳( ال اتسر اريت آنه اح كبر سنه الس اب٠‏ 
o‏ المراد بها صروف الدهر وعوادى الزمن ٠‏ 


(€( القمر” . الحدث الذى لم يجرب الأمور ٠‏ وقوله 
عن أخذه بقسط وافر من اللهو والمرح ٠‏ 


:3 ج 


والشاعر الجاهلي حينما امتد به العمر » وأنهكته الشيخوخة؛فانحن ى 


ظهره » وذهب بصره » وتوكاً على عصاهء“سرعان ما تذكر أيام الفتوة › والشبساب 
عندما كان معتدل القامة حديد البصر حاملا قوسه ›» ورمحه » ومنوشحا سف هة 


فبقارن بين الصورتين › وبظهر جزعه وشکو اه من واقعه المؤلم الذى يعيشه قى هذه 
المرحلة بعد .أن وهن عظمه وبدله الله بعد قوة ضعفاء كما نرى من قول عوف بسن 


5 ۱ 
سبسیبع بن عميره ) 4 


ر ۴ ۴ ed‏ ب ا 4 سے ۴ 0 e o”‏ سے اص ت ص کے 
مر سے سے ے و سے و ر ت س وو ت اا ےر 0 
م ا 2 سے ن 4¢ ع ر 

سے ص o”‏ م ےن بے س 0 ⁄ و سر سے کا ی و e2‏ 3 ۰ م 

سے 2 
ہو © e‏ ت س 0 o‏ ا # 

۰ ا “ ۰ 

2 


إن الشكوى من الشيخوخة عند الشعراء الجاهليين تصور لنا مدى المعاناة 


التى بشعرون بهاء» فداتما نجدهم يصورون حالهم وما أصبحو !ا فيه من علامات الضف 


(Y): 


یالیشت شعری ألا منتى من الهمرم آم هل علسی العيش بعد الشيب من ندم 
ص 

م ت ص سے ر سے و gr‏ ےر ص لے ہے )۳( 

ص 


) المعمرون والوصايا ٠. ١‏ ۱۷ ء٠‏ 
) شرح أشعار المهذليین + ۱۱۲۲/۲ ٠‏ 
( النجيسّ ¢ والتاجس + . الذى لاإايكاد يبر ا من الادو !۶ + . 


7 م 


صَااً القحم , آى اذا اقتحم قحمة لم يطش »والمراد بالقحم هنا ٠‏ الاقتحام . 


ي ⁄ / )۱( 
Rg‏ 0 و و ⁄ ه0 
م ر 
ر ر س )۲( 
0r 0‏ پان ^ ر م 3 ت ر و م سے 
کی منکبیھ وقسن الاصلاب واهنسهة وی مفاصلسنر من اع 
0 2 ن ب رو سا وو ت ا س سے بے تر 
ا 9 ص ر حح ا و 24 م ت 2 pg‏ ر م م و ا ا ي 
سے 
o7‏ و “ص ر o o‏ و ر س ا 2 )۲( 
e ¢‏ ۰ . ۹ . 1 
ففام ترعل كو اة SD‏ ص قى عاف رهبا ردبا! تس ssi‏ 


هذه الآبيات تبين لنا ما ينوء به هذا المحدودب الظهر من العلل والآوجاع» 
إذ ا سار استند على عصاه يدب بها على الارض وشيدا!. ترتعد كفاه ›» وتطيش قدمسساه 
قد نبذه قومه خلف الببوت وحبدا E‏ من سقط المتاع لايذكرونهة إلا حينما تهون 
بالرحيل »› فيعنفونه بجلوسه ویآمرونه بالمسیر ۰ هكذا يعامل وكأن لم يكن فسى 


يوم من الآيام ذا حزم وريادة. ٠‏ 


إن المجتمع الجاهلي قد نظر فى بعض الأحيان للكبير الهرم نظرة قاسبة 
فيها اجحاف وظلم » وعدم. انصاف وكانت هذه النظرة من الآمور التى ضجر متها 
الشعراء كثيرا » ذلك آن الشخص فى مجتمع الجاهلية متى شاخ تخلى عنه تومه 
وعشیرته وابعدوه عن کل محفل لهم لایشرکونه فی رآی ›» بل ليتهم مع هذا يقومون 
بشۋونه ولكنه بترك بعیدا عن كل مايتعلق بالحياة الاجتماعية » وما يرتبط بأمور 


الأسرة والقبيلة » ولو كان من الفرسان المعدودين أصحاب الرأى والحكمة ء٠‏ بقول 


)۱( وسنان ١‏ آی مسترخ كانه ناشم من الضعف ولين بنائم ٠‏ 


1 ار ا [ : جے مے 
(۲) وَاهتة ٠‏ وجع يأخذ فى المنكبين والعنق ٠‏ والعسم: اليبس »› بريدآن مفاصله 


فد یبست + 


)۳( الرهب ١‏ الرقيق الضعيف ٠‏ والرّذى' . المعبي المطروح ٠‏ طائش القدم ٠‏ .ای انا 
م 
مشی طاشت فقدمه لاتقصد من الضعف ٠‏ 


- 1)1 ¬ 


4 , ۴ ب ۱ 
دريد بن الصمة الجشمي يشكو من هذا الوضع الذى آل اليه )۱( 


)۲( 
ّ سن اه o‏ و م رص سے ا م g2‏ س ا 3 a e‏ 
٠‏ ص ۰ ا 
: سے @ ۴ م سے حب 0 ر 0 2 OP‏ ار> TF i‏ 
فی منصف من مدی تسعبن من مشسے كرميقة الكاعب العذرار بالحجسر 
ر یں ون ہہ ن ر م u‏ اا 
2 ص + ٠‏ 
فی منزل ن ۴ الحى کمربط العببر لا آدعسی ای ج ن 
2 رو e‏ و نوو @ و مر e‏ ا (r)‏ 
سے و س ےت یں ر م م 
ر ٩‏ 9 ت ۾ ب“ 7 م 0 
ویمضی فی هذه الشكوىفيصف حاله ویبيین مابه من الالام فيقول . 
ا @ و7 ر ص س کہ سے 9 سے سے ص ee‏ ° سر ن کرت 
ونو لست اقضيها ان متعت وما مضی قبل من وی وم عمرى 
)€( 
ت ی ى و هص ۵ و‌ سے سے ب 2 پر رر و 2,e‏ ر ہے ا 
و [ننى ر ابنس فيیسد aE e‏ وفك کون و بمشی علسی 
© 
ٌ سر 2 
سے حب بے بے م r727 CQ‏ 
ان السنينن إذا قاربن من مشه لويسن مره أحو الى علس مرر 


المجتمع الذى يعيشون فيه حيث يشعرون باهماله لهم » وعدم رعايته فضلا عن الظروف 


ی 1 


(۲) الدريقَّة ‏ الحلقة التى يتعلم الرامي الطعن » والرمي عليها ٠‏ 
ا وش ن 1 


)( خَرَحً + الخرب ذكر الحبارى ٠‏ جزت ١‏ قصت »وهصر , الحب وان 
افون : 


سے ب ي 
o.‏ 


د سے 0 ت ص ك % êê‏ ّ % 
)٤(‏ وقد آڪون وما eS‏ على آثری :کناببة عن نشاطه وشجاعته ابان شبابه ۰ 


) المرة ؛ طاقة الحبل ٠.٠‏ 
) شعر بنى تميم فى العصر الجاهلى , € ۰ 


س 1٤۷‏ ت 


وحينما نتأمل شعر الشكوى من الكبر والشيخوخة فى العصر الجاهلي تنجد 
بعض الشعر ۶۱ يصور لحظات موته > وحالەعندما يفقوم هله وعشیرته بتجهيزه > بفول 


الممزق لخدن( 1 


(۲) 


و ا ت e‏ ۴ م ن م يي / کے 2 @ صو 
هل للفتى من بناتِ الدهر من واق آم هل له مِنْ حمام الموتِ ممن راق 
(r) 2 ٠‏ 


: و که 2 5 ر : 
قد رجلونی و ما رجلت من ست والبسونس تيبابا غير الاق 
۰ 2 3 ن )٤(‏ 


ے ر ا ور ج ر2 4 ج ر ر و 9 ر ۴ س اسا » م e+‏ 
س 
س ون 2 0 ,4 @ ا 0 ج مر مر 2 ر ت 2 * 4 ج 1 a‏ 
وآرسلوا فتية من خيرم حسبا ليسندوا فى صريسح ابرح طبائس 
. 2 
ا کی ذخ 7 مر ص مم و ص 0 ش ا 
کے 1 1 5و رگ اة 2 ۰ ۰ % 1 
ک ص 0 ر و 2 ت 3 و 2 2 2 & f‏ ر ا 
ن C)‏ لد : ۰ : قك ات ۰ ۰4 
تن دك رمانی | 6 عن عرص ر بلا ربس و am amÎ)‏ ی 


وقد يستعبد .الشاعر الهرم الصورة المشرقة فى حياته عندما كان يرفل فى 


حلل الشباب النضرة › وهو فارس قومه وجو ادهم > فطذا به يؤول إلى هذه الحال 


(o) 
٤ کما یتضح من قول مرداس بن صببح‎ 


. ٠ ۴٠١ المفضلیات ۰ .۰ ۲۹۹ د‎ )۱( 

(۲) تات الدهر + أحداثه ومصائبه ۰ الحمام بالكسر + الدنو » حم الشء دنا 
والحمام , قضاء الموت وقدره ٠‏ . 

)۴( الترجيلء ٠‏ تسريبح الشعر ٠‏ والأخلاقٌ ؛ الثياب الممزقة البالية . 

)٤(‏ طي" مخْرَّاق , عنى بذلك العمامة التى يلعب بها الصبيان ثم يضرب بها بعضهم 

(ه) ذكره السجستانى من ضمن المعمرين طويلا ٠‏ 

٠ >٤ ١ المعمرون والؤصايا‎ )1( 


⁄ © 5 9 @ 7 ر ا @ ر و ¢ .2 
س 2ں 2 
ا و 9 و E a‏ 
ر ر م و ر اا ^ û‏ ر 
و 2۵م a‏ ا ت م وا ع ا 5 
ر 


ولقد شكا عمرو بن قميئة مما آلت إليه حاله بعد .أن تقدمت به السن 

ت 
وآصبح شبخا آحدبا ضعیفا لا یستطیع ‏ آن بنهض من مکانه الذى هو فيه إلا رجفا › 
فلقد تت عليه من السنين تسعون حجة سلبت منه كل معانى القوة حتى أصبح عاجزا 
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وآفنى وما افنى ين الدهر ليليٍ وتن يفن ما آفنيت سلك نظام 
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)۱( دبو ان عمصرو بن قميشة 6 تحقیق حسن کامل الصيرفى ¢ a i‏ العربيبة 
٥۵‏ هھ ص + ٤٤‏ د ٤)١‏ ( وهنا الشعر يلقى ظلالا من الشك على صحة رحلته مع 
امرىء القيس كما قلنا سابقا ) 


(۲) البز : السلاح ٠‏ والبز ١‏ .نوع من الشياب » وجاء فى اللسان و وال 
والىبزة , السلاح بدخل فيه الدرع واي و السيف ٠‏ الكهام ١‏ يقال ٠‏ السببسف 
الكهام آی الكليل الذى لايقطع والرجل الكهام آى الثفقيل المسن الذى لاغناء 


عسدكة. :+ 


1۹ 


ويقول قشير بن عطى العبيدى مصورا ماينوء به من هموم وآحزان بعد أن 
أفقده. الكبر القوة » وآتعده. عن كل شىء حتى مطيته لم بعد يستطيع ردها و السير 
مع قومه لحل قضية أو ابرام آمر فضلا عن عدم استطاعته رؤية النبات الزاهى › 


والاشجار المورقة ¢ والآزهار المشرقة ¢ ولم تعد لديه القدرة على التمتع بملان 
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وان آسال الأوغاد ماکان شانه م ولا شهد الشورى لغفى ولا رشد . 


2 ل و‎ i ت ن س ور‎ EE 
. الغمك‎ “٠ قد کشت السبف ف أ حقه حياء۶ إفا دت سب‎ 
وق كنت عى السيف فى الرو کا إا جردت سى يِن الفشد‎ 


ا N‏ شعر الشكوى من الشيخوخة فى العصر الجاهلي بجد مشاعسر 
خاصة يلفها الحنين إلى آيام الشباب والفتوة تارة » وتارة آخرى بلفها الحسزن 
نتبجة اعراض الغواني › أو نشوز الزوجات » كما نجد شعورا عميقا بالضفعف › 
وتصويرا للحالة التى وصل إليها الشاعر فى كبره بعد أن خانته قواه › وداهمته 
الشيخوخة » فأصبح منبوذا من أحبابه » وأآصحابه › ومجتمعه › يتمنون موته بين 
الحين والآخر »> وقد يحس القارىء لشعر هؤلاء المعمرين معاناتهم وحاجتهم إلى 
من برعى شؤونهم ويلاطفهم »> فان الشخض منهم قد يتآثر من آبسط الآشياء » فيعتب 
لی و دة من الات ها يرى منهم تجافيا عنه أو يخيل إليه ذلك › فيستعيد ٠.‏ 


الصورة المشرقة فى حياته عندما كان برفل فى حلل الشباب النضرة ٠‏ 


(۱) شعراء بنی قشیر فی الجاهلية والاسلام حتى آخر العصر الآموى » جمع وتحقيبق 
ودراسة الدكتور عبد العزيبز الفيصل » طبعة الحلبی ۱۳۹۸ ه ٠ ٤١/٣١ ١‏ 
e %‏ ر 
(۲) القرّى ٠‏ مجرى الماء فى الروض وجمعه قريان » والنور ٠‏ الزهر »> ونورت ٠‏ 
كثر زهرها ء اللسان ( قرا › نور ) ۰ 


وآمام هذه العلامات الدالة على الكبر من ظهور الشيب »› وضعف الجسم وانحناء 
فى الظهر »> وارتعاش فى الاطراف بفقد .الاتنسان فوته فبستسلم للامر الواقع »> وپجاهر 
بتلك التغيرات التى آخذت طريقها إلى جسمه »> وإلى نفسه على السواء » ويجار 


بالشکوی منها ۰ 


ولاشك أن فى الشيخوخة فضعفا فى الكيان الانسانى كله»فهى انحدار إلى 
الطفولة بكل أطوارها » وقد يصاحبها انحدار نفسي ناشيء من ضعف الارادة حتسى 


ليهفو الشيخ أحيانا كما يهفو الطفل الصغير ولا يجد من ارادته عاصما ٠‏ 


الورق القضيب »›» ومشيب يحيل السواد .الذى يصحب الشباب إلى بياض ثم ا مرحلة 


الكبر والهرم الذى لا مفر منه ٠‏ وصدق الله العظيم القائل : + e‏ الأرُحَام 
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المبحت الثالث 


الشكوى من الففقر وسوء۶ الحال فى العصر الجاهلي 


كانت المراعى فى العصر الجاهلي من أعظم الموارد الطبيعية عند العرب › 
فقد كانت حياتهم الاقتصادية تقوم عليها » إذ أن ثرواتهم تنحصر فى قطعان الابل › 
والضان والمعز » ولهذا كان المطر غيشا وحياءلآنه ينبت الكلآالذى تحبا به 
الأرض و الناس وتقوم عليه حياة الماشية » فكان العرب يستبشرون بنزوله لآنه يسؤذن 
بحيباة الأرض »› وزوال القحط ٠‏ والجفاف ٠‏ وقد صور القرآن ذلك فقال تعالى ١‏ 
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# الله الذى يرس الرَيَاحَ فَتَثِيْرٌ سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله 
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كسّفً قرىق الودق ا ˆ مِنْ خلالِو فادا من يشاء من عبّاده ادا سبش رون 
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وكنتيجة طبيعية لشح الموارد » وقلة مصاد الرزق فى البيئة الجاهلية › 
ولاختلال التركيبة الاجتماعية وفقدان الأمن › آصبح الغزو وسيلة للعيش »› ومصدر اأ 
من مصادر الغنى تقوم به فثة على حساب مجموعة آخرى من الناسء آو قافا ةة 
منعزلة » فينهبون آمو الها ويسلبون مابحوزتها قسرا وعنوة ٠‏ كما آن القببال ةة 
نفسها تغير آحيانا على قبيلة آخرى فتزيحها عن مراعیها آو تستولی على موارد | 
مياهها › ومن هنا نما فى نفس العربى حب المخاطرة › وانعدام الاستقرار » فكان 


محاربا فويا قادرا على حمابة مواشيه » ومراعيةه ؛› وعبون مياهه » ولهذا اعتسزن 


lo‏ ج 


العرب بالقوة لآنهم عاشوا فى مجتمع آبرز شراكعه السيف وشدة البآس ٠.‏ 


إّ الفروق المادية الكبيرة التى ميزت الحياة الاجتماعية فى العصسر 
الجاهلي مع شح موارد البيقة الطبيعية وندرتها؛جعلت السلب › والاغارة عنوان 
الحياة ا و اصبحت فی نظر البعض وسائل مشروعة ماد امت تحقق الغنى وتوصل 
إلى المنزلة الاجتماعية التى ترفع صاحبها بين أفراد مجتمعه » وتهىء له السمعة 


التى تكسبه التناء وحسن اللسيبرة بین الناس + 
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بى الخفض من يغشاك من دى قراب ومن كل سودارٌ المعاصم تعتسرى 


(1) دیوانه ¦ ۷ ۷۰ ۰ 

(۲) ضبوء۶ا > الضبوء اللصوق بالآرض - يقال ضباً يضباً ضبو۶٠‏ وضباء اذا استتر 
لبختل الصيد ٠‏ 

(۳) الصرمَاء , المفازة التى لا ماء فيها » وناقة صرماء قليلة اللبن ٠‏ 

 فورعملا فجوع” , أى صرماء داهية تفجع بالضالحين أى ذوى‎ )>٤( 


نے ام A2‏ 


4 ,ر 2 
مرَلة , تزل باآهلها ء مَحْوف رَدَاهَّا , أى يخاف الهلاك من قبلها . 
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ويقول آيضا فى هذا المعنى ‏ , 
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ن سطوة المال وسلطانه على نفوس البعض منهم جعلهم یبعدونه آساساللحياة 


حتى أصبح الفقير فى المجتمع خلوا من كل معانى التقدير» حيث باتت النظرة للشخص 


مقيدة بما لدبه من الثراء › فن خلا من هذا فهو ضائع لاقيمة له مهما بلخ به 


النسب »› وامتد فى العشيرة > والففير فى نظرهم شر الناس »> تزدربه زو جه وبذله 


الصغير من آبنا ء۶ قفومه ويحفرونه › 


والتكريم › فمهما يفعل يقبل منةه > 


بغفر الذنوب جميعا ٠‏ 
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ويّلفّى ذو الغنى وله جلال 


وإن عظم ذنبه 


على حين يقابل الغنى بكل مظاهر الحفاوة 
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يقول عروة أيضا فى هذا الجانب : 
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فبك لدی الحق محم ما تشع صا حب اللحق ويحملهة 


دیوانه ,+ ٩۱‏ س ٩۲‏ ۰ء 


آی شرف وکرم ۰ 
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وقريب من هذا قول الشاعر الجاهلي اوس بن حجر حينما حدد نظرة قومه 
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ومن هنا سيطر حب المال على نفوس بعضهم »› فتكالبوا على جمعه بشتسى 
الوسائل والطرق » وقد أكثر الشعراء الخذ كن اة الفقير فى المجتم عع 
الجاهلي وعبروا بصور مختلفة عن أوضاعه › ومصادر شكواه » ولقد كانت هذه المكانة 
المهزوزة للفقير فى مجتمعه سببا فن حرصهم على المال حتى لو قطع الرجل بذلك 


كل صلات الرحم والقربی فى سبيل جمع المال » والحصول عليه ٠‏ يقول أحيحة بن 
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استغن عن کل ذی قربی ودی رمسم ان الغنى من استغنى عن النساس 
ونجده. في آبيات آخرى يبحث على جمع المال لآنه فى رآيه لايخذل صاحبه»› 
(6) . 
وهو عنده. آغلى من صلات الرحم والقربى بقول 
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(۱) دیوان آوس‌بن حجر / تحقیق الدکتور محمد یوسف نجم »› دار صادں بیروت ط (۴) 
۹ ھ / ۱۹۷۹م ص + .ا٩‏ ۰ 

(۲( آ ن الک ین الد ین خخ بن ك ين غرف بن عمرو بن مالك بن 
الأوس كان من ساد ات قومه الآأوس فى الجاهلية ء٠‏ وقيل انه اشتهر بالبخل الشديده 
خزانة الآدب ۰ ۲۵۷/۲ - ٠ ٠۳۲۵۹‏ 

)٣(‏ ديوانه /دراسة وجمع وتحقيق الدكتور حسن باجودة. ‏ مطبوعات نادى الطائثضف 
الادبی ۱۳۹۹٩‏ هھ ص ٠ ٣)ح +١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسةه ١‏ ص ۷۸4 - ۷۹ ۰ء 

۰ ذو نشب ۰ آي ذو مال‎ (o) 

. المتحكم فى الشيء المتسلط عليهء‎ ١ الوّالى‎ )١( 
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اصعب الآمور على نفسه عندما تطلب زوحته الطلاق لغفقره مع آنه من خيار تومه › 
وقد شکا زید بن عمرو بن نفيل(") من زوجتيه فقد طلبتا منه الطلاق لما به من الفاقر 


والحاجة فقار(۳) ۰ 
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أرض كانت لأحيحة > وسميت ببثر كانت فبها ء٠ والزوراء. البشسر‎ ١ الزورّاء‎ )١( 
البعيدة. العقر ء‎ 


كو بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى ٠‏ والد سعيد بن زيد آحدالعشرة» وابسن 
عم عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه ‏ حيث بجنمع معه فى نفيلء قال عنه النبس 
صلى الله عليه وسلم  ١‏ " يبعث أمة وحده. " كان يتعبد فى الجاهلية ويطلب 
دين ابر اهيیم الخليبل ‏ عليه السلام س ٠‏ 
الاشتقاق لابن دريبد / تحقيق عبد .السلام هارون > مكتبة الخانجى القاهرة ۷۸١۱ه‏ 
ص + ۱۳۲ د ۱۳١‏ ۰ | 
أسد .الغابة فى معرفة الصحابة لابن الإأشثير / تحقيق محمد .ابراهيم البنا وآخرين/ 
طبعة الشعب ,۰ ۲۹۵/۲ ٠‏ 
الاصابةفى تمبيز .الصحابة / لابن حجر العسقلانى » وبهامشه الاستيعاب لابن عبد . 
البر ٠‏ تحقيق الدكتور طه محمد .الزيني > مكنبة الكليات الازهرية » الطبعة 
الاولی ۱۳۹۰ ھ د ۱۹۷۰م 1/٤ ٠١‏ رقم الترجمة ( ٠)۲۹۱۷‏ 

)( البيان والتبيين» ١/٠٠۲»عيون‏ الاخبار ۲٤۲/٠١:‏ »خزانة الآدب ٠ ٤1١/١1‏ 

)€( الهترّ + بالكسر , الكذب والخطا فى الكلام ٠‏ 

(ه) السب » بالتحريك ؛ المال الاصيل من الناطق والصامت . 


10٦ 


آما ذو الخرق الطهوى ('أفطنة يشكو من زوجته التى تمنت فراقه عندمها 


افتقر وكان عليها آن تتذرع بالصبر »› وآن تتحمل معه شدائد الحياة › قول : 


ر ب ر ولو 0 ر 
فر ر س س 2 e‏ ت ا 
تقطه الطضرف دونس وهی عَابِسَّة کما تسساوس في فرك الشاتشر أ نى 
مت O‏ م مته و ٣و‏ ارو . 
ae E‏ ر ۶ A‏ س ب 2~ 2 )6( 
r‏ 2 
e‏ 7 س zor‏ و دو و ەع ے س 0 ,< (o)‏ 


لقد جنى المجتمع الجاهلي على الفقراء عندما أهملوا وجردو!ا من كل 


معانى الشرف » ولم يشعرهم آحد بقيمتهم الانسانية فى مجتمعهم › وبخاصة طائفة 


الصعاليك الذين شكلت عندهم هذه المعاملة شعورا حادا. بالانتقام من الآأغنباء۶ › 
فکونوا جماعات اتحدت فی الهدف و الغاية ٠‏ ليصلوا إلى الثراء الذى بنشلونسهة › 


وبای شکل من الاشکال ۰ وإن کانوا ليسوا وحدهم الذين عانوا من الفقر فى المجتمع 
واكتووا بناره › فقد نجد من الشعراء الفقراء من لم يفصحوا فى أشعارهم عن 


عن فقرهم > أو يتذمروا منه أنفة وتعاليا بأانفسهم من الارتماء فى ذل السوؤوال 


)١(‏ ذو الخرق ٠‏ لقب لتثلاثة شعر اء كلهم من بنى طهية أحدهم قائل هذا الشعر وهو 
خليفقة بن حمل بن عامر بن حميیری › وکان من فرسانهم ۰ خزانسة الآدب 
2/1 ° 
(۲( الأصمعيبات / تحقيق احمد محمد شاكر وعبد .السلام هارون ٠‏ 
طبعة دار المعارف ط (ه) ص ١‏ 1۲۲ ء وخزانة الأآدب ٤۳/١ ١‏ . 
و م ,3 
(۳( العجاف ١‏ الهزلى التى لا لحم عليبها ولاشحم ٠‏ 


(<( الرمق ؛ القليل من العيش الذى بمسك الرمق وهو بقبة الحباة ٠‏ 
(( فئی اليك آی ارجعی الى نفس + 


oY 


)۱( 
كما يوضح ذلك الشاعر عنترة العبسي بقوله 


e‏ و o‏ 2 ر ا ا Oh‏ ۶ ق ذ 
ويسر من كف إذا ما مددتها لنبل عطاام مد :عنقى دايح 
وت ا 
سے ن ٣‏ و ص ا ر ر ر 2 س کر ر ٌ⁄/ ا 
٩ e‏ 1 1 
وقد امتدح القرآن الكريم هذا الصنف من الفقراء المتعففين من المسلمين 
فقال تعالى 


% لِلفْقَرَاء ال ا ف ر ا ا ا اني اا بخ 


ہے o2‏ ‌ کی سے ب ن کن ص 0© 
الْجّاهل أغنياء۶ من التعفف ي تعرفهم بسيماهم E RT‏ 
فإذا ماحدث أن أعرض الشاعر الفقير عن السؤال » فزن ذلك يرجع إلى الأنفة 
العربيبة التى تمنعه من الشكوى والسؤال ٠۰‏ لکن الصعاليك تمردو.!ا على المجتمع وقبمه› 


و أصبح هدفهم السعى وراء الغنى » واغتصاب الآموال ٠‏ 


وهذه المعانى التى بتحدت عنها الشعراء الفقراء فيما بتعلق بمكائنة 
الفقير فى المجتمع الجاهلي من خلال نظرة المجتمع له)إ[نما هى سياط تنصب على 
الفقراء » تجول فى نفوسهم جميعا » وقد عبروا عنها فى أشعارهم بمثل قول مالسك 


٠ € دیوانه‎ ) 
٠ ١١٤١ ١ نفس المصدر‎ ) 
. ۲۷٣١ ١ سورة البقرة الآية‎ )٣( 

) مالك بن حريم بن دالان الهمدانى ٠‏ شاعر جاهلي فحل وهو شاعر همدان وفارسها 
وصاحب مغازيها ٠‏ 
شعر همد ان وآخبارها فى‌الجاهلية والاسلام / جمع وتحقيق ودراسة الدكتور حسسن 
عیسی ابو باسین › دار العلوم › الریاض‌ط (۱) ۳٤٤ھ‏ ۱۹۸۲م ص۹٩۲۸ ٠‏ 


oh —‏ چ 


)۱( 
û6 O‏ و سے ت ب ر ور ر o‏ ر 0 س مر 2ن 0 ر 
م 1 ر ج ٌ f‏ 
ا : ص 90 ے سے ~o‏ ص ر 
e‏ م ن دو ع ن ر ٬  d 0 e‏ ا ر 
ر سے ر 0 لور م ر ص ر 
ا ea‏ و ER RE‏ و وہ 0و 
۰ ۶ م9 3 : 0 5 
ا ہے سے ص ج ف سے رن ٣‏ 2 ر مر ر ا Z7‏ ي ر ‌ 2رر ر 
ا 


وقد صور مالك بن الحارث الهذلى () العلاقة بين الاغنياء والفقراء فى 


ص سے س صر ت 
ر )€( 
2 ر ور ٩‏ ر ogo ne‏ 2 € 
ببظطظل المصرمسون سج ود | ولو لم عند هسم ف اد 


ولاشك آنها علاقة نفعية لاتخضع إلى حد كبير إلا للمال > وقد عكست هذه 
النصوص الشعرية التى آوردناها ذلك التفاضل الاجتماعى بين الآغنياء والفقراء E.‏ 
المجتمع الجاهلي » فصاحب المال الكثير محمود حتى لو كان غير آهل للحمد » آما 
الفقير فحظه الحرمان من المجد »> وليسله من سبيل إلى الحديث وسط القوم مهما 


کان بسبه (o)‏ ۰ 


(۱( نفس المصدر ۰ ٠٠١۰‏ ؛ 

() التعريف به فى الشعر والشعراء۶: ٦11/۲‏ والاصابة ٥/٠١ ١‏ وغيرها ٠‏ 

(٤(‏ المْصرمونَ اتخات الال الكليل ‏ الا > رفك اتاد وتف الا الليين 
الرقيق الكثير الماء ٠‏ 

(ه) شعراء صدر الاسلام وتمثلهم للقيم الاجتماعية / للدكتورة وفاء فهمى السنديونى 
د ار العلوم » الریاض ۰۳٤۱ھ‏ / 1۹۸۳م ص ۲١١‏ ْ* 


0۹) چ 


لقد .دى الفقر بكثير من‌الشعراء الى تشردهم فى الآرض سعيا وراء الغنيمة› 


وبذلك كانوا عر ضة للجوع و المسغبة ¢ تتقطعت بهم السبل لا أحد یدری این e‏ 


سر 4 سے م م س 
2 و و و س رق 3 0 


r 


ولسنا هنا بصدد الحديث عن الصعاليك فى العصر الجاهلي كمنهج › لآن الذى 
يعنينا من آمرهم شعرهم الشاكي › وأسباب هذه الشكوى » ولعمرى أن شكوى الصعاليك 
مؤثرة لصدقهم فى معاناتهم > فلقد كانوا عرضة للجوع الذى كان من آقوی اندو اة 
التى آلت بهم الى سلوك التشرد » والاغارة » وهو سلوك منحرف خلعتهم قباشلهم بسببه؛ 
فخرجو ا مشردين عن الأحياء على مافى ذلك من التذمر n‏ فکثرت شکو اهم من 
الفقر والجوع والتشرد »› ومح هذا فإننا قد نجدهم يمزجون شكو اهم تلك بش۶ مسن 
الفخر الذاتى »› فقد وجدنا الشنفرى يصور جوعه »› وتصبره عليه » وهو يظل ببحث عن 
القوت القليل كما يبحث الذئب عن فريسته » وليس الجوع وحسب الذى يعانيه بل 


ان الهموم والالام كانت تحالفه وتعاوده معاودة. الحمى الشديدة » وهو بحاول ردها 


لا فع قول 0 


د2 : م ص چ سے 7 ی ( €( 
آديم وسال الجَوع E‏ امرب عه E ES e‏ 
col‏ ج و ر Cc‏ ب ص (٥) E‏ 
وآستف ترب الأرض كى ارف ال على مر EE‏ امسرو ۶ متطول2 

(1) دبوان عروة بن الورد ۰ ۲۹ ٠+‏ 


( 

) الشعر الجاهلي / بطرس البستانی ۰ دار المعلم بطرس البستانی ۰٦۱۹م‏ ص ۸۷ء 

( وار ای الشجری + . ۸۳ ٠‏ 

( المطال : مآخوذ من المماطلة وهى امتداد المدة. ٠‏ وذهل عن الشيء ٠‏ نسيبسه 
و ا + . الاعراض ۰ 

(ه) الطول ١‏ المن. 


ږ‌ ا )0 


grr ror 2 
ا‎ ag ۶ 

ا سے سے إت می سے سے کے @ or‏ وو م سے ښ E‏ ّ 

و آطوى على الخمص الحوايا كما انطوت خیوطه ماری تف ار و 
سر عے سے س ا ر ي ^ و 0 )۳( 
ا القوت الرّهيد ك نك أزل شهاداه التنائف | : 
ا کک ر ت وي س E‏ 2 
زلف همسوم ما E EE‏ و وده عبساد | گخم کن الريشع آوھی اقل 
رة اند بے E‏ ن 2 © 


£ 


لقد كت الشقاء نتيجة للفقر وما ارتبط به من الجوع و المسغبة على کتبر 
من هولاء اللصعاليك » ونجد .با خراش الهذلي فى جاهليته كان من الصعاليك الديبسر 


اكتوو! بنار الجوع وتجرعوا مراراته کكتبرا > فلقد قست عليه الحياة فلم بجد | 


اه ي ر ا ر 0 ا ن 0 
وإنی لا شوى الجوع حتى بملنى قبذهب ولم یدنس تیابی رل و 


وقد کون خلف تصبره على الجوع عزة قعساء۶ تمتنعة من سوال الناس وتكففهم › 
# 8ه ۰ ءِ . ه* چ و ٠‏ ده 7 ۰ © 

وهو يشکو من زوجته التى سكقمت منةه نيجه فقرهءوتعلقت باحر من الموسربن و ( 
na î‏ 

(۱( 0 + العيب ؛ 

الأمعاء . Es‏ : الملوك : > وھی u‏ و 
مرو 
)٤(‏ شرح اشعار الهذلیین + ۱1۹۹/۳۲ ٠‏ 
(ه) دیوان الهذلیین القسم الثانی + ۱۲۰ - ۱۲۹ ٠‏ 


ك 1 چ 
ord WZ oy Qa r4‏ ےش ۰ O‏ )۱( 
ص ر 
ا ود اا ا فى ء۶ لك رادا أ ك لر 
ر برو کر Gr ~~ UL‏ سے سے و سے صر ا ٤‏ 2 م ےم مک ں 
س کک ا ا و e “J7 gy 7 Lt‏ و /⁄ d7‏ 
r‏ س 
سر ت 24 ر و م E‏ و ٣‏ ⁄ 
ف ل فلولا انت آنکٹت سيدا آزف إليد او حملت علسى جم 
4 


ا ا ا الصعاليك الشاكى»وما يفصحون عنه من الجوع والفقر 
يجدهم يسعون د اتما للحصول على المال » يسدون به رمقهم وخاصة آهلهم » وآن ت 
منهم قد تأخذه غيبة فى الصحراء فیذکر آولاده. وآهله وعندئذ يتقطع قلبه حسرةعليهم 
ويشكو فقرهم ويؤسهم مصورا حالتهم ورجاء۶هم ؛ وهم بالعراء لايملكون شيشاء يرزحصون 
فى فقر شديد لا بعطف عليهم أحد » ولكنهم مع ذلك ينظرون إلى من عس آن باتيهمسم 


بشیء يسد بعض حاجتهم يقول الأعلم الهذلي () 


جر کر سے هھ د ي o‏ سے تش ر سر ص rt‏ ا ٤(‏ )ې 
P+ *“ e 2 ۰¢ ۹‏ 
o?‏ ص ص س ٥‏ ص سے 4 o‏ 
چ a. e‏ 
ر ص ۳ ي ر 9 ra‏ 4 


(۱) آم الآديبر زوجته ۰ قوله , هدی , آی اقسمى هديتك وما عندك ولا تذخری ۰.۰ 
(۲) الأَرْمٌ ١‏ يعنى امساك الفم عن الطصام ٠.٠‏ 
)١(‏ شرح آشعار الهذلیين + ۱/ ٠ ٠٠٠١‏ 


٠ ا ولده.‎ ٠ العرَّاء , الصحراء التى لانبت فيها‎ )٤( 
والشّوّ ال , الجحاش آى آنهم ملقون بالعراء ليس دونهم حجاب شبههم فى مصغرهم‎ 
بجحاش الحمير ء>‎ 


(ه) مآرب ‏ حواشج واحدتها ماربه ۰ 


1۲ ت 


لقد عاش هولاء الصعاليك حياة اقتصادية مزرية » يعانون مرارة الفقر بعد 
آن تمردو | على مجتمعهم فنبذهم فكان الفقر عقدة. العقد فى حياتهم » تحدثوا عنهة 
فى شعرهم مظهرين تمردهم وشكواهم المريرة من هذا الوضع الاقتصادى الهابط فى 
مجتمع توزعت فيه التروة توزيعا غير عادل فتذمروا من فقرهم وهوانهم » وسو 
حالهم » وضربوا فى الأرض؛ سعيا وراء الغنى فى محاولة لتجاوز واقع البؤس و الحرمان 
وحتی لایکونو! من شرار الناس كما بين ذلك زعيمهم عروة بن الورد ۰ الذی اآحسس 
بالفردية الاإجتماعية وتخلخل اتف بنظامه القبلى » كما احس بالتفاوت ببنن 
آفراد .المجتمع فى الثروة » والجنس »› واللون »> وشعر بالظلم الذى يتعرض له 
الفقراء › eT‏ »> فحمل لواء الدعوة إلى التمرد والثورة على الفقر »> 
ولذلك رأيناه يتوجه باللوم للفقراء يرضون بفتات الآغنياء بينما يثنى الى 
الصعلوك الفقير الذى يشق طريقه فى ‌الحياة عزيز ا غازيا › فالسعى من أجل العرة 
أفضل من الخنوع والفقرء ولا فالموت فى شيل الغرة و الكرامة خير من الغيش قى 


ظل الذل والمهانة (') : 


م سن 27 ۳ org‏ سے لے ن ورب Go A‏ رن 2 ن 
إذا المرء لسم يبعت سواما ولم يبرح عليبسة ولم تعطف عليه افا ريي 
ےم © سے 0 4 ف س م © 7 ا r‏ سے ری م ر ژر 0 


وهو يحمل على الصعلوك الكسول٤فيصفه‏ بأرذل الصفات بينما يتثنى على 


(Y) ِ‏ 
الآخر الثاتر الغازى الذى بكسب رزقه بقوة سيفه وسطوة يده. فبقول ۰ 


(1) ديوان عروة بن الورد ۰ ٠ ۲٩‏ 


ك 1 ت 

و و 40 سے بک ت و سے سے 0 ېه و ر )۱( 
لحى الله صعلوكا إذ! جن ليله مضى فى المشاش الفا مجزر 

مو ا E “e‏ ص ر e o‏ س 
العنىن من نفسه ر 3 صاب قر اها من صدیسی میسسر 
ت سر اښ )۲( 

هې سر و د ۶ ژيون ر س ر یښ م ع or g7‏ ا 
عشاء ر طاورں ا بحت | جنه المتعفسر 
يسام ع سم بصبح و لحصنى عن ر 
2 ر حر 151 ا گ  ‌‏ ال )¥( 

" e 

)٤( ہے‎ 

م ر صن س وب ن 4 2 0 ور سے 
بين ناء الح ما تة ويمسى طليحا كالبعير المخسشر 

ر 
مر بن 7ت 7 7 رن ا ع سے سے (o)‏ 
لكن صعلوكا صحبفة وجهه کضوء سشهاب اللاي المتن-رر 
ص 

2 س س و ت ر کے ا يتر و س )7( 
ETE OT‏ ہچ ی و 
اذا بعكدوا لا يأمنتون اقترابهة تشوف آهل الغائب المتنظضر 
سی سے 2ے سے ر ن o “U‏ رن ۶۶ o7‏ ‌ 
فدلسك إن E‏ المَنية رلو حمبد | وإن بستغسن یوما a‏ 


إنها صورتان مختلفتان للصعلوك المتال › و آخر إالخامل الكسول » فإما 
آن بكون خاملا يتكفف الناس » وإما آن کون ثائرا عزیزا يیکسب رزقه بقوته وباسه 


وذ اك فى نظر عروة الافضل وهو الشجاع د اٿما ۰ 


Z2 e 0 . e e 4‏ ٠ء‏ 0% ل 0% “e‏ ) ۰ 
اللينء ومضى فى المشاش ؛ هنا أى مض له مؤثرا للآكل ٠‏ والمجزر ١,‏ الموضسع 
الذى ببجزر فيه الابل ٠‏ فهو الدهر فى موضع مأكل ء والصعلوك الذیى آراده. هنا 

هي الو الخامل ٠ء‏ الذى رض بوضعه فى تكفف الناس واستجدائهم . 
و ب 


. + فهو مقيم فيه‎ ٠ ج الحى‎ SL 


E (€ (‏ السفر ٠‏ وحسر من العمل فكانه بعير محسره آى 
ضعبف + 
(٥)‏ ون ا + يريد »> ولكن صعلوكا هكذا وجهه لالحاه الله ٠‏ فهو الفاضل 
)٦(‏ مطلاً ؛ مشرفا على أعدائه لأنه يغزوهم دائما فهو مشرف ومطل عليهم 
و ا A‏ : 
يزجرونة ١‏ يصيحون به ٠‏ المثيح. سهم من سهام الميسر لانصيب له ٠.‏ 
اللسان ( منح ) والافصاح فى فقه اللغة ٠ ٠١٠١/۲ ١‏ 


س ۱1٤4‏ ي 


لقد كانت الشكوى من الففر مدوية عند هولاء الصعاليكفهذا صخر الغفسى 


یشکو من فقره وضیق ذات یده. فیقول (۱) 


اا ج ب سے ہے ا سے 2 3 سے سر ے 0 ^ م ز7ر7 
۰ „ 4 3 ه٭ ` ٠ a‏ )۲( 
ومثل هذه الشکوی نجدها عند عمرو بن براق فی قوله ايبضا 
س ر 
NE EEO J a‏ ¥ و یں ر ےہ 2 
رکف يبنام الليبل من جل مالد حسام كلون ا ابيض صارم 


وفی [شارته هنا إلى السيف دليل على غزوه المستمر »> فسيفه جل ماله 


وهو مايعتمد علبةه لعيشه ٠‏ 


آما طرفة بن العبد فانه ليس من هوؤلاء الصعاليك لكن الفقر قد مضه فتجلت 
الحقيقة اللعرة نة فى خر دة من المال بعد .أن حرم الولف فغ فى هذا الوضع 
eT‏ بمرارة قاسية » فلو شاء الله وهبه الولد فكان كقيس بن خالل ١‏ > 
ولو شاء وهبه المال فكان كعمرو بن مرثد () » ولاقبل كرام الناسوساداتهممم 
بعودونه ویخطبون وده. » ویاتی ر عن هذه الحقيقة فى اسلوب شكائى متأالم من 


) (€( 
كبوة الحظ » وعشرة الآيام لابنون لديه ولا مال ه 


. + ديوان الهذليين القسم التانى ۽ ۷ه‎ )١( 

٠ ۱۲۲/۲ ١ آمالی القالی‎ )۲( 

(۳) قيس بن خالد بن عبد .الله ذى الجدين من بنى شيبان له كشثير من البنبنن › 
وعمرو بن مرتد ابن عم طرفة كان ذا مال وفير وعيال وحفدة. ٠‏ وقد أثرت فبسه 
هذه الشكوى لما سمعها فاستدعى طرفة وأغدق عليه المال ٠‏ 


شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات + ۰ ٠٠ ۲٠١د ۲١۹‏ 


( €( ديو اښشه 4ه °+ 


EE ۱ 1ا٥ چ‎ 


ر 


و E‏ ت ر نر سر ت ر 
CS‏ ر وعادنر از ت A‏ م و وراص ب 


و السليك بن | لبلكة () يشكو من عجزه عن مساعدة خالاته اللواتى يمتهن مننن 


قبل الأغنياء لكن ماله يعجز عن مساعدتهن › وليته يكفيه »› وهو لايقصد خالاته فسى 


ر س چ و حر ر م ج 
آاب ابراس إن كلل ر آرى لى خالة وسشط الرّتّال 
e ٣ ٣‏ ا 0 سے ld‏ و ت ی سے ت ا 


ج من الامور التى تنتج عن الفقر شدة. الجوع الذى يتعرض له الفقراء › 
وما ينشاً عن ذلك من فعف وهزال ونحول الأجسام »› وقد .اشتكى الشعراء الفقراء ٠‏ 
هذه المظاهر المؤلمة ¢ ومنهم تابط شر ا٤‏ فهو يشکو من قلة' ز اده ¢ وضعف حسمهة ¢ 


ونتو ۶ عظامه حتى التصة ت آمه oL‏ (۳( 5 


سے مع وط r‏ ر ّ e‏ ر Q22‏ و orl‏ ر س 2 ںا ص (o)‏ 


)١(‏ هو السليك بن عمرو بن يثربى من بنى كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» وهو 
من أغرية العرب » وصعاليكهم » وعدائيهم كما آنه من الشجعان الذين يرهبهم 
الفرسان فى الجاهلية حيث عاش فى تلك الفترة ٠٠‏ 
الشعروالشعر!۶ , ۲٦٥/۱‏ د ۳1۸ + . 

)۲( شعر بنى تميم فى العصر الجاهلى , ٭ 

(۳) دیوان تابط شرا و آخباره / جمع وتحقیق شرع عل ذو الفقار شاكر ٭د.ارالغرب 
اي م ا الاولی ٤۰٤۱هھ/٤۱۹۸م‏ ص ٠. ٠١ ١ ١‏ 

( €( التولة والشحة > القليل الذى يتعلل به ويسد به الرمق من الزاك؛ء 
وا واحد .الشراسيف وهى اطراف أضلاع الصدرالتى تشرف على البطن ٠‏ 
ونشوزها من شدة. ضمور البطن والجسم والتصق المعى ٠‏ آى التصقت الإأم اء 
كناية عن انطو اء البطن وضمورها + . 

(ه) مَس الوحش , أى منازل الوحش ومرابعهاء ولايحمى لها مرتعا + ى لايحمى مسن 
جلها مرعى ولايشغل نفسه بصيدهاء وقد آنست اليه الوحوش »و آلفتهەلطول عهدها 
به معها فى القفار + . 


د ۱ - 


ونحن إذ ناتى إلى نهاية هذا المبحث نود أن نقول ١‏ بان الفقر مجمحعح 


(1) 
العيوب وهو كنز البلا ء۶ »> وقد استعاف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم من شر 


)۲( 
فتنة الفقر فقال , ( أعوذ بك من شر فتنة الفقر ) وقال ١‏ ( إنى أعوذ بك 


من الكفر والفقر وقال بعضهم ١‏ ( ماضرب العباد بسوط أوجع من انفقر) فلا 
غرابة إذا آن نجد صيحات الشكوى من الفقر عند .الشعر اء فى العصر الجاهلى بل 
وفى ساثر العصور اللاحقة » فقد وجدناهم تارة يشكون من الفقر المدقع وأنه لايوجد . 
عند بعضهم غير سلاحه يعتمد عليه › وآحيانا آخرى نجدهم يشكون من الجوع الناتسج 
عن الفقر» وأحيانا نجدهم كذلك يشتكون من نحول الآجسام» والضعف المتناهسى › 
ویصورون فی شکو اهم تلك حالتهم وما يعانونه من ذل وهوان » بل نجدهم كذل ك 


لاينسون أت يفتخرو ا بشجاعتهم › وسرعة عدوهم »> ومرافقتهم لحبو انات الصحر !۶ + 


وخلاصة القول أن المجتمع الجاهلى لم يكن متماثلا فى توزيع الثروة فلم 
يكن هناك ما يؤخذ من الأغنياء فيرد على الفئراء كما حدث فى الاسلام من آمرالزكاة › 
لكن الآموال تركزت حينذ اك عند بعض الناس فى مناطق معينة قد يكون منها مكة 
والمدينة » وبعض مناطق اليمن › والطائف > والحيرة » بينما ظل عرب البادية 
يحسون بضراوة الجوع ووطاة الفقر »› وشدة المعاناة نتيجة لتعرض باديتهم للجدب 
وعدم. نزول الآأمطار بشكل مستمر » ومن هنا فن غلب الفاقراء كانوا من عرب البادية 
الذين قاموا بزعزعة الآمن ونشر الفوض فى محاولة منهم لمشاركة الأفنياء٠‏ فسن 


تر اتهم »> والتخلص من شبح الففقر»والجوع + وإن كان بعضهم قد .أخذ ظاه رة 


)۱( التمشثيل والمحاضرة / للثعالبى ء٠‏ تحقيق عبد الفتاح محمد اة ٠‏ مطبعة 
الحلبى القاهرة ۱۳۸۱ ھ / ۱٦۱۹م‏ ص ۰ ٠۹۰‏ . 

)۲( مسند .الامام احمد  ٥۷/١‏ ( طبعة المكتب الاسلامى ) + . 

٠ ٠ ۳٣/۰ + المصدر نفسه‎ (۳) 


VY 


)۱( 
المعلكة عن رغبة وقناعة لا يستطيع منها فكاكا كما عبر عن ذلك الأحيبمر السعدى 


عندما حاول التوبة فى آخر حياته فكان بغالب نفسه مغالبة شديدة حينما تمر به 
القوافل التى ماكانت لاتنجو منه قبل ذلك فنجده. يشکكو صبره عن سلبها وبحن لتلك 


الأيام السالقة )ي 


ا سے م عر رے گے ب نے 2 سے کب س ّ عر 

ر نم س ا ھے ¢ ع0 و و 0 ر © ۶ 2 ہے سے ےر م ‌ ر ¢ رم 

لکن ليالى نلقاهم فنسلبهسم سقيا لذاك زمانا كان من رمن 
سے ا ر 


وريما كان ذلك محاولة منهم لمجاراة الأغنياء فى‌الكرم ؛ والبذل »فالعربى 
بطبعه کریم سخی » او أن جودهم المفرط کان سببا فى إتلاف مافى آيديهم فهم كرماء 


اتخوت این ۴ 


ےرت ا ر 5 TY‏ ره و 
و ي و ° 2 r‏ 0 2 ا 
ولعل هذا ایضا من الأسباب التى أدت بعروة وغيره إلى الجود فا تلة 6 


آمو الهم وعندئذ اتجهوا الى حياة الصعلكة ٠‏ 


)١(‏ التعريف به كاملا فى أشعار اللصوص وأخبارهم / جمع وتحقيق عبد المعيبنن 
الملوحى » منشورات دار أسامة - دمشق ط ( ١‏ ) ص ٩٩ ۰0 +٩‏ = ۱۱۳ ۰° 


٠ء‎ ١١۳ ١ المصدر نفسه‎ )۲( 


(۳) ديوان عروة بن الورد ٠ ٠۲١ ۰ ٠‏ 


انكر ىالجخناعية ف اتن انول الهج 
ولتمل عل مايل + | 

ا ماخل ف وراس اکا 5 الا ماع 
رل الأول ۾ التكوى من زاق الأساء والأقارب. 
E.‏ :الفاق : الشڪوى س طلم الولاة . 
ا الثالف > التڪویى عر سجن . 


س ۱1۹ - 


مدخل فى در اسة الحياة الإجتماعية , 


تحدثنا فى الفصل الأول من هذا الباب عن الشكوى الاجتماعية فى العصر 
الجاهلي » وحصرناها فى الشكوى من الظلم باشكاله المختلفة » كما تحدثنا عن 
الشکوی من الفقر والشيخوخة » وربطنا ذلك فى جانب كبير منه بالبيفة الجاهلبة 
التى أثرت فى نفس الشاعر وتوجهانه الفنية ٠‏ وفى هذا الفصل سنعرض ‏ بحس-ول 


الله - للشكوى الاجتماعية فى‌الفقرن الآول الهجرى » وسنتلمس آسبابها ودوافعه ا 


بعد عرض موجز للحياة الإجتماعية في هذه الفترة ٠‏ 


ن اف الاختلاف بين وضع الجاهليين الاجتماعى » وما طراً بعد ظهور 
الاسلام تبدى جلية فى آكثر مظاهر الحياة ٠‏ بل إن الباحث يلمس اختلاف الحب اة 
الاجتماعيبة فى عصر صدر الاسلام عنها فى بداية الخلافة الآموية ٠‏ كما آنها تختلسف 
فى خلافة معاوية بن أبى سفيان عنها فى خلافة ابنه يزيد ٠‏ والحياة الاجتماعية 
فى خلافه عبد .الملك بن مروان » والوليد بن عبد .الملك » وسليمان بن عبد .الملسك 
تختلف عنها فى خلافة عمر بن عبد .العزيز ٠‏ وهكذا حتى نصل اتی نهاية الدولة 


(1) 


1# 


الأموية » وما بعدها 


لقد تغيرت الأحوال الاجتماعية فى ‌القرن الأول الهجرى ؛ و استجدت ظطسروف 
على الحياة بعد .آن اتسعت رفعة المجتمع المسلم > واختلط العرب بغيرهم منفنضن 


الأجناس الأخرىئ > وما صاحب قيام الدولة' الأموية من فتن وحروب و اضطر ابات د اخلية ۰ 


٠ ٤۹۷/1٦ ٠, تاريخ الطبرى‎ )1( 


إرً الباحث فى الأحوال الاإجتماعية إبان ظهور الاسلام يدرك تماما مدى التغير 
)1( 

الذى طرا على بنية المجتمع المسلم ٠‏ فقد نشأات آمور فى حياة الناس وتلاشت أخرى 
مام صفاء الاسلام » وعدالته » ومنهجه فى تهذيب النفوس » وصياغتها بما يتفق 
وفطرة الله التى فطر الناس عليها » فقد أخرج الاسلام الانسان من دباجير الشرك »> 
وظلمات الجهل » وهداه ان نور الحق » والعدل » وكفل له العيش الكريم فى ظضل 
نظام اجتماعى آوجده. » وحث عليه ؛ ودعا إلى تعميمه » وانتشاره »> فكانت الزكاة 
آحد .آرکان الاسلام الخمسة فرضت على أغنياء المسلمين حق معلوم فى آيوالهم لفقرائهم 
قصد منها تطهبر النغفوس المؤمنة وتزكيتها وزيادة. المال ونماؤه ۳ وإذا گان 
الجور والظلم » والتعامل بالربا وبخس الناس آشيا۶هم فى الموازين والمكاييل 
من آبرز مظاهر الحياة الاجتماعية فى العصر الجاهلي فإن الاإسلام عندما جاءً آ ار 
هذه الآفات الاجتماعية › وشدد. .العاقوبة على مرتكبيها » وجاءت تعاليمه صافية نقيبة 
مفاء عقيدته ٠‏ لذا اختفت ظاهرة الشكوى من الفقر فى شعر القرن الأول الهجرى 
إلا عند بعض الشعر اء الذين احترفوا مهنة السؤال منذ جاهليتهم ء٠‏ وبخاصة فى صسسدر 


الاسلام لانتشار العدل والمساواة بين الناس إذ حرم الاسلام الظلمءوشدد. فى ذا 


سرت ^ ٠ û4 g2 o‏ س و ⁄ رن“ 9 ص )( 
E‏ | ر ا K‏ 7 2 0 1 4ا : 
+e 3 +‏ أ یں 1 ای شض Ka e‏ 4 


)١(‏ الصاحبى / لآبى الحسن بن فارس + تحقيق السبد .احمد صقر طبعة الحلبی ۱۹۷۷ م 
ص , ¥۸ ۰ 
Croce‏ 3 ماسوو م رور ت 


)٠(‏ قال الله تعالى ١‏ # خد من اموالهم صدكة تطهرهم وتركيهم ّا 4 التوية: 
٠ +‏ 


dr 


(۳) سورة الشعراء۶ آية ٠١‏ ۲۲۷ + 


¥۱1 ت 


ر ې e4‏ ا و و 0 ر id‏ ص ۶0 ر 32 0ض 0 )۱( 
وقال تعالى ‏ ‡ ولو آن للذين ظلمو!ا مافى الأرض جميعاومثله لا فتدو] يد #٭ ٠‏ 
)۲( 
4 ار ے 
وقال تعالی E‏ للذين ظلَمَّوا دوقو دات اثثار اتی كنْتّمٗ با بها تكذبُّونَ 4 ۰ 


وفى الحديت بقول المصطفى - صلى الله عليه وسلم د فيما برويه عن 
)( 


e‏ کے نے ۶ر og‏ کن و فلا ثَظالة 


ھے 
ا ogre ww‏ 0ر 
ربه ۰ #‡ یاعجادی إنى حرمت الظلم على على تفسی وجعلته بینکم مكرما فلا تظالموا ٭ 


وانطلاقا من هذه التعاليم السامية قضى الاسلام على الفوارق الاجتماعيهة 
المتمثلة فى الجنس » واللون » وجعل الأفضلية للمسلم مهما نزل به تسده 
آو آغرق فى السواد لونه )٤(‏ > وعندئذ رسم الرسول الكريم » وخلفاؤه الراشددون 
الطريفقة المثلى فى الحكم فأخذوا آنفسهم بالذى مر به القرآن الكريم لايحيبدون 
عنه » وتجردوا عن الهوى › والأثرة والمحاباة » وكان خوفهم من أن يظلموا أشد | 


من رغبتهم فی آن يحکموا ۰ 


ويعد عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فاتحة هذا القرن عهد بناء 
الجماعة المسلمة على اآسس من وحي السماء فصغرت الدنيا بما فيبها فى آعين الشساس 
وطوعو ا انفسهم للحياة الاجتماعية الجديدة. بكيفونها على حب الله وحب الرسسول 


صلى الله عليه وسلم ‏ ومتی تحقق هذا الحب كان فيه مايغنى عن ملذات الحياةء 


+ )۷ ١ سورة الزمر ية‎ )١( 
f.9 سورة سباً آبة‎ (۲) 


)۳( مسند .الامام آحمد , ۱٦۰/۰‏ ۰ 


م سے ت سے اسم س 
() وهذا تکریم للانسان انطلاقا من قوله تعالى : EG TS‏ 
سے ر ر ت سے ر س کک ی سے کا ں ~~ 


وحمَلتَاهم فى ا والبحر وَررّقتاهم هن > الطيات وقضلتاهم لی کژیر ممن 


سے سے ل سے 
ُ + ۾ 


تفضیلة % الاسر !۶ ية ¥۰ ۰ 


V۲‏ ت 


ولسم يشهد التاريخ الانسانى فى عصوره القديمة والحديثة حقبة من الزمن عم فيبها 
العدل » ونعم الناس بحياة اجتماعية اعطت كل إنسان حقه » وكفلت له الحرية فسى 
إدارة شوونه مشل ماحدث فى بداية القرن الأول الهجرى حتى نهاية الخلافة الراشدة › 
فقد كان المسلمون فى عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيتلقفون تشريعاتهسحمم 


وما أن لحق - صلى الله عليه وسلم - بربه حتى اختل آمر المسلمينن »› 
وماجت الجزيرة بنوع من ا لردة. »> وکادت الفتنة أن تحصل لولا آن السلف الصالح 
الرعيل الأول صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ تداركوا الأمر - بتوفيسق 
الله فقام e‏ رض الله عنه - بالمهمة خير قيام »> وأعاد الأمور إلسى 


نصابهاءووجه الجيوش المسلمة لاعلاء كلمة الله ونشر ديبنةه ٠‏ 


وهكذ | ساس الخلفاء الراشدون الرعية سياسة عادلة » وحرصوا أشد الحسرص 
على السير بالآمة وشؤونها سيرا سليما نزيها خلص المجتمع من الآأمراض الاجتماعيبة 
التى تنخر جسد الآمة كالفساد .الد ارى > وما بيترتب عليه من ضياع لحقوق الناس ٠١‏ . 
ودن ها انعرف الخلفاء الراشدون للفتوح الاسلامية والجهادءفطهم مع ذلك قدا 
أولو! المصالح الاجتماعية عناية فائقة » وكم قرأنا عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ وهو يتفقد ‏ أحوال الناسليل نهار » يحمل الدقيق والزيت على ظهره إلإطعام 
الفقراء۶ فى المدينة )١(‏ > او یجری فی شدة الهاجرة خلف إبل الصدقة حرصا منه 
على رعاية آموال المسلمين () » وکان یرید .أن يقيم فى كل مصر من أمصار المسلمين 


٠ ۲٣٣ - ۲۰۵/۲ + تاریخ الطبری‎ )۱( 


(۲( نفس المصدر 8 € /1*. ٩‏ 


IY‏ چ 


ولئن وجدنا صيحة الشكوى بوجه عام خافتة فى بداية القرن الآول الهجرى 
لدى الشعراء“فإرة مرد ذلك النهج السوى » والحرص الشديد .الذى اتخذه الخلفااء 
الراشدون فى المحافظة على مصالح الآمة »> ونشر العدل فى الرعية › ومعرفة الناس 
التامة بما لهم من حقوق ›» وما عليهم من واجبات إضافة إلى أنهم لازالوا يعيشون 
وهج العصر النبوى الذى عم فيه العدل»ولم يتفاضل الناس إلا بقدر ما لديهم مسن 


رصيد فى اعمال الخير ٠‏ 


ولكن ما أن مضى النصف الأول من القرن الأول » وانتهى زمن الخلفسساء 
الراشدين بمقتل على بن أبى طالب رض الله عنه د (ء٤ه‏ ) وقبل لسك 
فتنة مقتل على _ رض الله عنه ‏ ( ١٣ھ‏ ) حتى كان هذا القرن مسرحا لتفاعل 
المؤشرات » والعوامل التى ظهرت آثارها واضحة لذى بصر فى المجتمع المسلم عند . 
القرنين الشانى والتالت الهجرى (( فيما بعد ٠.‏ ففد .آخذت الحياة الإجتماعب فة" 
تنتغير تبعا لتغير نظام الحكم ›» وما صاحبه من متغيرات سياسية واتساع رق ةة 
الدولة الاسلامية ›» وانشغال المسلمين بكثير من الفتن فيما بينهم » ولعل اقبال 
بعض الخلفاء الآأمويين على الدنيا خلال هذه الفترة » وآخذهم بأسباب الله و 
والمجون () ٠‏ إن صح ذلك - من الأسباب التى فرضت كثيرا من الأمور الاجتماعية 


التى ظهرت فى حينها غريبة على المجتمع المسلم ثم صارت آمرا واقعا تقبله الناس 


٠ ۲٠١۲ = ۲۰۶۱/٤۲ +, نفس المصدار‎ )۱( 

(۲) اتجاهات الشعر ألعربى فى القرن الثانى الهجرى ٠٠۵٦٠١‏ 

(۳) العقد الغفريد ۳٤۸/١ ١‏ + . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر / للمسعودى » شرح محمد محنى الدين عبدالحميد ٠‏ 
دار المعرفة بیروت ۱٤١۲‏ ھ د ۱۹۸۲م ٠ ۷۷/٣ ١‏ 
تاریخ ابن خلدون » دار الکتاب اللبنانی › بیروت ۱۹۸۱م ۰۰ ۲۱۲/۱ ٠‏ 


س 1۷٤4‏ س 


ونتجح عنه الكشير من الانحرافات الاجتماعية ٠‏ 


ولبس ثمة من شك فى آن انشغال الخلفاء بالصراعات السياسية قد استاشر 
بالكثير من وقتهم » وأآبعدهم عن ترتيب الوضع الاجتماعى وتحسينه؛ و آصبح الناس يأتون 
بکثبر من التجاوزات فى القول » والعمل › وربما كان الخليفة عبد الملك بسن 
مرو ان محقا فى قوله , ( آلا تنصفونا يامعشر الرعية تريدون منا سيرة أبى بكر 
وعمر » ولم تسیروا فی انفسكم ولا فينا بسيرة رعية آبی بکر وعمر٤‏ آسال الله أن 


یعین کلا على کل i‏ 


وإذا صحت هذه المقولة فإنها تعنی فی نظر آقوی خلفاء بنى آفبة اتنا 
كثيرة ٠‏ نعنى أن الخلفاء الآأمويين ليسوا فى عدل بی بکر وعمر» وآنهم آخذوا! 
يسوسون الناس سياسة تحكمها عوامل ترتبط بالمحافظة على الحكم وبقائه فى بيست 
معين ء وتعنى أن الناس أيضا قد ظهر فيهم ميل إلى حب الدنيا »> وريما ضعف الوازع 


الدينى لديهم فأسرفوا فى ذلك ٠‏ 


وعندئذ أصبح اخشتبار الولاة خاضعا لصفات تتعلق بالسياسة والعصبية اأكشر 


مما نتتعلق بالديبن والحفاظ على مصالح وة ۳) . 


ومن هنا تشكلت حيباة الناس ففقدو! کتیر ا من القيم الإجتماعية بول . 


أن اختلط العرب بغيرهم من الأجناس الأخرى فى المناطق المفتوحة حيث تلاشت تحفظات 


٠ ۲٦١/١ ١ الببان والتبيين‎ )١( 


(۲) التظلم من الحكام فى أدب العصر الاسلامى والآموى / الدكتور باقر عبدالغنى > 
مجلة كلية الآد اب » جامعة بغداد » العدد السادس ۱۹۹۳م ص ٠ ۱۲۸ ٠‏ 


1۷0 ب 


الخلفاء الراشدين وحرصهم على الهوية اتر ا فكان لذلك آثره الواضح فى قيبام 


وما بكاد هذا القرن يوشك على الانتهاء حتى ظهرت ملامح المجتمع الجديبد . 


فی وضعہها الجديد » وتشكلت حيباة الناس فى لوان عديدة. من النظم الاجتماع. ةة 
الحديدة. التى فرضتها طبيعة العصر » وألوان أخرى من العادات الإجتماعية تتعلسق 


بالملبس و المأاكل ٤‏ والآعياد »> وغیبر ذلك )۲( إستجدت كلها على المجتمع المسلسسسم 


نتيجة لتدفق الأمو ال فى آیدی الناس »› وكثرة حر اج الدولة الاسلامية › فعاشو ا فی 


رغد من العيش » وخلدوا إلى الترف › وکانت مدن الحجاز مكة و المديشة بق در 


مكانتهما الدينية - تعج فى جنباتها بدور الغناء إذ كثر المغنون والمغنيات 


نتيجة لما سبق » ولكشرة الاسترقاق من الأمم التى غلبها الاسلام » وربما كان مسن 


هؤلاء الرقيق والإماء من کان يجبد فن اروت ۳(۶)؛ ولم يکن هن ! مقصور ا على الحجان 


ISSN. 


(1) 


(۴) 


تاريخ الطبرى ٤٤/٤ ١‏ وفيه آن عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه _ حسدد. 
للمسلمين عندما نزلوا الكوفة طريقة بناء الدور مراعاة للسنة › وحفاظا 

على الهوية العربية حتى فى المبانى وعدم تقليد الأعاجم فى بنيانهم وأسلوب 
حیاتهم ۰ 


الخربوظلى مكتبة الخانجى ١۹۷م‏ ص ٠.٨ ٩10١‏ 
والشعر الآموى فى خراسان والبلاد .الايرائية / الدكتور الهادى حمودة الغزى › 
الدار التونسية للنشر 1۹۷1م ص ۰ ۴۷ = ۲٩۹‏ ° ۰ 


وتاریخ العرب مطول / فیلیب حتی › دار الکشاف بیروت ۱۹۰۰م ۰ ۰۲۹۹/۲ 


1۷1 


وحده. بل ريما ساد .أغلب مدن الخلافة الآموية وأقاليمها فى الشام والعراق ومصرء 
ولم بخل من هذه المظاهر إلا البادية حيث ظل أهلها مع اسلامهم يعيشون الشظضف 
والحرمان › فبقيت الحياة البدوية التى تحكمها ظروفها الخاصة » بينما ظهمسرت 
العصبية القبلية حبة » وانطلقت من كل قيد بعد .أن كان مضيفقا عليها فى عصر صسدر 
الاسلام حيث العهد النبوى والخلافة الراشدة. » وقد ظهرت دو !عى هذه العصبية واضحصة 
ئى شوق المرتة والكناسة )١(‏ حيث أصبح للشعراء المجال واسعا فى إذكاء 
تحت سمع وبصر السلطة » فكانت حياة الناس عندئذ فى هاتين المدينتين وغيرهما من 
الأمصار الاسلامية شبيهة بحياتهم فى الجاهلية » وكأنهم تناسوا قول الرسول - صلسسسى 


الله علية وسلم د ( 51 الله عن وجل فة :اذب متكم عبية اتجاهاية وفخرها) : 


ولم تكن هذه العصبية مقصورة على القبائل العربية فيما ببنهاءبل وصل 
الآمر بالخلفاء الأمويين إلى التعصب المعلن لبعض القبائل ضد بعض » وللعرب على 
غيرهم من الموالى حيث غدا. هذا الاتجاه ساشدا يميز حكم الآمويين طيلة فترتهم»› وكان 


من الطبيعى نظير هذا آن يقبل هؤلاء الموالى فى المجتمع المسلم الجديد علىالسدروس 


العلمية > والفنون › والآد اب > حيبت لم يكن لهم مجال فى الحياة السياسب ةة › 


الحيباة إلة خن روا ییا شرا الإاجتماعية »› آخذو |١‏ بتطا : 
فرصو من مور اسهم و احدو و 


٠ ) معجم البلدان ( مربد‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود فی كتاب الآدب ٠٠۰/١‏ والترمذى فى كتاب المناقب باب فضل 
الشام واليمن + ۷۳٤/0‏ د هل۷ ه٠ ٠‏ ) 

)٣(‏ الحياة الاجتماعية فى‌العراق ( رسالة ماجستير ) اعداد مليحة رحمه الله» مركز 
البحث العلمى بجامعة آم القرى برقم ۸۸ رسائل ٠‏ ص ٠)١١‏ 


~~ YY ~~ 


وقد امتزجوا بالزواج هم والعنصر الفاتح“فتهجن الدم العربى » وكاد | 
يضيع بين هذا الخليط من الأجناس البشرية ٠‏ ولقد كان لهذا الاختلاط طابعه المميز 
الذى آثر فى الحياة الاجتماعية خلال القرن الأول الهجرى » وهو محصلة من محصسلات 
الفتح الاسلامى الذى آشرع باب التسامح على مصراعيه › فاختلط الفاتحون بغبرهسم 
من الآقوام الذيبن دخلوا! فى دين الله › آو الذين بقوا على ماكان عليه آباؤهمم 


نظببر دقع الجزيسة ۰ 


لقد عاش العرب مع سكان البلاد المفتوحة الآصليين › وظهر آثر اختلاطهمسم 
بسكان تلك البلاد على حياتهم الاجتماعية » فقد اكتسبوا شيقا من عاداته سم › 
وتقاليدهم › ونظم معيشتهم » وشكلوا معا جنسا واحدا. شارك فى فتح كثير ممن 
المناطق () » لكن العرب شعروا فيما بعد بخطر هذا الاختلاط » وآدركوا آأبعصاده 
عندما بد آثت بذورالشعوبية تأاخذ وضعها المريب فى المجتمع » وتعمل على تقوب سض 
آرکان الدولة المسمة مهماتقمصت من دعاوی الاصلاح أو حاول آصحابها إخفا۶ه ا 


وعدم البوح بها ٠‏ 


ومع هذا فقد ظهرت هذه النزعة صريحة › وأعلنها شعراء الموالى فى 


القرن الآول“كقول اسماعبل بن بسار النسائي فى فخره بالعجم على العرب (۲( ۰ 


.* .0*۴/۳ ٠ ١ فتوح البلدان‎ )١( 


(۲) الآغانى , ٤1۱/٤‏ د ٤١١‏ ( دار الكتب ) ٠۰‏ 
وله قصيدة. آخرى تدور حول هذا المعنى فى نفس المصدن + ٤۲١/٤‏ ومن شرا 
الشعوبية فى هذا القرن اسماعیل بن یسار واخوانه / محمد وابراهیم وهم مسن 
عنصر فارسى ٠‏ والحيغطان الشاعر » وهو من سلالة حبشية › وابن رباح» وهو من 
أصل زنجي » وقد عاشو! جميعا فى آخر القرن الأول وبداية الثانى + . 


ے 1۸4 ت 
و و 0 سے ^~ لا م 
رزب خال متgووج‏ لس وع سم ا مجتدی گربم النص اب 
ع 
ا م ح ک2 2 ير که r~‏ ص ي رن ^~ 
إنما شمن الفوارس بالفر س مضاهاة رففقة الآنس اب 
ر ر 
ر 0ر ر Orf‏ / 7 


فاترّكى القَخرَ يا آمّام علينا ي ی ا 


و اسالِی إن هلت عنا وعنكتم کف كنا فى ساف الح اب 
ا ا کا ی ا 
إِذ E E‏ وتکس و ن . ټکم فی ا 


وقد .أآحس العرب بهذا الاتجاه المشبوه»وشكوا وتالموا منه٤لآنهم‏ يرون فيه 
نذیر انقسام خطير فى صفوف المسلمين ٠‏ بل انهم يرون فى الشعوبية إعادة المجوس 


ترتيب وضعهم الاجتماعى والسياسى؛للانقضاض على العرب المسلمين متى سنحت لهم الفرصة ٠‏ 


ونتيجة لما سبق“فإن المجتمع المسلم فى القرن الأول الهجرى لاسيما فى 
نصفه الشانى قد طراً عليه تحول كبير » وظهرت بوادر هذا التحول فى تركيب فة 
المجتمع »فاخذت الحياة تتعقد لتآثرها بحضار ات مختلفة قو د الوازع الدينى › 
وبعد .العرب قليلا عن صفاء الاسلام ونقاقه » وانكبوا على الملذات »›» ورغبوا فى . 
الدنيا » وحطامها ٠‏ وهذا لايعنى بأى حال من الآحوال انقطاع المسلمين عن عقيدتهسم 
وتحللهم من دينهم»“فإن هناك العلماء الفضلاء » والنساك ›» والزهاد الذين وجدوا 
فى هذا القرن )1( > فکان تیار الزهد يسير جنبا إلى جنب مع تيار البعد عن 
الدين » ويقف على قدميه مع ما استجد من مذاهب فكرية فى القرن الأول الهجرى 


وما نلاه ٩‏ 


ولا ر ان نتمعن کیر ا فن د ر.اسة هذه الناحية “فهى تمهيد لآثر همسذه 


الحياة على الشعر ٠‏ ولعل فى النصوص الشعرية التى أشارت إلى بعض مظاهر الشكوى 


٠ ۳٣1 = ۳1۲/! ١ البيان والتبيين‎ )١( 


ك ۹ 


الاجتماعية فى القرن الآول مايجلو الحقيقة » فالشعراء وهم أقدر من غيرهم على 
تصوير حياة المجتمع كان لهم دور مهم خلال الحكم الآموى وما تلاه فى الكشف عن كتير 


من التحولات التى طرأت على المجتمع فى تلك الآثناء ٠‏ 


وحينما نبحث فى الشكوى الاجتماعية فى‌القرن الأول الهجرى فإنه يحسن بنا 
دراستها فى بداية هذه الفترة لتحول العرب كما رأآينا قبلا إلى حياة اجتماعية 
جدبدة. ٠‏ فلعل هذه البداية تفضى بنا إلى دراسة الجديد فى‌الشكوى الاجتماعية فى 
القرن الأول ٠‏ وما نود الاشارة إليه فى البداية أن هناك بواعث مشتركة للشكوى 
الاجتماعية بين العصر الجاهلي والقرون الثلاثة الأول التى نحن بصدد. دراسة الشكوى 
عند شعر اغی (۱) ولذلك فان البحث قد لاجد جديد! فى تلك الأنماط المشتركة وعليبسه 
فاننا سنضعها جانبا 8 عن الملامح الجديدة للشكوى الاجتماعية فى القرن الأول 


٠ الهجرى‎ 


)١(‏ تحدثنا عن هذه الناحية فى الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث ء بماا 


لايدع. لضا مجالا للحديث عنها هنا ۰ 


المبحث الآول 


الشكوى من فراق الأبناء والأقارب فى القرن الأول 


إَّ أول مانجده فيما يتصل بالشكوى من جانبها الاجتماعى فى بداية القرن 
الأول الهجرى » ماكان صدى لتلك الفتوحات الاسلامية المباركة وما ترتب عليها من 
قيم اجتماعية جديدة » فقد سار الجيش المسلم من الجزيرة بفتح الآفاق ›» وينشسر 
الاسلام فى ربوع الدنيا » وكان من الطبيعى أن تتفرق آسر وقبائل تلبية لداع 
الجهاد المقدس ›» فيذهب مع الجيش المسلم من يذهب » ويبقى من لاتمكنه آحواله 
الاجتماعية من المسير مع الجيشءآو من لاتعينه قواه على المشاركة فى شرف الفتسح 
والنصر » ومن استقرافنا لنصوص الشعر» فقد وجدنا جل من بقى كان من الإباءٌ 


والآمهاتوالشيوخ والزوجات @: 


ومن سنة الله فى خلقه أن بتشوق هولاء العجزة إلى آقاربهم المغفتربيبسسن> 
وآن تزدحم نفوسهم » وقلوبهم بالآلم » وآن يكابدوا من الحنين والشوق إلى رؤيهة 


هؤلاء الأقارب ما الله به عليم ٠‏ فانبروا يشكون مايعانونه من الحزن والألم ٠‏ 


. من هؤلاء الزوجات اللواتى رزئن بفقد .أزواجهن بعد فراقهن زوجة عمرو بن معد‎ )١( 


شاعرات العرب / جمع وتحقيق عبد البديع صقر » المكتب الاسلامى ط (۱) ۱۳۸۷ هھ 
۹ .۰ 

وكذلك المرآة التى سمعها عمر بن الخطاب د رض الله عنه_-وقد .آغلقت عليهيا 

بابها وهى تشكو فراق زوجها الذى ذهب مع الجيش المسلم » وقد رق عمر لهذه 

الشكوى ووجه الى المراة كسوة ونفقة »› وكتب آن يقدم عليها زوجها » ٠.‏ 

مصارع العشاق / لأبى محمد جعفر بن احمد .القارىء » طبعة دار صادر بيروت 

(د « ت ) + ۱٤1/۲‏ ۰ 


1 


وكان من‌هولاء الشعراء المخبل‌السعدى ( ت ۲۳ ه ) فقد ذهب ابنه شيبان مسح 


الجيش وتركه شيخا كبيرا » فجاء إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بتكو 


)۱( 
فراق هذا الابن ويطلب من آمير المؤمنين ضمنا آن برده. ٠‏ يقول ‏ , 


2 4ت 2 و (Y) ۶ 0 N‏ 
e”,‏ 7ز ار ر و و ت ۴ SR A oa RT‏ ّ ا 
1 ن ما آدراك آن كلل ليلزة فبقتك فيبهلا والغبلوق حببسب 
و 3 )+( 
ےريت ډو س ولس ےر 2 0ء 0 ا - 
يفتك عظماها سسَامًّا آو انبزرى برزقك براق | د 
سے صر ص ر 

2و 9 سے س (٤(ے‏ 5 2ے ر #9 د و 
آشيبسان إن E‏ الجيُوش بحديمم بقاسسون آياما لهنن خط وب 
ہے کہ سے ت س ا و سے ہے ر صر و 
ولاهم إلا البز آو کل سایےح عليه فت شاك السّلاح نجبسب 

ر ع ا )٦(‏ 

م 9 7ب r‏ 2 اا # و o‏ 2 
ا ا ل ران ا را ا ا ا وي 
ص ي عر 7 لے مر سے 4 ر 9ه و ‌ ۵ س ر 
ف يبك غصنى آصبسح اليوم ذ اويا و ٤‏ من مار الشباب رطبسب 

س CC‏ 2 و ع ررم Ed o‏ 2 يي 

2 I. CAT E 

إذا قال صحيى ياربيع آل رى آری الشخص کكالشخصينن و 
E e‏ و و ت ا ر 3 0 

ر ت TARE‏ ر 7 2 ر رن ۶ ري ر ر 2 


(۱) الأغانی ۰ ۱۹۰/۱۳۲ = ۱۹۱ ° 
والاصابة وبهامشه الاستبعاب ۰ ٠.۱٠١۹/۰0‏ 
)۲( الوّجيبٌ ٠‏ وجب القلب يجب وجبا ووجيبا ووجبانا , آى خفق واضطرب ٠‏ 
(r)‏ عَظمَاهَ ١‏ تفضيل من العظم ٠‏ وير يراق المتون , + عنى به السيف › وا ريب + العاقلء 
)٤(‏ حدهم , سيفهم . 
)( ا السلاح ٠‏ والسّابح ١‏ الفرس بسبح فن جرية + 
ل م 
(۷) تحرّبة ١‏ أى تائم ٠‏ والحوبة ١‏ الذنب. 


A۲ 


لقد وضحت معاناة هذا الشاعر حينما ذكر أابنه بما كان بقدمه له وهو طفل مصغيبر 
تم خلص إلى تصوير حاله ¢ وقد كبر ورق عظمه »> وضعف بصره > وآخذ بذکره آن فر اگه 
له وهو فی هذه الحال » حتى ولو كان للمشاركة فى شرف الجهاد٠فانه‏ عقوق منه 


لأبيه سيحاسبه الله عليه فى قبره ٠‏ 


ونجد مشل هذه الشکوی عنب آبى خراش الهذلى“فقد ذهب ابنه خراشللفزو 
مع المسلمييسن › فقدم. آبو خر اش إلى المدينة؛ وجلس بين ڭى عمر بن الخطاب ‏ رضسى 
الله عنه ‏ وشكا إليه شوقه وحاجته إلى ابنه>وآنه رجل قد انقرض آهله » وقتل 


اخوته ولم يبق له ناصر ولا معين بعد الله غير هذا الابن »> وقد تجلت فى شك-واه 


تلك عاطفة حزينة دافقة وتصوير لحاله» فى روح اسلامية ظاهرة على معانيه ›» حبست | 


یری آن البر آن يقوم خراش برعايته » وليس فى آن يهاجر غازيا لينال شرف الشهادة 


ویدع یا ا فا ق حا الى را دحا و 


م ران 2 کے ر tt‏ سے ر ي@ r‏ ر و 
ألا من مبلخ عنن خرال ا وقد باتيك بالنبا البعبسد . 
ا ا اا ّ 
و لسك مسن جهن 2 و تر بسك 
ر 7 و ےن (۲)ر ر 3 
ة ر نا ۶ن ay‏ ۶ کک 1 و أ E‏ 

ىة 


(۱) شرح اشعار الهذلیین + 1۲٤۳ - ۱۲٤۲/۳۲‏ + . 

(۴) "کَلَبع ": وردت فی شرح اشعار الهذلیین ۰ ینادیه " لی " عبد .ابی خسراش . 
" عْكه " ليسقيه اللبن فى قبل الليل ٠‏ " الرليد" ابن آبى خراش . 
ووردت فی الآغانى " لی " بمعنى الظامى »› وعلق المحقق بقوله آى بنادى 
بو خر اش الظامى خراشا ليسقيه الللنبن مسا۶ فلا مجيب وهذا سفه وعقوق منه٠‏ 
ونا آرجح اة الآأغانى ٠‏ . 


الآغانی ,۰ ۲۲٣/۲۱‏ ( دار الكتب ) ٠‏ 


A۲ —‏ - 
و ر 2 ا 9g‏ ن ت 
و آصبسح دون iE‏ وامس ی جبال مسن حسرار الشام سود 
رر OT ro‏ وز ~~ O OF‏ 2 
ص کے ل س ن مم ت و ر یں سے سے ر 
فاإاتنلك وابتغف اة البر بعسدى کمخضوب اللبان ولا بصب سد 


ومن اجمل ماقيل فى الشكوى من هذه الظاهرة قول آمية بن السكر ( ت ۲١‏ ه) 


يشكو إلى عمر بن الخطاب ‏ رضن الله عنه ‏ فراق ابنيه كلاب وآخيه » ويصف حالسه 


(۱( 
بعك ات وهن عظمه › وتقدمت به السن.»فهو فى حاحة اليهما بجانبه فيفقول ۰ 


E E ORL A NK SEE 
0 ۰ چ‎ se 5 
(YT ج 2 ص‎ r 
ت ا‎ zr © سبو ي م‎ r م ر بے ی ل سے ت س شل س و و‎ 
. 5 * 2 “+ 
~0 ّ رت بی ص ور ه0‎ o چ‎ 
٠ 9 ب ولو‎ 0 7 ۰ + 0 ٩ * + 
۹ 2 7 ا‎ oF pos e ہے سے 9 ا سر ج کے ی و کن ړو مص‎ 
ولست آهدی بلاد | کنت اسکنه سا قد کنت آاهدی ب نفس وصحبانی‎ 
سے ہے ص‎ 
(۳) ۶ 4 ٠ 2 ۰ ۰ ا‎ 
~~ کت س س بب ن وس ~~ ر م وب و‎ 
۰ 2 A 0 r + 4 * e ۰. + 0 e 2 2 e ب‎ /⁄ 
کے‎ 
ورک سے س سے ف سے سے ص سے ك رر @ ‌ ر‎ 
٤ م‎ 1 * ٌ 2 s+ 9 +. 1 ص 4 ي‎ 
ر ® و س‎ r, م‎ e 2 و‎ 
ت ب‎ r ر‎ 
2 0ت ر هھ ٍ س 0و9‎ 
ر‎ 


A —‏ ~- 
© 2 2 ^ و و ر ٤ ar E Cî‏ 
ان [ مضا ٤‏ ت ۵ | باط و اح kh‏ 
cQ ¢‏ 2 . حر ت ےر 7و ¢ 


وقال فی قصيدة. آخری يشکو هذا الغفر اق »> وبصور حاله وحال زوجه آم کتلاب 


)۲( 
وما هما فيه من الحاجة إلى عودة كلاب وآخيه ٠.‏ 
ر ر 2 س 2 چ سر ص س ن ر ~~ 
وے ا و e e o7‏ 77 درو . e‏ 
ت مهده فقا عليب سر وتجنبه با عرنا الصعابا 
سے سے سے کے ایا سے EF‏ ر سے بر ی س ص ر ن ت م ر 
إا هتفت حمامة رط نن وال على بيضاتها دع-وا کلاب ا 
o‏ م ر ر م وؤ ر RA‏ و2 ر 
ر م رر ت e‏ ر ⁄ و ر ا 
7 س 
ور ر ر ر Eg. OF‏ ا 
رد )۳( 
ب و ص سس سے و “٣‏ يصع و ٌ ےن7 ۶ و ت ر ےر 
r‏ 
ق کل ب سے ص ا ثا ن م )€( 


ولما نفد صبرةه » وضاق صدرة من هذا الفراق الأليم اتی عمر بن الخطلاب 


¬ رضی الله عنه ‏ وهو فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحول سه 


(o) 


المهاجرين » والأنصار فوقف بين يديه وأنشا يقول ٠‏ 
)۱( جمد ان + جبل بين ينبع والعيص على ليلة من المدينة» وقيل واد من أعسراض 


المدينة ٠‏ معجم البلدان ( جمد ) 

ذيل الآمالى . 2 ۹ `۰ 

شس جمع شاسب وهو الخفيف اليابس من الضمر ٠‏ 

الرسيم : من سير الابل فوق الذميل » والرسيم ضرب من السير سربع مشر فی الارض ٠‏ 
اللسان ( رسم ) ٠‏ 

(ه) خزانة الآدب 1۹/١ ١,‏ ال +. 


A0 _‏ ت 
1 ع o r‏ سے 27 بص مړ ت ا و 
ن بسر o‏ 
اذل قد عذلت يقير ولسم وما س - الاق 
م 0 E‏ ر 0 ~2 وخ ٩‏ ت 
میا سے ص ر ر 2 ر ب ص و 
ت کے ر 
i‏ ا O O‏ ل ر ت ٍ 
ر سے سے ر ر ا ب ر e~‏ سے ت کک سے ا سر ر ے2 ٤‏ 
e ۳‏ س سے ۵ 2 ‌ ا سے سے ت یں o7‏ 
oe ۶ : + ۱‏ ۰ 
ر سے 2 س چو م ی سے س د ر ى 2 
فلو فلق الفواد سيد وجد لهم سواد لی بانف لاق 
سے ر ص ر 
ص e oa o‏ سر و 
سسا سد ى على الفاروق ربسا له دفع الحجيج إلى سال 
رجهو ا ر ر ر o‏ وہ 
و‌ ر2 o7 E‏ سے ج سے dd O7‏ عر و م ا )۱( 


وعندما سمع عمر بن الخطاب هذه الشكوی بکكى بكا۶! شديدا. وتاثر بها تأآثرا 


كبيرا ورق لهذا الشيخ الذى بات وحيد ا هو وزوجته بعد كبر وشيخوخة وكتب - رضسسى 


a 
٣ اا‎ 


الله عنه س يان ع بقبل كلاب إلى آبيه > وال يغزو من کان له أب شيخ إلا بعد ان 
ادن ةه ۲ 

(۲( 1 

ما سلمة بن يزيد .الجعفي »> فقد حاول أن بشنى إبنه عن الهجرة فلسسم 


بغفلىح فأخذ يتوسل إليه ويناشده. مذكرا إياه بحقوق الأب على الابن » وقد استخضسسدم 


(1) الام , جمع هامة » وهى طائر تزعم العرب آنه يصوت عند موت الميت » والمعنى 
قرب أجلهما وآن آن ترفو عليهما الهام ٠‏ 

(۲) الآغانی ۰ ۲۲۷/۲۱ ( دار الكتب ) ٠‏ 
وخزانة الآدب ۲/١1. ١,‏ ه٠‏ 

)٣(‏ هو سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف نن 
حريم بن جعفى » ذكره ابن حجر ٠‏ وقال ١‏ انه صحابى نزل الكوفة ٠‏ أسد الغابة 
7/۲ ۰ 
الاصابة وبهامشه الاستیعاب , ٠ ۲۳۷/٤‏ 


A1 —‏ چ 


آلفاظا معبرة تدل على خوفه الشديد من فجيعة الفراق ٠‏ فقال ۰ 


پخوفقَنا بھجر ت uه‏ فتانا كا نخشى المقركةة الطلاقسا 
ر ٣‏ لاوس u‏ ص س 7 م ر 2 و“ ~~ )۲( 
يفجعتتابامر كل بور كسا تخشسى المقيبدة الإ باقا 
ب ر 
ر ر 
ر و سے 
ې سر ي اښ و م يړ ‫ٌ  )۳(‏ کے سے س 0 ar e‏ 
م 

ر سے سے 0 سر ّ مر سر لھ o0‏ ص ک 
۳ سے ر م 2 0 ا 2 2 2 س م 2 و 
احبسن a‏ ان ت بناتی وساب الرس آزمعست الفراقا 
ا م ا 0 ا @ r‏ © س سے سر فے سے ت ښ 2 ( €( 
فقدتى الان منك وقدك منسى إا جماوزت للدذوم العراق ها 
می سے سے r e‏ ص و ^ س سے ا ى o‏ ر ر 
وحا للت بيننا اأجبال ط ى وكان الدهر همنا واشتبافاا., 

7 
یں س 4 ےا o‏ ^ سو #2 Ol‏ 3 @ 7# 
م ع سے ب ان g7 yg‏ م چ ر ا ر 
فيوما قد حنيت علبك ظهرى إلى الأحشاء ضما واعټناقا 
سے سے اش sg a‏ گے سے ‌ e a2‏ ۰ ا )6( 
سر صر کے r‏ و ٍ‌ ر ی کے ی ⁄ و ^ 7 ر (a‏ 
ويوما قد سعبت عءل بك حتى اکل القشوم والقلسص العتافشا 


وكما نلاحظ » فقد .استتخدم. ألفاظا معبرة مثل لفظ يخوفنا » يفجعنا إلسى 


غير ذلك من تكرار بعض الآلفاظ كلفظ يوم فى الإبيات الثلاثة الأخيرة ٠‏ 


)١(‏ أمالى ابن الشجرى / لهبة الله بن على العلوى الحسينى - مطبعة الفجالة 
القاهرة ( ف + ت) ° 1A/Y‏ ° 


. الهروب‎  ٌقابآلا‎ (Y۲) 


رھ ۰ 5 
(۳) سوم مریض + آی شديد المرض + . 


o2‏ و س 
() قدني منك 


(ه) | لمتالى الابل التى لم تنتج للحا ١‏ الابل العقيرة الى تلتق 
بامهاتها ٠‏ 
(1( القلم > الال + والعتا 


AY‏ ت 


)۱( 
ومتثل هذا شکوی بزید بن مالك بن عبد الله الجعفى من فراق ابنب سه 


عزيز » وسبرة عند هجرتهما حيث قول ٩‏ 


إل فى شعر الشكوى من فراق الأقارب من الجوانب النفسية مافيه٤حيث‏ كانست 


هذه | لشكوي دموع ألم وت تنهيدة. حسرة ¢ و فجب فجيبعة آبا ۶فارقهم آبناؤهم ء او زوجات فارقن 


آزواجهن » آو آخوةفارقوا اخوانهم ٠‏ 


علاقات الانسان بغيرة مهما كانت وشاقج القربى ٠‏ 


IID 


(۱) هو بزبد بن مالك بن عبد .الله بن مسلمة بن عمرو الجعفي› وفد على النبسي 
صلى الله عليه وسلم - مع ابنيه عزيز وسبرة » و أسلموا فحسن اسلامهم ۰ 
الاصابة وبهامشه الاستيیعاب + ٠ ۱0۹/۱۱ ٠‏ 


. * AA/Y ° 


(۲) نفس المصدرں ۰ ۱١۹/۱۱‏ ۰ 
وأدب اليمن فى القرنين الاول والتانى الهجريين 
(۳) آنفرا ‏ آى آمرا مقضيا » يريد , أن الاسلام أوجب هذه النفرة وهى الهجرة ٠‏ 


AA 


المبحت التانى 


الشكوى من ظلم الولاة فى القرن الأول 


لن نتحدث هنا عن الشكوى من ظلم القبيلة أو القريب » وما فى داشرتهماء 
فهذه آمور لاجديد فيها عما كان فى العصر الجاهلي - إن وجدت ‏ لكننا سنتحدث 
عنها من جانب آخر وهو جانب الولاة الذين وكل إليهم رعاية مصالح الأمة والقيام 
على شوونها » فلقد کان من آهم أسباب الشكوى من الظلم فى القرن الآول الهجسرى 
ذلك التصرف المتشدد من بض الولاة فى النصف 
الثانى من القرن الأول » وما بدر منهم من حيف وجور » وظلم للرعية بعيدا عن سمح 


الخليفة وبصره > إن لم يكن ذلك عن تغاض › وإعماض طرف ٠‏ 


لفقد. كان الخلفاء الراشدون من الحزم » والصرامة آخذين بنصيب وافسر 
نتيجة اتخوت من الله » وحرصا منهم على أن لايظلم أحد من الرعية؛فكانوا يراقبون 
الولاة والعمال فى الأمصار - على الرغم من شفتهم بهم - وکانوا يستطلعون آخبارهم 
بسو ال القادمين » او باستدعائهم لمناقشة الكثيبر من آمور ال : وقب ل 
هذا فۈنهم بدفنقون فى شار الولاة »> ٠‏ ويربطون ذلك بمدى صلاح واستقامة الشتص 
وخوفه من الله »> وعدم طلبه الإمارة(؟). وكان الولاة حينفئذ يعرفون حرص الخليفة 


على مصالح الآمة وعدم تهاونه فى ذلك )۳( 6 


(1) مروج الذهب , . ۳۱۲/۲ = ۳٠١‏ + . 
(۲) العقد .الفريكد ٠. * ۲١/١ ١,‏ 
)۳( وقد کان غلب الولاة فى عهد .الخلفاء الراشدين من فضلاء الصحابة الذين تربوا 


ا ت 


ومع يقظتهم الشديدة. فى تتبع واستطلاع سيرة ولاتهم » وبخاصة الخلية اة 
الراشد عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه ‏ فقد .اتسعت فى عهده الآقاليم المفتوحة› 
ل آنه لم يكن فى مقدوره الإلمام بكل مايجرى فى البلاد الاسلامبة جميعها > 
إذ تنوعت »وتباعدت الأمصار المفتوحة » وأفاء الله على المسلمين كثبْرا من الأموال 
التى غنموها ( وهذا حرك فى نفوس بعض العمال غريزة حب المال » والشراۂ › 
فاستصفوا لأنفسهم شنا من ذلك »وتنعموا بقدر من ملاذ الحيباة - وإن كان ذا 
لايمنعه الدين متى كان عن طريق مشروع ليس فيه ضرر على مصالح المسلمين _ لكسن 
رهد .الخلفاء الراشدين > وآخذهم انفسهم وعمالهم بأاسباب النفشف (۲) خف الت اش 
ینكرون على آى عامل يميل إلى النعيم الدنيوى ويسرف فى ذلك ›» ولذا انبرى الشعراء 
بالشكوى ليبينوا لولى الأمر شطط بعض عماله » صادرين فى شكواهم عن عاطفة بعيدة عن 
الدوافع السياسية والقبلية » همهم آن بتدارك ولو الآمر ماآفسده. عمالهمم > آو 


آفسدوه ' هم - إن وجل - مهم مسئولون عن تصرفات عمالهم > ونوابهم ۰ 


وآول شكوى نجدها من ظلم العمال » وشرائهم المفرط الذى أنكره المجتمع 
ماكان فى خلافة عمر بن الخطاب ‏ رض الله مت بے حتفا آيى الان برت سن 


الصعق )۴( ف العمال الذين اغتنوا على حساب غيرهم › ورفع شكو اه تلك إلى الخلبفة 


. + ۲۲۹ = ۲۲۷/۱۹ ۰ نهاية الآرب‎ )١( 

(۲) مروج الذهب ,١إ ۳۱٤/۲‏ + . 

)٣(‏ هو يزيد بن قيس بن يزيد بن الصعق كنيته أبو المختار » ذكر المرزبانى أنه 
نظم هذه القصيدة. بشكو فيها الى عمر بن الخطاب عماله » وقد عده الدكتور . 
السامر ائى من الشعراء الذين ضاعوا من معجم الشعراء للمرزبانى ٠‏ 
الاصابة وبهامشه الاستیعاب ,۰ 0 ۲۸۷/۱۰ = ۳۸۸ ° 
من الضائع من معجم الشعراء للمرزبانى ٠‏ للدكتور ابراهيم السامرائى»مؤسسة 
الرسالة ط (() ٤۰٤۱ھ‏ ٤1۹۸م‏ ص ١‏ ۴۸| + . 


)۱( 
الا . 
لخ امير المو E‏ ا 9 
: المومنيسن رسا ج الله ۱ ۱ 
ابلع امير المۇمنتيىن ر له نت امبن فی ا مسر 
ر م ر ی سے وا رر 
ونت آمين الله فينا ومن يكن آمینا لِرّب العرّش يسلَّم E‏ مدری 
oll r2‏ و فع ب ژه ر 0٣ى‏ (۲( 
تدع آهل الرْسّاتيسق ”الاقف يسيعون مَالّ. اللو فى الادم والوفر 
@ ر o‏ سے ال ا1ے ~~ )™( 
فآرسل إلى الحجاج فاعرف َة و آرسا إلى جز وآرسل إلى شر 
ا و ص AS, gog j o‏ م 
فقاسمهم افلس فد اوك ا سيرضون إن فاسمتهم منك aE‏ 
og e r r‏ 
نووب انا ابوا ونفغفزو ]دا غزو | فانسی لهم وفضرت ولسنسا آاولی و 
۶ ي یر ےہ a a‏ 
E‏ الاجر الد ار جا بقّارةر من المشك راحت فى مفارقهم تجرى 
ا as‏ ع ص 


وکانت هذه الشكوى آول صيحة وصلت الخليفة نتيجة تصرف بعض العمال فى 
الأمصار ٠‏ فالشاعر هنا يسال على سبيل الانكار عن مصدر هذه الثروة٠فهم‏ جمبماا 


فی الإقامة والغزو « ولڪن هذا العامل اغتنى وغيره من الرعيبة بقى على حال ففره ٠‏ 


وقد استجاب عمر - رض الله عنه ‏ لهذه الشكوى فقاسم عماله آموالهيمم 
حتی آخذ نعلا وترك آخری ضا منه على آموال المسلمينءو آن لايظلم آحد من 
الرعببة > ولیس من عجب فی هذا فهو رض الله عنه ‏ حريص على معرفة مور الولاة › 


وسير نهم فى الرعية حرصه على الاستماع الى شكوى التاس » ورفع ماقد بلحق بهم مسن 


(1) المصدں السابق + ٠*٠۳‏ 

)۲( الرستاق . واحد فارسى معرب والجمع الرساتيق وهى السواك » . 
اللسان ( مادة. رستق ) . ) 

)۳( ا ۽ الذى ذكره الشاعر هو , .ابن عتيك الثقفى وکان على الفرات وجزر 
ابن معاوية کان على سرق وهو IT‏ | 
وېش ¦ هو بشر بن المحنفز كان على جند يسابور . 

٠*٠ )۷٤ د‎ ٤۷۳/٣ ١ فتوح البلدان‎ )٤( 


۱۹۱ 


ظلم › آو توضیح ماقد تبدو على الرعية غامضا من تصرفات بعض العمال › وأولسى 


ورغم هذاءفإن الباحث فى الشكوى من ظلم الولاة فى النصف الأول من القرن 
الأول يمكنه القول ؛ إن مثل هذا الآمر يعد نادرا فى عهد الخلفاء۶ الراشدين قياسا 
بما حدث فى عهد بنى آمية ٠‏ بل إن ما آشرنا إليه هنا من وجود ضئيل لذلك قد يكون 
شاذا › اد ل ا > ذلك آن الخلفاء الراشدين هم الرعيل الأول من صحابة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ اشربوا تعاليم الاسلام من مصدرها الحقبقي › 
فكانوا خير منفذ لشرع الله٤حفظوا‏ للناس أموالهم › وآعراضهم › وقد قل من ولاتهسم 
من شذ عن هذا النهج فقلت لذلك الشكوى من جميع شكال الظلم فى هذه الحفب ةة 


ولكن ما إن دالت دولة الخلفاء الراشدين › وقام على آعقابها الحكسمم 
الأموى حتى ابتلى المسلمون فى وحدتهم > فكان ذلك الصراع ادافين الذى حصل بينهسم 
وجعلهم شيعا وأحزابا »› وقد بذل الأمويون كثيرا فى سبيل وحدة. الإآمة وسقطت من أجسل 
ذلك هامات » وسلت سيوف حتى استقام لهم الآمر » وكان المال من الوسائل التسسى 


استخدمت فی ذلك(۱) ۽ فقد صرف کتبر منه فى وجوه إن لم تكن محرمة فانها ممالسمم 


(۱) تاریخ التتمدن الاسلامى » جورجى زيدان + 11/١‏ + . 
ولقد عرف بنو آمية بفضل خبرثهم التجارية القديمة آثر المال فى استمالة 
الرجال وكسب الأنصار والآأعوان » فأاغدقوه على رق القباقل » والزعماء الذيسن 
صوت المعارضين فى غلب الأحيان » وقد .استمال عبد .الملك بن مروان رؤوس قباقل 
العراق فى حكم ابن الزبير فلما نشب القتال بينه وبين مصعب بن الزبير انحاز 
إليه آكثرهم وخذلوا مصعبا › واسلموه للقتل ٠‏ 
العصبية القبلية وآثرها فى الشعر الآموى ٠‏ للدكتور احسان النص » دار الفكر 
ط (۲) ۱۹۷۳م ص + ۲٤۷ ۲٤1‏ ۰ 


2 ۲ 


بتعارف عليه الناس فى عهد .الخلفاء الراشدين الذى شهد فيه أفراد .المجتمع عمر 
ابن الخطاب ‏ رض الله عنه - يقوم فى بوم شديد الحرارة بعد ابل الصدقة ؛ء 
ويكنب ألوانها › وآسنانها »› ویعید ماند E‏ حرصا منه على حفظها » وصيانتها 
لخدمة المسلمين » وبذلها فى وجوه الخير ٠‏ فطذا بعبد الملك بن مروان يكافسى” 
جريبرا الشاعر بمافة منها » وثمانية من الرعاء وجامة من ذهب تكون محلبا لانه 
امتدحه بقصيدة. و احدة. آأعجبةه منها ببت واحد كذلك )۲( ۰ 

وأغلب الظن آن عبد .الملك لم يجزل لجرير هذه المكافاة إلا انطلاقا من 
سياسة بنى آمية الرامية إلى اجتذاب الشعراء إلى بلاطهم » وإذا كانوا قد أطلقوا 
يديهم فى المال يصرفونهة كيف شا۶و! فان هذا لايبيح لهم آن بطلفو! آیدهم مم 
وعمالهم فى رقاب الناس »> e‏ البرىء بالمذنب و المطيع بالعاص ا 


ا ر 2 س e7‏ مە (Y)‏ 
آلا تزر وازرة وزر آخری وآن نیس ونان و انى # ۰ 


فطذا زیاد بن ابی سفیان ( ت ٣ه‏ ھ ) والی البصرة لمعاوية يبصرح بها علنا › ويقرر 
آنه :سياخ الولى بالمولى » والمقيم بالظاعن » والمقبل بالمدبر » والمطيعع 
بالعاصی (€( »1 


aati aOR tan 


(۱). تاريخ الطبری ۰ ۲١۹/٤‏ * . 


ا 
بد 


a 2‏ م ص ص سے 


و البیبت الذی آثار عجب عبد الملك وطرب له هو قول ٩‏ 
آ ر کت المَطايا ادى العاليين ب راع 
دیوان جريیر / تحقيق الدكتور نعمان طه ء طبعة دار المعارف ٩٦۱۹م ۸۷/١ ١‏ ° 
الأغانى +١‏ 11/۸4 د ٠ ۷Y‏ 

(۴) سورة النجم آية + ۳۹-۳۸ ٠‏ 

)٤(‏ جمهرة خطب العرب , جمع آحمد زکی صفوت »مطبعة الحلبی ط(۲) ۱۳۸۱ ھ د 1۹٦۲‏ م 
TVY/Y +‏ . 


1۹۲ 


على هذا قامت فلسفة الحكم الآموى » ففقد اأطلقوا يد زياد فى رقاب 


عبد الله القسرى ( ت ۱۲١‏ ه ) وغيرهم ٠‏ 


وإذا كان اتساع الدولة الاسلاميبة » وتعدد. .الحنسيات التى اعتنفقت الاسلام ¢ 
آو عاشت على دینها تحت راية المسلمين › وإذا كان المجتمع قد أصبح مليقا بالآشرار 
الذين تنبغى معاملتهم بالقوة ›إذا کان کل هذا یبحتم على ولی الآمر آن کون حازمسا 


يآخذ الأمور بالشدة. » والعنف › فليس معناه أن يطلق بنو أمية لولاتهم العنان كسى 


يعملوا ماشاءوا دون محاسبة لهم على تصرفاتهم › ومع هذا فإنه لايمكن ى با : 
أن يغفل فضل الآمويين فى اتساع رقعة الاسلام ٠+‏ إل أن الدولة الاسلامية فى عهدهم قد . 
شهدت أعظم الفتوحات » وبلغت شأوا كبيرا فى نشر دين الله لم يشهده التاريخ من 
قبل ولا من بعد (')» وهذا فی نظری کفیل بطبعاد ما یشار حولهم من شبهات مغرضة ("). 
لذلك كله فإنه ليس من عجب كثرة الشكوى من ولاة هذا العصرء وتعدد. صورها بتعمدد | 
المظالم والهفوات التى ارتكبها الولاة › فتعالت صيحات الاصلاح والإنصاف ›» ونهمص 
الشعر ا۶ بعبرون عما يلاقيه الناس من أذى » فتارة يشكون من بعيد » وتارة أخرى ِ 
بحملون الشكوى إلى الخلفاء لا يدفعهم لذلك سياسة أو عصبية » وإنما بحدوهم الآمل 
فى إصلاح مافسد٬ليتتدارك‏ ولاة الآمر ما آفسده. نوابهم فى غيبة من محاسبتهم لهم ؛ 


—-GÇKJkL ڙ¦۳١3۳3١3١¡‎ Mm ee —L4_⁄É⁄إÃÊګ‎ a sn : : : 


. الدولة الآأموية فى الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناء/للدكتور محمسد‎ )١( 
. ۶۱۹ القاهرة ط (۲) ۱۳۹۷ ھ ص‎ ٤ الطيبب النجار »› دار العلوم للطباعة‎ 


(۲) اشتهر الآمويونبتعصبهم ضد .الموالى » وبخاصة الفرس الذين كانوا!ا من المعاول 
البهد امة التى أطاحت بملك بنى آمية ۰ وکانوا فی آغلب القن مف شوه تاريخ 
الآمويين إذ أن كثيرا من الكتاب والعلماء والرواة فى العصرالعباس كانوا 
من آفل فا رس اریت الأمويين لم يكتب كما نعلم إلا فى العصر العباسى ٠‏ 


وينبغى للباحتثت أن یشیر إلى آن الشكوى من ولاة الأمور »> وعمالهم الت ی 


وجدت فى القرن الأول الهجرى تمثل مقدار الحرية التى كان يتمتع بها الناس › 


فالشعراء لایخشون من الشکوی ضد کل من يستغل منصبه ویسی ۶ استعماله ٤‏ فيظلم الناس 


وبقصر فی اد ۶۰۱ حقوقهم > بل يرفعونها شکوی صارحخة مطالبين بالإصلاح ٤‏ والمساواة 


وتادية الحقوق لأصحابها ه٠‏ 


وقد انبرى عبد .الله بن همام السلولى ( ت ٠٠١‏ ه ) يشكو لمعاوية ب 


العراق من جراء تصرف هذا الوالى وغيره من العمال فقال , 


سے ست ج ښ ~ټ 
ص ب 
ص ص ا جے ی ص 
سے سی س ہے o‏ نے سے اس س صن 
سے س ن 


ى ~~ ي 7 ج س ا 
e‏ ۴ ¢ ۵ 


ا ر 9وت و ۹ے بز ت و ” ہے ر 
اذ ماقلت اة ۰ 1 


(۱) 


e‏ بو ر و ص ت سے ا 


ج e‏ م “9 ۱ م 4 
تعاحسل تفعهم ظلمسو الع باك | 
ص ص سے ای ا سے سر * 


سے سے لے س g0‏ 


ی ۰ زم حح ر ي کے ا مر 
ر 2 2 $5 + 


وو لا وھ ہے ر س ا عے کے 
ا ۰ 9% 1 
تیادھ کس فلادتة وراد 


وقد تکون الشكوى موجهة للوالى مباشرة ٤‏ وليس للخليفة ء عثدما بج سل . 


الشاعر من هذا الوالى تقصيرا فى تنفيذ بعض الآوامر » فتكون الشكوى بمتابسة 


المساءلة › والمحاسبة له »> مثال ذلك ماقافې عبد .الله بن همام السلولى فی شکو اه 


من النعمان بن بشير ( ت ه٦‏ ه ) والى الكوفة لمعاوية فقد رأآى آنه تهاون فى 


تنفيذ ما مر به الخليغة من زبادة. اعطيا تهم فقال(") 8 


)١(‏ الادارة الاسلامية / محمد كرد ی + فة م ا 


٠. ٠ ۸۳۷/۲ ۰, الكامل فى اللغة والآدب‎ )٣( 


1۹0٥0 U‏ ت 


ی ي چ ار ا ر ر 7ه 27و 
زیادتت نعمان لا ی خف الله قينا و الكتاب الذى تتلسو 
2 5 
کی ا ی ی مم لے ہے 2 س سے Ce‏ 0و ی ےو و ( 
فانك قسد حملت فين أا دة بمسا عجزت عنه الصلاخمة ال رل 
ا سس صح م رر ر 7ة سے ر ره 
وقبلك كاشّوا علينا أف ةة وة درا و فل 
ر 

م رم © re e‏ و e O oO ay‏ 
إذا تصبوا للقول قالوا فاحسنوا ولكن حسَنَ القول خالفه الففل 
ن ه2 رن ر 2 4 ر ص مر e a‏ ( )ر 
I‏ الدنيا وهم برضعونها آفاویق حتی مایدر لها ثل 

ص 


لقد كان هذا الشاعر فى حلم العهد .السابق ‏ عهد .الخلفاء الراشبن - 
الذى كان يتهيب فيه المسئول حمل الآمانة فيحافظ على حقوق الرعية » وحين فاق 
وجد هذا العهد .الجديد .الذى بعد فى تعامله مع الناس آفضل كذلك من العهد .الذى 
جاء۶ بعده. كما آشار إلى ذلك معاوية بن ابی سفيان بقوله ۰ ( معروف زماننا هذا منكر 

ا )۴( 
وكما تذمر الشعراء من عمال الآمويين آعلنوها صرخة مدوية ضد بعض عمال 


الزبيريبين الذين حكموا فترة من الزمن فى القرن الأول »> ولم یکن بعض عمالهم بارحم 


. الصلاخمة , آى الشداد .الصلاب المانعة‎ )١( 


)۲( آناويق + جمع أفواق وهو اللبن الذى يجتمع بين الحلبتين ٠‏ 
والششره , خلف زائد صغير فى أخلاف الناقة › وضرع الشاة لايدر من اللبن شيغا . 
ینبغی لنا آن ناخذ مثل هذه الھکوئ بى من الخذن قان التخفان بن بق ير 
الأنصارى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - مشهود له بالورع والتقوى 
فلايمكن أن تكون له رغبة فى احتياز بعض الآموال » ومنع اصحابها منها » ولكنه 
يريد .أن يسير فى ذلك سيرة الخلفاء الراشدين فى صرف آموال المسلمين فس 
آوجهها الصحيحة ٠‏ 
الاصابة وبهامشه الاستیعاب ۰ ۱0۸/۱۰ د ٠+ ۱١۹‏ 
(۳) نثر الدر / لأبى سعيد .الآبى » تحقيق محمد على قرنة › الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۸۳م ۱٤/۳١ ٠١‏ + . 


من عمال بنى آمية › فهذا الحارث بن عبد .الله انلف القع وني لغب الله 
N EG N OG O‏ 
بالملذات ›» من زواج > ومأكل » إضافة إلى عدم قدرته على أحكام الآمر » وتدبيره› 
والقطع برآى » والثبات عليه » عندقذ انبرى الأسود .الدؤلى ( ت ٦٩‏ ه ) يشكو إلى 


ابن الزبير ظلم هذ | الوالى Ty‏ 


2 سد ۰ کہ ت ج سل 0 سر" لمعب سره 
امیر المُومییت جر رکا ي قاع بن الع 
س و ره 2ں 9 CU‏ م ⁄ 


2 سر ^ / که کر 2 )۳( 
ر س 2 ر7 سے ی ر ر 4 7 2 عر 


ورغم طر افة هذه الشکوی فإنها تبين آن. إالناس لا ببتقبلون متل هذا الوالس 


الفعيف الشخصية الذى لا هم له إلا اشباع غرائزه الحسية . 


(۱( هو الحارث بن عبد الله بن آبى ربيعة القرشیى المخزومى » آمه حبشب ةة 


نصرانية » كان بلقب بالقباع » ويبدو آنه غیبر حازم فی امارته ۰ 
المحبر / لابن حبيب » بعناية ابلزه لبختن شتيتر » دار الآقفاق الجدبدة. 
بیروت ( د »ت ) ص ۳۰٦۰١‏ ۳۰۷ والطبری ۰+ ۲۱٤/۱۰‏ ۰ 
(۲) ديوان آبى الأسود .الدؤلى / تحقيق الشيخ حسن آل ياسين » مطبعة المعارف 
بغداد . ۱۳۸۲ ھ ط(؟۲) ص ۰ ۱۰۸ = ۱۹۹ ٩‏ . 


3 ٠ 0 ۰ ly 
٠ المسهب والمسهب . الذى لاتنتهى نفسه عن شىء طمعا وشرها‎ ١ مسهاب‎ (€( 


۹۷ ت 


وكان مصعب بن الزبير واليا لأخيه على العراق ›» فتزوج من عائشة بنضت 


طلحة »وسكبنة بنت الحسين ۽ وآمهر كل واحدة منهما آلف درهم > فضج الناس منضنضنلن 


هذا التصرف › ور اوا فی هذه المغالاةتصرفا لابليق من آمثالهم ٤‏ عند ذلات قال آنس بن 


; 4 م ۳ 


ن ص و ت a‏ س e‏ و ا 
سے کے ص ص ہے ت سے 
و هة ص ET, e E. O‏ 2د مہ E‏ 
. ش ا ت e‏ ا ص 4 ا 


Er ر‎ 


۵ ر 7 2 ۰ کک د ه ر‎ 0 7 o 
س‎ 


الزبيبر من العمال » وليس هذا موقف آنس من زنيم وحده. بل هو موقف أكثر الناس 


. مو مه ) 4ه . ج ° 
فى تلك الحقبة حتى عبر عنها آ ا مولی حخز اعة بقوله ( ا 


(۱) 


مصعب بن الزبيبر بن العوام بن خويلد الأسدى القرشي › آحد .الولاة الآبطال فسى 
صدر الاسلام نشا بين يدى آخيه عبد الله بن الزبير » وكان عضده. الأقوى فسى 
تشبيت ولايته بالحجاز والعراق » وتولى البصرة لأخيه سنة ۷ه وكان أحسبٍ 
آمر آء العراق الى آهل العراق » قتل سنة إ۷ ه وحمل رأسه الى عبد الملك بن 
مروان بالشام ۰ 

سير اعلام النبلاء / للذهبي › تحقيق شعيب الآرنۋوط وغيره » مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية  ۴١١‏ ه ٠ ا٤١ - 1٤١/٤) ١,‏ 

الأعلام / للزركلي › دار العلم للملایین ›» بیروت ط )٥(‏ ۱۹۸۰م ۰ ٠ ۲٤۷/۷‏ 

أنس بن زنيم بن عمرو بن عبد الله › نشا فى الجاهلية › وعاش حتى أدرك عبيد . 
الله بن زياد .آمير العراق وتوفى سنة ٦١‏ ه ء٠‏ 

٠ ۲٤/۲ + »والآعلام‎ ٤۳/٦ , خزانة الآدب‎ 

المعارف / لابن قتيبة » تحقيق الدكتور ثروت عكاشة »دار المعارف ط ٠۲٠٠۲۰ )٤(‏ 
لم آجد له تعريفا ۰ 


1۹۸4 


۳ھ ا 


و e‏ ر 
تر من سيرة اروق عندكم 


على 


ر م و 


U 2 6 


أن آبلغ شكوى وصلت إلى ابن الزبير تصور استبداد عماله بالرعبة 


وتبين ماحل بالناس من ظلم وافتئات على آیدی هؤلاء العمال ماقاله عبد الله ب : 


همام السلولى لعبد .الله بن الزيير () , 


م ر 2 0 
باابن الزبير آمير المؤمنين ألم 
و وت ر ر ا 7ے cre‏ 
باعوا التجار طعا م الناس و افقتسمو | 
ص ت 


س 
ہے سے سے سے میں 2 


وقدموا! لك شيخا کاذبگا دد 


و و 


سے ر ص (€( 
و0 ¢ زا م 

(7) TTT 

وما آمانة عتاب بسالم ةة 

~~ ج 

ا ع ے2 ا ا ,)¥( 


وقيس كندة قد طاست إمَا ر 


نساب الاأشراف ,+ ۱۹۱/۰ ۱۹٤‏ ۰ 


الآشر اف 
ر٥ز‏ ے رور 
ورو 
وزیبد , 
بقصد بك دحروجة . 


( 
) العَصيفير/ . 
( 


° 14۹1/0٥ 


1 لجعل السابق ذڪره ٠‏ 


لفك ماففل ET‏ بالعل 


ور e‏ م r‏ ا نے ّ2 
1 ا سے ر 
م ن س (Y۲) Isa. 24 2 a f‏ 
قل لك کا 
ر 


زز ص © م ر 
جلد ا ولا الول 
وز سے . )+( 
الجمل 


: 


ر >ر ‏ 


مہ 7ب 


2 e 
2 و‎ 
٠ سے ا ف ر ر ے ⁄ ص‎ 
تل‎ 
) | لإا غمز فيها ولكن جمة‎ 


ققد ا رکه تن کی ایل ۾ کان آنا على انان فی ية الطعام آنساب 


الجعَل ١‏ هو عامر بن مسعود .الذى ولی ا لابن الزبير ثم عزله . 
هو مولى لعتاب بن ورقاء۶ » وکان خا 


هو عبد .الله بن آبى عصيفير والى المدائن لابن الزبير ٠‏ 
هو عتاب بن ورقاء الراحى الجواد المشهور ٠‏ 
يريد قيس بن يزيد بن عمرو بن شراحيل الكندى . 


۱۹۹ ت 


ہے و ٥‏ }رہ ې س ر و وت بے ےم م سے سے ب کنر ص 0ں ص )۱( 
و حك حجیسر | فاتبعسهة محاسبسة ومن عذرت فلا تعذر بن ق ر 
ج ي ص CC‏ و ر ي يې س ار ر ص م سا ر ر (۲( 
ما رابني منه مم إلا ارتفاعه سم إلس الخبيص عن الصحناة والب ل 


ويستمر فى هذه الشکوی التى يغلظ فيبها القول ضد .غلب عمال ابن الزرببر 


فياقول فى نفس القصيدة : 


(Y) ٍ 

ف اوت بر 7 n aa E‏ 
ور e‏ رەه پک . 0 ک ذز 

ر سے ا م / (€) 
ص ر „ ا ر 9 س و E‏ سے ای ر ر ار م سے م 
نے نے 2ں “Ea olo fU A E‏ 
ا ر : ا a NO ES‏ 
ت 1 سے 9 ي ا فر و ص e‏ ن 7( 

٠ ۰ ۰ 

e 2 ce mo © g2 gg ص ا سے وھ‎ 


)١(‏ يقصد + حجير بن حجار بن الحر وكان على الزوابى › والراذنات » وبنو قفشل 
من تيم الله بن ثعلبة وقيل انه يسمى حجير بن جعيل الجمحي وكان على صدفقسات 
a‏ 

(۲) الصحتَاة ؛ طعام يتخذ من صغار السمك ٠‏ 

(۳) کستبيء كورة كبيرة فى فارس بين الرى وهمذان : معجم البلدان ( دستبى ٠)‏ 

)٤(‏ الوّالبي ؛ هو سعيد بن حرملة بن الكاهل الوالبي » ومهران مولى لزياد» وهو 
الذى E‏ الو البي فى عداد العمال ٠‏ 

(o)‏ كان ابن أبى عش هذا واليا على الدينور »وصاحبه عبد .الرحمن بن سعيد .ابسن 
قيس الهمدانى . ۰ 

٠ نعيم بن دجاجة » وكان على أسفل الفرات‎ ١ يريد بحَاملهم“‎ )٦( 

(۷) هو زحر بن قيس »وقيل هو محمد بن آبى سبرة وكان على جوخا من آرض العراق ٠‏ 

)۸( يقصد فرات بن زحر وقد قتله المختار يوم السبيع ٠‏ 


> 9 

UR A‏ ہر کے ت ےب مہ 

e 2‏ ر سے ص ۲( 
O‏ م : Set ELO O‏ 
و ادع الاقسارع فاقرعهم باو هير واحمل حخيانهة مسعود على جم لل 
E‏ ر ا 
کانوا آتونا رجالا لا ركاب لهسم فأصبحلوا اليوم آهل الخيل والإبيسل 
qr‏ / و سے ر ت Oo‏ و ا ر u2 co‏ ~ ر ەد و تز 

A EB SE E IT TA 
ر‎ 


والشاعر كما نرى قد .اتهم آأكثر عمال ابن الزبير بالخيانة وحيازة الاموال 
لصالحهم ء ولاشك أن الباحت يلمس هذا التحامل واضحا ›» إل ليس من المعقولآن بكون 
هؤلاء العمال بهذه الصورة السيئة ويقرهم ابن الزبير على أعمالهم ›» وإنما بتضسح 
)۳( 

لنا مما ذكره الىبلاذری ( ت ۲۷۹ هھ ) ان ابن همام كانت ببنه وبين عامر بن مسعبول . 
بغضاء » وكان آهل الكوفة قد .اجتمعوا عليه بعد موت بزب بن معاوية > وخروج ابسن 
زياد إلى الشام > وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير فأقره » ولذلك فإن جميع العمال 
الذين تناولهم الشاعر فى هذه الشكوى بالنقد والتجريح » واتهمهم باختلاس آموال 


الدولة قد عينهم عامر بن مسعود »> فلعل الشاعر لحاجة فى نفسه آراد تشویه صورة 


هذا الوالى من خلال الطعن فيه وفى الأشخاص الذين ولاهم بعض المناطق ٠‏ 


٠ هو السرى بن وقاص وكان على نهاوند‎ ١ الحارثى‎ )١( 
۰ مسعود هذا من بنی آسد‎ )۲( 


ابن کعب ۰ء انساب الآشراف ۰ 1۹1/۰0 - ۱۹٤‏ ۰ 


ولايشك أحد فى آن عبد الله بن الزبير » وهو مشهود له بالصلاح والتقشوى 
کان بريد آن بترسم سبرةۀ الخلفاء الراشدين فى حكمه ›» وهو ابن عمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم س وابن حواریه (1) لایمكن بای حال من الإحوال آن همل 


مصالح المسلمين ویسمح لآی عامل آن پعبث بها مهما کان ٠‏ 


ويتضاعف ظلم العمال والسعاة فى عهد عبد الملك بن مروان ومن آتى بعده. 
من خلفاء بنى آمية باستثناء فترة الخليفة الزاهد عمر بن عبد .العزيز » فقسد 


الفتن » وجباية الآموال للدولة ٠‏ 


ولقد .آصبح شراء العمال » واختلاسهم الآموال › وتشددهم فى جمعها فسسى 
اليسر والعسر » ويالطرق المشروعة » وغير المشروعة مرضا استشرى فى المجتمسح 
الآموى )۲( > عرفه الناس » وتواضعوا عليه » وبخاصة عندما خضع اختيار ولا 
العمال لاعتبارات سياسية > وعصبية بعبدا عن الاستقامة والحرص على العدل > ونظرا 
أن هذا السلوك المتشدد ٠»‏ من العمال » والسعاة لم يقف عندحد تحصيل الصدقسات › 
والخراج من العرب والموالى ولا عندما يبفرض من الضراشب الاضافية ء بل تعدى لسك 


الى استشتشارهم بامو ال اآخری كانوا بستخلصونها لأنفسهم حتى. اتهر جين التاس انه 


)١(‏ الطبری ۰ ٥۲٤/٥‏ > 0۹ › 0 › ۷¥ » انساب الأشراف ,+ ۱۹۰/۰ > سير اعلام 
النبلا ۰ ۳٦۷/۲‏ > الاصابة وبهامشه الاستيعاب , ۸۲/١‏ 6 اتك :الغابتة هة 
فى معرفة الصحابة ۲٤١۲/۲ ١‏ د ٠ ۲٤١‏ 


بمصر ۹۷۰م ص ١‏ ۳ک س{ + 


من تولى امارة و كورة فهى نصيبه من الدنيا › يوضح هذا ماقاله ابو الآس ود . 
الدؤولى بتصح على سیل التهكم و الاستهز |۶ حارتة ن بدر الغد اني اين ول سى 


سرق من أعمال العراق فقال )۲( 1 


E 9 ٤ e ً سے 2 ر ت ر‎ ٣ 
7 ord ت ت سے ی اک سر ور مص‎ e ے ے ا‎ 
ر رر ‌ ب‎ 4 
> 2 مم > ر9 ر و‎ a ر جر رت‎ 
و ر ⁄ و‌‎ g9 ت بر س وت‎ 
يبقول يما يبهوى وإما مص دن‎ E EES فان جميسع الناس إما‎ 
got Ye َ Li gO 2 رر اال‎ 


ويظهر أن آهل البادية كانوا آشد تضررا من جور العمال وظلمهم ›» فقدٍ 
أخذوا أموالهم » ومثلوا بهم مع آنهم ليسوا أصحاب حرث » وليس لديهم غير سواكمهم 
ولكن هؤلاء العمال لم يراعوا أحوالهم » وما نزل بهم من قحط السنين › والضيسق 
فى ذ ات اليد .الذى يوجب العطف عليبهم › وعدم التشدد. فى جباية الزكاة › فهۋؤلاء 


الأعراب لا ينكرونها اذ هم مسلمون » ولكنهم يرون فى جبايتها بهذه الصورة ضريبة 

س 

)١(‏ حارتة بن بدر بن حسين التميمى الغداني , تابعي من آهل البصرة »> وقيل درك 
الاعلام 10۸/۲ * 


(۲) دیوان آبی الآسود .الدؤلی ۰ ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ 
وقد نسبت هذه المقطوعة فى الحيوان + 7۲ ۰ ۲۵/١‏ »> لآنس بن آبی اياس ۰ 
ونسبت فى الكامل للمبرد ٤1١/١ ٠‏ »› والعقد الفرید  ۲٤۲۱/٦‏ » وأمالى المرتضى 

| + لآنس بن آبی آنیس‎ ۲۸۵ - ٤/۱ 

ونسبت فى الشعر والشعراء + ۷۳۷/۲ د ۷۳۸ » وجمهرة أنساب العرب 1۸١ - ۱۸٤ ١‏ 
لأنس بن أبى آناس بن زنيم ء٠‏ وفى خزانة الآدب ۱۲١/۳ ١‏ للانس‌بن زنيم ٠‏ 

)1( س ١‏ بضم آوله وفتح شانيه وتشديده. لفظة عجمية٠؛وهى‏ احدى كور الآهوازء معجم 
البلدان ( سرق ) 


( 


ونتبين من النصوص الشعرية بالاضافة إلى مبالغة الشعراء فى الشكسوى 
انحر اف عمال الصدقات فى هذه الفترة حتى غدت الشكوى من ظلم العمال » والسعاة 
أخص مابميز الحباة الاجتماعية فى النصف التانى من القرن الأول »> وربما امتدت 


هذه الشكوى لتشمل عصر بنى آمية بكامله ٠.‏ 


ولعلنا فى إتياننا على هذه النصوص و بعضها نرى تلك الحقائق المؤلمة 
كما صورها الشعراء فى شكواهم لولاة الأمر › فالراعی النمیری ( ت ٩۷‏ ه ) يبينٍ 
للخليفغة عبد الملك بن مروان فى شكواه آنه وقومه يتعرضون لظلم هد كيانهم» وشتست 
سو امهم » وقد نابتهم نوائب آففرت آبنا ۶هم علما آنهم عرب حتفا ۶ يبسجدون لله › 
ويرون فى أموالهم حق الصدقة ›» وهم على الاسلام لما يحيدوا عنه » فلم هذه 
المظالم وهذا الافتشات من السعاة ؟|إ ويطلب من الخليفة أن ينفذهم مما هم فيه 


فيقول شاكيا من تصرف العمال المجحف بقومه ) : 


r ر م بے ^ و 7ھ س‎ : e 
ص‎ ۰ 


0 م ord‏ ہہ ي “ ور اق لر ي ب ھِ س ا سے م 
ر 


(1( يبين هذا شكوى عكرشة بنت الأطرش لمعاوية بن آبى سفيان من ظلم العمال فى 
العقد .الفريد + ٠٠ ١1١/۲‏ 
صبح الأعش فى صناعة الانشاء / للقلقشندى » المؤسة المصرية العامة للتالييف 
والنشر والترجمة ٠ ۲١۴۳/١ ٠١‏ 

(۲( ديوان الراغى النميرى / جمع وتحقیق راینهرت فايبرت › دار النشر فرانتسس 
بیروت ۱٤١۱‏ هھ +۲۲1 = ۰٣ ۳٢‏ . 


E.‏ ت 


م س م د ر )۱( 
سے نے 9 مر مر م 
آولىی مر الله يان عشبر ت ى ا سو امهسم عزيبسن فلولا 
ہے سے o‏ و وراس ع و a‏ ص e‏ و ر س ر 
قطعو ا اليمامة بطردون گکات و فوم آصابَو ا ظالمين تب سلا 
م ر ی س 
“ٌ ¢ س و ~~ 2 
آاولىی آمر الله إنا و Ee E‏ هة | i EEE‏ 
ہے ے ورا سر بب ا ر س ص ا 
عرب نرى لله فس أموالنا حق الزكاة منزل تنرب لا 
سے وکر سے س o‏ و م و 7و ے سے وس س ۵ ر 
قوم على الاإاسلام لما بمنتنعوأً ماعونهلم ويضيع وا التامل يللا 
م ا ي ت نے E ۴ 0 © e o‏ (۲ )ر 


ر ف سے ٣‏ 
فادفع مظالم عبلت أبناءنا عنا وأنقذ شلونا المأكولا 


ویستطرد فى بيان مايقوم به هؤلاء السعاة الخ رور لعبد .الملك 
ابن مروان صورة وا زې عن تجاوز ات هؤلاء العمال » والسعاة »> وما يقومون به من 
کک الناس فى البادية فوق طاقتهم حتى لقد وصل بهم الآمر إلى استعمال السياط 
فى ضرب الناس لقسرهم بالقوة على دفع بعض سوائمهم التى تخرج من حيز الزكساهة 
المفروضة إلى هوؤلاء العمال مما آدى بهم إلى أن يرزحوا تحت وطاة الفقر ؛» والمسغبة 


ويستغيث بالخليفة آن يخلصهم من هذا البلاء الذى صبه علبهم العمال والسعاة صبا 


ا ۳ 

RUE 
)ر‎ ٤( سے سے‎ o 2 ۰ رر ت تو 0 ا سے سے‎ e ن ص سے سے مے‎ 

إن السعاة عصوك حبنن بعئتهيسم وآتلوا دواعى لو علمت وغولا 
ET NTS UT E‏ سە 

ا ا 
)١(‏ عزين فلولا : اشتاتا متفرقة . 
)۲( عیلت آا ت ٠‏ آى جعلتهم ففر!۶ ٠‏ 


+ ٤۲ د‎ ۲۴۳١ + دیوانه‎ )۳( 


( €( دواعی ل . آی دوهی مهلكة للناس ٠‏ 


e‏ و e EE‏ تي E‏ ()ر 
O CTE 1 e‏ 
س ى سر ےی اص وش رر ر 9 مے ن بے 0 ,(۲ )ر 
EE e‏ وو ا ص کے ن کے ا ي 2 ص a‏ ا 
كتب الدهيبسم وما تجمع حوله ا ظلما فجا بعدلها مودو 
سے ص ے رڪ ہے / ےے 2 o‏ چ س“ شر مر ت 0 ٤(‏ )ر 
8 € و 6 E.‏ 2 ا ږٍِ و اس ر ر 
a E‏ 90 صم © سے وو بے رە و 2 
فر و ے 2 € ر zz‏ ص م وش سے نے م ا 2 (o) o‏ 
E E‏ ل 
حن + 4 : 
مر ك ر م و ی و س و 2 ر (۷)_ 
م و 8 ا le‏ ارو 


٠ اللقح , المراد بها هنا السياط‎ )٣( 
2 

(۳) الدهيم : مثل تضريه العرب للشر والداهية ء٠‏ اللسان ( مادة. دهم ) ٠‏ 

() الصك؛ الصحيفة الخاصة بالصدقات ٠‏ والأحدبً : يعنى الشيخ وهو العريف . 
سارت + آی ابقت ۰ واليرَاعة . الجبان ء 

۰ الحاجة والغففر‎ ٠ الخلة‎ (o) 

)1( الحمولة ‏ الابل التى تحمل » والحمولة , كل ما احتمل عليه الحى من بعيبسر 
أو حمار آو غير ذلك ٠‏ وحويلا ١‏ .أى التحول الى غيره والمعنى آنه لايستطيع 
التحول عن مكانه الى مكان آخر فهو لازم دياره لعدم. وجود راحلة لدبه ۰ 


E 
q٩ 


لانخر اق الريح فیها 8 


ويظل الراعى النميرى لسان قبيلته الناطق عند .الخليفة فقباما بواجبه 


تحاه هله القبيلة ؛يبرفع مظلمته » ويبين آن هن | الوضع هو الصورة الحقيقية لما 


تتعرض له قبائل البادية من قبل من أمرهم الخليفة بالعدل فى الناس لكنهم شطوا 


وظلمو ا > فضاعفوا الزكاة حتى على الفقراء الذين لهم حق فبها فقد آخذوها منهم › 


ولم يتركوا! لهم قليلا ولا كثيرا ؛ وبهذه النفس الشافقرة الشاكية أخذ يبين لعبد . 


الملك ظلم عماله قافلا )١(‏ ,ي 


ITS 


ره 5 رن gE‏ 
ص 
مر ج e‏ 


زو م 47 o27‏ 


ا ٤‏ الال امرون قد بقيت 


IE n E 
وفق العيال فلم شرل‎ 


A E OO E EE 
ل د بفوا و قصدو‎ 2 


تی تقاعف انعا لها هة 


1 <o 
ن الول هن انرا ةة‎ 


ويرى بعض الباحثين القدامى آن عبد .الملك بن مروان قد .استجاب لهذا 


الشاعر فى شكواه 


> فآعاد لقومه صدقات عامهم ذلك )٤(‏ 


¢ لکن هڻه 


وإن حدثت فعلا ‏ فطنها لم تحل مشكلة آهل البادية عموما مع عمال الزكاة الذيسن 


نغصو! حباة هولاء الأعراب »›» وفرضوا عليهم فوق مايحتملون كما تتبين لنا هذه النصوص 


الشعرية » وأآغلب الظن أن هذه الصيحات ناتجة عن مبالغة هؤلاء السعاة فى أخذ هذه 


(۱)( ډدبو انه . £“ + 


رې اي 


(۲) سبد السبد الوبر وقيل الشعر ء٠‏ والمعنى هنا أنه لم يترك له قليلا ولاكثيراء 


) التلاتلء, .المراد بها الشدائد » اللسان ( تلل‎ )٣( 


۰ ) الآغانی ۰ 1۷۲/۲۰ ( بولاق‎ )٤( 


TY 


الصدقات » فأاثقلوا بذلك كاهل الناس » ولذا فقد يبكون لهذه الشكوى التى رفعها 


الشعراء من هذه الناحية وجه من الحقيقة ٠‏ 


(1) 


وكان عبد .الملك بن مروان قد ولى بحي بن الحكم بن آبى العاص المدينة 

سنة م۷ ه فشدد. على المسلمين فى جباية آموال الزكاة » وبعث فى البادية سعسساة 
(۲( 

غلاظا كلفوا الناس فوق ما يحتملون عند ذلك انطلق الشاعر عمرو بن أحمرالباهلى 


يشکو ویخاطب هذا الوالى مستنصر ا اياده ضد سعاته الذين كلفوهم فوق طافتهم فققال ° 


سے ی £ سے ر o‏ م ر )۳( 


ص ت @ ~ س : 2 3.9 

پابکی پا اين رمام الناس آهلكنا ضرب الجلود a‏ المال رالا ر 
)£( 

0 GT 9° OT AES E A E EEE 

إن تنب يا ابن آبى العاص بحاجتنا فما لحاجتنا ورد ولا مدر 

د ر ی و ف ر و a‏ ۶ رار ا رن e‏ : ر 

e~‏ ر سے “e‏ 2 ر © 26 o Yg‏ رت 

نحن ا إا مَاشفت ارو داع فجئنا لاي الآمر ناتم ر 

2 م 
و e N OT‏ 
انى آعوذ بما CE‏ ك وار ن لا تقب سل اله دنز 


٠ هو بحيى بن الحكم بن آبى العاص بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف‎ )١( 
. + ٩۷ ۰ ۰, المحبر + ۸ » وجمهرة آنساب العرب / لابن حزم‎ 

(۲) هو عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر بن عبد شمس ٠‏ الباهلي»شاعر فصيح كان 
يتقدم شعر اء آهل زمانه»٤‏ وهو شاعر مخضرم آدرك آيام عبد .الملك بن مروان وله 
مد اشح فى عمر وعثمان وعلى - رض الله عنهم - قيل آنه هم| يزيد بن معاوية؛ 
فطلبه يزيد ففر منه ٠‏ عده. ابن سلام فى الطبقة الثالثة من الاسلاميين ٠‏ توفى 
نحو ه ھ ۰ > 

الشعراء , ۳۷ » وطبقات فحول الشعراء ‏ تحقيق محمود شاكر ۵۸٠/۲‏ › 

والآاغانی ( دار الکتب ) ۲۳٤/۸ ۰١‏ ۰ 
وخزانة الآدب ۲٠/١ +١‏ د ۷ه٣‏ وين ذلك من مصادر. الأدب ٠‏ 

(۴) شعر عمرو بن أحمد .الباهلى / جمع وتحقيق الدكتور حسين عطوان مطبوعات مجمسع 
اللغة العربية بدمشق ( د ۰ ت ) ¦ ۱١۸ = ٩۰‏ °۰ 

٠ قَما لحاجتتا ورد وَل صدّرہ ؛ .آی کفیتنا کل مسعی ۰ والورد + الاشراف على الماءء‎ )٤( 


ِ‫ یی ا سر ر ل اک (۱( 
e‏ وا وت ت O u‏ سر ر : yT‏ 
Eh E‏ وا لا يعدلسون ولا نابسی فننتصسر 
ي ل ا )۲( 
ا ايو وس ر ا اھ ےی رن صر کو کا و 
مر ر ي ر س ر ای ر یک س مر r r‏ ا ا وڳ م ر 
o‏ س ror‏ 2 4 م )۳( 
: بے ک0 د 8 ر 2 ر تن و 
۰٠ ٠۰ [ 2 ٠ *‏ و 
سے اوو کہ ورن ټ ror‏ 2 ار سے سے )€( 
E TET ET O AS‏ 
سے ی سے کش ت سے سے ٦‏ 2 و ص e‏ ر 
لسنا باجسال عاد فى طبائعنا لا نالم الشَرٌ حتى يأالم الحجر 
زر ا ا اوق ص ې ر # دو و یر سر نے لے 0 ص ر سے اف 
ولا نصارى علينا جز و اكت ولا بهتود طغاما دينهم هدر 
سے صر 
ی ےہ eC‏ و .ا چ وو کے ج م ص AGG 2 r‏ 
س ر ررس هو م کے و L2‏ م ر ا اص ص لے و ~~ ر 2 
ت قرس و ري م 7 gon‏ ب 
AE‏ و ەت 0و 0 e A. EET‏ رو و 
ص 
e‏ 0 ا Se ET OT ss Talo a e‏ 


سے ر س ا ا 


)۱( لإ ابی . آی لا نآبی جورهم وسفاهتهم ۰ فننتصر . آي ننتصر على باطل م م 


)١(‏ المَطلَمَةَ : مايظلمه الشخص . لم تبن يتا على آمَشَالِهًا مَل : يريد فان مضر 
لم تقم على الضيم ٠‏ 

() المَظلَمَةَ »> والظلامة » والظليمة ؛ ماتطلبه عند الظالم وهو اسم ماآخذ منك > 
وربها ۰ صاحبها ۰ | 


a oe‏ ۰ 1 ر ں ر و 
(£( آصبحیات ۹ المراد بها السيباط »› ومحدرجة ۰ آی تە لة كمة ۰ 


(ه) القلاصٌ ؛ جمع قلوص وهى الفتية من الابل ٠‏ 


ت ر سے . ۰ 
(1) الحرتة ١‏ الزرع آو الكسب »› وغَرر , .آى عبيذ واحدها غرة ٠‏ 


~ı ۹ 


ص رف سے و سے س ) ا 

ق E Gl ol ll og EO‏ غ 

فابعت الهم قحاسبهم ماس ةة لډ تٽخف عينَ على عين ولا آ او 
: ټ 

© رن م صر ص (۳ 

هل فی صدورهم من ظلمنا وسر 


ساقلھ د حیث يَبّدی ازا ووو 


لقد قسا هؤلاء السعاة على القبيلة٤“فلم‏ يرحموا شيخا كبيرا من ضشرب 


السيباط ضربا عنبفا کان ضحاياهم حجارة آو حدیك › وکانهم بقايا عاد وئم ود ٠‏ 
او کآانهم من جل الذمة ء لقد كان هوؤلاء السعاة ينهبون مال الآأعراب »›» وبختلسون 


مال الدولة بمساعدة. بعض شيوخ القبائل الذين آثروا دنياهم على مصالح قبائلهم › 
ويبدو من هذه الشكوى وغيرها كما سنرى أن سعاة الزكاة قد انا فی جمعها »› 


وآهانوا قبائشل العرب فى سبيل ذلك ٠‏ 


وليت الآمر بقف عند هذا الحد لكن بعضهم يمتنع عن آخذ الشاة ›»والبعيسر 


وبجبر المزكي على دفعها در اهم کما بوضح هذا الفرزدق ( ت .إ١‏ ه ) فى هذه 


الشكوى المؤثرة حيث يقول للخليفة الوليد بن عبد .الملك شاكيا له ظلم لاء 


السعاة للناس (۳) ء٠‏ 


ږ ر رت r‏ 7 ہے ټ سے سے ی ت re‏ ص س ر 
آأميرَ المؤمنبسن وانست سی بعدل يديك آد و۱ ء۶ الص دور 
2 سے 
ا سے بپ س r‏ لاور e‏ ر ۳ ,)€( 
)۱( العياب.. جمع عيبة » وهى وعاء من آديم یكون فبها المتاع ٭ وکنی بها هنا 


عن الصدور ٠‏ اللسان ( عيب ) ٠‏ 
(۲) بی الله عورَتَهم” ‏ آی يبظهر ما ارتكبوه 
(۳) دیوان الفرزدق دار صادں ١‏ ۲۸/۱ د ۲۸٦1‏ ۰ 
(€( كلف الد ارهم فی البدور اريف آنه يكلفهم جمع الدراهم وآداءها في 


+ . آی حقد ؛ 


سے ا ہے س اس سے ی ا ت م 

8 ر 2 ا ص‎ 2 e 

فلو ی ا س gpg‏ ع 
ورت ت سے 


11° 


سے م ہے س )۱( 
ا ص ‌ِ 
ر (Y۲)‏ 
ا س سے a‏ 2 سے 


0 _ مم‎ ‌ e 


وت بب 2 


ج سے 


سلوب مؤثر' بوضح من خلاله. ما يفعله السعاة من ظلم للرعية “حيث بكلفونهم آمورا 


يصعب معها التحقيق إلا بالخروج عن الدين وارتكاب المحرمات » فلم يعد مولا 


السعاة يقبلون السائمة المفروضة على أهل البادية شرعا » فى زكاة مواشيهمسم ٠»‏ 


وإنما يأخذون مقابلها نقدا. »> وهذا المطلب صعب على الناس لخلو آيديهم ٠‏ 


التقود .» فهم آهل بادية ليس معهم ولا لهم سوى هذه السوائشم ٠‏ 


و الذی بزبد من قوة هذه الشکوی › وتاثيرها توضيح الشاعر لصر ات 


الاستغاثة من الرجال والنساءٌ > وتصويره القوى للنساء المقرنات » وأطفالهن 


. العبْورً‎ )١( 


كوكب يطلع فى الجوزا۶ ٠‏ 


(۲) الفَرَاثِْضٌ : مايفرضه عليهم من صدقات » يريد .ان هذا الساعى لايرض بالشااة 


والبعير وانما يريد مالا عيناء 


r سر‎ 


)۳( ق الجرين جي الحريبر وقيل هو آجوده. »ِ 


ل ج 


على حجورهن بپبئنون من الجوع و المسخبة والسعاة لا يرحمونهم »› ولا تاخذهم بهم 


را ۰ 


وبقدر. ما اشتكى الناس من ظلم جباة الزكاة › وتشددهم فى ذلك استكسى 
الجند المرابطون فى الامصار الاسلامية من قادتهم الذين كانوا يحبسون أعطياتهمسمم 
فلا بصرفونها فى حينها مع توافرها لديهم»وحيث أن المحاربين عادة. يعيشون بعبدا 
عن مقر الخليفة #فقد كانوا بتوجهون بشكو اهم إلى الوالى المسثول عن هذا القائشد؛ 
بقول شاعر من تميم يشكو للحجاج تاخر قائدهم فى صرف أعطياتهم » ويطالبه بحقوق 
وآرز اق الجند ويعرض ببخل آمر!ء الجيش الذين يكدسون الآموال حتى تفسد دون أن 


يعطو ا المحاربين منها شيشا مع آنهم فی مس الحاجة لذلك )1( 


‌ ا‎ rm ر د ا‎ o E 
م س س‎ 2 “o 2 ر سے گا بے‎ g22 0 2٤ ore ر‎ 
1 . ۴ +e 0 
چ‎ ٌ 7 & re = 0 ا ر © لاہ ر‎ 
(۳) و ص‎ “r” ر و ص م / چ ر لر ي ي م‎ e 
i ت 0 4 8 + [ حص ا‎ 


. + ۱۴۳۲/۳۲ + الكامل فى اللغة والآدب‎ )١( 

(۲) المُغِيرّة” الذى يشكو منه الشاعر هو المغيرة به الات > ويد ا هن ا 
تاخر فی صرف أعطيات الجند وحبسها عنكدهة. ٠‏ . 
والّقَاد » هو مساعد .المغيرة هذا على مايظهر . 

)۳( قفیر مكيال ٠‏ ساس الطعام اذا وقع فيه السوس ٠‏ 


مطاميرة : . جمع مطمورة » وهى الحفيرة تحت الآرض تخباً فيها الحبوب ٠‏ 


سے ۱ 


وقد رفع الفرزدق شكوى بليغة ببين فيها للخليفة سليمان بن عبد الملك 
تصرف بعض الولاة الخاطىء عندما يجمرون الجند فى المناطق البعيدة بغير عطاء» وقد 
رای الشاعر فى هذا ظلما وإجحافا وفقتلا للروح المعنوية لدى الجيش المسلم ٤‏ 


فانبری پشکو من هذا الوضع المؤلم قاعلا () , 


۶ ری (۲) 
دہ وو یل س ت : مر و ے یں ےب 
ويبجمرون بغبر آعطب سل ی البسر بعتو | وفی البحسر 
و ر می سے 2ص م 3 سے ج ي ر ا r‏ )۳( 
و ن آنا را اھ ت جيفا بلين تقادم” | ر 
ب ا سے سے تے سے و‌ س وت ص رت ك اي 

۰ : ا 1 کا | ** ا بمسی يا 2 إلى القب ر 
ےس مي و و یں بک م سے ص 
و تمت ت الإ ا ۶ آنه م تحت | لسر اب وجیى ۶ e‏ 
ر a‏ و : ٌ 9 
ماقلت إلا الحق تعرف هة ي اال و د ن ار 
ت 0 0 ر م مر o‏ و ۴ 
ما اآصبحثتث آرض العراق بها وری SSG‏ ولا EET‏ 


وینبغی آن لا ناخ مثل هذه الشكوى على ظاهرها»؛‌فإنه عندما تول سی 
سليمان بن عبد الملك الخلافة قدمت وفود آهل العراق » وأخذوا يشتمون الحجاج › 
فربما كان الفرزدق فى هذه القصيدة. بصدر عن هذه العاطفة العامة فهو الذى و 
الحجاج فی حباته ورتاه بعد موته ثم شتمه عند یا »> إضافة إلى أن علاقة 


الشاعر بسليمان وطيدة. إذ لم يتورط كغيره من الشعراء فى مجاراة الوليد بن 


۰ ۲٣۳/۱ ۰ دیوانه‎ )۱( 

(۲) التجمير ٠‏ هو حبس الجيوش فى المغازى »› وعدم السماح لهم فى القفل السسسى 
هلهم ۰ 

(۳) بريد .أنهم كانوا يأاخذون الصدقة على اعتبار ماكان عند .الناس قديما مسع 
آن آباعرهم ماتت وبلبت ٠‏ 


۰ ۱۳۷ › 1/۲ › ۲۵۱/۱ ١ دیوانه‎ )٤( 


عبد .الملك والحجاج فى تأآييد عبد .العزيز بن الوليد لولاية العهد وخلع e‏ 

ورغم هذا فط هذه الشكوى تبين لنا وضعا قد يكون تقائما فى العصسراق › 
فهو يصف حال الناس » وما كانوا يعانون من مظالم › وبؤس ء٠‏ ولذلك فإنه لاإيمكننا 
التسليم بكل دقائق هذه الصورة الشاكية › كما أنه لايمكننا رفضها › فليس المجتمع 
سليما من‌المظالم » لكنه لم يصل بهم الآمر إلى آن يغبط الأحياء الموتى › وآن أرض 
العراق باتت بيداء سملق » لا ورق فيها ولا قشر ٠‏ كما يصوره الشاعر ٠‏ ومع هذا 
فانه لايمكن للباحث أن يهمل مثل هذه الصيحات » فلابد أن لها وجها من الصحة ٠.‏ 


وبخاصة حينما تكون الشكوى موجهة الى الخليفة ٠‏ 


و آغلب الظن أن عهد بنى آمية لم يسلم من التجاوزات فى معاملة الناس» 


مما سبب كشثيرا من الظلم للرعية واصطفاء الولاة ونوابهم › وسعاتهم للآموال التسى 


يبحتازونها باسم الدولة بعيدا. عن سمع الخليفة وبصره ٠‏ حتى كان عهد الخليفة 
العادل عمر بن عبد .العزيز - رض الله عنه د فى نهاية القرن الآول فاستطاع 


)۲( 
آن يعيد .المظالم إلى اهلها . > وأآن يعمل على اشاعة العدل » ومحاربة الفساد › 
وشدد بالوصية فى ذلك على عماله ادراكا منه لواجبه نحو الآمة ›» وفوق ذلك كله 


الحكم قبله » وما كتابه د رض الله عنه ‏ لعامله بالكوفة ٠‏ عبد .الحميد بسن 


٠ 1۷٣١ ١ الفرزدق / دراسة الدكتور شاكر الفحام‎ )١( 


(۲) تاريخ الخلفاء / للسیوطی › دار نهضة مصر ۹۷۰م ص ٠ ۳۹۳ - ۳٣۳‏ 


I =‏ د 


)۱( 
عبد .الرحمن إلا دليل على صلاحه وعدله » وفساد .العمال وشططهم من قبل حبت يفول , 


م 5 س ا 0 و 4 ا س ر و ي 8 
فلا يكونن شيء آهم إليك من نفيك أن توطنها لطاعةٍ الله فإنه لا قليل من الإنشسمسم 
ر ص ره ص ت سے ہے ہے ص م ج 
ولا تحمل خرابا على عامر › ولا عامرا على خراب › وّانظرة الخراب فإن أطاق شبغشا 
ا ت 
ENS e. mn O‏ و ا 
فخذ منه ما طاق > و آصلحه حتی پعمر › ولا يۋحذ من 5 وظيفة الحراج فى 
ا سے س 8 چ )۲( 
رفق وتسكين لإهلٍ الأرض ٠٠‏ )` وكان يقول ٠١‏ 
م ا ا 7 2 ۰ ا 
) الوليد بالشام » والحجاج بالعراق » وأخوه محمد بن يوسف باليمن › 
a‏ 


E‏ س مم هة 1 0ر 4 .و 
وعشمان بن حيان بالحجاز » وقرة بن شريك بمصر ٠‏ امتلات الأرض واللوٍ جورا ) ٠.‏ 


وكما آن نهج عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه ‏ لم يحل دون وقوع بعصض 
التجاوز ات من عماله › فكذلك نهج عمر بن عبد العزيزمع عدله لم يحل دون وقوع 
المظالم » فقد اتسعت رقعة الدولة » وتباعدت أمصارها › وكثر عمالها » والقائمون 
على خدمتها » وربما حصل تهاون وتغاض عن محاسبة العمال » ومراقبتهم قبل خلافهة 


عمر بن عبد العزيز فآمنوا العقوبة › وضعف الوازع الدينى الذى كان قويا فسسسى 


)١(‏ عبد الحميد بن عبد .الرحمن بن زيد بن الخطاب ٠‏ الإمام الثقة الأمير العادل 
آبو عمر العدوى الخطابي المدنى الآأعرج › ولى امرة الكوفة لعمر بن عبد . 
العزيز ‏ فی الله عنه س وتوفى سنة ۱٠١‏ هش ٠‏ 
سير اعلام النبلاء €/0۰٩‏ ° 

٠ 0٦۹/٦ : تاريخ الطبرى‎ )۲( 

() الكامل فى اللغة والآدب ۽ ۳۷/۲ ٠‏ 

و الأشخاص الذين عددهم هنا هم بعض عمال الوليد بن عبد .الملك وقد استهي روا 
بالشدة. فى زمانهم ۰ 


توجیبهه وسیطرته على النفوس فى عهد .الراشدين »> ولذلك وجدنا فى عهد هذا الخليبفة 
العادل صيحة الشكوى مطالبة بالاصلاح > وتقويم الظالمين من أصحاب السلطة؛فق سد . 


بقول کعب الاشقرى() فی شکو اه لعمر بن عبد .العزيز فساد بعض العمال البعبدين عسن 


(YT), 2 

ی ص کر سے ت ّت وو و 

إن كنت تحفظ مابليك فانم ا عمال أرضك فى البلاد اتساب 

سے م ر ر 
ي ن2 ن سے ت ر و چ ا ا ص 
سے راک رں ا ر2 س ٤‏ و مہ 
باکف مشصا سر آهل بصا سسس ی SEE‏ مر جر وعقسساب 
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لولا em‏ نصر د ا ودفاعها لفيست منقطعا ہی أ سد اب 


وکان -. رحمه الله بيخطب ذات بوم على‌المنبر ففقام إلبه شاعر پیشکو فساد . 


العمال الذين وكل إلينهم رعاية مصالح الأمة فقال") . 


ا 


س س ا م 0 سے ر 2 مر ر ۶ س J‏ و 
س م 3y‏ و ا 2 

و کے ی ا واي اور ب و 

1 اس 

1 ر رمت امي اشن 


)١(‏ هو کعب بن معد ان الأشقرى ٠‏ شاعر فارس خطيب » من أصحاب المهلب وهو من 
الأشاقر من تقباتل الآزد ٠‏ ولعله توفى فى خلافة عمر بن عبدالعزيز سنة 1٠٠۰‏ ه ٠‏ 
معجم الشعرا۶ ٠ ۳٤١ +١‏ 
) البیان والتبیین ۰ ۲۵۸/۲ = ٠ ۲١۹‏ 
)۳( المصدر نفسه + ۴0۹/۳ ٠‏ 


TIL. a‏ ج 


ونلاحظ فى هذا الشعر الشاکی آنه قاس‌فی لهجته عنیف فی هجومه يؤلم فی 
تجريحه» على خلاف ما عرضنا له من الشعر الذى عالج المواضيع ذاتها فى صدر الدولة 
الأمويبة »> فقد كان هناك معتدلا فى اللهجة » ومتحفظا فى النفد »> ومتزنا فى 


وأغلب الظن آن سياسة عمر بن عبد .العزيز الشديدة. فى محاسبة المفسدبسن 
کانت سببا فى ذلك ٠‏ إذ أصبحت الشكوى بتشجيع من الخلبفة نفسه » وعندئذ كانت 
بمثابة الرقابة الصارمة على هؤلاء المفسدين ٠‏ أما قبل عهد عمر بن عبد العزيسز 
فان الشاعر يشكو » ويخشى أن لايستجيب الخليغة لشكواه»فيكون عرضة لسخط الوالسى ٠‏ 


ے ےت 


ريغا تجاوز العمال كثيرا فى الإهمال » وضعف لديهم الخوف من الله 
فتمادو! فى الظلم > وتخلوا عن حمل الأمانة »> ومحاسبة أنفسهم) فكانت صيحة الشکسوی 


صدى لتلك الحالات الشاذة فى المجتمع المسلم ء 


ومن خلال در.استنا للشكوى الاجتماعية فى القرن الأول تبين لنا آنه كلما 
اقتربت الدولة الآموية من نهايتها زادت صيحة الشكوى من ظلم الولاة » وفسادهمم 
نتيجة لفقدان الدولة سيطرتها على ممثليها المنتشرين فى الأقاليم المتباعدة » 


وانفلات الأمر من آیدی بی آمية حتی انتهت خلاو فتهم > 


1¥ 


وفی نهاية هذا المبحث نستطيع تسجيل بعض الملاحظات التى ترات للا 
من خلال در اسنتنا للشکوی من ظلم الولاة فى القرن الأول الهجرى»فقد بان لن سا 
أن صيحات الشكوى من ظلم الولاة » والعمال » والسعاة لم تأت من فراغ؛فلاب د . 
أن هناك ما أثار حفيظة الشعراء › و استفزهم» فرفعوا الشكوى وعبروا عن شور 
المجتمع باسره › وإذا كان عصر صدر الاسلام قد اتسم بالعدل › والانصاف › ومحاسبة 
العمال e‏ > فإن النصف الكانى من الفقرن الأول لم يسلم من الانحر اف »و الظلسم 


آما الملاحظة الثانية › فإانه يتحتم على الباحث أن لاياخذ كل ماكتسب 
عن بنى آمية فى المصادر التاريخية والآدبية على آنها مسلمات لا خلاف عليه سسا 
لاينبغى مناقشتها وعرضها على محك النقد الدقيق المنصف › فالتاريخ لكونه سجللا 
لحياة الآمم الاجتماعية » والسياسية » والدينية » فقد سجل على بنى آمية كثيرا 
مما يجعل الباحت بقف وقفات طويلة تجاه ذلك لثلا يبكون تاريخ حكام المسلمبنن U:‏ 
وقادتهم فى عصور الاسلام الزاهرة عرضة للتجريبح »> والتشويه والمغالطات »وإذا كان 
قد تجرآً فی زمن بنی امي بعض الولاة الذين أؤتمنوا على مصالح الناس › فأسااؤۇا 


ذلك » وخانوا ضميرهم وآمتهم»وكلفوا الرعية الكثير نتيجة لعدم استقاممة 


ھولا ء۶ الولاة والسعاة »> فهذا لايعنى ان ولاة الآمر من الخلفاء كانوا في بروج 
مشيدة. لا بسمعون صیحات الشكکوی »› وصرخات الإاستغخائثة +> ولكن طببعة العصر وتعسدد . 


مشارب الناس ›» ووقوع أعباء كبيرة على كاهل الدولة المسلمة فی سبیل نشر الاسلام 
وتجهيز الجيوش فى ذلك ريما دفع الخلفاء إلى التغاض عن مايفعله السعاة مسن 
النتشذيف فى جمع الزكاة ؛ الآمر الذى لم يالفه عرب البادية بما فطروا علب سه 


من حب للماشية » إذ هى عماد حياتهم »› وعليها يعيشون + . 


TIA‏ ت 


ونضيف سببا آخر لهذه القوة والصرامة فى معاملة الناسكنتيجة للدراسة 
التاريخية ٠‏ وهو آن الفترة التى كانت بين نهاية الحكم السفيانى )› وبدابة 
حكم عبد الملك بن مروان كانت فترة إاهتزاز فى سيطرة الدولة على الأمر » وتوطيد . 
الحكم الأموى فى العالم الاسلامى » وهو ما بتطلب الشدة والحزم للعمل على توحيبد ٠.‏ 


المسلمين .تحت إدارة واحدة. بعد فترة من الصراع المضني مع كتير من الأ سز اب 


1١‏ تب اينة فی J‏ > وال قب ة 


وهناك سبب ثالث يتعلق بالآعراب أنفسهم فۈنه لايؤمن جانبهم فن اآداء 
زكاة آموالهم“فربما امتنعوا عن ذلك متى ما رأوا فى السلطة ضعفا ›» أو تهاوناا 
فی جبایتها ۰ . وقد حدت أن امتنعوا عن دفع الزكاة بعد وفاة الرسول - صلى اللسهة 
عليه وسلم ‏ عندما عمت الردة. معظم أجزاء الجزيرة العربية ٠‏ تم تكرر هذا 


)1( 
من قبافل طى » وأسد فى نهاية الحكم الآموى عندما ضعفت الخلافة الآموية : 


)١(‏ يوضح هذا ماقاله ؛ قوال بن عبيد الطائى ٠.‏ عندما آخذ يتوعد ساعى 


الزكاة بقوله * 


ب ص 
و ر o‏ 1 2 
م ر را س ب 
8 م 35 Q0‏ ص gg‏ 
إظنك دون المال ذو جئ ت بتو سى 
م 
مر سے © ت ا a‏ رګ ا ر J‏ 


الحماسة لاإبى تمام ,۽ ۳۲۲/١‏ . 

+ $ — A/o ° 

شعر طى وآخبارها فى الجاهلية والاسلام / جمع وتحقيق الدكتور وفاء فهمسى 
السنديونى ٠‏ دار العلم الرياض »›» ۱٤١۴۳‏ ه / ۸0۹/۲ + ٠.‏ 


خز انة الادب 


1۹ ت 


ونود آن نشير إلى أن بعض الشعراءفى شكو اهم قد بالغوا كثيرّافى الوصف . 
وهى مبالغة جاثزة فى الشعر إذ آن الشاعر لا يقف فى وصفه عند .الحقائق المجردة 
ولذلك ضخموا الأمر » وهولوه » إذ ليس من المعقول »ولا من الانصاف آن يتهم 
عمال بنى آمية › ومعهم عمال ابن الزبير بالخيانة ›» والظلم »› وعدم العدل › 


واحتياز الآموال إلى غبر ذلك مما ذكره الشعراء۶ ٠‏ 


المبحث الشالث 


الشكوى من السجن فى القرن الأول الهجرى 


يعد .السجن مظهر ! من مظاهر السلطة › بل هو ضرورة اقتضتها سباسة الدولة 
ليكون مصدر !ا من مصادر حفظ الآمن » وتأاديب المتمردين على الآعراف الاجتماعيبة › 
والنظم السببساسية ومن فی حكکمهم » وقد ورد ذکر السجن فى الفقرآن الكريم دلبلا 


على سلطة الحكه )١(‏ 


وبالنظر إلى الوضع عند عرب الجاهلية تبين لنا أن السجن لم يخضسع 


لتنظيم معين › لارتباط ذلك بحياتهم التى لم ترعها حكومة › وإنما كان السجن 
عندهم عبارة عن خب خی يوتة فيها الآسیر حتى تفتديه قبيلته » آو بمثل به › 


آو بطلق « وآحيانا کان يوضع الآأسير فى حفرة عميقة بحيبث لايستطيع الخروج من 


۳( 


قعرها (")» وربما جمع الأسرى فى حظيرة كما تجمع الآأغنام » أو دفع بهم الى اشخساص 


اتخذوا من تعذبب الأسرى ثم قتلهم و سيلة للکسب )€( ۰ 


)۱( سورة بوسف الأيات . <c ¥ ¢ f1 ¢ TQ <c FT — oO <c f FY ¢ o‏ +1 ° 
(۲) الآسر والسجن فى شعر العرب تاريخ ودراسة / للدكتور أحمد مختار البزرة › 
(۳) وقد ا التيمي فى الجاهلية بقوله يعير لقيط بسن 


۶ر لے ٣7ت‏ 


کا ا اخيك معرد سك . 4 والعامرى CEE E‏ 
O a‏ ٭ 9 ٌ‌ 

اک که فى عويق قعرها > »» رجا لخامة وطیر ادى 

٠. ء۱۷1‎ ۷١ +١ ومعجم الشعراء۶‎ ٠ء‎ ۲۳/٠١ ٠٠١ الآأغانى‎ 


۰ ۱۹/۱۰ ۰. المصدر نفسه ,۽‎ )٤( 


1(3 .ت 


هذا هو وضع السجون عند عرب الجاهلية » عدا ماكان عليه الحال عن فكد . 


المناذرة › والغساسنة » الذين استطاعوا آن يحكموا آطرافا من الجزيرة العربية› 


) )۱( 
فقد .أقاموا سجونا اتخذوها من البنيان الحصين والقلاع » كسجن ( الثوية) الذى 


٠‏ أقامه النعمان بن المنذر » وكان آشبه بالسجن السياسى والحربى » وفيه سجن 


(Y۲) | )‏ 
الشاعر ان المنخل اليشكرى › وعدى بن زيد العبادى تم فتل«۲} ٠‏ وتدل بعض النصوص 


(۳( 
على آنه كان للغساسنة سجن ) بالبلقاء ) هياوه للحبس و التعذيب › والاعدام ۰ 


آما فی عصر صدر الاسلام فلم بطراً اعد اك .» آو تخصيص آماكن معينة للسجن› 


(€( 
حیث کان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يضع الأسرى فى البيوت آو فى المسج سكل . 


وكان عمر بن الخطاب س رض الله عنه س قد سجن الحطيئة فى حفرة ف .سى 


(1) معجم البلدان ( ثوية ) وكان هناك حصن فى البحرين مخصص للسجن » والتعذيب › 
وقد حبس فيه الشاعر طرفة بن العبد ثم قتل ٠‏ ولعل هذا الحصن هو المسمیى 
( بالمشقر ) الذى حبس فيه جمع كبير من فرسان بنى تميم » وضربت اعناق 
آکثرهم ۰ 
تاريخ الطبرى ۱٦1۹/۲ ١‏ د ۱۷١‏ › والنقائض 1٤۹/١ ١‏ ° 

(۲( الشعر والشعرا۶ ,+ ٤٠٤/١‏ د 0٥٤٠ء٤‏ › وديبوان عدى بن زيد .العبادى / القصائتد , 

‘oY <c <+ mI 

(۳) وقد ذكر بو آذينة مايشير الى هذا السجن » محرضا المنذر بن الأسود على قتل 

اآسری الغساسنيين فقال , 


واذڪر لمنجاهم مشوی آیں کی حش آل وی ونه وتبا 
ترب بالبلتاءع ھام ور < 9 


e 


نحن“ نستعمل اللذات و الطريا 
الحماسة البصرية ء طبعة خو آباف ٠‏ > ونهاية الآرب ۰ ٠ ٠۲۰/۱۰‏ 

(6) وضع سهيل بن عمرو فى حجرة من حجر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما وضع 
چ قريظة فى دار بنت الحارث امرأة من الأنصار ٠‏ 
السيرة / لابن هشام » وبهامشه الروض الآنف / للسهيلى ٠ ۲۷١۰/۳ ۰١‏ 
وأحكام السجن ومعاملة السجناء فى الاسلام / الدكتور حسن آبو غدة » مكتبة 
المنار الکویت ط ٠ ۲۷۹ +۰ )١(‏ 
والأسر والسجن فى شعر العرب ٠ ٣۳ ١‏ 


a TY 


ومن هنا يمكننا القول ١‏ آنه لم يكن هناك سجن جامع قبل الخلبفسة 
الشانى » وإن كان - رض الله عنه - یو نذكر بعض الروابات قد اشتسرى دارا 
خصصها للحبس فى مك (۲( > بينما لم بوؤثر عنه آنه اتخذ سجنا فى المدينة» وإنما 
كان يحبس فى الآبار كما رآينا ٠‏ وليس من المستبعد أن بعض الدور قد اتخذت لهذا 


الغرض إذ أصبح السجن من المؤسسات اللازمة فى سياسة الرعية ٠‏ 


ویبدو آن عثمان بن عفان رض الله عنه ‏ قد اتخذ سجنا فى المدبنة 


| )۳( 
فإن المصادر تذكر آن الشاعر ضابيء بن الحارث البرجمى مات فى سجن عثمان ٠‏ 


والعصيان اعتنى بالسجن › فكان اول من بنی سجنا فی الاسلام حيتث بناه فى 


7 ص سے ت س 6 
۳٣‏ 9 ا ق a‏ ر“ کے ر 8 
.. * اک 1 0 * ا 
۱ 0 سے * | کے س سے 2 
ل مر 


ديو ان الحطيثة / تحقيق الدكتور نعمان طه » مكتبة الخانجى ط 1٤١١ )١(‏ هه , 


۲ ›*۰ 
الأواشل / لأبى هلال العسكرى » تحقيق وليد قصاب » دار العلوم ط (۲)١١٤٠ه‏ / 
۱ +۰ 


)۲( التراتيب الاد ارية / عبد .الحى الكتانى » طبعة یروت ( کد ۰ ت ) ۰ ۰۲۹۸/۱ 


والأسر والسجن فى شعر العرب ٠٠١ ١‏ د ٠١١‏ ء٠‏ 
(۳) انساب الآأشراف + ۸٤/٥‏ - ه۸ وخزانة الآدب ۰ ٠ ۲۲٦/۹‏ 


I‏ ت 


الكوفة > ثم توسع الآمويون فى إنشاء السجون لما نجم فى زمنهم من الخلاف › 
وظهور الأحز اب السياسية المناوتة لهم > وما ترتب على ذلك من الخصوم سات 


ولم يطرا تعديل أو زيادة. فى بناء السجون فى العصر العباسى › إذ بقيبت 


على ماكانت عليه فى عهد بنى آمية . 


ولا يعنينا بعد هذا العرض أن نسترسل فى الحديبث عن السجون » وآماكنهاء 
ووسائل التعذيب فبها »> فليس هذا من مهمة البحت » بفدر ماكانت هذه العجال هة 


توطئة لدراسة الشكوى من السجن لدى الشعراء الذين سجنوا فى تلك الفترة ٠‏ 


ومع أنه لم يكن لدينا أثر من آثار الآأقدمين جمع شتات شعر السجن »› إلا 


آن هذا لم يکن دليلا على عدم درايتهم بهذا اللون من المؤلفات فيما يتصل منها 


(۱( المخصص / لابن سيده. » طبعه بولاق ٠ ٩۳/١۲ ١‏ 
والآسر والسجن فى شعر العرب + ٠ ٠١١‏ 

(۲( قال ياقوت . " قیل انه احص فی محبس الحجاج ثلاتة وتلاشون آلف انسان لم 
پحبسو ا فى دم ولا تبعة › ولا دين ۰ وآحص من قتله صبرا فبلغوا مائ ة 
وعشرين الفا " معجم البلدان. ( واسط ) ٠‏ . 
وذكر غيره من المورخيبن ان الحجاج توفى وفى محبسه خمسون آلف رجل وتلاتون 


آلف امرأة + 

التنبيه والاشراف / للمسعودى »دار التراث » بيروت ۱۹1۸م ٣۷١ ١‏ والحقيقة 
أن هذا العدد مبالغ فيه › فكم كان سكان العراق فى ذلك الوقت حتى يبلغ 
السجناء هذا العدد. .الهائل ء ثم اين السجن آو السجون التى يمكن آنتستوعب 
مثل هذا العدد. .الكبير؟ وآغلب الظن آن هذا من زيادات المؤرخين فيما بعد . 
ليشوهوا صورة الحجاج » ومن ثم يشككوا فى عدالة بني أمية بوجه عام . 


Af: 


بالأخبار › أو ذكر الآماكن »› والبلدان ٠‏ 


وما يهمنا من شعر السجن هو الجانب الشاكى الذى يصور معاناة الشعراء؛› 
واهانة > وصغار › فإنةه قد يؤجج العو اطف »> ويرهف الحس » ويثبر الشجون »وبخاصة 


وقد عبر الشعراء فى شكواهم من السجن بصور وصفية مؤثرة » فأاخضذوا 
يصفون ليله الموحش الكفيب » والأرق الذى يغشى السجين فى آيامه الآولى »› وتقلب 
صاحبه فى مضجعه » وكشرة آهاته » وحسراته » ومحاولة التصبر › والتماس العزا 
فى محنتهم تلك » حيث طوح السجن بمجدهم وطموحاتهم » كما آخذوا يصورون من خلال 
الوصف الدقيق السجن » وحجراتهة المظلمة » وجدرانه العالية » وآبوابه المغلقة › 
وقيوده الشقيلة › وحرسه الغلاظ الشداد » الذين لايسمع إلا وقع أقدامهم جبك ةة 


وذهابا » وهم يرفقبون السجناء كما ترقب الذشاب فريبستها ٠‏ 


(۱( لقد كان اهتمام القدماء منصبا على الموضوعات المستنقلة › فأافردو! لذلك 
كنبا تتحدث عن موضوعات معينة > او تتحدت عن آشخاص اشتهرو! بظاه رة 


محددة. » ومن ذلك على سبيل المشال ٠:‏ 


اشعار النساء / للمرزباني » تحقيق الدكتور سامى مكى العانى »> دار 
الرسالة س بغداكد 1۹۷۳م + ٠.‏ 

أشعار اولاد .الخلفاء / للصولى ( المقدمة من كتاب الأوراق ) ٠‏ 

العققة والبررة / لأبى عبيدة. ( نواد المخطوطات ۰ ٠ )٠٠٥۲/۲‏ 

أسماء المغتالين من الآأشراف فى الجاهلية والاسلام » وأسماء من فقتل من 
الشعر!ء ) واد المخطوطات ۱١/۲ . ١‏ ) + . 

- لصوص العرب ( معجم الآدباء۶: ۱1۲/۱۹) لم يصل الينا وآغلب الظن‌آنهمفقود ٠‏ . 


~~ 0 


كما وصفوا ليل السجن » واشتكوا من طوله › وتراكم ساعاته » وما بلاقونه 
د اخل سجنهم من صنوف العذاب 4ء وستتضح الصورة أكثر عندما نتناول الشكوى مسن 
السجن عند .الشعراء فى القرن الأول الهجرى ) » فن النصوص الشعرية التى بيسن 
آيدينا تلقى الضوء على أحوال هؤلاء الشعراءٌ »> وقد زج بهم فى السجون لاأسبسااب 


اجتماعية » وآخرى سياسية »> ودينية »› فأانشاو! آدبا راقيا مؤثرا فى النفوس ٠‏ 


لقد .أشرقت شمس الاسلام » وعم نوره آرجاء اجو اة » شم مالبسست 
آن آشرقت له الدنيا بآسرها > فاختفت ظو اهر عديدة. كان يموج بها المجتمع الجاهلسى 
وهذبت آخرى لتتمشى مع تعاليم الالام » وقيمه ")» ولم يكن الدين ليحجر على 
العقل ابداعه ٠‏ بل زوده. بطاقة هائلة من الألفاظ والمعانى تتفق مع هذا المنهسحج 
الجديد » غير .أنه وضع حدودا. للانسان فى تصرفاته متى تجاوزها استحق العقوبة بحسب 


اغراقه فى الرذيلة > وتماديه فى الخطاً . 


وتبدو. الشكوى من السجن واضحة عند .الشعراء الذين دخلوه لقاء مااقترفست 


آیدیهم من خطاً فی حق آنفسهم آو مجتمعهم > وكان من تلك الإخطاء مابتعلق بالحدود . 


. + ه٣‎ - 0۰۸ + الأسر والسجن فى شعر العرب‎ )١( ٠ 


(۲) قصرنا الحديث على الشكوى من السجن فى هذه الفترة لإنها اتسمت فى نصفهاا 


الثانى ( بنو آمية ( بكشير من القلاقل والفتن > جعلت الخلفاء الآموي بن 
وولايتهم بتصفون بالحزم › والصرامة مع خصومهم › فتوسعوا فى بناء السجسون 


نظرا لاتساع الدولة › وسيطرتها غلى زمام الآمور ٠‏ ثم لما رآينا من مبالغسات 
المورخين فى كثرة عدد السجناء۶ فى زمنهم وهى مبالغات بقدر مافيها من ‌التزبكد». 
فإنه لابد .أن يكون لها وجه من الحقيقة ٠‏ 


(۳) الصاحبي / لابن فارس ٠ ۷۸4 ١‏ 


EU. =5‏ ت 


(1) 


بالآد اب العامة » حيث تجاوز بعض الشعر اء حدود .الخلق الحسن » وكان من هذه الظو اهر 
الاجتماعية تصريح بعض الشعراء بالغزل الماجن » الذى يهتك الفضيلة » وبتس دى 
حدود .العفة » فينال من شرف المراة المسلمة » وكرامة اولياشها » آو هجاء المسلمين 
ببذىء القول ٠‏ والقدح فى آنسابهم > وأعراضهم (")» إضافة إلى ما كان من مر 
اللصوص الذين ظهرو! فى هذه الفترة فآفئلقوا السلطة › وآرعبوا الناس فيما يقومون 
به من قطع الطرق › والسلب › ا > كل هذه الظواهر » وغیرها كانت آسبابا 


فى‌القرنين الثانى والثالث تتعلق بالدين والسياسة › والآداب العامة ٠.‏ 


(1) يكفى آن ناخذ على سبيل المشال هدبة بن الخشرم العذرى ( ت١٠‏ ه ) فيما 
يختص بمن سجن فى قضية قتل العمد › كما نأآخذ آبا محجن الثقفى (ت ٠۰‏ ه ) 
الذى سجن لشربه الخمر فى عهد عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه  ٠‏ 

(۲) كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قد تنبه لهذه الظواهر فتوعد الشعراء 
بالجلد » 'والحبس ان هم تعرضوا للنساء فى أشعارهم فاقلعوا عن ذلك » كمسا 
أنه سجن الحطيئة لهجائه المسلمين › ٠‏ وهدد. النجاشي الحارثى ( ت ٤٠‏ ه )عندما 
شكاه بنو العجلان بقطع لسانه إن عاد للهجاء مرة آخرى »وكان عثمان - رضسى 
الله عنه ا ابی بن الحارث البرجمى ( ت ۳١‏ ه ) لهجائه الناس ؛› 
وقد نهن الشعرا۶ › وهددهم حتى خافوا منه ء٠‏ يقول الشماخ بن ضرار مبينا خوفه 
من عشمان إن بدر منه هجاء لأحد ي 

Ra‏ من اللعّاء جلمود 

- فهو يتهدد. .الربيع بن علباء بالهجاء لولا الخليفة . 

الشعر والشعراء ° TTI/Y‏ ° 

یوان خنھ بن کور > 0 ا + 

٠. +١ ۹١ ١, د ديوان الحطيئة‎ 

- ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانى / تحقيق صلاح الدين الهادى › دار المعارف 
۷ م ص ۱۲۲ + . 

الأغانى ¦ 01/6 › 1۳⁄۸ * ` 

٠ ۳۲۲٣/۹ +۰ خزانة الآدب‎ 


E‏ س ب س و ق هه 
لولا ابن عفان والسلطان مرتفقب » * 


YY 


ومن خلال ماوصل إلينا من شعر القرن الأول الهجرى » نلاحظ قلةء شعر الشكوى 
فى عصر صدر الاسلام » وذلك لسبب نقاوة المجتمع › وصفاء أهله › ونزاهتهم» وعفافهم › 
كذلك کانو!ا بعيشون وھهج الدين الجديد .الذى حد كثيرا من انزلاق النفوسفى مهاوى 
الرذيلة ٠‏ فقد حفظ الاسلام للناس دماء۶هم » وآموالهم › وأعراضهم » وشدد على ذلك › 
فكان المسلم فى الصدر الأول متى اقترف ذنبا آقام من نفسه قاضيا على نفسه فيسارع 
لفات الى ول الأمر يطلب منه إقامة الحد .الشرعي عليه فىالدنيا عل إقراره › 


(۱( 


e 


وندمه »› وتوبته تدرا عنه العقوبة فى الآخرة 


ولفقد كان الخلفاء الراشدون من الحزم »> والعدل بحبت لم يتركوا لانسان 
حقا يضيع أو مظلمة إلا ردوها إليه › ودفعوا عنه الظلم »› وأخذوا على أيدى العابثين 
والمارقين > ورعوا المجتمع حق الرعاية ›» وصرفوا آمور الناسبما يتفق وعقيدة. 
الاسلام » فكان عمر بن الخطاب س رض الله عنه س من اشد الناس غيرة على حدود . 


الله » وحرمات المسلمين )۲( ٭ وکان پنھں الشعر اء عن الغزل بالنساء المسلمسات »› 


(۱) إن من الآدلة على نقاوة المجتمع » وطهارة النفوس فى هذه الفترة قص ةة 
الصحابى الجليل ماعز بن مالك الاسلمى عندما جاء إلى الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ يطلب منه آن يقيم عليه حد الزنا › ئی فا دليل على محاسبة 
الناس لآنفسهم مخافة الله قبل أن يحاسبهم السلطان فى هذه الحقبة الزمنية 
المضبقة ء٠‏ 


الاصابة وبهامشه الاستیعاب ۰ ۲۳۳/۹ ٠‏ 


الآواشل / لآبی هلال العسکری ٠ ۲۳۴۳/۱ ۰١‏ 


۸4 


وتوعدهم أن فعلوا شينا من ذلك بالجلد والسجن مما دعا بعضهم إلى اتخاذ الرمهز 
وسبلة للتغنى بمحبوبته وی انه بر الله عنه ‏ قد سجن الحطيئة »› وكساد . 
بقطع لسانهة لتعرضه لهجاء المسلمين » فكان عمر ‏ رض الله عنه - أول من عاقب 
شعراء الغزل » والهجاء » وأول من ضاعف عقوبة شارب الخمر من أربعين جلدة إلسى 


(۲) 


۰ 


شمانين حرصا منه على حماية المجتمع من تجاوزات العابشين بقيمه »› ومشله 


ومع هذا فن لكل قاعدة. شواذا » وليس من الممكن آن يسلم آى مجتمع س 
الفحت هات ميت كانت قوةۀ السلطة فيه › والتزام الناس من وجود منحرفبن وجنساة ٠‏ 
ومن هنا كانت مسفولية الحاكم فى تتبع هؤلاء » والآخذ على آیيدى كل من بسيتون إلى 
آنفسهم » وإلى مجتمعهم > فكانت السجون فى‌النصف الشثانى من القرن الآول مكتظ ةة 
بالىنناس الذين قادتهم آعمالهم اتف هذه الآماكن على تفاوت فى تلك الجرائم التى 


)١(‏ وقد دفع هذا حميد بن ثور الهلالى إلى اللجوء إلى الرمز ليعبر من خلاله عسن 


عو اطفه نحو محبوبته فهو يرمز لها بالسرحة فيقول من قصبدة. له , 


سے 


اسن د2 ا ر 
سے gr. e‏ و ص ت 4 
ظا 1 شک 1 لب e‏ خا ٠‏ 
ا 4 سے ر 
م س 


٠ ) دار الكتب‎ ( ٠٠٣۷/٤۲ ١, الآغانی‎ 


* $P ¢ fo < TE — YP */1 ° الاوائل / لأبى هلال العسكرى‎ )۲( 


TET‏ ت 


وكان من آوجب الواجبات على الخليفة » وأولى الأمر إقامة حدود الله > 
وتأديب المنحرفين والفاسدين » وكان من أكبر الجرائم واشنعها التى يعاقب 
عليها بالسجن ثم القود جريمة قتل العمد »> فقد دخل الشاعر هدبة بن الخشرم 
العذرىي السجن قاتلا لابن عمه »> فأنطقهة ذلك بشغر ظهرت فيه عاطفته المتاجج ةة 
بعد أن أمر معاوية بن آبى سفيان بقتله خ۳ »> فقال مايمكن أن بقوله. السجينء 


أو یفکر فيه »› او یتمناه » او يشعر به ۰ 


وقضية هذا الشاعر هى قضية اجتماعية يمكن آن تحدتث فى المجتمع فى 
آى زمان ومكان » ولذلك رآينا دراسة شكوى هدبة هنا من جانبها الإجتماعى رفسم 
آنه یحکی فی شکواه مایدور فی ذهنه › وما یختلج فی نفسه من آلام کان منشؤها 


اجتماعيا كما رآينا ۰ 


فها هو يشکو من جزع ابن عمه أبى نمير الذى دخل معه السجن فلم ببصبر› 
ولم يتحمل هول الموقف » كما بشكو من السجن » فهو دار بلوى وهوان › ويتمسسى 
أن تزول كربته › وآن يأاتيه الفرج بعد .الشدة ليامن من الخوف »وينفك من هذا 
السجن » فيآتى آهله الذين اشتاق لهم كثيرا » وتمنى لو أن الرياح تخبرهم عن 
حاله وتاتیه پخبرهم فی سجنه > وفی هذ ١‏ دليل على قوة اا الإاجتماعى الس ذى 
يريطه بأهله الذين اشتاق لهم كثشيرا فليس هناك آفضل ولا أبهج من العيش فى ظسل 


الأسرة المترابطة التى تنعم بالحب والاحترام بين أفرادها بقول .)۲( 


٠ ۲۷٤ د‎ ۲۵٣٤/۲١ + القصة مفصلة فی الآغانی‎ )١( 


(۲) شعر هدبة بن الخشرم العذرى / تحقيق الدكتور يحيى الجبورى » دار الفلسم 
الكويت ط (۲) ١ه‏ ص + 0۹نس ل٠‏ 


م ر02 م ⁄/ 
و ر ٌ #7 ٍ ر ا 0 ب ء 2 
سے ت س ت س 2 

ت ٥‏ ع م ب ر 
فقلتا له هذاك الله مهللا وير القول ذو اللب المصيسب 
ص ںو ~~ ra‏ ر سے اک و ار CY r2 2 g2‏ 9 

۰ ي : 4 ۶ : 
سے سے ہے و روء ر ا a‏ ت 2 ر 
امسن خافقف وب فا ان وياتى أهله النائسى الغريسب 
ص 
e‏ نی ر ےس سے سے ور ery‏ و و 
آل الت رياح مسخسرات بحاجتنا تباكکر آو ووب 
وو سے TG 07 AS‏ سم ی سے و ور 
ص 
سے سے کہ 
ے بے ران نے رر وو و سے 0 و 
اا ته اتا دار لوي فتخطتنا المناباا أو تصبسب 
ہے اس ەو ا اک E E‏ ر 
ا 


لقد ذاق هدبة مرارة السجن »> وسبر أغواره فتحدث عنه » وعن كل مايتعلق 
به بعد .أن ترك على نفسه ظلا من الضيق › والكابة › واليأس لاسيما وآنه يعيش لحظة 
النهاية > فقد .آدرك آنه مقتول يرى الموت على حقيقته › ويتمثله رهيبا بشعا حبث 
يسلمه إلى الوحدة فى قبره الضيق وقد تركه الأصحاب فى قبره مرهونا بما قدمت ببداه 
ان خيرا فخير وان شرا فشر »> فأاخذ يطلق خواطره الجزينة فى صور شجية تسى 
لفراق الحياة وطيباتها » وهو بغتم للاحتباس فى جوف القبر فيبوح بحسراتهة فى 


شکوی مريرة وبکا ء۶ مكتوم ( ا 


ہے سر یا سے ص ص . لا o‏ سے سے 
ت سے سے سے س ق سے سے ۰ ت ا ا 
رل ف اليه تي عان ف 31 راح آطحای ی ولت يرَايِ سح 
مر ص م ص 
ہے یس u r o c‏ ء 


١ که‎ 


آنه ما آقدم على قتل ابن عمه الا عندما تجاوز فى ظلمه واهانته.فوجد نفسه 


1 ټ ي o9‏ و سے سے و س ا ر رظ 
۶ £۶ ټ ۰ £ 4 

ل ! العمرس إنی مسلم بك عافل من النسار دو بت إلبسلك فقب سر 
م وي ل ومر ےم کم م 3 تر ر و2 ت ( 
بغيض إلسى الظلم مالم آصب بے من الظلم مشعوف الفؤاد نفيبسسر 
O‏ زې و ورا ر و م 
و انی و إن قالواآمیسر وتا تح وحر اس أبواب لهن صريسر 
ا و ا 0 o‏ و ٌ م ك ۵ س و ت o2 o‏ و و 


وهكذ !ا آثر الاسلام فى نفس هذا الشاعر ء وغببره فن قفرا عصره » فلقلد . 
وجدنا آبا محجن a‏ الشاعر العابث الذى اشتهر بشربه للخمسر › 
والتعرض للنساء فى المدينة (")» يشكو مر الشكوى من قيوده وهو مسجون عند سعد بن 
أبى وقاص فى العراق » والمسلمون يخوضون معركة القادسية بعد .آن هرب من المدينة 


خوفا من عمر بن الخطاب یقول(٤)‏ 


ب م 1 e‏ و ا “٣‏ ت 
ہے ف ى و س و ر9 o‏ سے ا 


9 
(۲( و اواد ۰ محروق الىفو اد من الظلم »> شعفه الحب ٠‏ آحرق قلبه و آمرضه 
و المشعوف , المجنون » ومن آصیب بحب او ذعر او جنون ۰ : 


(۳) الآغانی ۰ ۲/۱۹ (الدار) ٠‏ 


(۴) نفس المصدں ۰ ۰ ۵/۱۹ ٠*١‏ 


سے ل - 


e ec ® م‎ oe 
و‌ ی ۶ وت ي ‌ ص‎ ٤ e سے سے @ ےہ ص ت‎ 
E 2 وو‎ coz س سے ت سے ص‎ 2 
مر 0ے و‎ 
ا نف ار ےر ت ۰ ص ۵ س 9 ص‎ 
الخر ا يا‎ TE) وللهة عهل لا آا وه لن فرجّت آل‎ 
سے ر ج‎ r 


ولقد .اضر الحبس بأابى محجن ضررا بليغا » فاشتكى منه » ولكن هذه 
الشكوى و المعركة قائمة إنما هى شكوى البطل الآسير حقا » فقد طالما حده. عمر 
ابن الخطاب فى المدينة وسجنه لشرب الخمر » ولكنه كان لا يشكو حينذاك » اما 
والخيل تتصطك سنابكها » والحرب قائمة وهه اشر وق مق لج اتباب ف فا 
ما آثار شکواه > بدليل آنه احتال حتى خرج للقتال مع المسلمين » فلما نصرهم الله 
عاد بنفس البطل حتى وضع رجليه فى القيد فعفا عنه سعد بن آبى وقاص » فأقسمم 
هو أن لايعود للخمر مرة ارغ ٠١١‏ ۰ 

وتبدو الشكوى من السجن فى القرن الأول » وبخاصة فى عقده. الثانى واضحة 
عند .الشعرا!ء الصعاليك أكثر من غيرهم » فقد .أصبحوا هدفا للسلطة تطاردهم › وتنزل 
بهم أقسى العقوبات » وينظرة موجزة إلى ظاهرة الصعلكة فى القرن الأول نجدها تكاد . 
تختفى فى عصر صدر الاسلام » إذ قل المعاليك » وتضاءل نشاطهم › حيث أصبحت هذه 
الظاهرة فى نظر الاسلام جريمة منكرة يبغضها المجتمع » وتحاربها السلطة » وينكرها 


الدين » ويعاقب عليها أشد العقاب » عندقذ اختفت الصعلكة لآمرين ٠١‏ 


(۱) نفس المصدر ۰ . ۸/۱۹ * . 


۲ 


الآأول؛من ناحية الصعاليك ذاتهم » فقد تشربوا تعاليم الاسلام »> وصفست 


له آنفسهم عندما سوى بين الناس ٠‏ وأعطى كلا حقه » ووفر عليه حظه من الحبااهة 


الكريمة دون مراعاة لأصله ء وقبيلته »ولونەه > فتاب آغلبهم » وآقلعوا عن هذا 


العمل » وانضموا إلى الجيش المسلم لينالوا شرف المشاركة فى الفتوح الاسلامية 


مستغلين شجاعتهم ل ایا ف ا ا ا 


e (۱)‏ اا ا و ا ي ا ا يدعو 


سے O0‏ ص ر a‏ سے ^ ر3 
ا شل زاب اتاو اميو ققد تاب مم ن ا 


سے اس ب 


وان امز ينجو ين التّار بَعَدَمَا ترود من اعمالاا لسعب د 
الكامل فى اللغة والآدب + ٠ ٠۴١/١‏ 
آما مالك بن الريبب التميمى فقد .انتقل من حال الصعلكة الى‌التوبة٤وخرج‏ من 
بلده. الى بلد ناء بجاهد فيه ر 
ٍ مر / 
ري بعك اة پالکى وَاَصَبَحت فی جَیشش ابن عفات غازیا 
و اَصَبَحتٌ فی أَرَضِ الآعَادى عدم ا 1 و 
جمهرة آشعار العرب + ٠ ۷٦١/۲‏ 
وبری آبو خراش الهذلي آن الاسلام قد قيده. وا ن و الصعلكة فقول : 
لیس کعهد الدارياآم مال لك لکن احَاطت بالرقاب الال 
عاد .القت َكَل يس بقاقشل نو الح میا فاشتر اح الك رادل 
شرح اشعار الهذلیین + ۱۲۲۳/۳ ٠‏ 


ویعلن عبید بن ايوب العنبرى فى شعره عن توبته بعد .آن تشرد فی القفسسسار 


وخالط الوحش من جراء صعلنكته فيقول بصدق خالص , 


م لے شض کک ال ص G0‏ ت ا 


س 
ا س 9 )۴ e‏ : س : 0 اګ . لے 


البيان والتبيين ۲/٤ ١‏ د ل ٠‏ . 


الشعر اء الصعاليك فى العصر الآاموی / د .»> حسين عطوان ۰ ۱۴١ ٠‏ د ۱۴۸ ° 


2 ٣٤ سه‎ 


والآمر الشانى , جانب السلطة › فقد .أصبحت للمسلمين حكومة تلم 
شتاتهم › وتقوم معوجهم »> تسير وفق منهج سليم » وظل الأمر كذلك حتى شاعسسست 
الفتن » والخلافات فى الدولة منذ خلافة على بن أبى طالب رض الله عنه ‏ عندئذ 
آخذ انا لي ر من ية فى المجتمع » ويتحللون من الدين فبدا سلطانه 
يضعف فى نفوسهم > وقل التائبون › فى حين آخذت آعدادهم فى التزايد» حتى 
إذا كان العصر الآموى اختلت الحياة » ولم تكن البنية الاجتماعية سليمة متماسكة 
فقد .اشتط بعض الولاة » والعمال فى معاملة الناس »› وتعددت مصادر الظلسم › 
ونشطت العصبية القبلية فنشطت معها حركة الصعلكة » وأصبحت المواجهة بب سنن 
الصعاليك من جهة وبين السلطة الفختنة من جهة ثانية آمرا واقعا » جردت 
الدولة كل وسائلها لمطاردة هؤلاء » والآخذ على آيديهم والزج بهم فى السجون › 
ومن هنا ظهرت صبحات الشكوى من السجن عند هؤلاء »> إل آصبح هاجسهم الوحب سد . 
الذى بلاحقهم » فاشتكوا » وتذمروا › ووصفوا ذلك بكل دقة وبيان › فقد ظفرت 
الدولة بآغلبهم › وأودعتهم السجن ونال كل منهم جز اء۶٥»‏ إما بالحبس لمسدة 
معلومة »> وإما بالقتل كل حسب ذنبه (1) ) 

وآجمل مافى شكوى المعاليك من السجن تصويرهم له تصويرا يطح لن يكون 
وثشائق تاريخية لهذه السجون > وما بداخلها › وآماکنها ۰ ویاتی من هھ وۋولاء 


lg / 


الشعر اء الذيبن وصفوا ذلك وصضفا دقيقا › جحدرين مالك العكلى(۲) حيٽ يشکو من 


٠ ١١١ د‎ 1۲١ + الشعراء الصعاليك فى العصر الآموى‎ )١( 

(۲) هو جحدر. بن مالك » وقيل بن معاوية العكلي > وتجمع المصادر على آنه کان 
لصا فاتكا »> ون تمثل حيباته حياة الشعراء۶ | للصوص ن تمتببلا صادقاء فهى سلسلة من 
المغامرات »و الصعاب »ودخول السجون ( دوار ) و ( ديماس ) و (كوفان) توفضى 
سنة ۰۰ شه + . ) 
الحيوان ٠/١ ١‏ › والخزانة , 1۳/۷ د )1٤‏ + . 
وآشعار اللصوص و أخبارهم / جمع وتحقيق عبد المعين ملوحي دار طلاس دمشق 
ط (۱) ۴۱۹۸۸ ۷۲/۲ د ۱۰٤‏ ۰ 


fo —‏ سس 


سجن الحجاج له بالكوفة › فيصور کرهه له »› وما فيه من السجنا ء الذين سيقوا إلبه 


ہے و # ûy‏ 2 ر o‏ وھ 


وسرعان ما عاد هذا الشاعر إلى الله بعد .آن تجرع مرارة السج ن › 


يتضرع إليه سبحانه آن ينقذه مما هو فيه من الشدة. والشقاء »> ويستعرض فى شكواه 


لایزورهم فيه آاحد » وقد وثقت آرجلهم بأاغلال شداد يفول . 


ےم ر 

۰ ص 1 2 5 ا ت ٍ 0 2 

رت رو رر ي ر a‏ ے ب 0 و 2و 
م @ سے ر س ے٠‏ سے یب کے ر2 ر (J,‏ 


٠ ۸٤/۲ ۰ اشعار اللصوص وآخبارهم‎ )١( 

(۲) اشعار اللصوص و أخبارهم ۰ ٠ ۸٥/۲‏ 

(r)‏ وار بفتح أوله » وتشديد ثانيه سجن باليمامة حبس فيه جحدراللص على زمن 
الحجاج ٠‏ ودو ار ؛ بضم آوله ونشديد ثانيه اسم واد وقيل جبل ٠‏ 


£ .9 نے گي ١‏ س ص تو ر ات و 


1 س 


ص oe”‏ ۾ at‏ 0 1)2( 
9 »و ر E e‏ ا 
س ج ر (Y),‏ 

9 ر و وو وو و ب 


وهو فى موضع آخر يشكو من الآأرق الذى حرم عينيه لذة النوم » فكأآن بهما 
مس عوار » أو كأنهما كحلتا بفلفلة قد بريت قشرتها »› ولعله حن إلى حياة الحرية 
عندما كان يتلصص فى بر وآمصار »› فطذا به فى‌السجن تحرسه الحراس » وهو فسسى 
نظره لم يقترف ذنبا يستحق عليه هذا العقاب وهذا الذل » فلا ينبغى له أن ببقى 


بد الدهر برسف فى قيوده. داخل السجن بظل طول النهار يدور فى مساحة ضقسة > 


ثم ینقلب فی اللیل إلى حدید شثقیل قد کبل به لا یستطیع منه فکاکا فنجده. يقول , 
% 0 اھ (r).‏ 
بز 0 سے ٣‏ رن e ger‏ و س ی م 
س ر س س سے gg‏ ص ۶ ¢ g2‏ 2 ب سے ا سے 
ص 2 
بي ب ص ص چ ب و ~~ ے0 رس عے ع ^o‏ 
ص س 
٭* ye0‏ ر 0 ا و0 ر o‏ س ص 1 سے بے 0~ 
ا ث فی 1 > وا اس تحر ت بت : .التلصص کی, ب کڪ و مص ار 
م 


) . ٠. الشدة.‎  لزألا‎ )١( 
ا ن‎ eT CT E 
۰ المحبوسين‎ 


(۳) آشعار اللصوص وآخبارهم + ۸۸/۲ = ٩۰٩‏ ۰ 


~ TY ~~ 


(1) 0 o~” 


چ o f‏ چ ص 

ت ش T4‏ : م ص . کا ر 
الدهر آرسف فى کبگل اعالج رحلفقة قاربتوا فبها e‏ 
و e‏ س و 0ر 

کے م سر د 

د ر )۲( 
کک س ر ر اه م 0 کو ا 4 2 
كانه بين إستارين قدهم ا سر اة a‏ القار 

ص 


وکشیر ا ما اشتكى هولاء السجناء من حرس السجن » ووصفوهم بأدق الأوصاف 


مما بدل على شدة. آولشك الحراس الذين آوكلو ا بحر اسة السجون »›» والقيام على حو ال 
۰ (۳) ۰ ) 


نزلائها من السجناء ء بقول القتال الكلابى 


(٤ (‏ 
ر ~ مم وت سے کے ر ر 0و ب و 
ص ہے ص 
سے ولاو ے اہ سے ع ر ۵ ہے 09ر e‏ و 
ص 0% ٤‏ 


ومن القيود .القاسية فى الليل والنهار ٠‏ وابن عربى هذا هو والى اليمامة › 
زمن الحجاج » وكان جحدر مسجونا عنده ٠‏ 

(۲( الإاستارّ بالكسر فى العدد. آربعة وقی البزنة آربعة متثاقيل ونصف » فالقيدان 
إذًّا ثقيلان مضاعفان ومدهونان علاوة على ذلك بالزفت والقطران ٠‏ 


(۳( اختلف فى اسمه فقيل عبد الله »› آو عبید .الله »›» آو عبید »› او عباده › 
أو عباد . بن مجيب أو محبب بن المضرحى . و آمه كلابية اسمها عمرة كان 
يفتخر بها فى شعره وقد غلب عليه لقب القتال لتمرده. وفتكه » وهو يكنى 
بأبى المسيب وكما إاختلف فى اسمه اختلف أيضا فى فترة حياته › ومماتسه › 
ولكنه توفى حوالى سنة ٣‏ هھ ۰ 


سمط اللآلی ,+ ۱۲/۱ = ۳ + . 


القاب الشعراء + ٠ ۳٠۲‏ وأآسماء المغتالين ۲٠١ ١‏ ( نوادر المخطوطات ٠.)‏ 


مقدمة ديوانه / تحقيق الدكتور احسان عباس ٠‏ دارالشفافة ببروت 1٤١٩4‏ ۵ 
٩‏ هم + ص ۱۲ د 0 ۰ . 
)€( ديبو انه ١,‏ 0 = ۷1 ۰ 


IN 


‌ 2 
Te‏ ر رو ت سے سے سے ”ور از ب بر 
يشد وشاقى عابسلا ويتلنسى إلى حلقاتِ فى عمود مرم ل 
a2‏ ا و م ea‏ 
اقول له وَالسف بعص ب ر آسسة آنا ای ایی اساء في التشخل 


لقد اشتكى من عنف هذا الحارس الذى لم تأخذه به رأفة فيفك قبسنده. › 
ويخرجه من سجنه لينعم بالحرية ولو لحظة من الزمن لكنه زاد فى التضييق عليه 
محکما قیده. بعنف على رجليه › وقد صور فی هذه الشكوى تلك السلسلة التى أوشق 
بها بقوة » والتى ربطت بعمود ملطخ بالدم. مما يدل على أنه يتعرض لمعاملة قاسية › 


(۱) 


وتبدو الشكوى من السجان واضحة عند عطارد بن قران > حيبت سج فن 
مر ارا > فأخذ يشكو من ذلك السجان المتغطرس الذى يقوده إلى السجن فى حال تكبر 


لا تأآخذه به رآفة يقول )۲( . 


سے ل و OT‏ وo‏ ~~ 1 ا | E‏ ل 
٣ھ‏ لر : چ 1 د %۹ 9 ۾ 4م 4 ۰ : 
بقودنی جسن لحد اد وور ر پمين لعر ضنةه محتا ا ي 
ٍ س کے ت وه“ ص سے اس سے سے gl‏ 
إنى واخشن فى حجر لمختلفا حال > وما ناعم حالا كمجهود . 


. عطارد بن قران » وضبطت القاف من بيه فى بعش المصادر بالفتحة » وهو اد‎ )١( 
. بنى صدى بن مالك قل آنه کان يها حيرا‎ 
+٠ ۳)۳ د‎ ۳٦۲/۲ + البيان والتبیین‎ 
f» ° معجم الشعراء‎ 

(۲) اشعار اللصوص وأخبارهم / القسم الأول دار اسامة ‏ دمشق › ٤1۹۸م‏ ص :+ ٠۱٠١‏ 


r~”‏ پا ہے ر 


() الأخشن: اسم السجان ٠‏ العرضنة : مشية فيها بغي وتكبر ٠.‏ 


۹ 


ويخلص فى قصيدة. آخری إلى وصف قيوده. »›» وقيود آصحابه فى السجن ويشكکو 


ویبکى من هذه القيود فيقول )1( 


ر ت 0 ۶ 

سے CO‏ ر ےه کر ص @ 0 و0 o‏ ¢ سے کے 

وتک يق بو م ايده من مشتك كبله فيبهيم ومصفسود 
ي ر 


نة ف ا هی فق ين اتر ا ى من الف ات الى رش ب 
وما بلقاه من الضيق وهو فى السجن لايملك من وسائل الترفيه عن النفس سوى ذكرياته 


الماضية يوم كان حرا طلبقا » ينعم بلذة الحياة مهما صغرت يبقول 8 


ر : 
e.‏ و re‏ و رو و E So‏ ر 
سے ہے ر 
ر 


الذى ضم بين جدر انه أخلاطا من البشر الذين تباينت جرائمهم › وقد قيدوا بالاغلال 


٠۰ ) معجم البلدان ( دوار‎ )١( 
. لم یعرف الا آنه شاعر لص ورد .اسمه فی معجم البلدان كما آورد له بعض شعره»‎ )۲( 
) ) معجم البلدان ( سجا‎ 
۴ (ا الار ا الو و ا‎ 
أقيل , آنام فى الظهيرةء‎ ٠ ا السجن‎ ٠ سجَّا + ماء اختلفوا فى موضعه‎ )٤( 
كان من‎ ٠ (ه) هو السمهرى بن بشر بن اويس بن مالك بن الحارث بن قيش العكلي‎ 
اللصوص قطاع الطرق » وقد سجن ثم هرب من السجن » وآعيد فيه حيث قتل فى‎ 
٠ سجنه بالمدينة فى خلافة عبد .الملك بن مروان‎ 
١ ۲۹٩۱ - ۲۸۵/٤۲ م۱۹٦۵ مختار الآغانی/ لابن منظور »› طبعة الحلبی‎ 
٠٠ داع‎ ١/١ ١ أشعار اللصوص وأخبارهم‎ 


4 * 


وآغلقت عليهم الآبواب › فتغيرت وجوههم بينما نحلت آجسامهم وامتلآت قلوبهم خوفا › 


وتوجسا حتى آنهم إذا فتح الباب من قبل الحارس اشتد بهم الفزع › فتخور قواهسم › 


وتنهار أعصابهمءشم يعود لينحى باللائمة على عشيرته الذين أهملوه › وتخلوا عنه 


لا بزورونة › ولا پو اسونه فی محنته »> وهو بود 


ت 2 ر 4 0 سے 
ورور کن r‏ ا 
سے | 
7 2 


سے سے : س سے سے سے 2 
کے ار مې بے “02 ور o‏ ص و 
2ں 0 ر ٩‏ سے 


ی کے نے سے 


E‏ آ 


~~ ت ر 2 2 کے‎ a7 
سے سے‎ 


سے ن ےت 9 
۰ ۰ 


۹ ر ٣ار‏ ۶ ص يەر و 
ص 


لقد كثر الصعاليك فى النصف الشانى من القرن الأول » وأصبحوا مطلبا 


ملحا للدولة » تتعقبهم وتاخذ على آیدیهم »> فساحوا فى الصحارى المقفرة »والجبال 


٠° 4 = ٤۸/١ ١ المصدر السابق‎ )١( 


3 
(۲) الظنابيبٌ ١‏ جمح ظنبوب حرف العظم اليابس من الساق ٠‏ 


و ر د 


و العلىوب + جمع علس ٠.‏ آثرِ الضرب 


> والجمع علوب ۰ 


آ۶ ت 


الشاهقة » والآودية السحيقة هربا من مطاردة. السلطة لهم › وصارت حياتهم فى 


(۱) 


الغالب خوفا وتشرد! > كما بظهر لنا من تصوير عببد بن ايوب العنبرى الندى 


يشکو من خوفه الشديد . أن يقع فى يد أعدائه سواء أكانت الدولة آم المجتمسع 


ن و r‏ ٣م‏ حص و ر o‏ 1 م 7 rr‏ 
eJFgog ~ . ©‏ ۳ و _ 0 سے 2 وغ ۶2 هه و ا 
فان قبل | قلت هذى خدبعسة وإن قبل خوف قلت حقا فشر 
و“ م ۰ و ا E‏ مر 
ص سے م 
ییا ا ص o‏ سے و ےہ یہ 
e * ۰ ٠ ۰‏ 
9ر9 ةة 
فللةه در الفول ای وب لصاح قفر حاتف متسر 
o #/ oa‏ ر نر ⁄ ټ e‏ م 4 e‏ ے ع۶ e‏ وم زر 
سے 2 
م ت0ر u‏ ر e‏ و ٌ سے سے ي ۶ے کر ‌ ر 
آصبحت كالوحت : ما < ترك مان البملاد .المدع 
إن الشكوى من السجن »ءوإن كانت تأخذ طابعا سياسيا » وآخر ذاتبسا › 
فإنها تآخذ طابعا اجتماعيا كذلك » وهو ما جعلنا ندرسها من هذا الجانسب 
)۱( عبيد بن أيوب بن ضراز من بنى العنبر › وهم من بني تميبم ٠‏ عاش عبشسة 


متشردة. طويلة يجول فى الآرض » ولم يكد يخالط الانس » وقد .اتخذ من الذشاب 
والسباع » والغيلان » والسعال أصدقاء › له أصفاهم المودة. ورفقو! به فلم 
بؤذوه + 

ولم يحدد تاريخ وفاته » ولكنه عاشفى القرن الأول الهجرى فيما يبدو من 
سبرته + . 

الشعر والشعراء + ۷۸6/۲ ٠٠‏ 

٠ ۱١۲٤ = ۱۱١/۲ ۰ آشعار اللصوص وآخبارهم‎ 


. + ۱0/١ ١ الحيوان‎ )۲( 


TEY ت‎ 


اعتماد ١‏ على أصل منشاً الظواهر التى تعرضنا لها فى دراستنا هذه ٠‏ وذللك أن 
الصعلكةظاهرة اجتماعية » وجدت منذ العصر الجاهلى » لها اآسبابها العامة 
والخاصة » وأعظم هذه الأسباب الفقر › والجوع » والخلع ٠‏ وكل هذه أمسور 
اجتماعية تنجم عن التفاوت الكبير فى توزيع الشثروة » وما يحصل فى بعض الآحبسان 
من الآخطاء اواب حق بعض الآفراد ٠‏ إضافة إلى استعداد الأنفس للشورة 


والجريمة ›» والحصول على الإأموال »› والاستمتاع بحيباة اللهو عند بعض الصعالبك ٠‏ 


كما أننا لانستطيع أن نوجه شعر الصعاليك وجهة سياسية خالصة»› إذ 
آننا لم نجد لآى من هؤلاء الصعاليك فكرة سياسية - ان آمكن القول - بقول بها فى 
الآمويين » أو يدعو بها إلى نفسه » ولذلك فإنهم فى خروجهم على السلطة كانوا 
طالبين للعدل الاجتماعى › والمساواة فى توزيع الثروة لاطلبا لاقرار وضع سياسى 
معين »وهم مع ذلك يعترفون بشرعية السلطة لكنهم يرفضون مايرونه من طلسم 
اجتماعى ٠‏ وهذا ماحدا بنا إلى دراسة الشكوى من ت عند هوؤلاء الصعالبك 


حقه » وحفظت آموال المسلمين » فلم تتفق إلا فى الوجوه الصحيحة آن كادت 


الشانى من القرن الأول » واستبد .الآمويون ونوابهم بالآموال ينفقونها فى طرق 


ET 


يرى البعض آن الاسلام لم يشرع لها وخ ا ظهور الصعاليك متزامنا كذلك مسع 
بزوغ العصبية القبلية »› وتعسف بعض الولاة ٠»‏ عندئذ خرج كثير من هؤلاء الصعاليك 


على الدولة ¢ وا علنو ا تمردهم وتحدبهم اں رة (۲) ۾ ا 


وما تنبغى الإشارة إليه أن السجن فى حد ذاته قد .انطق هؤلاء الشعراء 
بجمببل اقول › فعبروا تعبيرا صادقا عن المعاناة التى يعانون منها ٠‏ فقد تظهر 
هذه المعاناة واضحة عند .الشعراء امذين حكم u‏ بالموت كما رأينا عند هدبة 
ابن الخشرم > والسمهرى بن بشر العكلي » وجحدر بن مالك العكلي › ودراج بسن 


زرعة الضبابي › د هرجه .ورتم من الدزت كا بقن لتا تى ن درا 2 


سے ا 
و ن کہ ي ص 


سے جم ہے 
٠ ۹ 2 2 .‏ % 7 


بے ص r‏ سے 
ES EO TE O N ET‏ 


)۱( كان الآأمر يبتطلب ذلك فان المال من أهم الوسائل التى استخدمها بنو آمية فى 
توحيد الآمة المسلمة » واعداد .الجيوش الفاتحة ٠‏ وهذا فى نظرى ماتفقضب سه 
ظروف الدولة ومصلحة المة ٠‏ ؤهو مايشفع لبنن آمية ويرد على من سىء الظسن 

(۲) من هؤلاء الصعاليك الذين أعلنوا تحديهم للسلطة ٠‏ عبيذ بن الحر الجعفسى 
وعبد الله بن سبرة الحرشي ٠‏ ومالك بن الريب التميمى وغيرهم . 
اشعار اللصوص وآخبارهم + ۱۹۷/۲ = ۱۸۲ ۰ ٠۰ ۲۵٤ = ۲٤۷‏ 


المصرية العامة للكتاب ۹م اص + ۳۱۳ د ۳٤‏ ۰ 


(۳( النقائض , ٩١1/۲‏ ء 


إن الصدق هو الطابع الأول لشعر السجن » حيث يعبر الشاعر من منطلسق 
معاناة انسانية حقيقبة ٠‏ ولذا! كانت الشكوى فى هذا الجانب معبرة آصدق تعبيسر 
عن مظاهر القلقى › والخوف » والاضطراب النفسي عند .ال مسجون سو ا۶ اکان معلو کےا 


آم کانت جریرته ظاهرة آخرى غير ظاهرة الصعلكة كما رآينا فيما تقدم لنا 


س ا{ - 


المبحث الأول 


الشكرى من آثر الموالى فى الحياة الإجتماعية 


عندما تحدثنا عن الحياة الاجتماعية فى القرن الأول الهجرى تبين لنا أن 
الموالى كان لهم دور فى تغيير وجه المجتمع العربى » وظهر هذا التغيير واضحا 


فى القرنببن الثانى والثالت السهجريبن ٠‏ 


ولئن خبت مكانة الموالى فى المجتمع خلال القرن الآول الهجرى » وبالتحديد . 
در ی اة و فان ذلك يعود إلى سياسة الدولة الأموية حيث اعتمد .الأمويون على 
العرب فى كل شؤون الحياة » بينما نحوا الموالى جانبا » ولم يشعروهم فى بوم من 
الأيام بمشاركنتهم فى الحياة السياسية › والاجتماعية » وإنما اعتبروهم من عامة 
الناسفى المجتمع ٠‏ وقد ۴ الجاحظ دولة بنى أآمية فقال بأنها عربية أعرابيبة 
رفئ اختام شامية ينها وف دة ی ا ا ا 
ومن هذه الرؤية تتضح سياسة بنى آمية تجاه الموالى » إذ لم ياممسن 


الآأمويون جانبهم قط باستتناء۶ عمر بن عبد ال( رضی الله عنه س وقسسلد . 


آشار معاوية بن أبى سفيان إلى تخوفه من كثرة الموالى فقال , 


(۱( البيان والتبيين : ۳٦۷/٣۳ ٠‏ + . 
وجوامع السيرة لابن حزم / تحقيق الدكتور احسان عباس والدكتور ناصسر 
الدين الا سد »> دار المغار ف بمضن ( د ۰ ت ) ص ۰ ۳٦۵٥‏ د ۳٣١‏ » ومقدمة ابسن 

خلدون ۰ ٥۸ = ٥٦1۷/۲‏ ۰ 
(Y)‏ تاربخ الدولىة: الىعربية /فلهوزن ترجمة الدكتور محمك ابو ربكة» PEPE.‏ ة 
التاآليف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹1۸م ص + ۲۹۸ د ٠.٠١ ۳٠۰١‏ 


~~ E۷ 


مي اران ر ق ي ہے سے س ا 2o‏ 


( سی رایت هذه A NOR TER‏ نظر إلى 


مے ن ر ر سے عر سے ً bv‏ ر ope‏ ر ەو 8 o e‏ ب تښ 
وثبة منهم على العرب والسلطانِ e ٠‏ آقتل شطرا اغ ترا لإقامة 


ومن هنا يمكننا القول , إً الحياة الاجتماعية فى القرنين الثانى ؛ 
والثالث قد أصبحت زاخرة بكشير من المستجدات التى طرآت على بنية المجتمع الاسلامى › 
وهی امتد اد طبيعى لما كان ساشدا. فى النصف الشانى من القرن الأول » إذ تاشسرت 
الآحو ال الاجتماعية جينذاك بعوامل لها شانها فى تشكيل وجه المجتمع الجديد » هذه 
العوامل تتلخص فى تغير وضع الجماعة المسلمة من ا وامت مزاج 
الحضار ات المختلفة » وتأاثيرها فى حياة الناس من حيث مستوى المعيشة eT ٠‏ 


على التقاليد » والتحلل من الالتر اه ياسليب العش القدية ١‏ . 


ولقد نمت هذه العوامل › وطر أت عليها تحولات کبری فی هذه الفترة شمال ت 


الخلافة الأموية فى آخر عهدها من ظهور عناصر من الموالى التقت جميعها آثر قيام 
الدولة العباسية » وآخذت تتنافس على السيادة. » والرزق › فكان لذلك آثر بالغ 


فى الحياة الاجتماعية خلال القرنين الثانى والثالث الهجرى ٠‏ وقد تبوآ ولا 


)۱( العقد .الفريد . + ٠2١/۴۳‏ 
(۲( موقف الشعر من الفن والحياة فى العصر العباس / الدكتور محمد زكکسى 


العشماوى »› دار النهضة العربية ببروت ۱۹۸۱م ص ١‏ ۲ه ٠‏ 


2 ۸ 


الموالى وضعهم فى المجتمع العربى المسلم »> وکان لهم حینئذ اثر کبیر فی الأحوال 
الاجتماعية وفى النتاج الحضارى الذى وافق العصر » فقد امتزجت الحضارة العرببهة 
بغيبرها من الخضان اك الانسانية ›» وبخاصة الفارسبية »> فكان أن وجدت حياة جدبدة. 
تتسم بالترف > والشراء » ومحاولة اعادة. تشكيل النظم الاجتماعية » والسياسية 
للدولة الاإسلامية على مشال النظم » والفيم الساسانية التى كانت تمثل فى نظط ر 


هؤلاء الموالى ذروة الكمال للشقافة الانسانية() . 


وقد تعزز أثر الموالى منذ آخذ العباسيون يعتمدون عليهم فظهرت ملامسح 
التغير فى المجتمع المسلم واضحة لذى بصر تبعا لتغير مركزهم عما كان عليه فى 
القرن الآول آثناء خلافة بنى آمية ٠‏ ومن حين بدا العرب يبختلطون بهم فى الآمصاار 
المفتوحة » ويصهرون إليهم » ومنذ مطلع القرن الشانى بات الآمر يتحول لمالسح 
الموالى فى كشثير من آمور الحياة الاجتماعية وقد .اتضحت سمات هذا التحول بقبام 
الدولة العباسية ( ۱۳۲ھ( إذ كان الموالى عدتها فاده : و آصبح فی آپدبہهم' 
كثير من مقاليد الأمور › ووجدو! الطريق ممهدا. كى يجهروا بعواطفهم › وعاد اتهم 
وعقاشدهم القديمة وينقلونها إلى الحياة الاسلامية حتى يغيروا لونها العربى فصار 


لونا جديدا. غريبا على العرب » وبخاصة فى المجتمع العراقى الذى أصبح مرك زا 


( ۱( در اسات فی حضارة ' الإ سلام / ليف هاملتون جب › ترجمة الدكتور احسان عباس 
وآخرين › دار العلم للملايين ›» الطبعة الثانية ٤۱۹۷م‏ ص ۲ °۸۸ 


)۲( حياة الشعر فى الكوفة إلى نهاية القرن التانى للهجرة / للدکتور بوسف 


خليف » دار الكتاب العربى للطباعة والنشر القاهرة » ۱۳۸۸ ه ص : ٠ ۱1١‏ 


للخلافة » وملتقى لتيارات شتى من فارسية › وهيلينية › وهندية » وسريانية › 


بالق الارت ره ا ا 


ونتيجة لهذا تغيرت بنية المجتمع حيث سيطر الموالى تقريبا على معظضم 
مظاهر الحياة الاجتماعية » والسياسية (") » وإن بقى العرب أقوى إذ كان الخلفاء 
عربا » والمجتمع عربيا يتكلم > ويكتب بلغة العرب » ويدين بالدين الاسلامى ›» فكان 
المجتمع حينذاك عربى اللسان والقلب حتى وإن اكتس بآالوان جديدة. من وساشل 
العيش » والتفكير »› ولم يزل الأعاجم بحاجة إلى الانتماء للعرب » ويرون فى ذلك 
شرفا لهم »)٤(‏ ولكنهم مع هذا عملوا على تجديد .الحياة الاجتماعية ليغيروا الوجه 
العربى عما كان عليه فى القرن الآول إلى وجه جديد فارسى › وقد سا عدهم على ذلك 
كثرتهم الطاغية فى الفقرنين الشانى » والشثالث »وتعصبهم لما هو اعجمى » وسيطرتهم 
على كثير من أمور الحياة الاجتماعية › والسياسية »› ونبوغ كثير منهم فى فروع 
المعرفة المختلفة . 


)۱( ضحی الاسلام / أحمد .أمين » مطبعة الاعتماد » القاهرة ط ٠١١١ )١(‏ ه 
۱/۱ د ۲٣۹‏ ۰ 
وأبو العتاهية حياته وشعره / للدكتور محمد .الدش » دار الكتاب العربى 
القاهرة ۱۳۸۸ ه ص ٤٠‏ داي ٠.٠‏ 


(۲( الحياة الأدبية فى البصرة الى نهاية القرن الثانى الهجرى / للدكتور 
أحمد کمال زکی دار المعارف ۱۹۷۱م ص + ۱۰۸ - ۱۲۸ ۰ 

٠ء‎ ۷٣١٠.١ حياة الشعر فى الكوفة‎ (Y) 

(٤(‏ الحضارة الاسلامية / فون كريمر » ترجمة مصطفى طه بد ر ٠‏ مطبعة دارالفكر 
العربی 1۹٤۷‏ م ص٣ ٠١‏ 


ولیس من شان البحت آن کر کی رات الحبباة الاجتماعية فى هذه الفترة» 
فقد اتضحت ملامحها » وربما أفضنا فى هذا من قبل » ولكن الذى يعنينا هو دراسة 
الشكوى الاجتماعية من جوانبها المختلفة٤“فلعل‏ الشعراء العرب قد ضجروا من هوؤولاء 
الموالى » وهم يرونهم بسيطرون على نشاط المجتمع › ويتحول الأمر لصالحهيىمم 


وحقيقة الآمر آن الموالى وقد واتتهم الفرصة » وتمكنوا من قلوب وبلااط 
الخلفاء » ومنحوا كشيرا من الثقة لم يكونوا لينسوا أن العرب المسلمين هم الذين 
هدوا كبرياءهم » كما لم ينسوا موقف الأمويين > ولذلك سرعان ماعملوا على 
تغيير ملامح المجتمع العربى المسلم فى محاولة منهم لترسيخ مبادئهم › وأخلاقهم 
لآنهم يدركون تماما نظرة العرب للموالى بوجه عام من حيث العصبية الجنسية التسى 


لاإيعدم الباحتث وجودها فی العصر الأموى » 


ولقد صح ما تنبا به معاوية بن أبى سفيان »› فإن الجيوش العباسية التسى 


تضت على ال مويين كانت فى جملتها من الموالى الذين أراقوا دماء المسلمينن »› 
مو من چن ا راکو ۳ 


٠ )١(‏ سنجد .أن الشكوى من آثر الموالى فى الحياة السياسية أظهر غند .الشعراء 
العرب من الشكوى الاجتماعية » ولذلك قد نجد بعض المقطوعات الشعرية تأخذ 
جائبين اختفاعى : وسياني ٠»‏ وبخاصة خايتعلق بالشكوى من سيطرة النوالنبين 
على قصور الخلفاء » وتدخلهم فى سياسة الدولة ٠‏ ولما كان هؤلاء الموالسى»ء 
وبالتحديد .الأثراك انما جلبو! للخدمة الاجتماعية » وليسللسياسة جاز لنا 
در.اسة هذه المقطوعات من هذا المنطلق ٠‏ وسيأاتى بحث الشكوى السباسبة 
فى موضع آخر من هذه الدراسةء ولعله يكشف لناالمزيد من أثر هوؤلاء الموالى 


واستحواذهم على الآمور ٠‏ ' 


۲٥ س‎ 


حيث تتذكر المصادر أن آبا مسلم الخراسانى قتل من العرب المسلمين أكشر من ستماعئة 
انف( ولايمكن آن نجد لهذا تفسيرا إلا أن نعزوه إلى حقد هؤلاء الأعاجم على 
العرب الذبن نشروا الاسلام > وآقاموا دولته ۰ كما نت الال کی :أن 
العرب قد بالغوا فى نظرتهم إلى انفسهم والى غيرهم من الأجناس الأخرى انطلاقا مسن 
عاد ات اجتماعية راسخة مبنية على الآأصالة فى الآنساب ٠‏ حتى إذا جاء الإسلام أضاف 
لهم ميزة عظيمة شرفتهم على أمم الأرض قاطبة عندما بعث الله نبيه محمدا. - صلسسى 
الله عليه وسلم د منهم »> فكادت تنتهى مظاهر العصبية القبلية فى صدر الاسلام 
ليحل محلها الانتماء الحقيقى للدين » وعند ذلك خرج العرب الفاتحون من جزيرتهم 
يحملون للبشرية وسائل خلاصها من الذل » والاستعباد بنشر الاسلام فى آرجاء الآرض › 
وشكلوا فى البلاد المفتوحة نسبا كبيرة من السكان ٠‏ وعندما آحرزوا كثيرا مسن 
الانتصارات الحربية فى فتوحاتهم لغفارس › والشام › ومصر › استشعروا قوتهسم › 
وتفوقهم على الشعوب التى خفعت لهم » وأصابو! كثيرا من الانتعاش المادى »والشراء؛ 
وامتزجوا مع المواالى الذين توسعت أعدادهم تدريجيا بشكل مستمر عند دخول سكان 
المدن خاصة فى الاسلام »> واتخاذهم اللغة العربية مع لغانهم السابقة فى بعسسض 


الأحيان ٠‏ وقد عاش الموالى مع العرب بصورة طبيعية دون احتقار انطلانا من قواعسد . 


(۱( سير اعلام النبلا؟ + ٠.٠۷¥ › ه٣ › 0/١‏ 
الششوبية ,و اترها الاجتماعى والمياسي فى. الحياة الامية فى الفضر الغاس 
الأول / الدكتورة زاهية دور د ار الكتاب اللبتناني بیبروت ط (١)۱۹۷۲م‏ 
ص + ۷۷ س ۰ ۰ 
الدولة العباسية قيامها وسقوطها / حسن خليفة» المكتبة الحديثة القاهرة 


ط (۱) ۹۳۱م ص ۳٤.١‏ ۰۷ 


e" fof — 


الاسلام التى تجعل التمايز بين الناس على أساس التقوى لا على آساس الآ مل »> 


وا لخ ۰ 


ولا ننكر أن بعض العرب قد مارس نوعا من التعالى»فشكل ذلك إضافة إلى 
ماسبق شعورا من البغضاء ›» وتراكم الأحقاد لدى الموالى بوجه عام ٠‏ ولقد كان 
للسياسة التى اتبعها بنو آمية دور فى اذكاء هذا التعالى حيث تعصبوا لكل ما هو 
عريى ) ٠‏ ومن هذا المنطلق رآى العرب أن العروية شرف لايطوله الموالى الذين 
لم يبظهر فيهم الاسلام » وشعروا بافضليتهم على غيرهم › رغم أن هذا الشعور متسى 
وجد فانه يناقض المبادىء السامية التى يدعو اليها الدين الاسلامى > لأنه مبنى 


وقد فسر الموالى هذا بأانه امتهان لهم إذ لم يحقق العرب فى نظرهسىم 
العد الة الاإجتماعية التى يدعو إليبها الاسلام › فاخذو ا یطعنون فی عد الة العرب 


المسلمبن TE (٤(‏ رای الموالى آن العرب فى القرن الآول > وبالتحديد فى 


)1( حياة الشعر فى الكوفة ۽ . 0۹ »+ . 

+ ۳1/١ ١ البيان والتبييبن‎ (۲) 

)١( دولة بنى العباس / شاكر مصطفى » وكالة المطبوعات » الكويت ط‎ e 
e YE/Y 0% ۹  A۹ 


( €( العقد .الفريد . + ٣١‏ / ٣ء٤‏ د ۸هي + ٠‏ 


YoY ¬‏ کے 


)۱( 
خلافة بنى آمية قد خامرهم شعور بآن العربى المسلم خلق ليسود » وخلق غيره ليخدم › 


وآنهم آهل السايسة والحرب بينما الموالى اصحاب المهن اليدوية كالصناعة والزراعة 


(۲) 


والتجارة »› و الحيباكة وغير ذلك ٠8‏ 


ويببدو آن شعور العرب با فضليتننهم کان متا صلا فی نفوسهم منك القدم. »> 9 حٹنی 
فى عصر صدر الاسلام لم يستتطع الشاعر العربى أن يخفى عجبه › واستبا۶ه عندما ققدم 


شاکیا »> ومتعجبا (r)‏ 


ور ص ب E E‏ ر سے ص ا ج گے ج 

ا ل ار ي اتل اا ار 
ص ع ص ص 

0 ع ار ن ص 

برض منهم راخدا E‏ وهم الهد اة اة الآاخيار 

م ي ي سن ص ق و r‏ سے ا ت م 

هذا ولو كان ا E‏ حيا لنال خلافقة ار 

e‏ ص وو س ك ١‏ ن وت س ای سے 

ما بال هسذی الجسم تحبا دوننا 1 القوي اي و ن 


ص 


وکان نوح بن دراج ( ت ۱۸۲ هھ ) قد تولى قضاء الكوفة وهو من موالى النبط٤‏ 


فضج أحد .الشعراء الحرب قافلا 8 

)1( العصر العباسى الأول / عبد العزيز الدورى › نشر دار المعلمين العالبة - 
بغداكد 0٥٤۹م‏ ص ل + . ) 

(۲( فى الشعر العباسى الرؤية والفن / الدكتور غز الدين اسماعيل › دارالمعارف 
۰ "م ص +۷ ۰ 

)۳( العقد الفريد ۰ ۷/۳ ›» وسير اعلام النبلاء ۰ ۱۷/۲ - ٠ ۲٦‏ 


(ه) . الکامل للمبرد ۰ . ٦۲۳/۲‏ ۰ 


fof _‏ ت 


e ‌‏ ر e As‏ سے 7 هه ور .نك س 

يا ايها الناس قد قامت قبامتكم إذ صار فقاضيكم نوح بن دراج 

لے ص ےےل و ص س ا سے 2 ب ر ا می 

لو كان حيا له الحجاج ما لمت كفساه ناجيبة من نفسش حج ساج 
وآغلب الظن آن هولاء الموالى قد حرموا فى بعض الآحيان من بعض الحقسوق 


(۱) 


الاجتماعية فى عصر بنى آمية ٠‏ فقد روت مصادر الآدب شيفا من ذلك '» ونحن نرى 
آنه على افتراض حصول هذا فإنه لم يصل إلى درجة الفخر الشعوبى الذى أفصح عنه 
شعراء الموالى حينما بدآت شوكتهم فى المجتمع الاسلامى تشتد » فلم يتغن الشعراء 
العرب فى أشعارهم بأنهم أفضل من الموالى مثلما تغنى اسماعيل بن يسار ( ت ١۴إه‏ ) 


وبشار بن برد » وآبو نواس » وغيرهم من الشعوبيين الذين زعموا أن الفرس أفضل 


من ار وذلك آن الشعر!اء العرب يبؤمنون بالمساواة الاسلامية (۴)وإنما کانوا 


(۱( عيون الأخبار ٦1/١ ١‏ › والعقد الفريد ٤1۷ - ٤1۳/٣١ ٠‏ ء٠‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد طبعة ليدن ٠ ۷٥/١1 ١‏ 
ومحاضر ات الآدباء »ومحاورات الشعراء والبلغاء / للراغب الأصفهانى مطبعة 
دار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت ١١۱۹م ٠۲۱۸/١ ١‏ وشعر الصراع السياس فى 
القرن الثاني الهجرى / للدکتور ابراهيم الخواجه الکویت ط(۱) ٤۱۹۸ص ٠۹۷۰‏ 
وحياة الشعر فى الكوفة ٠ ۱۷١ - ۱٦۹ ١‏ 

)۲( ديوان شعر الموالى فى‌العصرالآموى/ جمع وتحقيق محمود المقداد (رسالةماجستير 
برقم ٦۲٠‏ قسم المخطوطات »المكتبة المركزية جامعة آم القرى ٠)‏ 
ودیوان بشار + ۳۸۹/۱ د ۳۹۱ › ۲۱۲/۲ = ۲۱۳ ۰› ۲۸/۳۲ ۰ 
ودیوان آبی نواس ¦ 1۲ +1 › ۱۳۷ ۰ ٥۵۷ ۰ ۱۹٤‏ ۰ 
كان آمرا لايحتاج إلى دليل عندهم قبل الاسلام »> وبعده. » وإنما كان 
فخرهم محصور ا بينهم كان يفخر شاعر على آخر مثله أو قبيلة على آخسرى 


وهكذ ١‏ فيكون فخر الند للنك »ء . 


w~ 00 


دەر ں0 0 E4‏ ص سر ر اغ ص 


خير أمة آخرجت للناس % ES‏ ا بالمعروف وتنهون 
r‏ ور روت و (۱( 
عن المنكر وتۋمنون با د % 
وقد حث الرسول المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم - على تخير الأنساب 


ت 2 ور 2 e CLC‏ ۲ 
فقال , " تخيروا لنطفكم قن العرق دساس " (۲) . 


فقرر أن العرب مادة. الاسلام » وعمل على عزل العرب المسلمين عن الآقوام الأخضرى 
خشية عليهم من تأثير الديانات › والآراء المناهضة للاسلام » وللا بصطبغخ المجتمع 


رت و 


بالصبغة الأعجمية » فكان دائما يوص ( لاتجلبوا ا من العلوج i‏ وو 
ص ي ت یو ٣‏ ر 0 و م2 ر 


كذلك بالعرب حبرا ( ول تجلدو.! العرَبَ فتذلوها ¢ ول تجمروها فتفتنوها › ولا 


ا اده 0 


)( 
وهكذ ١‏ كان موقف الخلفاء الراشدين بعد .الرسول - صلى الله عليه وسلم - 


ولذلك رآی بعض العرب انهم بفضل إسلامهم › وحملهم رسالة الدعوة إلى الله › 


(۱) سورة آل عمران الآية ٠ ٠٠١٠١‏ 

(۲( سنن ابن ماجة ( باب النكاح ) 

)۳( طبقات ابن سعد . ,+ . ٠ ۲٥۵۳/۳‏ 

o TTY < E/E? اريه الطبرى‎ (€٤ ( 

()٥(‏ الشعوبية حركة مضادة. للاسلام والآمة العربية / للدكتور عبد الله سلوم 


السامر ائ ٠‏ .طبعة بغداد ‏ ٤1۹۸م‏ + ١١‏ س 0ا + . 


¬ ل0 = 


والجهاد فى سبيله شم عروبتهم » وتسلسل انسابهم › ومعرفتها آفضل من غفيرهمم 

وربما كان هذا الشعور سائدا. فى البادية آكثر لتمسك آهلها باصالتهم › وعاد اتهم 
وتقاليدهم › واعتزازهم بنسبهم العربى الصريح » فقد وجدنا آحد شعراء الأععراب 
يشكو مما ابتلى به من العدم. والحرمان › مع مايبصره من ثرا۶ غيره واستمتاعهسمم 


سا س ص سے ا م j‏ 2 ) / ا 
يارب رب الناس والمن والهمدى آما لس فى هذا الآنسام قسم 
E‏ لا es‏ ر ص e‏ ا سر ۳ 4 سے ” ر 
ar‏ رن ر or Ipad r‏ ۾ 27و ر 
آ و اء العلّوج وقد عصْوا وتترك ترما ين قروم تم 


إنه ليتعجب فى هذه الشكوى على سليقته البدوية الجافية وما ترسب فسى 
ذهنه عن فضل العرب من اسباغ الله نعمه على أبناء الكفار من الأعاجم » ببنمسا 


ضيق عليه رغم أنه عريق الآصل مؤمن بالله ‏ تعالى الله عن هذه الشكوى - ٠‏ 


وعلى هذا فإنه لايستغرب أن بقف العرب منزعجين مام تغلب الموالى علسى 
الحباة الإجتماعية › و السياسية فى القرنين الانىي والتالت وتغير مرکزهم بعك . 


أن كانوا مهيضي الجناح + . 


(۱( المحاسن و المساوى*؟ / للبیهقی ‘ تحقيیق محمد بو الفضل ابر اهيم مكنب نة 


نهضة مصر ( د »ت ) ۸/۲٠١‏ + . 


)۲( القرهٌ . الفحل أو مالم يمسه حبل »› والمراد به هنا السيد ٠‏ 


YoY‏ ت 


ولعل البحث فى الشكوى يكشف لنا بصورة واضخحة تأثير الموالى فى الوضع _ 
الاجتماعى » وما أحدثوه من تغيرات فى جوانب الحياة المختلفة › فقد سيطروا على 
كثير من النواحى الاجتماعية مما جعل العرب بنظرون الى ذلك بغرابة وسآم ء إذ كان 
من هؤلاء الموالى فى العصر العباسى الوجهاء المقربون › والقادة. » والوزراء› 
داروا كين من قوارت :الدوكة Sd a‏ كان لكثرة هؤلاء الموالى 
الطاغية » واختلاطهم بالعرب دور فى فساد كثير من آمور الحياة الاجتماعية فى نظر 
العرب الذين وقفوا على حافة خطر محدق من هذا الاختلاط » يهدد كيانهم الاجتماعى › 
والسبباسى »> فهذا الشاعر الرياشي يشكو من كثرة الموالى فى المجتمع العربسى 


)۲( 
المسلم فيقول , 


E‏ کو ت م 
یں کان ت ہے ت سے بص سے 2 ا 
رب آدخلن ی لاق لا آری فبهاا هجیناا 

م ج س 


وقد انبرى بعض الشعر ا۶ يشكون من الأعاجم الذيبن ملى۶ بهم المجتم عع 


فافسدو ا البيبان العربى »> والقيم الحميدة. » ونشروا مظاهر اللهو والمجون من 


(۱( الشعوبية حركة مضادة. للاسلام والآمة العربية 1١۸ ٠. ١‏ - 11۷ + . 

)۲( الكامل للمبرذ + ٠ ٠ء 6١/۲ ٠‏ 
والفاضل / للمبرد .» تحقيق عبد .العزيز الميمني طبعة دار الكتب المصرية 
0م 0% + 
وشرح أآبيات مغني اللبيب / لعبد .القادر البغدادى ء٠‏ تحقيق عبد العزبز 
رباح »› وآحمد پوسف دقاق ٠‏ .دار المامون للتراث ۰ دمشق ۱۹۷۲م - 


۰ 7۲ 


2 TON. i 


(۱) 


المعازف › والغناء۶ ٠‏ یقول محمد بن مناذر ( ت ۱٩۹۸‏ هھ ) 


(۲) o 2 ٣ وو‎ o خ‎ re سے ت‎ 

سے سے ص م 
م رو ٤ء‏ و س 0 ا ر ر ت 
کش ٠‏ ن ا 3 ر 

سے 

O ITE e E O O 
فما يجوز الوم إل امسرو مستحکم الكزفأوالشدو‎ 
(۳) ن‎ 2 e ٘ و و‎ o, oR 
ولا ي‎ EEE او ط مذان قول هه کک اذب لڍ يفعل“‎ 


فالشاعر كما نری مع أنه موت ولكنه يشكو من تآثير الموالى الأعاجم 
فى الحياة وما أحدثوه فى العربية من فساد »> وفد كسدت فى نظره تجارة الشسر 


ورو اښبته بينما عمست مظاهر المعازف > والغناء وراجت تجارتها فى المجتمع 


ونجد ابا محمد البزیدی ( ت ۲۰۲ ه ) يشكو مر الشكوى من بعض العلما ° 
الموالى الذين افسدو! اللغة » وضيعوا النحو على رأيه › فهم بين أغتم لاإيحسنن 


الكلام » ووضيع ذى لكنة دنىء الأصل والنسب » قفد أحدثوا فى النحو قياسا فاسسدا 


آبجدیانته مهما امتد بهم العف ٠ )١(‏ بقول فى شکو اه متن ددا ببعسض 


( العقد القرية PET/Y‏ ° 

( الو ر ا ن و 

( الطرمذانٌ ؛ هو من يفتخر بالباطل ويتمدح بما ليس فيه ء . 

( الآغانی ,+ ۱٦۹/۱۸‏ ( دار الكتب ) ٠‏ 

( العربية دارسات فى اللغة واللهجات والآساليبب / يوهانفك ‏ ترجمة الدكتسور 
رمضان عبد .التواب » مكتبة الخانجى القاهرة ۱٤٠١‏ ه د ١۱۹۸م‏ ص ۹٩۹‏ ° 


۲0۹ ت 


الرو اة .الكوفيين ٠‏ 
سے ر س گر u e~ o‏ م ت س )۲( 
باطالسب التحجو آلا فابكه بعك | E‏ عم رو وحم ال 
س ر 
ص 4 
ا ا ب ر © و r /os‏ ¢ ۾ ج 
عة لنحسو پت رټ EEE EE‏ و دت داتع ل 
A 1‏ ر م e”‏ ر ن )۳( 
افده قم وأزرّوا به من بين افتام واوففال 
ص ا م ښ 
ص ر r0‏ و س “ 1 0 ر 
أ کک هة جس 
و ¢ ےر ت ۾ کش ر ro‏ 7 سے 
فهم من التنحو ولو عمروا'ا اعو ار عساكف فی | جاد 


ونحن لاناخذ هذه الشكوى على ظاهرها لآنها صادرة عن عالم بصرى يلوم بعسضص 
لكنها تبين فى نفس الوقت أن العلماء الموالى لم يكن نظراؤهم ممن هم عرب بالاصل› 


آو بالولاء القديم للعرب يبرضون عن قيباساتهم › ويرون انهم آفسدو. ا اللغة والنحو ٠‏ 


ولعل فيما رواه الجاحظ ما يؤيد هذا حيث يذكر ؛ أن الشعبى مر بنااس 


ےر اک و ت a‏ ( €( 
من الموالى يتذاكرون النحو فقال لهم ١‏ ( لشن أطحتمّوةٌ أنكم لأول من آفسدةً) . 


تتحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو ١‏ ۱۸ د ۱۱١‏ › طبعة جامعة الامام ٠٤)١١‏ هه 


(۲( يعنى أبا عمرو بن العلاء » وحماد بن سلمة بن دينار الريعس البصرى 


| لبم ار ۰ 


ا Gd‏ 
)۳( الأغتم , من لايفصح شيشا ٠‏ والأوغاد ١‏ هم الحمقى الضعفاء الدنيؤون . 


. ٠+ 1۹/۲ ٠ + البيان والتبيين‎ (€) 


ا ت 


إن من مظاهر أشر الموالى فى الحياة الاجتماعية ما نتج عن سيطرة الأعاجم 
والجهلاء على مقادير الأمور » فأصبح غيرهم فى متاهات الحياة » وقد تمتعح هؤلا 
الأعاجم بالغشس › والحياة الناعمة الميسرة > آما صحاب الأنساب والعلماء 


فاشقیاء فى خیاتهة وقد ضجر ابو هفان(۱) من هذا الوضع فقال يشكو ۳ 


)۳( 
م 5 1 ۰۰ ٠‏ 
x BOGE ٤‏ وان ب ٿوھب 
ہے وب 2# ۳ و ق © 2 م 
وان تصب حح ذا م ال فكنن علج ا ارط ا 
سے ت ا سے م 
1 م 7 are e‏ ر 2 
رز سے 2 gq‏ ر ق سے بے ی 
ا r‏ 


ولایخضی أن النسب الرفيع والعلم الوفير بمثلان رمزا لما هو جبد وحسن 
فى الحياة » والإتيان بهما فى شعر الشكوى تعبير عن فساد .الأوضاع وذهاب ماهسو 


حسن منها ۰ 


نفوذهم فى البلاط » وفى رجا ء الدولىة الاسلامية › و آصبحو ا يتمتعون ر کی من 
النفوذ الإجتماعى »› والسباسى > فی حین تر اجع العرب إلى المكان الثانى بعسد . 


آن كانوا أصحاب الصدارة »› والنفوذ فى الدولة الآموية ٠‏ 


)۱( بو هفان عبد .الللهبن أحمد.. كان شاعرا عالما راوية من آهل البصرة › 
سكن بغد اد توفى سنة ۷ه هھ + ٠.‏ 
تاريبخ بغداك , ۳۷۰/۹ ۰ 


)۲( بهجة المجالس + ٠ ۷١/١‏ 
)۳( القوهى“. . التوب الآأبيض ۰ 


I 


لقد كان قيام الدولة العباسية حدثا سياسيا فى تاريخ العالم الاسلامى › 
كما كان انقلابا اجتماعيا فى حباة ا خطا بالموالى إلى مكانة عاليبة 
استطاعوا من خلالها التآثير فى نواحى الحياة الاجتماعية › والسياسية › وقد سجمل 
التاريخ لأسرة البرامكة الفارسية ما ولوا إليه من نفوذ »› وسيطرة على مرافق 
الدولة من النواحى السياسية › والاجتماعية › والمالية ٠‏ فامتلكوا الضيااع › 
والقصور » وحازوا الآموال » وفرقوها فيمن شاءوا › لاسيما وآن الخراج أيام الرشيدِ 
قد بلغ درجة لم ببلغها فى مهد .آى خليفة من الخلفاء من حيث الكثرة والتنوع". 

وقد كان للبرامكة مطلق التصرف فى ذلك قبل نكبتهم > حيث اسخط هذا 
الوضع العرب وهم يرون هؤلاء الموالى يتصرفون فى كل شؤون الدولة » ويحظون بتلك 
المكانة العالية عند الرشيد ٠‏ حتى أن الشعراء العرب لم يجرؤ آحد منهم علسسى 
مخاطبة الخليفة فى أمر البرامكة » فاضطر بعضهم إلى رفع رقعة شكوى دون آن بذكر 
اسمه يبين فيها خطر البرامكة المتزايد على الخلافة بعد آن نما وضعهم الاجتماعى › 
والسياسى › وتمكنوا من حيازة الآموال » واتخذوا القصور والضياع »› وزاحم-وا 
الخليفة فى اهر العيش » واستمالوا الناس بما يغدقونه عليهم من الهب سات 


والعطايا › الآمر الذى قد يضعف هيبة الخليفة ٠‏ يقول هذا الشاعر ٠‏ (#) 


)۱( حياة الشعر فى الكوفة ۽ ۷٣١‏ ء٠‏ 
)۲( الوزراء والكتاب / لآبى محمد .الجهشيارى تحقيق مصطفي السقا وآخرين ٠‏ 


مطبعة الحلبی 1ط (۲) ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰ م ص ٩‏ ۲۸۱ = ۲۸۸ ۰ 
)۳( وفيات الأعيان / لابن خلكان » تحقيق الدكتور احسان عباس » دار صادر 


بیروت ۰۳۹۷ ھ = 1۹۷۷ م ۰ ۳۰/۱ - ۳٣‏ ۰ 


= 7 


و ټپ / i‏ ضا ا ت ښ س ےہ لر 

تقل لآمين الله فس آارضسد ومن اليه الحسل والعق د | 
سے ا a‏ 2 

ر 

ج صر ف ص م ی م ب © وو ے مر کر ت 2 س 

r ۶‏ ى و 4 ص ر سے س 

مرك م-ردود الى اجره و مره لبس ل سه رد 

ا ا ره اس کا سے سے و ٥‏ ر 

وتد بى الدارَّ التى مابنلى ال فرس لها مثلا ولا الها دا 

م بەس ارا وق ص ور ون راع 0 وس ت س 

ہر س ب کے م ص و و © a‏ س ر 

و co‏ د نے ر ر 

ولن بباهى العبد آربابه إلا إذا بط زر العب سل 


وهذه الشكوى تبين إلى حد كبير ماوصل إليه البرامكة فى الدولة من نفضوذ 
واسع٬فقد‏ آصبح فى يد جعفر بن يحى البرمكى كل الأمور » وكاد يشاطر الخليفة فى 
الحكم > ووصل به الأمر أن ينفذ آمره ويحجب آمر الخليفة؛فضلا عن امتلاكه لتلك الدار 
التى لم ير مثلها عند .الآمم القديمة » وتزيينها بكل ماهو ثمين من لفات( )» ل 
حصبا ۶ها الدر والياقوت › وتربها العنبر والند » ومن هنا باهوا امير المؤمنيسن 
بضياعهم وقصورهم » واحتازوا الآموال بطرا » وفرقوها فيمن شاء۶وا دون حساب » وزاك ٠‏ 
من جر اتهم على الخليفة أن استخفوا بأامره حبنما طلب مالا من خزينة الدولة لبنففقه 
فى بعض الشئون الخاصة » فلم يعطوه إلا القليل الذى جادت به انفسهم دون e‏ 
ولذا فان الشاعر يعبر عن قلق العرب من خشية انتقال الخلافة إلى البرامكسة › 
متتى توفى الخليفة وغيب فى الثرى ٠‏ وؤفى هذا دليل على تعاظم مكانة الموالسى 
الاجتماعية » والسياسية » واتساع نفوذهم فى الدولة الاسلامية فى القرنين الشانسى 


والثالت 8 


)۱( الوزراء۶ والکتاب : ۱۸٩‏ + والطبری :+ ۸/ ٠ ۲۹٩۱‏ 
)۲( الوزر اء والکتاب + . ۲)۹ د ٠.٠ ١+‏ 
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وإننا لنجد بغداد فى فتنة الآمين والمامون كما صورها الشعراء خر ااا 


بببابا لسم ببق فبها مظهر من مظاهر الحياة 1 و آمشدت إليه بك .التحخربب والهمسدم› 


فقد عات فيها السفلة « والغوغاء فساد !ا فى فتنة هوجاء عصفت بالناس )› وقد صور 


أحد شعر|اء بغداد ماحل بها؛فقال يشكو من الخراب والدمار الذى لحق بالنلاس 


وبال للکات آثر هذه الفوضى )۱( 


م سے ت 
سے ډو س ي م س 


ت 
“ت ر يپ س ص و م و 


5 


ت چە 2 ن ج 
م سے اص سے ا بے ټ 
ا _ ت 
وح ورا المدامسسع ذ ات دل 
ت ر ا 


ر0 2 رن س 


ص ص اس ES +٠‏ 
وسالبَة الغزا ة 


اس J‏ ن کہ ص مر ا aû‏ 
ي @ r‏ 
وھ را ے رر e‏ ي 
سے گے ج ہے ك oO‏ م 
م 
م 2 ا 0 
۶ ا 
ا 
ص م 1 4 
ي 
J‏ 
سی ر 
ا / ر م سے 


م 
م ص ص ر ا س م ٍ ر 
حیاری هکذا ومفک رات عليهنن القلائ د فى الحييوق 
ر ا 2 ا 2 
نادينن الشفقبğق‏ ولا فب قى وقد فقد .الشفيقى من ايى 
وفغت دار ملق ران با 1 
5 ما سس ب نل 
روو ر الد ار بلا راس ب رعسهة لطر ق 
ب ع 
2 یډ : و . ر يټ + ۹ 
. : : : 0 .0 
ص ص و ٌ2 (١‏ ت ہی 1 2 زت 4 
ج . ۳ هة قك لصدب ی 
ص س TCs‏ 4 رر ب م ی س س ۴ 
و مهما انس من سیر تول سى فا سی ذاکسر وان ا 
(۱( الكامل فى التاريخ / لابن الآثيبر ٠‏ مراجعة الدكتور محمد يوسف الدقاق « 


د ار الكتب العلمية ‏ 


ببروت ط (۱) 1٤۰۷‏ ھ = ۱۹۸۷م ٩‏ .۰ 


° ۳10/0 


- ٤ س‎ 


وقد صور عمرو بن عبد الملك الوراق العنزى ( ت ٠٠١‏ ه ) سوء الآاحصوال 
وما سببه هولاء السفلة › والغوغاء فى بغداد بعد آن ذهب الصالحون من القوم »وبفقى 


هؤلاء العلوج > فقال پشكو () . 


2 ی م کی سے 
2 رر ص 
ب © ہہ 2 ر م ر٣‏ ّ 
ص 

ج 7 ن QQ‏ م ی E‏ ر 

3 ج Ye e‏ 1 
مالناا سی ۶ او 1 ا:۶ ال ماب 
ی 0 م ت یش Q0‏ س ص 

سے 
۳ م 2 ۶ م2 پ2 4 ی م س و 
ص 


ولقد آدرك الخليفة المعتصم خطر الفرش قى المجتمع » واتساع شأنهم فى الدولة › 
فأراد أن يتخذ غيرهم لعل ذلك يقلص من نشاطهم المتزايد»+ويبعد عن الدولة خطرهمم 
المقادم > فاخذ فى تقريب العنصر التركى » وجعل منهم وزرا۶ه وقواده » لكن أمرهسم 
لم يلبث أن استفحل » وأساء۶وا إلى عامة الناسفى بغداد .(۲) وقد عبر الشعراء 
العرب عن تضجرهم من مزاحمة الموالى الآتراك لهم بالمناكب » ومشاطرتهم فى كتير 
1 | 0 
من امور الحباة الإجتماعبة ؛» وقد بين الشاعر طارق بن أئثال الطائى شعور العسرب 
تجاه هوؤلاء الموالى » فقال بشكو من مكانتهم المتنامية فى المجتمع »> وما پېسببونه 


من ضيق للناس عندما تحولت العاد ات الاجتماعية لصالحهم » وامتلكوا الأموال التى 


)۱( تاريخ الطبرى ۰ ۷0/۸ * . 
)۲( نفس المصدر , ۲٣۲/۹‏ ۰ 
وصلات بين العرب والفرس والترك / الدكتور حسين مجيب المصرى ء مكتبسسة 


الأنجلو المصرية › القاهرة ۱۳۹۰ ھ د ۱۹۷۱م ص + ۲۸۸ ٠‏ 


o 


خولتهم منزلة عالبة عند .الملوك › فقال فی معرض سكو اه )1( 2 
ما ان ا ا على البرَان E E E‏ 
ان بز n e‏ نب بر ابن 
Ed ET‏ 
E OT OE OP. E‏ ر ٤‏ 2 0 ر 


فا سے سے 


E RO E EK‏ دکاک 0 اليا 
يو فور کر ع بے ر ر ر > و اس رر 7 
جلوسا عليها بنفضون لحاه مط کما نفضت عجف البقال ES‏ 


وبقدر مايفصح الشاعر فى هذه الشكوى عن ألمه وحسرته من هؤلاء الموالسى 
الذين امتلكوا السوق » وسيطروا على وساشل التجارة › فإنها تميل إلى الهجما 
كما نری )› ولکنها تنبض بالصدق » والحرارة › والاجادة. ٠‏ وهى تنبى۶ عن وضسح 


اجتماعى نتج عن تملك هولاء الموالى آزمة الآمور + 


إن بعض الظو اهر قد تكون سياسية فى مبعشها وغايتها لكن آثارها تكسون 
اجتماعية لآن أثرها الاجتماعى كان أوضح وأظهر من الآثر السياسى »› ومن تلكالظو اهر 


الشعوبية > وما کان لوزر ا۶ الفرس فيبها من اشر ومن توجبه › وبخاصة آنه 


)۱( البيان والتبيين ۲۲۷/۱ ٠‏ 


)۲( رسائل الجاحظ ۲۵١۱/۲‏ + . 


E IL. 


وآما النواحى السياسية فسياتى الحديث عنها فى موضع آخر من هذا البحت ان شاء 


ا () + 


وباستعراضنا لأثشر الموالى فى الحياة الاجتماعية فى القرنين الثانى 
والثالث تببنت لنا النزعة الشعويبية التى أعلنها شعراؤهم فى فخرهم بالعجم على 


)۴( 
استطاعوا بتوفيق الله هدم امبر اطورياتهم القديمة » وإقامة دولة الاسلام ۰ 


وقد تبينا قوة أثشر الموالى الاجتماعى › تبعا لقوة نفوذهم السياس فسى 
الدولة » فأحدثوا فى المجتمع تحولات كبرى فى جميع شؤون الحياة» ولئن وجدنا 
آغلب الشعراء العرب قد أحجموا عن الشكوى من أثر الموالى فى حياتهم الاجتماعية › 
ولم يبوحوا بذلك رغم اتساع نفوذ الموالى الاجتماعى والسياسى وشعوبيتهم المعلنة › 
فان هذا فی تقدیری یعود إلى آن العرب بطبعهم. یانفون الشکوی تحت آى ظرف من 
الظروف » وقد يرون فى الشكوى من الموالى » وتائيرهم فى المجتمع مذلة للعنصسر 
العربى » فأحجموا عن ذلك على مضض ء ولآن الموالى أنفسهم من جانب آخر كانوا 
متمكنين لدى السلطة » فقد سبطروا على معظم مراکز الدولة القيبادية › و آصبحت 


فی آیدیهم مقاليبك الأمر والنهى » والخقض › والرفهع » يستطبعون من خلال ذلك سجن › 


)۱( الشعر فى بغد اد حتى نهاية القرن التالت الهجرى - دراسة فى الحب اة 
الآدبية فى العصر العباسى / للدگتور. آحمد عبد .الستار الجوارى + طبعلة 
وزارة المعارف العراقية ¥0 ا ص + ١إ‏ + أ 


. الباب الشالث من هذا البحث‎ (r) 
فی العصر العباسیى / للدکتور محمد نبیه حجساب‎ e معالم ان‎ (۳) 
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وقتل من يرون › فأحجم الشعراء العرب » وامتنعوا عن اظهار الجزع » والتشكى › 
ونقد مايبوجب نقده فى المجتمع من مظاهر الفساد وبالمقابل » فإن امد اب 
البيوتات › والمراكن القيادية فى الدولة كانوا من الموالى › وقد رزقوا كثيرا 
من الأموال“فكانوا يغدقونها على الشعراء » وأصحاب الحاجات بغير حساب » ومسا 
البرامكة إلا مثال حى ف أمثلة وجهاء المجتمع الذين بقصدهم الشعراء > وغب ر 
الشعراء » فيلبون مطالبهم » ويقطعون السنتهم بالمال وريما بالسيف » ومسا 
دام الشاعر همه الوحيد الحصول على الإأموال إن هو سخر شعره للتكسب والمديح › 


ومع هذا فقد وجدنا كشيرا من الشواهد الشعرية التى تدعم ماقلناه عن 
تأثير الموالى فى المجتمع المسلم » ولكنا آثرنا الاختصار لتشابه المعنى فى 
جميع النصوص » وإن كانت هذه النصوص لاتصور تصويرا كاملا تلك الهزة العنيفة التى 
أحدثها الموالى فى المجتمع منذ بدا الآمر يتحول لصالحهم » وقد .آدى هذا التأثير 
إلى تغير وجه المجتمع العربى وس البوالي على آم الأمور 4 وتيت ااخبرب 
المسلمين » حتى أنهوا فى آخر الأمر خلافة بنى العباس التى دامت أكثر من خمسمائة 
عام » فكانت تلك ضربة موجهة للاسلام آولا ثم للعرب شانيا › وتلك الإيام نداولها 


بین الناس ٠‏ 


TN‏ ت 


العدحخك: الخانى 


الشكوى من الفقر وسوء الحال فى القرنین‌التانى والتالث 


المادية التى تميزت بها حياة الجاهليين مع شح الموارد الطبيعية وندرتها »> قسد. 


نتج عنها وجود طبقة فقيرة تسعى لتوفير لقمة العيش فى مجتمع شحيح سيطر على الناس 


فيه حب المال » فتكالبوا على جمعه بشتى الوسائل والطرق . 


وقد رآينا فيما سبق أن الشعراء قد أكثروا الحديث عن موقف المجتمعح من 
الفقير » كما تحدثوا عن مأساته » وما يحس به من الهوان » والذلة مما بحول 
بينه وبين مايطمح اليه من الشعور بالمساواة فى مجتمع تتحقق فيه الذات عن طريق 


المال » والقوة »> والنسب » فيحظى صاحبها بالاحترام والتبجيل ٠‏ 


(1) 


ومن هنا نشأات ظاهرة الصعلكة فى الحياة العريية - كما رآينا - ولائنريد. 


آن نتحدث عن التطور التاريخى لهذه الظاهرة من الجاهلية حتى نهاية القرن الشالست 
لما فى ذلك من التكرار » والتزيد » لكننا نسعى إلى دراسة المحاور الحديدة. فى 
آنماط الشكویى الإاجتماعية خلال هذه الفترة › حتى وإن اتفقت بعض الظواهر المسببسة 


٠ لها‎ 


٠. ۱٤1 ٠٤١ ٠ ١ الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلي‎ (1) 


إن الوضع الاجتماعى فى القرنين الشانى » والشالت قد اختلف آيما اختلاف › 
حيث طراً تحول كبير على نمط الحياة الاجتماعية أدى إلى صعوية الحياة » وتعقد ا 
وسائل العيش لطائفة من الناس فا ف عفري من الفر اة فى ال 
العباسى »> عاشوا حياة يافسة شديدة. المرارة والحرمان ›» ينظرون إلى غيرهم من 
ساد ات المجتمع وعلية القوم » فيرونهم سادرين فى لهوهم » فارقين فى نعيمم 
العبش دون غيرهم > فكان هذا سببا من الأسباب التى آدت إلى نشوء التماب نز 
الطبقى › و الاضطراب السيباسى والانقسام القومي وا سمات بلمسه. ا 
الباحث فى المجتمع العباس فى هذه الفترة » وقد .أفرزت كثيرا من الفقراء لكنهم 
فى الغالب لم يقطعوا طريقا » ولم يسفكوا دما »> وإنما اكتفوا بتكفف الناس › 
واللجوء إلى الشكوى تارة » وأخرى إلى المديح باعتباره الفن الكفيل بتحقيسق 
مطالبهم فی الحية (۲) ٠‏ وقد يعمدون إلى الهجاء فيصبون نقمتهم على من أعطاهمم 
الله بسطة فى المال من رؤساء القوم › وأغنياء المجتمع فلم يحركهم داعى العطف 


على هوؤلاء الفقراء۶ البائسين )۳( ۰ 


)١(‏ اتجاهات الهجاء فى‌القرن الشالث الهجرى/ قحطان رشيد .التميمى › دارالمسيرة 
A — E‏ + 

)١(‏ تظريه الشعر فی النقد .الآدبى القديم / الدكتور عبد الفتاح عثمان مكتبة 
الشباب ۲١٤ ١‏ ه٠‏ 

(۳) ومن ذلك على سبيل المثال ١‏ . 


هجاء أبى عطاء السندى لبعض الخلفاء العباسيين بعد آن امتدحهم»فلم يلتفتوا 

اليه » وهجاء أبى الشمقمق لكثير من أعيان المجتمع › وأغنيائه عندم اا 

ضاق ذرعا بهم ویس من عطائهم »› .وقد تولی آهل بغداد بنقد شدید حين سشمم 

الحياة فيها نتيجة سوء حاله ٠‏ وهى ظاهرة طبيعيةوجدت فى الشعر العربى منذ 

عصوره المتقدمة“فالحطيقة مثلا مدح الزيرقان ثم هجاهء كما أن كثيرامزالشعراء 

مدحوا عبد الله بن الزبير» فلما پيٿسو ا من نواله هجوه» 

- الكاملفى اللغة والآدب . ۸۹۲/۲ ٠١ ۸۹٤‏ د الشعر والشعرا۶١۸1۹/۲‏ ۰ 

د دپبوان. الحطيئةء )٤‏ د ٣ه ٠‏ .س ديوان عبد الله بن الزبير الآسدی/ جمع 
وتحقيق الدكتور يحي الجبورى»طبعة وزارة الاعلام » العراق ٤1۹۷م‏ ص ٠٠٤١ ١‏ 

ڈ ادت السياسة فى العصر الأموى/الدكتور أحمد الحوفىء د ار القلم.بیروت ٤ھ‏ ص ٩‏ . 
o۲‏ ۰ 


~ Y9 — 


ولايمكنسشا آن نطلق علبهم وصف الصعلكة إلا من الجانب اللغوى فقط » وذلك 
لارتباطها فى المفهوم الآدبى بالتشرد واللجوء إلى القوة فى الحصول على الآموال 
كما هو الحال عند صعاليك العصر الجاهلي » والقرن الأول الةم ووا ین 
الغالب لم يحدث من فقراء القرنين الثانى والثالث » لكن تولد عندهم نوع مسن 
التظلم الاجتماعى أعربوا عنه فى شعرهم الشاكي من سوء آحوالهم وما يعانونه من 


الفة hy‏ ا 


في در.اسة الحياة الاجتماعية أن نحدد .أسبابا نعتقد بان لها علاقة بما وقعوا فقفبه 


ولعل منها تغير مركز بعضهم الاجتماعى عما كانوا عليه زمن الأمويينن ٠‏ 
فقد وجدنا بعض الشعراء من مخضرمى الدولتين الأموية › والعباسية بشتكى eT‏ 
حاله » وآغلب الظن آن مناصرة هؤلاء الشعراء للأمويين کان ور اء تردیهم فى هوه 
الفقر » فقد oS e‏ الدولة العباسية التى قامت على تصفيةة 
كل الآشار المتبقية من حكم بنى آمية » حيث كان الانتقام الشديد .الذى لم يقتصر 
على الأحياء منهم بل وصل إلى نبش قبور الموتى ومحو آشاره )١(‏ فى مقدمة الأامور 
التى شغلت بال السفاح اول خلفاء بنى العباس ٠‏ وقد وافق فتكه بالامويب ن 


وأتباعهم من العرب هوى فى انفس قواده. من الفرس » وبخاصة أبو مسلم الخراسانى > 


)۱( شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ,+ ۱۹ ٠‏ 


٠ + ۷۸/٠ ٠+ الكامل فى التاريخ‎ (۲( 


Y1 ¬‏ چ 


ناعفلوا السف قى العرب بحجة متاضصرتهم لبتي آمية » ومن هنا كانت بداية حكم 
العباسيين الصارم فى القضاء على خصومهم » وبشتى الصور والاساليب ٠‏ وإن كانت 
جماعات من الشعراء المؤيدين لبنى آمية قد بممت وجهها نحو العباسيين لتنعصم 
بافياء السلطة العباسية الجديدة. » لكن شدة. القهر الذى واجهه الحزب الأمسوى 
آكد انتماء هؤلاء الشعراء لامویتهه ٠ )١(‏ ولذا فلا بستبعد e‏ الخاة اء 
العباسيون أولفك الشعراء الذين كان لهم قدم سبق فى الاشادة. بالآمويين فلا 
يلتفتون إليهم على الآقل فى بداية الدولة » وإن سمحوا لهم بالدخول عليهمم › 
وحضور مجالسهم ٠‏ وهذا فى واقع الأمر تصرف قد يكون مؤقتا » إذ مابلبث الشاعصر 
أن بجد له مكانة » ويحظى شعره بالقبول لدى الخلفاء العباسيين فيأاخذ مكانه 
بعد أن تغاض عنه أولو الآمر من منطلقات سياسية تسعى لتوظيف الشعر لخدمة 
السلطة » والحط من قدر آأعدافها ٠‏ وفى هذه الفترة التى يمكت فيها الشاعر بعيدا 
عن عطاء الخلفاء ورضاهم عنه يمر بضائقة تؤدى به إلى الفقر » فيلح بالشكوى . 


شم تتوارى هذه الضائقة فطذا به منعم أثير ٠‏ 


وقد حدث هذا الآمر للشاعرين أبى نخيلة ( ت ۱٤۷‏ ه ) › والعمان سى 


( ت ۱۷۰ ھ ) اف افتقرا لتجافى الخلفاء العباسيين عنهما لأمويتهما › فقد جاء 
)1( ومن هؤلاء الشعراء على سبيل المثال أبو عطاء السندى » ومروان بسن 


بى حفصة » و ابو العباس الأعمى » وعبد الله بن عمر العبلس وغبرهم ٠‏ 
کے شعسر الصر اع اللسيباسى فى‌القرن الثانى الهجرى ۰+ 0٩‏ = 110 ° 
مروان بن أبى حفصة وشعره / الدكتور فقحطان التميمى »› مطبعة النعمان 


۲م ص +١‏ ۸# + . 


س ۷۲ -— 


سے کے بے 


آبو نخيلة إلى السفاح لانشاده. فرفض › ونهره قا كلا ) لإحاجة ن فی شعرك ئس 
ا ,)0( 1 4 1 
واستاذن فلم بوذن له بينما أخذت الخراسانية تدخل وتخرج وهم یرون شبد ا 


ەن و“ o2‏ و رo‏ ر ^ 
آصبحت ملسك بعصض بوعض ى اثكُو القروق ابات آبضا 
ا س ی ہے ن ر ص کے 

(¥) 


فقيل له , کیف تری ما آنت فيه فى هذه الدولة فقال 


ر 
ر و e‏ نم 2س O‏ س © س 


ک2 خلق الال قن اندر من آى خلق الله 
Er E CE ry‏ 
سے م ې ت سے ا E E‏ ا 2 


ورغم هذا فانه قد حظى بمكانة عند العباسيين » ونال عطاء۶هم » وسخضر 


)€( 
ss‏ فی مدحهم > وهذا بدعونا إلى القول بان مثل هذه الشكوى مؤقت فة 


سرعان ما تنتهی بانتها ء۶ ايا ۰ 


(۱( الآغانی + ۳۹۹/۲۰ ٠‏ 
(۲( المصدر. نفسه , ٠ ٤1۲/۲١‏ وقد وردت هذه الأبيات منسوبة للنمر بن تولب 
فى الأغانى ۲۸٤/۲۲ ٠ ٠‏ ولم آجدها فى شعره المجموع ٠‏ 
.)+( الآأغانى + ٠ ٤1۲/۲١‏ 


)£( المصدر نفسه 7۰+ ۰ 


= E 


آما العمانى فقد نزل بغداد . » وعانى ألوانا من الضياع › والجوع 


)1( 
نتيجة فقره » وبقى على حال بؤسه حتى اتصل بالمهدى » والرشيد ‏ » وفى فترة 


نته خلف لنا اشعارا شاكية صور فيها معاناته » وبين تفاوت الحظوظ بب نن 
الناس یقوں )١(‏ 


ر مر وء ص و ٠‏ ع #2 2 وړ ع و ‌ ړز 
۰% ۰ ۰ 1 8 * حو 
وات بي وړ ت د ر OS‏ ۱ الت 2 
r +4 e ¢ 9¢‏ 
مقصص قصص سه | لبيبطار ر سين سو . ر 
سې ر اص و و ی م کر ۶ ډور ن ۰ ت َ 7 2 ر 
سے 
ES EE‏ 6 د . ٍ وه e‏ 
0 ۰ ۵ ۰ ر 2 | لد ر بساوی إلى ا [ ية او ار 
سے سے ّ 
CT‏ ال ET‏ ا 
و به د فة ذب 
ب ل ر ی ور ج وو ر 
9 وق ا و : ہے © ےے ے ‌ ر ر 
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وقد ظل أبو عطاء السندى ( ت ۱۸١‏ ه ) منبوذا من قبل العباسيين لكونه 

(o) |‏ 
من شعر ۶۱ بنی آمية ¢ وسشبعتهم ٤‏ ومد احهم ¢ وکان هو اه معهم ¢ ولمسا درك 
دولة بنى العباسلم تكن له فيها نباهة » فاأهملوه لمواقفه تلك ٠‏ وقد جساء 


إلى آبی جعفر المتضور ومدحه فلم يلتفت اليه › فعاوده المديح لكن المنصور 


(۱1( فن الزجر فى العصر العباس / الدكتوره رجاء السيد » منشأاة المعارف 
الاسكندرية ظ )١(‏ ص ١٤٤ا ٠١‏ ' 

(۲( طبقات ابن المعتز / تحقيق عبد الستار أحمد فراج › دار المعارف ط )١(‏ 
ص + ۱۱۲ د ۳٣ا‏ ۰ 

)۳( البْنْدَالَّ ١‏ الذى يخزن البضائع للغلاء . 

(€( اواز ١‏ الحر » والعطش »› والدخان ٠٠‏ 


٠ ۳۲۹/۱۷ ۰ ۰ الآغانی‎ (٥) 


Yé‏ ت 


آغلظ علیه »› وذکره بقصیدته فی رتاء نصر بن سیار ( ت ۱۴۳۱ ھ ) أحد ولاة بنى أمبة 
O Ss‏ 
ومنها قر 1 


e 


چ > م ص o2‏ مر سے O Ed‏ و 4 م ا 
4 
سے ان م م ج ن ف سے ر ي م که س ص م 
TEINS‏ َ 8 ۰ ۰ 


ثم اقسم آن لډ یعطبه شيا آبد ا » فخرج من عنده وهجاه »ثم تولی بنی 


العباس بالهجاء بعد ان يتس من عطاشهم › و مضه الفقر الشدبد (Y)‏ 


ونجد من الشعرا!ء الذين ثبتوا على مواقفهم المؤيدة. لبنى أمية رغسمم 
الاضطر اب السياسى » وتغيبر الاتجاهات والميول أبو العباس الآعمى ( ت ١٤٠إه)‏ فقسد . 
٠‏ )۳( 
التزم بموقفه من بنى آمية » وما فتىء يمدحهم › ويشيد بهم بعد زوال ملكهم › 


وكذلك الشاعر عبد الله بن عمر العبلى ( ت ٠٤١‏ ه ) الذى لم ينس الآمويين فى 


عهد بنى العباس رغم عضب المنصور عليه وطرده من مجلسه 0 


على أن ميول الشعراء الآموية لبست السبب الوحيد فى افتقار بعضهي سم 
فى هذه الفترة » فقد تتوارى خلف ذلك أسباب أخرى بعضها يتعلق بالسياسة > 


(۱) الاغانی + ۳۳۲/۱۷ ٠‏ 
)۲( المصد ‏ نفسه ٠ ۳۳۲/۱۷ ١,‏ 
(۳( العامل السياسى فى أدب العصر العباسى الأول / أحمد الشايب » مطبعة 


الاعتماد بمصر ١٠۹م‏ ص ٠ ٠١ ›) 0 › {+١‏ 
(٤(‏ الآغانی ۲۹٤/۱۱‏ = ۲۹۰ »ء 
(o)‏ حيث قتل كثير من‌الشعر ا۶ الذين حامت حولهم شبهة الزنذقة 8 


Yo‏ ت 


والزندقة »> وما نما فى‌العصر العباسى من المذاهب الفكرية المنحرفة كانت وراء 
تجافى الخلفاء » واعراضهم بل » وبطشهم بكثير من الشعراء » وغير الشفراء 
بسبب زندقتهم ۳ نکن هؤلاء الشعراء من أكثر آفراد .المجتمع اتهاما › فأصبحوا 
هدفا للسلطة » وعرضة للسجن والاعدام كما حدث لبشار بن برد» وصالح بن عبد ٠‏ 
)۲( 
القدوس الأزدى ( ت ٠٦١‏ ه ) حيث كان لذلك صلة بشعوبيتهما ›» وزندقتهم اء 
ويبدو أن بشارا قد افتقر كثيرا وتغبر حاله › فغدا يريق ماء وجهه للناس عله 
يظفر منهم بشىء رحمة به وبأولاده من عسر الزمان › وأهواله › وقد انكشف ت 
حقيقة ٠‏ زندفته فضیق علبه حتی اکتوی بنار الفقر » وساءت حاله » وفى آخر الآمسر 


| ) )۳( 
أودع. السجن لينال الكثير من‌العذاب والتنكيل : 


ومع آنه من الشعراء الكبار الذين ذاعت شهرتهم فى العصر العباسس › 
وكان بامكانه الحصول على بغيته من الآأموال عن طريق شعره بزجيه فى مدیح العظماء 
من رجال عصره دون آن بلهث بالسؤال » والشكوى لو كان عاش بعيدا عن الصراعات. 
المذهبية › والنزعات العرقية »› لكنه انزلق فى وحل الزندقة فى وقت كان عقابها 


الاعدام فازداد بعد! عن عطاء القوم » وازداد فقرا › وسوء حال ٠‏ إضافة إلى 
م فازد چ ۴ + وا ددر وسر ع َ‌ 


)1( تاريخ الطيرى ٠. + ۱10/۸ ١‏ 
وأدب المعتزلة حتى نهاية القرن الرابع الهجرى / الدكتور عبد .الحليم 
بلبع › دار نهضة مصر ط (۳) ٩۱۹۷م‏ ص ٩4-۹1 +١‏ 0 

(۲( الزندقة والزنادقة / عاطف شكرى أبو عوض » دار الفكر »› عمان »> ص . 


۷ - ۱۷۹ ء٠‏ وفن الرجز فى العصر العباسى ٠ ۱٤1١ +١‏ 


(r)‏ دیوان بشار ۰ ٩۳ - ٩۲/٤۲‏ ٠ء‏ والآغانى ٠٤٥/١‏ › الزندقة والزنادقة 
۷ ۰*۰ ) 


س )ال۷ س 


)1( 
ذلك الشعور النفسى الأليم الذى يلفه فقد .أصبح يضرب به المثل فى قبح الخلقة 


وحدة المزاج.ومهما يكن من آمرهذ!الشاعرفإنه افتقر فی آخر حیاته فآصبح مدیحسه 
شکوی کما نری فى قصيدته التى يمدح فيها يزيد بن حاتم المهلبى ( ت ۱۷١‏ ه ) حيث 
ختمها بشكوى مؤلمة من الزمن وبكا۶! على حاله » وما آل إليه من فقر مدقسسح › 
وغسر شديد .»فآخذ يستجير بالممدوح ويرجوه آن بتصدق عليه بما يقيم آوده »و آطفاله 
فهو فقبر معدم > غير قادر على توفير أقل مطالبهم من الزاد » والكساء» وكشرت 
ديونه فأاقلقه الداشن الذى يعاوده. ليلا » ونهارا بينما بتهرب منه » وهو بحساول 


)۲( 
الافلات من رؤبتهة التى تسبب له خوفا » واضطرابا يبقول . , 


ول تر ر 2 من ص سے سے بے 2 
وَصْية آكبر مم مصخب ر الك يِن خوف البلاسا مور 
ت کک ص و ق e"‏ 0 ر 

0 

ي ص ~~ yg arr u7‏ سے 0 ^ ر م وي ره 
قد ساقهة القخط ودهر شور بل غال نومى بائع مسعور 
E E 2‏ و 7 وډ و ر û‏ 2 و 
ed‏ و 2 ر ر ہے ت و و 
e‏ ر TT‏ ا 
(1( شمار القلوب / لأبى منصور النيسابورى » تحقيق محمد .آبو الفضل ابراهيسم 

+ ا٣٤2 م + ص‎ ٥6 
۰۱۷٤ 1۷۲/۲ + دیوانه‎  )۲( 

)+( البلايا مور ١‏ أى مصائب مسرعة تتردد. وتضطرب لكثرتها فهى تذهب وتجىء۶ٌ ٠‏ 


. بضم الباء مالا خير فيه‎ ١ البو‎ )٤( 


سه ¥ — 


ما صالح بن عبد القدوس » فقد كان موافقا لبشار فى العقيدة. ›» وإن 
قصر عنه فی الشعر › لکنه شاع عنه آنه کان یلقی دروسا فی فضائل مذھ ب 


التنوية الفارسى ¢ وقد آمر المهدى بصلبه لاتشهامة بالزندقة )۱( 8% 


وتتضح لنا اسباب آخری غير ماتقدم تكمن فى الثورات التى وقعت فى 


القرنين الثانى والثالت » والتى كان لها دور فى ضعف الدولة العباسبة »> 
واثقال كاهلها بأعباء النفقات فى كثشير من الآحيان » فانتشرت الفوض سى › 


وتعطلت أسباب الرزق » وقلت وسائل المعيشة » مما آدى إلى التضييق على الناس »› 
بحيث تعذر عليهم طلب الرزق › فانقطعت بهم السبل » ورسفوا فى فقر وضبق › 
وبخاصة آبناء الطبقات الدنيا فى المجتمع » إذ معبت عليهم الحياة٠والسيطرة‏ 
على أسباب تفكك المعيشة » وغلائها ء٠‏ وقد كان آبو العتاهية صادقا فى تصوير 
حال المجتمع المتردى من جراء الآوضاع السيئة التى يعيشها الناسعندما رفسع 
شكوى إلى أحد .الخلفاء فى عصره يبين له حالة المجتمع › وما انتشر فيه من 
مظاهر غلاء الآسعار » وقلة الآأعمال » وانتشار البطالة شارحا له بؤس اليبتامسى»› 


)۲( 
والآرامل › ومصورا جوعهم وعريهم يبقول ‏ , 


۰ ر 2 ژ و ر م‎ el و سے ی‎ of Gg 
من مبلعخ عشى الآما م نصائسا متوالية‎ 
٥ ص س س ص‎ o ~e e 3 
انى آری الاسعار اس جار ارو فاا‎ 
ا ر 2 سے ا ۶ د ت ¥ م ى‎ 
۱۷/۲ +١ تاريخ الآدب العربى / بروكلمان‎ (1) 


الزندقة والزنادقة ١,‏ إ۸ ٠‏ 

)۲( ديوانه + ۸۷ ٭ . 
وأبو العتاهية أشعاره وأخباره / الدكتور شكرى فيصل - مطبعة جامعة 
دمشق ۱۳۸۲ھ ٥۱۹1م‏ ص + ٤٤٤ ٤۳۹‏ ۰ 
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لقد جعل أبو العتاهية من شخصه متحدتا باسم هؤلاء البائسين فى مجتمعه » فأنزل 

)۱( 
نفسه منزلة الذاثد عن حقوق الضعفاء » الواصف لعيشهم الشقى » وبؤسهم المربسر 
إذ بين مافيه من شقاء › وانحراف ريما نشات عنه طبقة فقيرة ساهمت كشرة مسن 
الأمور الطارئة فى وجودها » فكانت شكوى أولعك الشعراء موضحة للجانب الباشس 
فى حياة المجتمع العباسى فى القرنين الشانى والتالت ›» وهذه شجاعة آدبية من 


ان العتاهية فى صدقه مع الخلفاء » واتخالن هذا الموقف الاإيجابى » وتبصيرهمسسم 


(۱( آبو العتاهية شاعر الزهد والحكمة / الدكتور محمود فرج العقسدة 


دار العلوم ‏ الریاض ط (۱) ۱٤٤١١‏ هھ د ١۹۸م ٠ 1٤۷/١ ١‏ 


ا س 


)۱( 
بأوضاع الرعية وماهم فيه من بؤس وهوان » وكساد فى جميع المجالات . 


وقد نجيز لأنفسنا القول ١‏ أنه كان من الجائز فى داقرة نظام الحكمم 
العباسى الذى تنقصه فى بعض جوانبه العدالة الاجتماعية › والمساواة بين الناس 
فی ظل ظروف سياسية جديدة. أن يوجد فى المجتمع طبقة عريضة رسفت فى البؤس »والعوز 
وشظف الحياة /٣(‏ تقطع عمرها فى السعى خلف الآغنياء الذين توارثوا!ا الفن س › 
والمراكز السياسية والادارية ٠‏ فكان حظ هؤلاء الفقراء البؤس › والحرماان »› 
والآلم » والقنوط › وخاصة من عاش منهم فى الآقاليم البعيدة. عن مركز الخلافة ٠‏ 
فقد تمنع أعطياتهم تارة ›» وآخرى يحرمون من حقوقهم فى بيت مال المسلمين › 
لاسيما من لم يكن مرضيا عنه لدى السلطة الحاكمة ٠.‏ ولعل هذا يؤكد ماقلناه من 
أن ميول الشاعر الآموية كانت سببا فى حرمانه » وعوزه فى العصر العباسن ٠‏ وهذة 


الطبقة المحرومة كان منها الشاكى من الاستغلال » والآخر الذى بغلف شكواه بسؤاإل 


الناس وتكففهم » وغيرهم المظلوم الذى غصبه السلطان › وآعوانه حقه » وتصرف 
)( 
الحاكمون فى آمواله » حتى لقد .آطلق على هذه الطبقة أحط الإأوصاف فقد وصفوا 


بالجهل فى الآمور الدينية » وفى النواحى الشثقافية بينما أطلق عليهم المؤرخضون 
عدة. تسميات منها السفلة » والغوغاء > والسقاط » والجماهير › والدهم اء › 


٠ (۱)‏ اتجاهات الشعر العربیى فى القرن التانیى الهجری ,۰ ۳۲۸ ٠‏ 


)۲( اتجاهات الهجاء فى القرن الثالث الهجری + ٠ ٩۳‏ 
)۳( الشعر فى بغداد حتى نهاية القرن الثالتث الهجری ۰ ۳۸ - ۳۹ ٠‏ 


ويعد ابو الشمقمق ( ت ۱۹١‏ ه ) شاعر الفقر غير منازع فى هذه الفترة › 
فقد آكثر الحديبتثت عن الفقر فى شعره ›» وكان متبرما بالناس ›» وقد لزم ببتفه 


)۱( 
فى أطمار بالية لايسمح لآحد بالدخول عليه › وقد صور حاله تلك فى هذه الشكوى 


0( 
e 2‏ س ر مم ل تس2 
cur‏ 2 7ک . س ~ Q‏ ¢ ھر e‏ و ^ 
لبس لى سی ۶ إا قبسسلل لمسن ذا EE CIEE‏ لی 
ره سے © و - س py‏ ۴ 
ر22 o? o‏ دو سے س ب سه و 
سے سے نے ف ج ج عے س سے سے 
مسن رآ شا مخ اال فانا غین المح ال 
کے 
کی سے م م س 
ل رین ا ا حا اک ونا الوت 
لتو اآری فی س حر لم فی لن 


وا ۰ قدر لآبی ١‏ م »ەه e‏ آن >< انه ا ». ا5ا َ ل رغم ية 1 1 0 ۰ 


من بؤسه » وإقلاله › فها هو يندب حظه السسىء۶ » ويصور فضله فى ‌الحباة فى اآبيات 


)۳( 
قفلبلة العدد قوية التعبير عن نفسه » وأحاسيسه ونصيبه من دنياه فيقول . 


ب ا ا ا وق ی 
و ضس سے م و سے کے ~~ 7 gr‏ ۰ ر ت ص سر ت راص ا 


٠ ۲۱٣/۳ + العقد الفريد‎ )١( 

(۲) شعراء عباسيون / غوستاف فون غرنباوم › ترجمة الدكتور محمد يوسف نجم › 
ومراجعة الدكتور احسان عباس ص , ٠ ۱٤١‏ 

٠.٠ 1۳۲ ۰ وشعراء عباسيون‎ ۲۱٦/٦ ۰ العقد الفريد‎ )٣( 


A۱1 _ 


ص r‏ ہے go ~e‏ ص Eas‏ ص ع سے نے )۱( 
فالى الل اشتكى و إلين الاقف ل فقد ۔آصبحّت بزاتی دجاج ا 
ويلح فی شکو اه من الففقر › و الاعسار ف ليس له ببت ياوه ¢ وليبست له 
شياب » فاخرة » ولا عبيد » ودواب » ولا مال ٠‏ فهو يصف حاله وواقعه المعاشسى › 
ومستو اه المادى فى اسلوب مرح > وصور معبرة يختمها بتسلية نفسةه »› وترویضه ا 


(۲) 


س ےت 9 م ص م ص e‏ ي 7z‏ 0 ور يو کت ۹ م 
E ۰ ۰ 9‏ 1 1 ہا 
4ر ص و رت 7ز7ت س سے و س at ET‏ ی س 
٠ ۰‏ 2 ۰ ء۶ 4 . 9 ۶ ۰ 
rE 2 a‏ ا سے رن0 ر ور يي ^ م 
کن سے سے 
يي م ر ى 
, 1 ۰ . 
ولا انشق الشَرّى كَل ت اول ان 1 دي 
و سین لتصرى عسں عودر ومسل ر 5 
E‏ کے ااا سے ا ص 
سې کے سے » ر ~~ و م 2 سے ي س ل 


E COE E SE E CR ET 
د‎ : K . » ¢ + فإ‎ » 
وی ر وو اع ب هر : وو ص‎ 


NC. 


ويسخر أبو الشمقمق من حالته البائسة فى معرض شكواه » وما وصطلت إلبسه 


من نرد فی هوة 1 + J1‏ يقة نه هنذإ فی قوله . ۰ 


)۱( البزاة + وع من الصقور التى تصيد » واحدها بازى ؛ ويجمع على بواز 
وبزاة / اللسان ( بزا ) ٠‏ 


ء٠‎ ۲۱٦/1  ديرفلا العقد‎ (۲( 


TAY 


د #ے مم ,(١(‏ 
د كما Ee‏ الكلاب شات 
ص (۲)ے 

لنت ر الى والنخاله“° 
ّ 2 ر٥‏ ر (۳)ے 


Tose ” سے‎ 


حب 
Ee E‏ ر م ا ص د 
يسال الله ذا اللا والجلالهة 


RS‏ طول ا لملاس هة 


وله فى هذا المعنى قصيدة آخرى من نفس الوزن يبسخر فيها من حاله > 


. )٤( 


ویيشکو بوؤسه > واقلاله »> ويصور بيته الخالى من كل شىء 


' + ۲۷٥ + الحيوان‎ 


ص سے 
جر اب الدقيبق والفخضار ٠‏ 
ر وين و ك 


ص 
4 ۶ ی ت و ج ر g3‏ 
می * جے 
2 هه 9 ص ا ا 
ت : ر 
r‏ ت سے سے گ 


E a م‎ 


ص ی ::2 


ار 


ے ہے ۴ es‏ 0 ٌ م û‏ 
ما یری فی جو اسب البيبت فاره 


اټ ص ا 
ع وعيش فيد آذی وم راره 


العْصَارَةً بالفتح , الطين الحر » وقيل الطين اللازب الأخضر . 


٠ ۲٣1 - ۲٦1٤/٥ ١ الحيوان‎ 


o 


Cl آنغض‎ 


البلدان ( زبالة ) ه٠‏ 


حرکه الى فوق والى أسفل + 


ذلك فاقلا ٠.‏ 
و Gy‏ م 
کے ھی س # ى و ا ص 


YA 


E‏ م 2 e‏ ص 
ى س 
ص ور ا س سے کے r‏ سے ث 
E E EE CF‏ | 
ا 
سے ي ص 
ور ټ سے 9 چ سیا س (- 
م ** 


4 ۳ 
ی عو س 


۰ ص ر ۰ ++ ر 


¢ o ی‎ 
۴ ۰ 


م 
سے بی ت ر 


م o‏ 
ّ ت لے 1 س o:‏ ۹ 
. .. 
ربو 5 حبل فر بست نعلى 


سے ہے افر صب ري ور ~~ 2 ك ت f‏ ص o e mM O‏ س ر ص ل 
ولم کته بو 1 پا ەه * ۰٠‏ یر حاله 11 : اتسة بل 1 من ب ۰ اكه زا ۰ ا 


لشكواه » فأخذ يصور حالتهم » وحرمانهم »وهم ينون من الجوع » والفاقة › 


وقد دنا العيد » وليست لهم بقية من طعام يسدون به رمقهم › فلم يكن لهم إلا تنك 


)۱( الد ؛ الراقود .العظيم » وهو كهيئة الحب الا آنه اطول ٠‏ 


والح بالضم , الجره الضخمة » والقرقارة ٠‏ اناء سميت بذلك لافرقرتهاء 


(۲( الجحام بتقديم الجيم المضمومة على الحاء ١‏ داء ياخذ الكلب فى رأآسه 


ء٠‎ ۲٠٠١/٦ ٠ + العقد .الفريد‎ (۳( 


TA —‏ چ 


العنز الهزيلة التى أودى بها الدهر أيضا » فحرموا من لبنها القليل » وعند ذلك 


خلت آیدیهم من کل ون 0 


ص 2 و و ~ ر 0س ے ga‏ ¥ ت 
سے ۰2 س اس کے 
e E TT‏ ر Te e‏ 
e‏ و ر E‏ و ۶ 
ہے ي ^ ر و ےہ ی 9ت o Jo‏ سے ت 7 
ج )€( 
r‏ س 2 ص ج ر از ّ E3 a‏ ل 


2 ر‎ e و ےہ ره ص‎ a2 
“o 


کے ا س 7 ى ښ ب ص اص و 2ى 


۰ ETE a HE a 
ي‎ E ولو أطاقوا! القفنز ما فاتهم‎ 


وأغلب الظن آن حال هذا الشاعر الساخر لم تصل إلى هذا الحد من البؤس 
والحرمان › فربما كانت شكواه ناتجة عن قناعته الذاتية بأنه من أآفراد .المجتمع 
المنبوذين لعدة. عوامل اجتماعيةء منها ما يتعلق بهجاته المقذع الذى افقسده. 


كشيبرا من عطاء السادة. » وعطف الناس ٠ء‏ ثم آنه قد آخمل ذكره النابهون مسن 


' ٠ 1٣۷ ١, طبقات ابن المعتز‎ (۱) 

(۲) الترز: الموت . 

(۳( القلرٌ ١‏ ضرب من الشرب . 

(٤(‏ الشاهين + ليس بعربى وجمعه شواهين › وشياهين » والكلمة فارسية وقد 
تكلمت به العرب »والشاهين طائر معروف . 
- المعرب / لأبى منصور الجواليقى » تحقيق أحمد محمد شاكر »› طبه ةة 


د ار الكتب المصرية T4‏ ۳ هھ ص ء °۸ » 


TAo‏ ت 


شعراء۶ عصره ›» إضافة إلى قبح خلقته »وحدة مزاجه › وضيق صدره »> وقلة حبلتسهة › 
وبكذ ۶ة منطفقة مما جعل الممدوحين بعرضون عنه > فاتجه إلى الشكوى الساخرة من 


حالته البائسة » وسوء حظه فى الحياة ٠‏ 


المجتمع على اختلاف مستوياتهم > وليس بدعا أن يكون أبو الشمقمق › وأبو دلامة 
الأسدى 0 وغيرهما من هوؤلاء الظرفاء إن آن کشر أقو الهم ملاحة » وقبولا فس 
النفس تلك التى يبحكمون فيها حالتهم الخاصة من فقر › أو ماساة > أو تشاوم 
وسخرية » وكلها نتاج فقرهم » وقلة ذات يدهم »› وولعهم بإضحاك الناس عليهم › 
وعلی اآبناگهم › ننن الطبيعى أن بحدث فى العصر العباس مثل هذا النوع مسن 
الأدب نتيجة ماوصل إلبة الناس من تطور اجتماعى صاحبه عادة. ظهور السخربة › 


الشمقمق قيمة فنية › إذ كانت الطبقات الدنيا البائسة الفقيرة تحفظه › وتحسرص 
عليه » وتتغنی به › فهو يجسد .آوجاعها > ومظالمها » ويشخص آمانيها › وأمالها »> 
ومن هنا كانت شهرة هذا الشاعر البائس الذى حفظ لنا القدماء كثيرا من آخباره › 
و آشعاره ٭ مع آنه لبس وحده. الفقير المعدم فى هذه الفترة » فربما كان غبسره 
أشد فقرا منه لكنه لم يقدر لشعره الذيوع والانتشار مثلما قدر لشعر أبس 


1 ز پگ ee‏ ¢ 


)۱( ديوان آبى دلامة الأسدى » اعداد .الدكتور رشدى على حسن مؤسسة الرسالة 


‘o ODO < E4 ¢ fA < f <+ ۴A + o0 <+ ۳£ ¦ ه الصفحات‎ ٠٤١١ )١( ط‎ 


آغراض الشعر العربى من هذا الفن فى هذه الفترة ٠‏ ومن آجل هذا قدر لشعر بى . 


۲A 


وبقدر ما اشتكى أبو الشمقمق من الفقر » وبالغ فى تصوير حاله » وحال 
۰ ج ٠‏ ۱ % 
آبنائه > فإاننا نجد شاعر!ا ساخرا احر هو بو فرعون الساسى( یشکو مر الشكوى 


eC )‏ | (۲ 
مما حل به من الفقر » والعوز؛ فيقول فى معرض مديحه للحسن ابن سهل 


o ع ن و‎ 2 r سے ا ر ی‎ o“ 
a 


ى اكوا E‏ 


وامتذفوا المذق فما أغناهم 
ر ص 2 ۵ ص ا 
لاإيعرفون الخبسز ل اس ا 


ر اص 7 ۶ کے ې ت 
ر ⁄ 2 و 


عر ي ہے سے ص 2 ر ك و 

E‏ جناب و س 
ی 

ر 
سې ر © ^~ م e‏ 2 
Ce‏ 7 ر ve o‏ و Je‏ َ ۶ 

وجحشهم اجرب منفصور الق رى 

ملاو“ م ت ور و غ 

كأنهم كانوا وإن ولبته ‏ سĞسم‏ 

اک 

~e‏ ي نپ“ ټ 2 Zz‏ ر 

م 


. ) 


ے س ت ٣‏ و 


r e لايشبعنون‎ 


yg E ت‎ 


ور ف ف 


e‏ ان الوه فهو عرسهمم 


a‏ ص re‏ رز 


ر ھەر 2 lo‏ ر 


e e ف‎ 


0 رز و‎ e 


مي الب واشقك ونيم سْعَمُْم 


~ > وړ ورن ” ر ن نور © 
٩ 7 Bo‏ تور ت 
وم قليسل ريهم وسعم سم 
ا ر )۲( 
ر 7 
2 مثشل آعو إا ١ا‏ لشكاعیى کاله 
o‏ ور o‏ 
فو س ۶ کی 0 وسر زا 


Ea EE‏ آمهم 


)١(‏ هو آبو فرعون شويس الساسي التيمى العدوى الأعرابى سكن البصرة»وكان أغلسب 
شعره رجز | توفی فی آواشل القرن التالت الهجرى ۰ 


طبعة دار المعارف ط (۲) ص , 


آحمد فر اج 


(۲) طبقات ابن المعتز , 


اس 
پا کی س۱ 


(۳) الشكاعى , 


. + YA = ۷ 


الوهاب عز آم ›» وعبد السار 


* oA ¬ 


نبات دقيق العيدان ضعيف الورق ٠‏ 


- AY 


وتدور شكوى هذا الشاعر حول بؤس آولاده. » فهو بصف حالهم فى صور ناطقة 
لهولا ء۶ الأولاد .الجياع العر اة > والنسود » وقد داهمهم الشتاء القارس › فا سم 
بجدو | مايبقبهم لفح البرد .الشدبہد إا صد ں بيهم ¢ وظهره؛ فالتفو ا حوله بلتصفقون 


به التماسا للدفء › وهم يتضورون جوعا » ويرتعدون برد ا“فيبعللهم بطلوع الفجسر 


4 ۱ 
بقول 8 
o‏ £ ت و 7ور سے ص 0 
ص : 
ہے ص ص E4‏ سے ت کي 
جحاء الشتاء وهم بار ا و ن آازر 
ا سے 
هس ور وت 2 2 ۰ 
تر ا بعد صلاة العص سر وبعضهم ملتصیق بص دری 
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ا ن وز ae‏ ۋت ۵ 
ص سے 
ے ت و or‏ س o AE‏ 
اف ا | بالفج ر ر فا ف الفج سر 
ذا بکوا عللتهم ب ی ج ووا :ا عي ر 
انوه م 7 o‏ م توشر ت ر2 و 3 
ولات الشمس حرجست ايى عنهم وحلوا باصول ار 
Ea‏ ر 7 
AREA Ba O‏ ا 
ص 
ان و ت ر ٌو س ن 7ي 2# u‏ 


وقد صور خلوبیته من کل آسباب الرزق آبلغ تصویر فى اسلوب ساخر حبنما 


و 


)۱( المحاسن والمساوى ٠ ])1۸/۲ ١‏ 
طبقات ابن المعتز , ۳۷١1‏ ؛ 
شعراء بغداد من تاسيسها حتى اليوم / على الخاقانى » مطبعة أسعد . 
بغداد ۱۳۸۲ ھ = ۱۹۹۲م + ٤۳1/۱‏ >۰ . 


)۲( طبقات ابن المعتز ,۽ ۳۷١‏ + . 
والمحاسن والمساوى ])0١/١ ١,‏ + . 


ی س aw‏ 


TAA 


ت ص ص سر ت 
ص 

سے ت کے ر م 
E‏ ا 
سوء حالى من بجوب الطر 
دخل السارق فبه سرة سا 

کے سے سے کے 

a‏ و ی کے ص سے 


ونجدل من الشعراء الفقراء الذين تميز شعرهم الشاكى بالسخرية › وعدم 


التفاوؤول بالمستقبل فى القرنين الشانى والثالث من ببشس تماما من تحسن حاله 


)۱( 
عمرو بن الهدير 


ومنهم على سبيل المثال , 


فقد .ارتحل فى طلب الرزق » وسعى فى مناكب الارض عله 


طبقت عليه الكوارث من كل جانب »وحار به الدهر بشروره وبلاياهِ 


> فاستسلم 


التماية اتيك الفولمةة يقرنل فى مر تكو اة ١‏ 


o‏ اا 


وقفت فلا آذری ى اذھ 


عبت لد ار مک تاب ت 


س 
م عم مل نا ت سے سے ن ی 


ولما الشمست الرزق فانجحد ES‏ 


: ب 
2 0 ص 


س د 


س 2 
سے ا و سے ر ت ہے بس 


بنحس فافتی طول عرف الا 


سے ^ مم 3 ¢« or‏ ا 7 و 

صف ه العلأب م س 

ولم ا لی من ر مسر س 
و ر 


لدقع الغنى ّا اذ جشت EM OS‏ 


(۱( لم قف على شىء من آخباره غير هذه القصيدة. الشاكية › ويبدو أنه كان 


معاصر ا لأبى الشمقمق » وأآبى فرعون الساسى . 


٠ ۲٠٦/1 ۰ العقد الفريد‎ (۲( 


A9 — 


سے 2 ی ص و صل س یں ست سے 
فاولدتها الحرف النقى فماله 
ح 0ر 2 )وو 
فلو تهت فى البيدار و الليل مسبل 
م 

مے حح ډو ن روو ca‏ 

nm e AA‏ ي . ا 
ولو حفت سرا ها ستترت بظلم ق 
ي 6 و “2 ن r‏ 
ولو حجاد إنسان على بدر هسم 


ولم يكن هؤلاء الشعراء الساخرون وحدهم الذين اشتكوا من 


20 4 ز ر 
اا 
کے م or ~a‏ 2" ۰ ر 
س کے ج س 
والحرمان 


فساءت آحو الهم بعد ن ضاقت بهم مصادر الرزق ء 


ويظهر آن 


ر ر ا 


و e‏ و د 
لأقبل ضو ۶ A‏ 


ے “ س س ب 


نرح إلى رحلیی وفی الكف فا 


کے س E‏ 7ن ا 


ر 
ر ت % 1 ۰ ج ۰» م ر 


“ 
م‎ ES 


۳ 4 
ومنه ورای جحل حيس ارکسسب 


3 + م۶ ¢ 


> فهناك شعر اء فقرا؟۶ عاشوا حيباة الفاقة › وارتكاس القيم الإاجتماعية › 


وتردو! فى وهدة. البطال فة › 


الشعراء الكتاب كانوا من أشد الناسفقرا بعد .أن تركو!ا مهنة الكتابة 


آو آخرجو!ا من الديوان وعند ذلك رآو! آن من العارعليهم أن يمارسوا حرفة آخرى 


) چ 2 
)۱( الثخت . 


0 


^ ) one aies Hee 
٠ والمشجب , خشبات موثفقة منصوبة توضع عليها التثياب › وتنشر‎ 


اللسان ۽ ٠‏ ( تخت » شجب ) 
0و س و عے م سے 
(Y۲)‏ الودع > والىودع .لودعات , 


9 م وگ 3 4 


مناقيف صغار تخرج من البحر تزين بها 


العثشاكيل وھی خرن یش جوف »> فی س کش النواة تتفاوت فنسى 


TET السصغر‎ 


یرتزقون منها بعد آن کانوا کتابا حتی لایقل شانهم فی أعين الناس » وقد آورد . 


الجاحظ فى رسالته المعروفة ( بذم الكتاب ) قوله 


٠٠٠ (‏ شم مع استحواذكم على صناعتكم » وقلة ملابسة الصناعات لها معكم» 
لم آر صناعة من الصناعات إلا وقد يجمع أهلها غيرها إلبها فيعانونها جميعا > 
وينزلون لضرب من التجارات معا إلا صناعتكم هذه فان المتعاطى لها منكسم › 
والمتسمى بها من نظرائكم لايليق به ملابسة سواها › ولا ينساغ له التشاغ ل 

(۱) 

بغيرها ) ۰ 

فليس من السهل على هؤلاء الشعراء الكتاب ابتذال ماء الوجه بغبة 
الإيسار › e‏ بمزاولة حرفة آخرى غير الكتابة؛ آم بسؤال الناس‌حتى بع سد . 
أن تركوا الكتابةء لما فی هذا من العار فى نظرهم وقد وضح هذا الموقف آبو 


على البصیر ( ت ۲۵۸ ه ) عندما رام هله آن بميرهم بماء وجهه › ففال س شاکیا 


)۲( 
ومؤنبا لهم , 
ي ر e٤‏ ں2 م رر gila te a‏ ر ر 
e ao‏ و م ْ ر2 سے مر م ص 
لا تجمعوا ١‏ ان تی ونی را2 ولا تمدوا لی یل الدعام یکدی 
م ر ہے ن ~ سے سے سے ي2 ي TT‏ ر ي ٠ے‏ 
تبلغو !| وادفعوا الحاجات مااندفعت و لا یکن همکم فی فى يومكم لفد 
)۱( رساشل الجاحظ ٠ ۲۰١۱/۲ ٠,‏ 


)۲( أشعار أبى على البصير / مجلة المورد م ۱ ع ٤٣۳‏ ۰ 1۹۷۲م ص 


E ا‎ 


ت ۲۹۱ ت 


وقد نجد الشكوى من الفقر فى شعر الففئة العا طلة من هؤلاء الشعسراء 
الكتاب تتوارى خلف الآنفة الذاتية عند بعضهم » والتى قصرت بآاغلبهم عن اللحاق 
برفاق عمره الذين حصلوا على آعلى المراتب كما أشار إلى هذا سعيد بن وهمسب 
( ت ۲۰۸ ھ ) حیت رآی بعض آقر انه الذين نشأآوا معه وقد أصبحوا فى آحوال جميلة 


) )۱( 
إذ آتيح لهم المكان الرفيع بينما بقى هو فى حال يائس فاخذ بشكو ويقول 


ص 7 
سے سے ص س س لي ت 
سے ي ص س ت م ۴ سے کا 2© ,. 
واو کے ص ص م ن 2 2 o‏ وک 4# oA‏ 
2 
یں ړو ص ى ورس م 0 “o‏ 
سے 


ولقد .شار 1 لحمدونی ) ت ۰ هھ ( فی معرض شکو اه من الفقر إلى 


الكتابة وعزا إليها منعم من آن ينال مايريد » وعندئذ وجدناه يصرح دونما 


حرج بأن الحرمان نصيب المحترفين للكتابة فیقول(۲) 

2c ر ے  ورن و‎ O. 

سے ص سے ت 

OER E OTe ەس و‎ e 
ا‎ ١ ما الدواة ى وقلم‎ 
مہ سے ټ زور 3# ےہ و و س ا 2 ي‎ 
وحبرت لى صحف الح رف محبَرة تذود عنس سوام المال وا‎ 
él ° و سرش رک ر‎ erg ©0 ۳ 
SSE E go E ar Cr والعلم يعلم أنى حيسن خ له‎ 
٠ ۳۳۷/۲۰ + الآغانی‎ )۱( 
شعر اء بصريون من القرن الشالث الهجرى / محمد جبار المعيبد.». مطبعة‎ (۲( 


الارشاد ‏ بغداد ۱۹۷۷م ص + . ۱٦1۲‏ د ٠ ۱١۳‏ 


0 س 


وھولا ء۶ الشعراء۶ حينما یشکون من !لفقر › فلآنه بضع هم موضع المفقصر عضن 


آد ۶۰۱ مايجب عليهم من الحقوق كما يصور ذلك سهل بن هارون ( ت ۲٠١‏ هھ ) . 


م ت a a‏ و )۱( 

EN E OE‏ ملی حدٹ یں ل اتال 
م مص 2 ص رو ر وص ر ا ر 

فراق خییل لا Ea EE‏ الات حن وخلة حر لابقوم لي مالس 

سے ت س سے ~~ 

فواخسر ا حتی م القلب مرجع لفقي خلییل 1 تعذر أفض ال 


ونجد العتابی ( ت ۲۰۸ ه ) يشكو من الفقر الذى وقف دون تنفيذ مايريد» 


(Y۲) 
, فهدم ماشرته › وعطله عن اداء واجباته يقول‎ 


ج هھ 49 7~ ھار س بے ص ر ئ ٣‏ 
إتى امروء هدم الإقتار مآثرتشى واجتاح مابنت الآيسا 
۴ و 2 ي 
سے ت 3 وو و ر یں re‏ و 7I2‏ 
2 ۳ 
2وس سے کہ ت سے ہے سے ہے و سے سے 
سے ص 


ما العطوى ( ت ٠١‏ ه ) فطنه من اشد .الشعراء الكتاب فى القرن‌التالث 
شکوی من الفقر حیث ببدی تضجره وبؤسه لما حل به من الفقر والاقتار › مما ببسم 


كثيبة معبرة عن اختلال وضعه > وهو فى آشد مراحله فقرا مصورا ماحل به من 


(1(“ زهر الآداب / للقيروانى »> تحقيق على محمد البجاوى » طبعة الحلبسى 
ط (۲) ¦ 0۷/۱ - 0۷۸ ۰ 


)۲( العتابى حياته وماتبقى من شعره ,+ ۲٣ ٠٠١‏ قطعة .ج ٠‏ 


العوز ¢ وقد تعاورته قسوة الاملاق وعنشست الطبيعة التى يتعامل معها فی غدوه 


س سے € ص سے سے © 
ب راه الاله بالاقت ار وطلاب الغنسى ENE.‏ الاسق ىار 
ا ہے سے ب سے ص 
کر س Tao‏ ص ٍ مرو ت م ے ~~ ر ص 
هو فى حيرة وضنك وإفلا س وبوؤس ومحتنة وصذف ار 
سے سے ب E‏ و7 ن o‏ 4 ر 
ا of £ so‏ س رس ب ےم ”ت )۲( 
ر r‏ ص 
ر 0ر 
م ر o‏ 2 م 
فے سے سے e7‏ ر ېټ 4 1 ~ ل ¢ e‏ ع 
ت 
Ed‏ س سے ر 0o‏ 
o‏ ج 7ے ص : م o2‏ . ر ر ر 
و ا ر ت 
آنا وحدیى ت ر Dag‏ ل لجلوس الانيبسس وال روان 
: ص 


وتختلط فى هذه المقطوعة كما نرى الشكوى من الفقر والزمان معا »> 
فقد ضجر الشاعر من زمانه الذى رماه بهذه الحالة المتردية › فخلت بده من 


کل فی۶ :۰ 


وتطالعنا فی شکوی الفقر عند هولا ء۶ الشعر اء الذين احترفوا وة 


)۱( شعراء بصريون من القرن الثالتث الهجرى + ۳۲ د ٠ ۳٤‏ 


) re 
. + التشارين ۽ جمع تشرين‎ (۲) 


~e eS o2‏ و 
مي ا ا ا سے O‏ ار 
سے سے 


ص 


ا م ۳ 
e, e : e 4 ۰‏ 
۱ سی غلامى وزو جسی | ss i‏ 


ا سے oro e‏ 2 
سے 
م ر مے 
ص 


على مكانتهم السابقة فى المجتمع . 


)۱( معجم الآدبا۶ ,+ . ۳۰٤/۱۸‏ + . 


إلى ياس شديد أسلمهم إلى القناعة التامة بان وضعهم الاجتماعى لن يصبح بأحسنن 


(۱) 


مما هم عليه » فقد ينسوا من تحسن حالهم كما فی قول آبیى العینا۶( ت ۲٢۸۲‏ ه ) 


مے اا ا ہے او 
SS e i E CS‏ 


ا 
2 2% 


سے e‏ ر o2‏ و r‏ 
بادر نحوی كانه AIEEE.‏ 


2 سے لر ہے 
اک الان الت ند 


سر ئځ ورت م ر 


ر û‏ ےت 
ص ر 


و ي و 2 
طلق المحبا سمح ولا شرس 


وحينما افترضنا الكتابة سببا من أآسباب افتقار هؤلاء الشعراء » فاإن 
هذ ! الفرض جاء نتيجة لدراسة حياتهم » حيث اتضح أنهم جميعا اشتغلوا بالكتابة 
لبعض الخلفاء » والقواد ٠».‏ فريطنا ذلك بما قاله الجاحظ عن هؤلاء الشراء 


الكتاب » فاتضح أن الكتابة فعلا كانت سببا من الأسباب التى من أجلها افتقرواء 


وأغلب الظن أن هذه الحالة التى وصلوا إليها إنما كانت بعد آن عزلوا 


عن منصب الكتابة » فخلت آيديهم من المال › وأنفوا السؤال › والاستجداء حفاظا 


إل البحث فى الشكوى من الفقر عند شعراء القرنين الثانى والشالسث 


الهجريبين يعكس لنا وضح المجتمع الاقتصادى » وما آلت إليه حال الناس من البوس 


1۹0 


والضنك فى بعض الآحيان » تبعا لقوة الخلافة وضعفها » وما يصاحب الضعف عادة. من 
تدخل بعض العناصر الأجنبية ذات الآهواء السياسية فى شؤون الحكم » كما جدث 
من الآأتراك الذين استبدوا » والذين وصل بهم الآمر فى أحيان عدة إلى فقتل 


الخلفاء۶ء » ومصادرة كتير من الأموال الخاصة والعامة )١(‏ ۰ 


ومن خلال در استنا للشكوى من الففر عند هولاء الشعراء نجدهم قد .استغرقوا 
قسطا كبيرا من أشعارهم فى وصف آحوالهم السيئة ومايعانونه من فقر › وإملاق › 
وتعاسة > ويؤس › وما بيترتب على ذلك من الحرمان الدائم › والعجز عن توقيير 
بلع العيش لهم ولآولادهم » عند ذلك أخذوا يسخرون فى شكواهم من وضعهم المؤلم 
حتى غدت السخرية من خصائص الشعر الشاكى عندهم بو ون أن يتوا مين 
آنفسهم و آولادهم مثار ضحك وتندر » الآمر الذى لم نألفه عند شعراء العصر 


الجاهلى الذين اشتكوا من الفقر + ' 


ولقد كان من أشهر ماوصفوه من جوانب فقرهم › وأحوالهم السيئة عرى 
آبنائهم وجوعهم » واصفرار ألوانهم ›» وهزال آبدانهم › ولم يكن الآباء آحسسن 
حالا من هؤلاء الأبتاء > فقد سحقهم الفقر فعصرهم الجوع عصرا » ولفحهم البرد . 
لغفحا » وأحرفتهم الشمس » وانتشرت فى آجسامهم › ورؤوسهم الدواب كالقم سل »> 
ولم تكن بيوتهم تحوى قليلا ولا كثيرا من متع الحياة » بل إن بعضهم يرى بيته 
العراء ليسله سواه › واشتكوا من سوء حظهم وما لازمهم من التشاؤم › وعودتهسم 
خائبين من أية جهة يولونها فاذ! هم ضائعون › وإذا حظهم لم يكن بآحسن منن 


ذی قبل ۰ 


)۱( تاریخ الطبری ¦ ۲۲۷/۹ › ۳٣۲‏ د ۳۹۳ > ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ + 


. ۹1 


ولقد كان للاختلال الاقتصادى » والتناقض الاجتماعى » وما صاحب ذلك فى 
القرنين الشانى والشالتث الهجرى من الفتن › والشثورات أثر لانتشار الفقر وتردى 
وضع الناسفى المجتمع ٠‏ إضافة إلى ماشاع عن بعض الخلفاء من المجون مما 
يؤۇدى الى تردى الوضع السياسى » وسيطرة مجموعة من أصحاب المنفعة الخاصة 
على الآمور » فينعكس هذا على الوضع الاجتماعى » والسياسى ›» وهذا يبقود إلى 


ورغم هذا كله فان العصر العباسى وبخاصة فى عهده. الآول كان من آزهىی 
العصور التاريبخية استفر ارا فی جمیع شوؤون الحياة › وإن حدثت بعض الثة رات 


فإنما هی آمور قد تحدث فی آی عصر وفی آی مکان ۰ 


وإننا إذ ناتى إلى نهاية هذا المبحث فى شعر الشكوى من الفقر فى هذه 
الفترة » فلا يعنى أننا استوفينا كل ماله علاقة بالشكوى من الففر وسو ء۶الحال › 
وحسبنا آننا حاولنا الاتيان على الجديد تاركين الكثير من النصوص لتشابهها 
فى المعنى مع ماعرضناه من وجوه الشكوى سابقا » ومن هنا كان لايد خن اتت اء 
بعض النصوص التى توضح مانحن بصدده. › ولذلك جاءت دراستنا للشكوى عند 
الشعر اء الساخرين وغيرهم من الشعراء الكتاب ممن عرضنا لهم » وكذلك أولشسك 
الشعر اء الذيبن كانت لهم e‏ الفقر لآأسباب سيباسية ودينية كما مر ا 


إا کانت الحالة السياسية لأى شعب من الشعوب إنما تبش على العلاتقات 
بين الأمم فى إطار المصالح المشتركة التى ترعاها الحكومات › ومصادر السلطة 
التى تملك حق القرار المطلق فى تنظيم هذه العلاقات من سلم آو حرب » فإن العصرب 
فى جاهليتهم كانوا من أبعد .الآمم عن السياسة » وفنونها » إذ لم يكن لهم حكومة 
عليا تنظم شؤونهم › وتلم شتاتهم فى صحرائهم الشاسعة »› وتؤلف منهم دولة واحدة 
وإن حدثت بعض التجمعات أو الآنظمة البدائية » فإنما هى أحلاف قبلية تفرضها 


مصلحة الغقبيلة آو الفرد فى إطار ضيق لايمكن للباحث المنصف آن يطلق علبه ا 


وقبيلة ¢ أو بين قبيلة وآخری › آو حتی بین آفر اد .القبيلة الو احدة. انفسهمم ¢ 


ولكن هذه الأحلاف لم تكن تآخذ صفة القرار الصادر من سلطات عليا تنفيذية» وإنما 


مرد ذلك إلى الأعراف القبلية السافدة. نذإك(') . 


وغاية ماهنالك أن القبيلة فى العصر الجاهلى هى صاحبة الشأآن » وهى 
الحكم > والفيصل فى كل شؤون الحباة > إذا استتنينا تلك الاإمارات التى استطاع 


العرب تكوينها فى فترات من حياتهم فى أطراف الجزيرة العربية كالمنااذرة > 


« o <“ T4 < ۱۸۹ < oF < A4 < 1, عالم الكتب ط (1) 0٥٤1ھ ص‎ 
e EA < TEY < EL < YEE < YEY < YE < TEA ¢+ ۹ 

٠ "v١ د‎ 1١/١ ٠ ١ وتاريخ الطبرى‎ 

٠ ۲۰۹/۱۲ + والآغانی‎ 


والشعر ويام العرب , ١هد‏ ٣ه ٠‏ 


e‏ ب 


و الغساسنة ¢ وكندة »)١(‏ حبث تسمی زعما ۶ هذه الامارات بالملوك »> وقد نلحق بهذه 
الامارات ماحدث فى اليمن من قيام بعض الممالك التى اقتصر حكم ملوکها كل على 
عشيبرته الدنيا لايتعد اها إلى غيبرها › إِذ لم تكن هناك دولة بالمفهوم الحقبقيى 


هدا المفظلح ٠‏ 


وقد ذكر الطبرى هؤلاء الملوك وتحدث عن ضعف سلطتهم E‏ ( ئة له 
يكن لملكهم نظام » وأآن الرفيس منهم إنما كان ملكا على مخلافه » ومحجرهءلايجاوز 
ذلك“فإن نزع منهم نازع > أو نبغ منهم نابغخ؛فتجاوز ذلك › وإن بعدت مسافة 
سيره من مخلافه › فإنما ذلك عن غير ملك له موطد › ولا لآبائة »› ولا لإنائ نة + 
ولكن » كالذى يكون من بعض من يشرد من المتلصصة » فيغير على الناحب فة 
باستغفاله آهلها » فإذا قصده. الطلب لم يكن له ثبات فكذلك كان آمر ملوك اليمن 
کان الوا هه بعد .الواحد يخرج عن مخلافه > ومحجره أحيانا فيصيب مما بمر 
به شم يتشمر عند خوف الطلب راجعا إلى موضعه ومخلافه من غير آن يدين له أحد . 


من آهل مخلاقه (۳) بالطاعة او بؤودى إليةه خرجا ) ٠.۰‏ 


٠ ومابعدها‎ 1۰۹/١ ٠ ١ تاريخ الطبرى‎ (۱) 


٠. +١ 1١ = 1٨1/۲ ١ ومروج الذهب‎ 


)۲( تاريخ الطبرى + ٠ + 1۲۷/١‏ 
)۳( مخلاف البلد ٠.‏ سلطانه » والمخلاف الكورة يقدم عليها الإنسان » وهى عند . 


هل اليمن واحد .المخاليف » وهى كورها > ولكل مخلاف منها اسم يعرف به »> 
وھی کالرسشاف ¢ والمخاليبف لآهل اليمن كالآجناد لآهل الشام ¢ و الكکسسور 
لهل العراق » والرساتيق لآهل الجبال ›» والطساسيج لآهل الآهواز ٠‏ 


اللسان ( خلف ) ٠‏ 


۲۰*1 


وكذلك مكۀ ¢ و المدينة ¢ إذا تجاوزنا › وقلنا إنه کان لسكانها شه 
والخزرج فى المدبنة كانوا يجاورون الببسهود » ويبحاولون إقامة علاقات < لاف 


معهم ۰ 


باستشناء ماتقدم. تبين لنا أن العرب فى جاهليتهم لم تكن لهم دول ةة 
منظمة › ولم یکن فی مقدور هذه الدولة آن نشا > لأن القذبائل العربية ن ات عصبية 
لاإيمكن اخضاعها لسلطان معين » علاوة على عدم استقر ار كتير منهم لتميز قبائلهم 


فى الغالب بصفة الظعن » والرحلة المستمرة › سعيا وراء الماء والكلاء 


ويبدو أن آغلب الباحثين. الذين درسوا النواحى السياسية للعرب فى 
العصر الجاهلى » قد تجاوزوا كثيرا فى اطلاق هذا المسمى على بعض النظم القبلية 
فى ذلك العصر » وحاولوا إضفاء الصبغة السياسية على نظام القبيلة آو بعسسض 
الآحلاف الأخرى السائدة. جينذاك » مع أن السياسة بالمفهوم الحقيقى المرتب سط 
بالدولة لم يعرفه العرب فى جاهليتهم » إذ آنهم أصلا لم يعرفوا الدولة ولا نظام 
الحكم ٠‏ وقد عقد ابن خلدون فصلا فى مقدمته بين فيه آن العرب آبعد الآمم عن 


( والسبب فى ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الآمم » وأبعد مجالا فى 
القفر .» و آغنی عن حاجات التلول » وحبوبها لاعتيادهم الشظف » وخشونة العيبش › 
فاستغنوا عن غيرهم»فصفب انقياد بعضهم لبعض لإيلافهم ذلك » وللتوحش » ورفيسهممم 


محتاج إليهم غالبا للعصبية التى بها المدافعة؛فكان مضطرا إلى إحسان ملكتهم › 


وترك مراغمتهم»ءلگلا يختل عليه شان عصبیته؛ فیکون فیها هلاکه › e‏ : 
ورغم هذا فإنه بمكن للباحث آن يلمس بعض الملامح السياسية البسبطسة 
التى .يتبينها من نصوص الشعر العربى »› وتؤيدها الحوادث التاريخية ٠‏ ولعل مسن 
ذلك ماكان من أمر جذيمة الأبرش وابن اخته عمرو بن عدى مع الزباء » وآبيها 
عمرو بن الظرب حيث لعبت السياسة دورا فى القضاء على جذيمة بعد آن قتل عمرو 
ابن الظرب » وطوح بملکكه فى مشارف بلاد .الشام فال الملك إلى ابنته الزباء التى 
استطاعت أن تدبر مكيدة. تم من خلالها قتل جذيمة ثم شربت بنفس الكاس فكانست 


(۲) 


1 ٠ 


وقد صور عدى بن زيد .العبادى هذا الصراع الذى قام بين هذين النظاميسن 


السياسيين فقال (۳( 


ا ا و © وت ن کے یں نے ی :رت ر ه ا 
آلا آيها المشرى المزجى ألم تسمع بخطسب الآاولينا 
2ر ەر (€( ررم 4 o2‏ م م 2ن رو 
دعا بالبقة الأمر اء Es‏ جذيمة عصر ينجوهم ٥بد‏ ا 
e‏ سے نے ~~ کے ج اک ب 9 ص 
eee E‏ السفر الوفين ا 
“یں رور ې راک ا ⁄ e‏ س 
)۱( مقدمة ابن خلدون ۰ 0۱71/۲ + . 
)۲( تاريخ الطبرى ٦1۷/١ ١‏ = 1 + . 
والکامل فی التاريخ , 4/۷ ۰° 
(۳( دیوان عدی بن زید العبادی + ۱۸۱ = ۸٤‏ + . 


س کے ل 0 و n‏ 
بقة ٠‏ بالفسشح وتشدبد .القاف اسم موضع قريب من الحبرة ؛ وقبل حصن 


كان على فرسخين من هيت كان ينزله جذيمة الأبرش ملك الحيرة 
معجم البلدان ( بقة ) 


E‏ ڪ 


Q‏ ~~ 2 ص ص ن م س ا ٩‏ م س ا سے 
Sa‏ ل ا رت ع ص ے 
E‏ ورن م 
کے ی و م م J, Proaor‏ مې کے رم 7 r‏ 

ہے 

0# ا ج e‏ سے 
آتتها العيس تحول مادها ھا وقنع فى المسشوح ت 
ا سے سے سے f N pg‏ ب سے سے مر 7 

. ق 2 8 ۰ 
ودس لهسا نس عمسر ا بشګته وما شيت ا 
سر ےہ e2‏ (۲) 4 


۱ 3 ب و الجبب ي 
اس ل ا 
شيل ا 


E‏ ر 


و حامكة ا 


o E a 


فاشحَت من خرانا کا 


بعض الآأنظمة السياسية عند الجاهليين فى تلك الآأماكن التى استطاع المناذرة 


الأجناس الأخرى كما حدث لهم مع اليهود فى المدينة › وكذلك الأحباش عندما هموا 
بغزو مكة »> وهدم الك لكعبة (۴) »> والفرس فى معركة ذى قار »)٤(‏ حیٿت ظهر شبه اتحاكد . 


عربی ان لم یکن حفقبقیا فهو معنوی ۰ 


)۱( الان ء ١‏ جمع نقا » الكتيب من الرمل »> وهو مايريده. الشاعر هنا ٠‏ 
اللسان > ( نها) 

(۲) العَضْبَ , السيف القاطع 

)۳( تاريخ الطبرى ٠٥٤/۲ ١‏ والكامل فى التاریخ ۰ ٠ ۳٤۲/١‏ 


٠ ۲۷٤/١ ۰١ تاریخ الطبری ۰ ۱۹۳/۲ والكامل فى التاريخ‎ (٤( 


ولناخذ حادثة أآصحاب الفيل مثلا »> فعندما هم أبرهة بهدم الكعبة › 
وسمعت العرب بذلك شق عليهم هذا الآمر ¢ وروا جهاده. واجبا لما للكعبة فى 


نفوسهم من التبجيل )1( 


وآول ما يصادفنا من الشكوى السياسية المرتبطة بهذه الحادثة التسى 
كان العرب فيبها طرف فى مقابلة جيش صليبى مارواه ابن حبيب من آن آبرهة ذكر 
آنه متی هدم الكعبة » وقض قضاءه من تهامه » سار إلى آهل نجد » وآغار عليهم› 
وقد صادف فوله هذا طرفة بن العبد وكان بنجران » فأقلقه ذلك » فقال أبياتا 


شاكسية بعت بها الى فقتادة. بن مسلمة الحنقى(۲) 


آلا آبلغفا قتادة الخير ابة فإن الحذر لابد aS‏ 
“pg‏ سے ب ص ر ر ع e‏ ق ن 9 ز 

ار ر ن و و e‏ ۵ صر ي مر ¢ ” @ ے آتي 

رشان اش دعم و احران م تقطع البحر 


a‏ »> فقال وهو فس سجنه يشكو فد احة الخطسب › وعدم تمکنه من ابلاغ 


(۱( الكامل فى التاریخ ٠ ۳٤۲/١ ١‏ 
)۲( ديوان طرفة بن ا ۰ ۳ مع اختلاف فى الآبيات ٠‏ والمنمق , ۷١‏ د ۷١‏ ٠ء‏ 
)۳( كان آبرهة قد .آخذ كل زعماء القبائل الذين اعترضوه فى طريقه السيى 


مكۀ > حیث رآو! فی عمله امتهانا للعرب » وللكعبة › وكان من هوؤولاء 
الزعماء كلثوم بن عميس » وذو نفر من أشراف اليمن › ونفيل بن حبيسب 
المنمق ۷١ ٠‏ وتاريخ الطبرى ٠‏ ۲ والکامل فی التاریخ ۰ ۲٤۲/۱‏ - 
£0 +¢ . 


٠ :‏ ر 
ر خم ل عے 2 ی یا ےر نمر ر 2 رم 


ألا ليست أن الله آسمع. دع وة 
gg 20s‏ 
آاتکه حو م الأشرّم الفيل فيهمم 
a22‏ و س ر 0 
ورجل جام لاپ گت ا 


A ET 
آتوكم أتوكم تبشع الآرض منهم‎ 


Q9‏ رر 
Sl‏ الآاخشين مُتادی سا 
ّ و ر ص بے گے او لے ل و )۲( 
وسود ر 2 برکبسون السعاليبا 
و بے (Y) es‏ 
بهسزون ت الحرَابّ الصو اديا 


ا م م )€( 


وإذا آردنا آن نستجلى هذه. الملامح السيباسية › فإنها تبدو فى الشعر 


العربى الذى قبل فى بوم ذى قار » وما تلاه من حوادث واضحة ›» حيت التقى العسسرب 


لول مرة فى معركة حامية مح الجبش الغارسیى المنظم ¢ وکانت التوفقعات ن ينهسزم 


العرب وبتفرقوا فى الصحر | ء۶ بين قتيل »> وجريح ؛» وهارب 


لأول مرة على العجم رغم كثرتهم عددا. »> وعدة ٠‏ 


وقد صور لنا الشعر الذى قيبسسل 


قى هنا اليوم وضع العرب » واجتماع كلمتهم > ضد عدوهم المشترك » فكان هذا 


الموقف جدیر | بان يسجل لهم على آنه اتجاه سياس فرضته عليهم الظروف الحرجة 


المنمق . 


3 
مہ و ص یں Pk‏ 
(۴( لایکت , .آی لایحص » والصو‌ادی 


e 
ه0‎ 


السعالى ١‏ بفتح السين واللام » جمع السعلاء » آو السعلاة »وهى الغول ٠‏ 
شه و 
العطاش »والرجل ١‏ جمع راجل ۰ 


۶و و مه : : 
بشم الرض من ١‏ تضابقت منشهم > وغصست بهم › وتبشع من باب سمع ۰ 


وكان لقيط بن بعمر الاپادی(۱) من آبرز دعاة الوحدة. العربية آنذاك › 
وقد .آلمه أمر الفرس »واستعدادهم للقضاء على‌العرب » فأآرسل إلى قومةه إباد ٠.‏ 
پخبرهم بأمر هذا الجيش الكثبف المجهز بزعامة ( كسرى ) كما ساء۶ه تفرق قومه › 
فأخذ يستحثهم ويدعوهم إلى الوحدة. وعدم التفرق » ويخبرهم بمسير هذا الجيسش › 


وعلكدةف »› و آنه سيبيد العرب جميعهم إن هم تخاذلو ا يقول )۲( : 


e ا 0 2 کک‎ o ت ت و2‎ g7 


ي ت ر7 


e قد‎ RR 


o 


۳ ا‎ 2 e ر‎ E 
ر ہے س بے ص‎ 2 


LT 


م ار © e gg‏ ر و 


كى حَق اتيناكم هذا وان E EC‏ 


وكما تذكر المصادر › فإن هذا الشاعر كان آثيرا عند .( كسرى ) ولكنه 


قد حس بالخطر الذى هدد .بنا ء۶ جنسه وقومةه › فتحرك فيه د اعى الانتماء مضحبا 


بمكانته » لاخبار العرب بهذ | الخطر )٤(‏ 


)۱( هو لقيط بن يعمر وقيل بن معبد بن خارجه الايادى » شاعر جاهلى فحل من 
آهل الحيرة كان يحسن الفارسية » وكان من كتاب ( كسرى سابور ذىالاكتاف) 
والمطلعین على آسرار دولتهء له ديوان مطبوعء بشتمل على هذه القصيدة» 
وآربعة آبيات أخرى على قافية الدال + . 
الآغانی ۰ ۲۳/۲۰ › ومختارات ابن الشجرى + ۲ › والاعلام + ٠ ۲٤٤/٥‏ 

)۲( ديو ان لقيط بن يعمر / تحقيق الدكتور عبد المعيد خان »مؤسسة الرسالة› 
بیروت ۱٤١۸‏ ھ = ۱۹۸۷م ص + ٣۰‏ د ٣٣‏ ۰ ۰ 

)۴( النقده , .الصغيرة من الغنم يستوى فيه الذكر والآنثى على السواء ٠‏ 
والجمع , . نقد ونقاد ونقادة. ٠‏ 
اللسان ( نقد ) 

)€( مختارات شعر ا۶ العرب / لابن الشجرى + ٠‏ ۲ . 


(eV. 45‏ ت 


) )۱( 
وقد تحرکت قبائل بكر بن وائل » وبنو عجل » وبنو يشکر › وبنو شیبان › 


فاتحدت » ووقفت فی وجه ( کسری ) وجبوشه > وآلحقت به ومن والاد من العسسرب 


وكانت قبيلة إیاد فی جانب ( کسری ) وجببشه »> ويبدو أن قصيدة. لقيط قد . 
آذكت فيهم الروح العربية » آو لعلهم من تلقاء أنفسهم آخذوا جانب العسرب › 
فمالوا إلى أبناء عمومتهم » خيث عفد بينهم ›» وبين بكر وحلفائها اتفاق سرى»› 
تبقى فيه إياد على ولائها للفرس ثم تفر ›» وتنهزم عند التقاء المتجاربينن › 
والتحام العرب بالعجم » فكان للهذه الخطة دور كبير فى شل حركة الجيش الفارسى› 


TET 


وتعد قصيدة. لقيط " العينية " خير مثال للدعوة السياسية التى تؤكد | 
على ضرورة تجمع العرب تحت قبادة. واحدة. ذات حزم ¢ وحکمه بدلا من اتف رق 
والضعف » وهذه القصيدة. كما يرى محقق الديوان تتفق مع الأوضاع الى كانت ساشدة 
قبل المعركة )من تفكك العرب » وخوفهم الشديد من عدوهم › لكنهم فى آخر الآأمر 


اتفقوا على القتال » والثبات مهما كان الشمن ٠‏ 


)۱( دبوانة 1١ ١‏ *+ . 
(Y۲)‏ آيام العرب فى الجاهلية / جمع محمد .ابو الفضل ابراهيم وآخرب سن 


طبعة الحلبی ط (۲) ص ¦ 0 ٠ ۳٩۹ - ٦‏ 


)۳( مقدمة ديو انه + چ 


ومن الوهلة الآولى يظهر آن الشاعر قد وجه قصيدته إلى قبائل إياد .التى 


كانت تقطن الجزيرة حيث وقعت معركة ذى قار » وقد بين استعداد جيش الفرس 
برسم صورة واضحة لعدده. » وعدته > و انهم جعلو ا هدفهم القضاء على العرب 


وإنهاء وجودهم ۰ بینما یبکی تفرق قومه › وتشاغلهم بآمور 


اللحرت » ورع سى 


فكانهم نيام لايهمهم آمر بل هم غارقون فسى 


آمورهم البسيطة + وهو بحرضهم على القتال › وان يشفوا غلبله من عدوه » وعدوهسم 


جمبعا › ويحتهم على صيانة جيادهم › وتدریبها على القتال »> وإاعداك آسلحتهم 


۰ پاي جه 2 ۰ 
وتسفبفها > سم 


يركز على أن خوفه الشديد يكمن فى مايعرفه من نوايا الفسرس 


(۱) 


الذين بريدون اجتتات العرب من آصلهم ۰ قول 


ر r o‏ ت و‌ وه ر ج سے 
بل أيها الراكب المزجى على عمجل 
o 2‏ 


ا َد وخلل فى سراتهمم 


ګړ ري ع ت 


يالهف نفسى ِن کا E‏ 


م 2 ر ران بے ر 2ر روو 
آلا تخافونْ قوما لا أبا تم 
Qo‏ ر و راي کر يى 2 ر / 


آبناء قوم شاووکسم على جج 
Lr ~e‏ 


آحسرار ارت بنا ء المَلوك EE‏ 


)۱( دیوان ۰ ۳٣‏ س ې ۰ 
(۲( الدبا 


o‏ وی 


۰ تخو الجزيرق تد ومنتجعا 


ت 7 e‏ ا 
1 م ر o o2‏ ير 


واحكم الاس فاجتمعا 


(Y), 0 oll gor co 
أ‎ 


مسوا إليكم كامثال الدب ا 


(۳) 9و ت و ن م‎ Dora 


لايشعسرون اضر الله م EEE‏ 


ےے ورور وو e‏ )€( 
من ۱ ع جموع تزدهی القلعسا 


. صغار الجراد » والواحدة. دباة شبههم بها فى سرعتهم‎ ٠ 


)+( تآووكم ۰ من آويت الى الرجل آى آووا اليكم ٠‏ على حنق :على غيظ وغضب . 


“ن 


(6) تزدهی : 


ج م 
تستخف ٠‏ والقلع , الصخور العظام » وقيل السحاب . 


کے 
e 2‏ مهن ر ي م 4 ر وت 


فهم سراع إليكم ببنن ملتقطٍ 


ور ا2ن ہے 2 ى 


A E E 


لا الحرت يشغلهم بل ETE‏ 


Ta I I ge 


و و‌ ج 
ا س ص م بم ت 5 
وتلفقحون حيیال الشول اوتة 
2ں g2‏ م ا و شر 


4 e r a E 

ا +4 و ار ت 

مًالِى آراكم نياما فى بلهنيَة 
ہے بے ر م ٍ م هه 2 جے م 


م ے ‏ 


)۱( شوکا . یرید سلاحا حدید !. > والصاب 


متلا لشدة. آثرهم ٩‏ 


م و ت ا 


م 
صنں کک ہے بر ص 1)2( 


شوکا ا الصاتب ‏ الايا 


س 7 ه a‏ بي بع 
شم الشماريخ من تهلان لانصدعسا 
و وو ع ع )۲( 
لايهجڪون Ki‏ م فافل ھجو سا 

هټ د3 ا : ر سے بے ص )۳( 
e‏ ر بسا ولا شو ا 


ږ و e‏ 


ِ 7 2 
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ر ن ور 2 


Mo o20 OD 


: ك e Ea‏ اسع 


g0‏ ر 


)۲( یسون + يحددون » الحرَابٌ ١‏ جمع حربة » لايهجعون , آى لا ينامون + 


رب رن 


)۳( الحرت + الازدراع » بيضتكم , آى 


آطکم ۰ 


ler 
عن سفه ۰ آى عن غفلة منكم عن آمرهم‎ (<) 
2 
أى جفت وذهبت » وحيالها‎ ٠. قد شولت البانها‎ ٠. اناث الابل‎ ٠ , الشولٌ‎ (o) 


مر سے ع 


(٦(‏ صقعا ١‏ آى فزعا وذهاب عفل » وهو مأآخوذ من الصعق الذى تصيبه الصاعقة 


۴ ۋا‎ : : Xo + 


وء و 


)۷( بلهنية ١‏ رخاء ورفاهية » وغفلة فى العيش ٠‏ 


و9 


(۸) مکتنع” . آى مختشع ذليل » وكنع خشع وانقبض . 


نوا حبادکسم اجلوا سیوفکم 
صو ہے ** ٤‏ و ۰ e»‏ 


4g 2 ھر‎ 
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.۰ 0 


ى 


رەو 9ق سے سے ت e‏ ت 29 و 
آاذكو! العيون ورا۶ ا واجرو, 


NS‏ ا ی ص ص 


قلاا تخر كه دا ET‏ 


E SRT E 


او لا تفجعن بها 


رر وناځ م وش و 
e‏ إن کنتم r‏ 
TT‏ 


الجلاء E‏ ایا کم 


> ۳1 * 


کے اص س بی ے (۱) 


ر 
و“ oro‏ سے ہے 


I‏ مر ي a‏ بر ص ص 
ی و ور ينع 07 ہہ ووش ^~ 


حتی تری الخيل من تعد اسما رجعا 
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ای ET‏ الأزلم ١‏ لجذعءعسا 
على نساشكم ا 


ثم يرسم لهم فى مقطع آخر من هذه القصيدة. صور القائد الفذ الذى 


)۳( 
ینبغی آن يقلدوه آمرهم فيقول , 


صر س یا ر م رى ځګ ay‏ و 
e‏ غ ت و ۳ 


بوت ب ق ے2 و 
سې 
ہے سے © 


م 


يزوم منها إلى الإأعداء مطلعا 


مر اک ورت 2 ر 
مشه 
را 


سے سے “e‏ ر سے وو 7 سے ت ر ی را ع ر ور م ٥‏ ر بر سے س 
بل ل DE‏ عنکم ولا ولد ببغى الرف ا 
نلا م 
)١(‏ الشرعا , الآوتار الدقاق والواحدة شرعة ٠‏ 


+ آی آصلکم ٠‏ الأزكم الجذع ١‏ . الدهر لانه لايهرم آبدا. فهو جذع ٠‏ 


ا )۱( 


CEs ہہ بي@ ہہ‎ EEE o 

OTE ET A © 2 ت ف وص ر و‎ ّ E 

هذا كتابہى إليكم راي كيم لمن رای رای يه منكم ومن سا 
وباستعراضنا لهذه القصيدة. نجد الشاعر وقدأحس بالخطر الذى بنذر 


باستفصال شأفة العرب من قبل العجم »› يتأالم أشد الآلم » ويشكو من تفرق قومنه › 
ونشتت آمورهم › و اختلاف آرافهم فى حين أحكم آمر الناس من حولهم » ويحذرهم-سم 
كذلك من النية السيئة التى بيتها لهم العجم ›» مصورا جمعهم المخيف الذى يتأهب 
للقتال ٠‏ ويرسم لقومه خطة حريبية تتلخص فى نبذ الخلافات والاستعداد للحسرب 
بالتأآهب الكامل مبينا لهم شخصية القاتد الذى ينبغى آن بقلدوه آمرهم › ويسلموا 


ےه آمر | لقيادة. ۰ 


و يبدو آن الشاعر فد تاشر بالنو احى التنظيمية التى رآها عنك العجسم « 
فيما بتعلق بتننظيم الجيبش » وتوحبد قبادته » واختيبار الكفء بغض النظر ء- سن 
مکانته وعمره > ومن هنا يمكننا آن نلمس الملامح السياسية > واضحة بجلاء ف سی 


TT e 
¢ قحمة‎ ٠ فوق المسن » والآأنئثى‎ ١ الكبير المسن » وقيل القحم‎ . ١ القحم‎ (۱) 
سے بے ےہ‎ 
٠ المسنة من الغثنم وغيرها‎ e 
الصغفبسر‎ ٠ وار »> بالتحريك › والضارع الصغير من كل شىء » وقيل‎ 


السن الضعيف الضاوى النحيف . 


اللسان ١‏ . ( قحم > ضرع ) 


I۲‏ ت 


وفى نفس الحد ٿ نجد قيس بن مسعود الشيبانى()ء الأثير عند .( کسری ) 
يزج به فى السجن » حينما تبين ميله إلى جانب قومه العرب خصوصا » وآنه زعيم 
بنى شيبان › فآخد قيس يبث شكو اه من سجنه فى قصيدة. دعا فيها تومه إلى الاتحاد» 
والتناصر › والاعتصام بالصحر |۶ ليستدرجوا عدوهم إليها بعبدا عن موارد .الميباه 


و الامد اد قاقلا )۲( 8 


2 مر 2a”‏ رت ر ر تر 7 ہے ا ف 2 4 (ر 
آلا لیتنسی آرشو سلایی وبغلتی فيخبر قومى اليوم ما آنا قاشل 
ے ا ی س ص ست مړ ن 2 و ن مم هر 9 وراص سے ٤(‏ )و 
فأوصيهمو الله والصلح بيبنهيسم ياء معروف ويیزجسر جاهل 
سے م ت کک و o‏ ر 
وصاة امرىٍ لو كان فيكم اأعانكم على الدهر اام ف فيها الغوائل 
سے 

A O TE‏ ب دو و e‏ ر 
فنا شوینا فى شوب وإنه مم غزتهم جنلود جمة وقباش لل 


)۱( هو قيس بن مسجود بن قيس بن خالد بن عبد .الله ذى الجدين من بنى ذهل 
ابن شیبا »› جاهلی له شعر جید » وکان عاملا لکسری هرمز بن آبرویز علسی 
طف العراقين » والآبلة » ثم ساءت العلاقة بينه وبين كسرى فحبسه بساباط 
وقيل بحلوان بالعراق » فقال قصيدته المتقدمة فى السجن ينذر قومه كما 
رآینا ۰ ) 


مجم الشعرا۶ ,+ ۳۲۲ د ۲۲ والاعلام ۰ ۲١۸/۰‏ ۰ 


)۲( الآغانى ۱١٤/۲١‏ ( الساسى ) 
ر ر0 

٠ رشو سلاحی وبغلتټتیى + آی آخرجهما و آعدهما للفقتال‎ (r) 

(€( الأنطًا ء « ll.‏ لعطيات والآنطاء ١‏ . لغة فی الاعطا۶ › وقببل الانطا ء . ب 9ه 


)0( الفكح ١‏ الظفر والفوز . 


4 تمر و ت و‎ ٠ ر ت‎ Jiu 

فاياكم والطف لاتقر بات سه لا البحر ن المّاء للقودر وا 

هر سے ن ل ¥ ي ‌ 2 e‏ ل ۴ ر e‏ 2 
(O) e. + 9 ) ۰ r 4‏ 

وکان ) کسری ) قد .آوقع قبل ذی قار ببس تمیم فی بوم الصفقة »> مما 

جعل العرب تخشاه » وينتابهم ش۶ من الوجل > فلما علمت هند بنت النتعمسان › 


وکانت فی بنی سنان بمسیر جموع العجم قالت تنذر العرب وتشكو من عجزها عن 


مناصرتهم ودفع خطر الفرس )١(‏ 


ر r022‏ و 0 )۳( 

لا بلع بنی کسر رس 2 م س ص ر 
od‏ 2 رورو ا or#/‏ 4 

فليت الجيش كلهم فداك مم ونفسیى والشير وڌا السرير 

ص 

4 کا س ا ی ن I‏ 4 و 2 هھ 8 ر ( €( 

: بن جل ب . معلفة الذوا بالعب سو 

سے سے یں Gg‏ رن ۶ رر اص ت ن و و س (o)‏ 

فلو ا أطقت لِد ال دف سا إا لدفعتهة بدمسى وزیری 


ونحن إذ ناتى إلى نهاية هذا الفصل فيما بتعلق بالشكوى السياسية فسى 


العصر الجاهلى نود .أن نؤكد .أن الوعى السياسى كان عند عرب الجاهلية فعبفاا 


)۱( أخبار هذا اليوم فى العقد الفريد ۰ ١٠/٤۲۲ء‏ . 
والکامل فی التاریخ ۲٠۴ - ۳٦۲/۱۰۰‏ » وغيرها من المصادن ٠٠‏ 
(Y)‏ ایام العرب فى الجاهلية A= YY‏ و اعلام النساء / تاليف عمر رضا 
كحالة »› مؤسسة الرسالة ۱۹۷۳م ۰ ۲۹/۰ د ۲1١‏ + 
)٣(‏ العنققيرٌ : الداهية . 
)٤(‏ العَبُور ١‏ . نجم فى السماء يلى الجوز!ء . 


. + ما استحكم فتله من الآوتار‎ ١ الزيرٌ‎ (o) 


ضيفقا محدود ا » لابتجاوز حدود القبيلة او حدود .القبائل المنتمية إلى جد واحل ٠‏ 


ولذلك فإن الباحث فى الشكوى السياسية فى العصر الجاهلى لايمكن أن يفصطلها عسن 
الشعر الذى ارتبط عند العرب بحوادث تاريخية معينة كحادتة الفيل » ووم ڏذی 


الظروف الزمانية والمكانية ٠‏ وإن كان بعض الباحتين المحدثين يرى آن الشعر 
الجاهلى الذى بتصل بالآيام » والآحلاف › وما فى حكم ذلك شعر سياس »› بنطلق 


فيه 1 لسشعر |۶ من وقائع سيباسية | معينة سجلها 1 لشعر 6 ور صك فخا( 


لكننا نبحث فيما هو آكثر تخصصا » وهو شعر الشكوى السياسية فى العصسر 


الجاهلى » حيث لم يكن هذا النمط من الشعر واضحا كما رأينا + . 


ت 


(۱( تاريخ الشعر السياسى / آحمد .الشایب » دار القلم بیروت ط (هہ) ۱۹۷١‏ م۴ 


ص ٩۰‏ ۲۹ = ؟¶ ۰ 


e» 


أ 


IT ~~‏ ت 


تبين لنا فيما تقدم آن قى العصر الجاهلى كانوا من أبعد الآمم 
عن السيباسة » وذلك لبداوتهم › واعتیادهم شظف العيش »› وعدم خضوعهم EET‏ 
منظمة تلم قبائلهم المتناثرة فى الصحراء > وترعی شؤونهم (1) ل فل کے 
القبيلة بعفويته مسيطرا عليهم حتى بعث الله نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم- 
رحمة اللعالمين فاشرفت له الدنيا باسرها » وجد فى تهذيب الآسس التى قامست 
عليها الوحدة القبلية لتتمشى مع وحدة. الاسلام الكبرى » فنقل العرب من حيز 
الوحدات » والتجمعات القبلية البدافئية القائمة على نظام العصبية إلى حبسسز 


الوحدة. السياسية القائمة على نظام الدولة المنظمة ذات الكيان الوا ۰ 


وليسالتفصيل فى الحديث عن نشاة الدولة › وتاسيسها فى عهد .الرسول - 
صلى الله علبه وسلم ‏ وخلفاقه الراشدين من شأننا هنا بقدر مانبحث نن 
الجوانب السياسية التى لها صلة وثيقة بدراسة موضوع الشكوى السياسية فى هذه 
إلى الغابة الآساسية التى نرمى إليها من هذه الدراسة » فيما يختص بعلاقسات 
المسلمين السياسية فى المدينة مع غيرهم داخل الجزيرة » وخارجها کح ر کی 
على هذه العلاقات كثيبر من الاق > بل والصدامات المسلحة احبان سا › 

۳ 
)۱( مقدمة ابن خلدون ¦ 0171/۲ - ۷اه ٠‏ 
)۲( تاريخ الشعر السياسى ٩1 ١‏ د ¶Y‏ + . 
)۳( مجموعة الوثائق السياسية فى‌العهد .النبوى والخلافة الراشدة. / جمسح , 
وتوثیق محمد حميد .اللة » دار النفائس ‏ بيروت ط (ه) ۱٠٤١١‏ هھ چ 
٥‏ "م ص ٩+‏ ۱۷0 = ۱۷1 ۰ 


. * ۷٦/١ . ١ وفتوح البلدان‎ 


س ۳1¥ ~— 


متی افتضی الآمر ذلك › ورای المسلمون وجوب الجهاد فى سبيل الله لنشر الإسلام › 


لقد كانت للظروف الجديدة التى عاشها العرب اتاو فى ذلك الوفقت 
فى ظل الصراع السياسى بين المسلمين والمشركين » ثم فى ظل الظروف الجديدة. 
التى نشآت فى خلافة عشمان وعلى - رض الله عنهما - نتائج هامة بعد | 
أن انتهى هذا الصراع إلى لقاءات مستمرة تحت ظلال السيوف » وسنابك الخبل 
كما حدث فى ( بدر » وآحصد . » والخندق › وفتح مكة > وحملة مؤتة › 
وحروب الردة. » ووقعتى الجمل » وصفين ) » وقبلها المواجهة مح البهمود | 
فى المدينة وغيبرها من حوادث التاريخ ٠‏ حيبث سلت سيوف » وسقطت هامات › 
وجرت دماء۶ » وانهمرت دموع »> فانبرى الشعراء يصورون الموقف بين منتشطرب › 
و آخر مکلوم پشکو مما o‏ > او قر ابته > وسنحصر در استنا للشکوی هنا 
فى جانبها السياسى الذى تمشله هذه الغزوات » واللقاءات » والمتغي رات 


٠ e: . e» 


حساب د اخل الجزيرة العربية » وخارجها معركة بدر المجيدة. فى السنة الثانية 


فى فرسانها »> وفلذات أكبادها »> عندما سقط أعظم رجال الشرك صرعى »> فكان 


)۱( تاريخ الطبرى ٤۷٩۹ - ٤۲۱/۲‏ »› والكامل فى التاريخ :+ ۴٤ = ۱٤/۲‏ > 
و السيرة النبوية لابن هشام , ۹/۲۳ * 1 


- fA — 


وقع هذه الهزيمة شديدا عنيفا فى نفوس شعراشهم» وقد درك طالب بن آبى طالسب 
ماحل ll‏ > حيث تفرق آبناء العمومة › واشتعلت بينهم أوار الحرب › 
وعندئذ حصر همومه فی تفرق قومه بعد ماکان بینهم من الصفاء والود » لكن 
الحرب والخلاف فرق جمعهم » فأخذ يلح بالشكوى طالبا منهم آن بتجنبو ھا › 
فهى دمار للفريقين » وأخذ يربط ذلك بحرب داحس » وجيش أبرهة فى محاولة منه 
لاستدر ار عاطفتهم نحو بعضهم مبررا مافعله بنو هاشم › وآنهم بحمابته مم 
للرسول - طلى الله عليه وسلم - لم يجنوا جناية يستحق بسببها أن تائوم هذه 
الحرب التى ذهبت بدؤابتهم » ويطلب الانتقام من الأنصار إذ هم فی نظره | لسبسسب 
فى تفرق قومه وانقسامهم » وواقع الآمر أن المشركين هم السبب فى كل ماحسدث 


بإعراضهم عن الحق والهدى » فالاسلام جاء ليجمع الآمة لاليفرقها » ولكن‌المشركين 


لډ يعلمون + 
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کس ابات ي ا فیالیت شعری هل آری لهما قربا 

ور ~ می سے سے ج 9و2 ر و لمر ر / روء ر 

e‏ ر د 

کے یړ اراي کے ن ر سے سے ص یه 77 رر {e‏ کن ر 

فبا اا ا فدی لکما لا تبعثوا بیننا حربا 
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)۱( السيرة النبوية لابن هشام ١,‏ 117/۳ د ۱1۷ + . 
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ألم تعلمو ا ماکان من حرب داجس وجیش آل یکسوم ف ملقو الشعب ا‎ 
س ج‎ 
سے‎ e ن 1 کان کرس ن کے کے ا م ق ل ر ر‎ o مر عر ي 0 ر“‎ 
فما إن جنینا فی قریش عظیم يل ی آ ن حمینا خير من وطی ۶ التربا‎ 
ّں۔‎ O ن 0 و ت‎ c0 رر ت سر بے ا بے‎ 
م سے‎ 


لقد .أصبح الوضع السياسى لقريش حرجا بعد وقعة بدر » حيث اختل كيانها » 
و آصیبٹ فی أغلى رجالها » ٠‏ وكان اليهود فى المدينة قبل المعركة يراقبون الموقف 
بحذر ›» وبهمهم انتصار قريش على الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه 
وعندما علموا بهزيمة قريش ساءهم ذلك ٠‏ لكنهم رآوا فى هذه الهزيمة فرصة 
مواتية يمكنهم استغلالها » لتأليب قريش فد المسلمين ٠‏ شانهم فى هذا شأنهيمم 
فى الجاهلية من استغلال الخلاف بين الأوس » والخزرج لاشعال الفتنة » وتفريق 
الكلمة () »> فاستغلوا هزيمة قريش فى بدر » وتحالف يهود بنى النضير مسع .| 
المنافقين » والمشركين » ووفد كعب ابن الأشرف ( ت٣‏ ه ) إلى مكة يحرض قريشا 
على الحرب » ويرثى قتلاهم رثاء يقوم على استدرار الدموع »> وإشارة العصبية 


القبلية داعيا إلى الثار فیقول (۲) 


سے سے سی اع سے 0 u‏ اب ‌ هه ro0 o‏ زي 2 / ي 

o‏ ن oj o‏ سے 2 سے و ا 
قتلت سراة الناس حول ا لإتبعدوا! إن الملوك تصسرع 
o‏ س وھ ~~ م TT‏ سے © س ص ر 

قد اصيب به من ابيیض ماج د ذی بهجغ ب وی إلببه الصيبسح 
)۱( الكامل فى التاريخ 0٥۳٦/١ ١‏ د ٠ ٥٤١‏ 


)۲( ابن هشام  ,‏ ۳۹/۳۲ ۰ . 


کے س م ك o‏ ص د ر ٩‏ م 2 و 
نبقت آن بنسى العشيرة كليسم خشعوا لقتل آبی الحكيم وجدعو اأ 
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وَابتا رَبِيَّة عنده و ل مل المهتكين وتب ع 
 &‏ م سم س . 
ا o‏ ر ص ر ہے سے le‏ 


وهذا الشعر كما نرى يجمع بين الشكوى » والرشثاء » والتآبين »و الدعوة 
إلى الحرب » ومن جانب آخره فهو يشكل الموقف السياسى الواضح لليهود الذى ينم 
عن غدر » وخيانة » شأنهم فى كل زمان ومكان » فلم يكن بكاء هذا البهودى › 
وشكو اه من فقد بعض رجال قريش المشركين صادرا عن عاطفة صادقة بقدر ماهو 
محاولة لاستدر.ار عاطفتهم » وتحريضهم على الأخذ بالشار من ee‏ وهذا 
بتفق مع الخط السياسى لليهود »> إذ أن من مصلحتهم اللقضاء على الدولة الاسلامية 
فى المدينة لما پعلمون من شان هذه الدولة ›» وما يسببه »› وجود .المسلمبن › 


وتعاظمهم من قلق لهؤلاء اليهود الخبثاء۶ ٠‏ 


وبعد بدر آخذت قريش تلملم جراحها »› فأاجمع قادتها على الح رب › 


واعادة. الكرة › ورصدوا الأموال ¢ و اعدو السلاح » واستعانوا بمن طا عهم مسن 


(1( < الشعر فى معركة الدعوة الاسلامية آيام الرسول - طى الله عليه 
وسلم س / عبد .الرحمن خليل ابر اهيم > الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 


الجزائر 1۹۷۱م ص ۲۷۹٠١‏ ° 


a 


قباقل كنانة ».وهل تهامة )» واتجهو! صوب المدينة وكان اللقاء فى معركة 


أحد »٠‏ حبث د ارت الحرب بين المسلمين » والمشركين وقد صور هبيرة بن أبى وهب 


المخزومى الموقف فى قصيدة. تجمع الشکوی و الفخر فقار(۳) . 


مے س م رم 0ور ل 0 g~ © a‏ و ر ص 
ما بال هم عمبد بات بطرقنى بالود من هند إذ تعدو! عوادبها 
ر رټ وت و 2ن و or‏ 9 ر 
مر ¢ Orr:‏ 9ة 7 7 gû‏ ر رن ٣ه‏ ل 0 4 
مهلا فلا تعذلينیى إن من خلقى ماقد علمت وما أن لست أخفبها 
سے سے ر ص سے 7 
ر م ی ر0 E‏ 
ET‏ و ت ر رو ‌ go‏ 2 ض ~~ )۳( 
وت 2 o‏ 3 ⁄ ب م 2 ر و0 o‏ 
قتا كثنانة من ارات ذى يمن ey‏ 
ہر ر ر ع اا ص ور ت ~ َء 2 E7‏ 
مده ږ سے سے رظ ص م ەه 2 2 Oe‏ وو روه ر ا 
سے ص 
o7 o2‏ 3ر7 ا و ر سے حت ر و2 و ري ع ص وار ت م 
قد نبذل المال سحالاحساب لسه ونطعن الخيل شزرا فى ماقتبها 


وهذه القصيدة. تجمع الشكوى من هزيمة بدر » والفخر ببوم آحد » فهو | 


پذکن همومه التى باتت تمنعه من لذة الحياة » وما علمت غاذلته آن السسذى 


A E e al (1)‏ 
)۳( ساط سوح + ساط دابته يسوطه ذا ضر به بالسوط ٠‏ والسبوح , آن يبح 


ت 
بيديه فى سيره » والسوابح ١‏ الخيل لآنها تسبح » ويقال ١‏ فرس سابسح 
اذ كان حسن مد .اليدين فى الجرى ٠‏ 


٢‏ ث 


شغله عن ودها ماهو فيه من آمر الحرب »› والاعد اد لها » فالموقف فى نظره آكبر 
من انشغاله بالعواطف i‏ »> حیت نجده پستفرغ قسطا كبير! من هذه القصيدة. 
فى بيان الاستعداد للحرب » وكيف استطاع المشركون أن يجندو! كنانة كلها فسى 
هذه المعركة > ويذكر بذلهم السخى للأموال فى سبيل هذه الحرب » فقد خاضوها »> 


و اعصادت فی آنفسهم 


وفى حملة مؤتة فى السئة الشامنة من الهجرة خرجت طلائح المسلمين من 

المدينة لملاقاة الروم خارج الجزبرة العربيبة لآول مرة فى تاريخ العرب المسلمين 

فكانت هذه الحملة بداية موفقة لاإنزال الرعب »> راتفا فی تارب الآعدا.* »> ولد . 

استشهد فى هذه المعركة مجموعة من الصحابة - رض الله عنهم - فاظهر شعر!ء 

الست حف وفكو من لك فقال كعب بن مالك رض الله عنه ‏ بشكکو 
() . 


فقد شهداء موؤتة ٠‏ 
و وور ر ا E‏ وه ()و 
شام العيون ودمع CL‏ سحا كما وکسف الطبساب | 
ا وروم ر سے ho‏ ا ی ر 2 ا ر 
کی يۆ RE‏ همومه ا طورا اجن وتارة أتمله سل 
ى 7 ور ن ي ~~ صا ت ر CC‏ ۶ ی م ۳ ت ( و 
و اعتاد سی حزن فبت کانن سی ببنات نعش والسماك موک ل 
ار ے٠‏ 
)۱( ديوانة / در اسة وتحقيق سامی مکی العائی > مكتبة النهضة - بغداد ط )١(‏ 
ھ ص ۲٦١ ١‏ د 11ا + . 
(۲( دا ن قوق + ووک ۰ قطر » والطباب ١‏ جمع طبابة وهو السير 
e‏ المزادة. › المخضل , . الرطب والمراد هنا المبتل ٠‏ 
)۳( بتات تعش : سبعة کو اکب مشهورات ۰ والسماك , کوکب نير وهو من منازل 


القمر + . 


PY —‏ 
ر ا E‏ سے ا 
رش ع اص م کا و مر ي ر ہے ج 
ودا على التق الذين مَتَابَعْسّ وا بوما بمَؤتة سدوا كَمٌ يفوا 
س ا چ ئ ٥‏ ^ 8 مر و ا عظا ر ر 
ق هة 
ا علبهمم من فتب وسقي مهه 0 لمسبل 


وغم أن هذه المقطوعة تأخذ جانب الرثاءءلكننا نجدها تقطر شكوى ولوعة 
لشهد ۶.1 مسلمين وقفو ا صرعى فى معركة تفوق فببها المسلمون - رغم قلة عددهم ت 


بايبمانهم › وصمودهم الفذ في وجه جموع الشرك ٠‏ 


ولقد كان فتح مكة فى نفس العام ( السنة الشامنة من الهجرة ) حدشا 
عظیما فی تاریخ المسلمين » ونصرا كبيرا من الله للامة المسلمة تتوب< ا 
للسياسة الحكيمة التى يتبعها رسول الله صلى الله علية وسلم - وأصحاب هة 
انطلاقا من تعاليم السماء الخالدة » وكان هذ | الفتح المبين آمل المسلمينن 
المرتجى حيث سقطت عاصمة المعارضة الکبری فی الجزيرة العربية › فاتى الناس 
بعد ذلك بدخلون فى دين الله آفواجا حتى أطلق على السنة التاسعة من الهجرة 


)1( 
سنة الوفود التى جاءت إلى المدينة تعلن إسلامها ۰ 


وقد ظهرت فى فتح مكة قوة المسلمين » كما ظهرت عدالتهم » وحسسسن 
معاملتهم »> واحتر آمهم لعهودهم ومو اتيقهم + للت آن الرسول - صلس الله عالبة 


وسلم سنہ لازال متمسکا بشروط صلح الحديبية : ومنفذ؟ للمعاهدة التى تنص ءاسي 


)1( البداية والنهاية / لابن الآشیر »› دار الفکر ١۳۹۸‏ هف + 0/ء] = 44 ۰ . 


TY ~~‏ س 


)1( 
إيقاف الحرب بين قرييش › و المسلمين لمدة. عشر سنوآات ¢ 


غير آن قريشا نقضت 


هذا الميشاق حينما اعتدت قبيلة. بكر على خزاعة » وعاضدتها قريش ٠‏ ولذاك 


أصبح المسلمون فى حل من شروط صلح الحديبية » عندئذ صمموا على فتح مكة › 


وإنهاء قاعدة. الشرك فيها » ويخاصة بعد آن ققدم عمرو بن سالم الخزاعى فينى 


آربعین رجلا من قومه إلى المدينة » وشكا الى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


(۲) | 


مې ر بن جر سے وو یش ر ۰ o0‏ م م 


1 a هھ‎ 4 


ہے سے 
ہے © ر ۵ قم e‏ ي ۱ ہے مے 


قد كکنتم ولسدًا وت والدا 


ر ر مر ج 0 ج سے 
سر ي لرن ےرم ت ر 3 ر م 


قانص هداك ال نصرا تدا 


وي کم 


فبهسم ول الله ك E EG‏ 


ن ص سے چ ات 


فی فیلسق کالبحر یجری ا 


م سے کے ار ی سے ر ۳ س کے 
ص 


E 


وه وکەو سے مر 


- ن ست ج 


وادع عاد الله يآاتوا تدا 
م سے ت E‏ ر )۳( 
ر 


3 قرش أخلفوك الموعدًا 


سے سے م ر 


وجعلوا TCE‏ کدَاء ردا 


سے سے 4 


وف آذل" اسب ددا 


ا 
ر جر ر ا 


(1( الدولة فى عهد .الرسول / الدكتور صالح احمد .العلى » مطبعة المجمسع 
العلمى العراقى ۱٤١44‏ فش ١إ ٠ ؟ه٤ع/| ٠‏ 

. + ۸/٤ ٠ ١ وابن هشام‎ ٩١ ۸٩ ۰, المنمق‎ (۲) 
5 

)۳( الخسف ؛ المراد به هنا الذل والهوان بقال + سامه خسفا ۰ آى آولاه 


ذلا ۰ 


و © ت 


وهذہ الآبیات تشکل فی جانب کبیر منها شكوى صارخة من جر اء هذا الاعتداء 
الغادر على قوم دخلو ا بموجب صلح الحديبية فى دين ا لاسلام + كما آنها تصسسور 


قف ۲ا د من قبل قريش » وحلفائها › وعدم احترامهم لموائيقهم ٠‏ 


وتظهر التاحة السجاسة ختدها ريط شكواة ‏ ومشاقذكة الرمسول ب فليينن 
اكه خلية وة - بحلف خزؤاعة لخية..النظلت فى الخفى الجاطى ا ي وكا تاکر 
المصادر. » فقد كان لهذه الشكوى آثرها البالغ فى نفس الرسول _ صلى الله 
عليه وسلم - وكانت من أهم الأسباب التى آدت الى فتح مكة »وتحلل المسلمينن 


من شروط صلح اة ا حيث تم الفتح فى السنة الثامنة من الهجرة ۰ 


وفى نفس العام > وبعيد فتح مكة كانت غزوۀ حنین ›» إذ هزمت همو ازن 
وتفرق جمعهم » فأخذ بعض شعرائهم بشكو من تلك الهزيمة المؤلمة لهم ٠‏ بقول 


( 


بو تواب زید بن صحار آ ی هو ك 


اص بے لن کا لے 0 رر O I0‏ 9 کر ر رم ©7 A y9‏ ر۶ J‏ 


٤ ۰٠ ّ‏ 1 2ه # ْ 0 ر 
ألا هل آأتاك آن غلبت قر بش a mE‏ شسروط 
ف سے ار ر م ن ر ر ر ر / {f9‏ ر ( €( 

2 / / 
و ر ن )( 
و م 0# 4 7 کا عر / 7 


)۲( ابن هشام + ۸1/٤‏ › وآنساب الآشراف , ۰ ۲۵۳/۱ د ۲۵٤‏ ۰ 
)۳( ابن هشام ,۰ ۱۳۷/٤‏ د ۱۳۸ ۰ 
2 وک 2 ي 3 
( €( دم عبيظ . آی شدید ٣‏ بتوقف > 
ر 


' سعوط . اسم لدوا۶ يصب فى الأآنف ه‎ (o) 


۲ 


roro‏ 2 ب 7 gg o‏ ر ەر zz‏ س (1)ر 
ر 

oe 2 e 1 E ET‏ و47 ر 

فلا آنا إن سئلت الخسف ب و آنا إن آلينن لهم نشبط 
م 


فهو یشکو کما نری من مالهم السىء بعد هذه الهزيمة» مظهرا النعرة 
الجاهلية › اذ كبر علبه تغلب قريش › وما علم ان الذى غلب هو الاسلام وحده. 


ممثلا فى جنود الله بقيادة. رسوله - صلى الله عليه وسلم د ٠‏ 


وعندما لحق الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى فى 
السنة الحادية عشرة من السهجرة ارتدت قبائل العرب ماخلا آهل المسجدين مكفة 
والمدينة ("أفتصدى آ گر رض الله عنه- لهؤلاء المرتدين » وقمع فتنهم › 
وآعاد .الناس إلى حظيرة الاسلام ٠‏ وكان آهل البحرين قد ارتدوا › وملك وا 
عليهم الغرور بن المنذر بن النعمان ابن اتر ولکن آهل جواتا ما ا 
على اسلامهم > فلاقوا عنتا كبيرا من المرتدين » حيث حوصروا » وضيق عليهمم 


حتى منعوا من الآقوات » وجاعوا جوعا شدیدا › فقال رجل منهم يفال له ١‏ عبد . 


الله بن حذف من بنى بكر بن كلاب يشكو من هذا الحصار . 


(€) 4 o7 م ص م 0 م ر ص‎ 0 O7 
1 س 4 2 ا ن د‎ 
النبيط والنبط + جيل ينزلون سواد العراق وهم من الآنباط والنسب البهم‎ (۱) 


نبطى ٠‏ وقيل الماء الذى ينبط من قعر البقر اذا حفرت ٠‏ 


٠ ) نبط‎ ( ١ اللسان‎ 


)۲( البداية والنهاية ۳1۲/١ ١‏ + . 
)۳( المصدر نفسه , ۳۲۷/١‏ + . 


٠٠.٠١١ .د‎ ١۱١١/١ ٠ + وفتوح البلذان‎ › ۳۲۷/١ ١ المصدر نفسه‎ (£) 


- YY 
)( م 7و وے‎ o 2 و ہے‎ E 
فهل لكمم إلى قوم کر ام تود فى جوانشا محصر بن ا‎ 
س ص‎ ً ۰ 
E E E ت‎ Su aU E 
م ر ل © سے ت ا ت ہے سے نے ن © ى ەو ي م‎ 
1 کہ کلت‎ ۰ ۰ ٤ 


وتصور هذه الشکوی ‏ كما نرى ‏ الموقف الصعب الذى يعانيه مولا 
المسلمون من أعداشهم المرتدين ›» كما أنها تتضمن الاستغاثة ليهب آبو بكر 
و آهل المدينة لنصرتهم. » وهى تذكرنا بشكوى ا بن سالم للرسول - صلى الله 
عليه وسلم - عندما اعتدت قريش » وبكر على خزاعة قبل الفتح ». ويظهر فى هذه 


الشكوى الجانب الايمانى » فقد فوضوا امرهم إلى الله سبحانه وتوكلوا عليه ٠‏ 


ولم يغب الشعر عن مراقبة السياسة الداخلية للآمة المسلمة › وتوجيهة 
هذه السياسة إلى مايخدم. المصلحة العامة »› والدعوة إلى الانصاف » ورفع الحيف › 
والمطالبة بالمساواة بين الناس فى المعاملة » ونحن نعرف أن السياسة التسى 
انتهجها خلفاء الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - كانت منسجمة تماما مع الكتاب › 


والسنة › لكن بعض الشعراء قد يخطىء فى تقديره لبعض المواقف » فيرى فيها 


بالشکوی من هذه السياسة » كما حدث من حسان بن تابت الأنصارى ( ت ٥٤‏ ھ ) ج 
و E‏ 
)۱( جو اشا بالضم ء٠‏ حصن لعبد .القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمى فى 


يام بی بكر سنة ۱۲ هھ › وجواتا اول موضع جمعت فيه الجمعة بعل . 
الا آهل جواشا »ء . ) 


معجم البلذ ان ١‏ . ( جواشاء ) + . 


a O = 


م نی کت ر ا E‏ و ٣ء‏ ی و ےم اشن 3 ر ر 
من مبلع الصديبق تقولا کا ئة إذا قص بين المبسارك 
م 
roc‏ ت jpg rr A‏ ار / 
مر ص 
ص و2 زي ~ و تو پ ر e‏ ص و سر سے مر 
اا جي ر ¢ حح ےک ص 0 pg o‏ ت ر ر ر 
]ذا تحن جئنا صدعنا بوجهي له ويلتقس سام العروس الوسائشسد 
سے ا ص م ج 
ص ر ر 0 ر س ان ر 9 ر 2 ي 7 a‏ ر م س 2 
+ > 4 وھ" | هة الث : 9 
رن ٌ۵ ت م سے رد 2 ر 
فکی ف بالف قد يبوا گا ئا ماهم کک السيوف المجاسد 
ٌ ي ر CC e‏ ت مے سے م ر ر ۳ lg‏ ر )۲( ر 


وعندما انتصر المسلمون فى القادسية كان عمرو بن معد بكرب الربي دى 
( ت ۲۱ هھ ) قد أبلى مع الجيش المسلم بلاء حسنا > لكن الخليفة عمر بن الخطاب 


- رضى الله عنه - رأى آن توزع الزيادة من الغنائم على حفظة القرآن »> ولم 


(۱) دیوان حسان بن شابت / تحقيق الدكتور سيد حنفى حسنين » دار المعصارف 
۳ م ص + ۳۸۱ د ۳٢۲‏ ۰ ) 

(۲) هذه الشكوى يتطرق اليها الشك فى آنها لحسان - رضى الله عنه - لعدة 
آسباب » لعل منهاآنه ما کان ب يشارك فى المعارك بسيفه لعاهة فى بده ٠‏ 
فربما كانت‌هذه الابيات الشاكية لاحد الشعراء الائنصار الذين شاركوا فى 
حروب الردة > على أن الذى يهمنا هو الجانب الشاكى الذى تصوره Kr‏ 
القصيبدة ٠‏ 
مجموعة الوشائق السياسية فى العهد النبؤى والخلافة الراشدة 


° To — ۳041 


يكن عمرو بن معد بكرب من الحفاظ › 


فحرم من البزيادة. ¢ 


ES A4 i ۳ : 4 ** ۾‎ ۰ ١ 
سياسيا »› ولم يفهم مايرمى إلببه الخليفة حبث رأى فيه انحيازا لقريش +وتفضيلهم‎ 


على عامة المسلمين المشاركين فى الفتح › لكن عمر بن الخطاب - رض الله 


. )١( 


عنه - آاعطاه حتى رض › لتلا يفسر عمله على خلاف مابريد ٠‏ يقول عمرو ۰ 


س 
ی © 


ونحن بال اذ قن حاجنا 


ا 
To EFE E ۶‏ 


بي و 
و 


ر ن 7ن وا ”ر 


0 ت ر 
قالت قريش الا تلك المقاديبر 


r‏ ر چ 
o7‏ ^~ ل بے ww‏ لر و م ۳ 


کي 
کی سے ا نے 


2َ 


ونحن نجد النابغة الجعدى ( ت ٠١‏ ه ) يشكو من سباسة آمر!ء الآأقاليم 


ويوازن بين عدل الخلفاء الراشدين » وحسن سياستهم › وبينما بجده. اتسا و 


من أمرائهم فى الآمصار » كما يظهر فى قوله لآبى موس الأشعرى موضحا ضجر الناس 


من هؤلاء الآمراء › و من سباستهم 
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)۱( شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدى / طبعة دمشق ٠ ٠١١ ١‏ 


)۲( شعر النابغة الجعدى / منشورات المكتب الاسلامى › بدمشق ط ۱۳۸٤)١(‏ ۵ 


NT 


ولما كانت خلافة عثمان ‏ رضى الله عنه د امتحن المسلمون فى آواخرهاء 
ونزل بهم من البلايا » والرز ايا نازلات مفجعة »> إذ نقم عليه الخارجون »وادعوا 
آنه حابی بعض اقاربه » وأنه أعطى مروان بن الحكم خمس افريقية »› ورأوا فى 
هذا التصرف ظلما » وانحرافا فى الخط السياسى للخليفة ٠‏ وقد انبرى عبد الرحمن 


ابن حنبل الجمحى يشكو قاتلا )۱( 
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)۱( الاصابة وبهامشه الاستبعاب + ٠ ۲۷۲/١‏ 
والعقد الفرید ۰ ۲۸۳۲/٤۲‏ د ۲۸٤‏ ° 
وقد وردت هذه الشكوى فى نساب الأشراف ۲۸/١ ١‏ مع اختلاف فى الرواية 
منسوبة الى أسلم بن آوس بن بجرة الساعدى » من الخزرج » وهو الذى منع 
آن يدفن عثمان فى البقيع » على أنه ينبغى الوقوف آمام هذه الشكسوىء 
فان كان قافلها عبد .الرحمن بن حنبل الجمحى » فانه كان مولى شاعرا 
هجا۶| » وقد نهاه عشثمان - رض الله عنه ‏ عن الهجاء۶ » وسجنه » ومن 
هنا تجرا على الطعن فى عدالة الخليفة الثالث » اضافة الى آنه لم يبشبت 
آنه ا عطی روان الخمس » وان صح هذا »> فان مالكا وجماعة من آهل العلسم 
ذهبو! الى أن الامام يبرى رآبة فى الخمس » وينفذ فيه ما آر اه اليه اجتهاده؛ . 
العواصممن القواصم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى - صل الله 
عليه وسلم - / للقاض آبى بكر بن العربن » تحقيق محب الدين الخطيب › 


إالطبعة' الخامسة ۰ ۳۹ هھ » ص > ۰~ 41*4 ۰ 


- ۳۱ س 


فهو بعرض فی هذه الشكوى للمحنة التى دت اليها سياسة فان کے رفت الاه 
عنه - على الناسحسب رآيه ()» .وقد جرت هذه الفتنة إلى قتله د رضى الله عنه- 
على يد نفر من الخارجين على الختاعة هة 0 فكان دنك رخا كيرا قن 
صفوف المسلمين اختلفت به كلمتهم › وانقسموا إلى طائفتين تدعى كل منهما الحلق 
E‏ > حتى نشا بينهم صدام مسلح ٠‏ وقد آلهبت هذه الحادثة المؤلمة مشاعر 
e‏ > ودعتهم آلامها إلى البو بالشكویى › والبكا” من هذا المصر المؤلم 


حیت قول حبیب بن عوف العبدى » يشكو من آمر هذه الفتة (۳) . 
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1 بینھا حتی نراھ ا تقارع أمة اأخرى سواها 
ص 
)۱( نساب الآأشراف , ٥۷ - ٥‏ » وهو بورد آأخبارا كثبرة عن تولية عثتمان 


لأقاربه مما كان سببا فى الثورة عليه - ان صحت هذه الآخبار - ومتى كان 
الوالى عادلا فى ولايته فلا تضير قرابته لولى الأمر » اذ المقياس الحقيقى 
هو الخوف من الله. » وحب العدل »والورع »والتقوى »ولذلك فلا بحسق لى 
شخص آن يقدح فى عدالة. عثمان رض الله عنه» فهو صحابى جليل من السابقين 
الى الاسلام » وأحد .العشرة المبشرين بالجنة » وشثالث الخلفاء الراشدين ‏ 
رض الله عتهم آجمعين ۰ 

)۲( الطبرى ۳۹١ - ٠٠٠/٤ ١‏ » والامامة والسياسة / لابن قتيبة » تحقيق الدكتور 
طه محمد .الزينى ء طبعة الحلبنى ۲٤/١١‏ د ٥‏ + . 


والكامل فى التاريخ + ٠ 0۸/٣‏ 


. + 0 =~ 1° /0 + نساب الأشر اف‎ (Y) 


~~ ۲ 


وتعد وقعتا الجمل وصفين(!)» وما تخللهما من لقاء!ت بين المسلمين »> 
حوادت موؤلمة »> سلت فبها سيوف المسلمين ضد بعضهم > فقتل كثير من الصحابة 
والتابعين » فى صراع لم تجن منه الآمة المسلمة إلا الانقسام > وتفرق الكلمة › 
حيث انقسم العالم الاسلامى إلى اقليمين متصارعين » أحدهما تحت امرة معاوية بن 
بى سفيان » ويضم مصر »› والشام > وما فتح من بلاد .افريقية › والآخر تحت خلافة على 


)۲( 
رض الله عنه ‏ ويضم جزيرة العرب » والعراق » وما فتح من بلاد فارس 8 


وليس من شأننا آن نخوض فى تفاصيل هذه الفتن من الناحية التاريخيبة 
آو آن نتعقب هذه الحوادث بالدراسة » والتحليل » لكن الذى يعنينا هنا »> هو 
الجانب الشاكى من الشعر الذى قيل فى هذه الفترة التاريخية بملابساتها السياسية ٠‏ 
ولعل آول مايصادفنا فى هذا السبيل ماكان من امر السيدة. عصائشة رض الله 
عنها - حيث تورطت فى نزاعات سياسية » وخرجت من بيتها إلى ميدان القتال غيسر 
ملزمة بذلك رغم نصيحة بعض المسلمين لها »› وقد عبر عن هذا الموقف المحننزن 


جارية بن قدامة السعدى ۳ بقوله , 


ج ا 

. ٠ ۴۷ د‎ ٥/0 › ه٤‎ = .0471/٤ + تاريخ الطبرى‎ (1) 

)۲( فى الشعر السياسى / عباس الجرازى طبعة دار الثقافة » المغرب ط‎ (Y۲) 
+ هھ ص ۽ ه0‎ ۲ 

(Y)‏ هو جارية بن قدامة بن زهير بن الحصين » أحد بنى سعد بن زيد مناة بسن 
تميم » روى عن النبى - ضلى الله عليه وسلم - أحاديث ووجهه على - رضى 
الله عنه ‏ الى ابن الحضرمى »› فحاصره جارية فى دار سنبيل » وأضرم 
الدار عليةه وآصحابه + . 


المحبر / لابن حبيیب ۹۰١‏ + . 
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وهذه الشكوى تجمع بين الشعور الدينى » والهوى السياسى » حببث ساءة 


وكان الآولى بهما أن خلاف ذلك 


وسلم _ وحفاظا على حرمتها ٠‏ 


> والزبير على موافقتهما على هذا العمل» 
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فهم صرعى کانهم الهشب سم 


)۱( هو الوليد بن عقبة بن آبى معيط » آبو وهب الإآموى القرش » من قباشل 


قربش > وشعراشها »› وآجوادهم » وهو آخو عثمان بن عفان لأمه > سلسم 


يوم الفتح » وتوفى سنة ٦1‏ ه ٠‏ 


٠ 0٥1٤/٤ ٠ ١ الطبرى‎ (۲( 


(۳( السدم , 


الاعلام 
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.الذى برغب عن فحلته فيیحال بينه وبين آلافه > ويقبد اذا هاج› 


فیرعی حول الدار » وان صال جعل له حجام پمنعه عن فتح فمه ۰ 


مے م 


4, 
الحلمة‎ (٤ ( 


اللسان ) سكم. › 
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دودة. تقع فى الجلد فاذا دبغ وهى موفع الأكل فيبائى رقيقا ٠‏ 


Yo‏ ج 


وفى كل ماتقدم. من النصوص فى هذا الفصل نجد أن الشكوى غير مستقلة فقد 
جاءت ضمن شعر الرتاء › آو التحريض ؛ و الحرب ٠»‏ ولذلك فهى مزيج من المشاع سر 


الإانسانية التى آشارتها الأحد اث السياسية كما رأيبنا ٠‏ 


إن ا ما قبست بتلك الحو ادت التاريبخية ¢ و الىسبباسيبة > التی زامنت نشو ء۶ الدولسة 


عشسسه — ۰ 


ولعل السبب فى ذلك آن المسلمين يؤمنون ايمانا مطلقا بحسن الجزاء › 
فهم يستعذبون كل ماينالهم فى سبيل الله لايمانهم بالقضاء والقدر › وما آعده 
الله للشهداءء › إل أصبحت الشهادة. أمنية غالية لهم » فإذا فقد احدهسسم 
تذكروا عشيم منرلة الشهيد » فكفوا عن الشكوى » وكدلك اى حدث ان هرمو؛ تت 


آی ظرف من | لظروف ٤‏ انما ذلك مرحلة مؤفتة ¢ فبعيدو' حسابهم على هدی من 


وحی السماء » والخوف من الله سبحانه 7 تم آنهم آیضا لایریدون آن بظه رو ا 
جزعا وضعفا مام اعد اشهم > لما فى الشكوى من ذلك ٠‏ ولكنهم دائما بفوضسسون 


آمرهم إلى الله ويبثونه شكواهم > وھمومهم كما فی قول حسان بن ثابت › ااي 
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واشك المموم إلى الإله وما ترى ين معشر متالبيسن فضاب 
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وكکذلك شکوی خبیب بن عدی » حینما آسره المشركون بوم الرجيع ¢ فو جه 


بشکو ۱ه إلى الله وحده. بعد أن جمع الآعد ۶١|‏ جیوشهم »> واحتشدو! من کل جانب »ومکان› 


)۱ 
وهم لا يأالون جهدا. فى ابد!ءء العداوة له فى كل منظر ومظهر يقول . 
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سے ا ر کے رن ر م یاه در 
وقد جمعسّو! ابتا عم ونسا ۶م وقرست من جذع طویل بسع 
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ولهذا وجدنا صيحات الشكوى فى‌الغالب تظهر أقوى عند الجانب المشرك 
کما مر معنا فی حوادت بدر › و آحد »> والخندق › وهوازن ۰ وإن کنا N Ey‏ 


المسلمين قد بكوا قتلاهم فى الغزوات › واللقاء۶ات فى رثائهم المؤثر › وكذلك 
ماحدث عندما فجع المسلمون بموت الصديق » واستشهاد عمر › وعشمان › وعلسى ‏ 
رضى الله عنهم أجمعين - وقبل ذلك موت الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد | 
أنطقتهم هذه الحوادث باشعار باكبة لكنها تدخل فى باب الرثاء » والتابيبسن › 


حتى إذا كانت حروب الردة. وجدنا تلك الصضيحة الشاكية من آهل جواتا › وهم 


)۱( ابن هشام + ۲۲۷/۳۲ ۰ 
وشعر العقيدة. فى عصر صدر الاسلام حتى سنة ۲٣‏ هجرية / آیسهم عباس حمسودی 
القيسى ‏ مكتبة النهضة العربية ظ )١(‏ ١١٤٠ه‏ ص ۲٠١ ١‏ والحنين 
الى الوطن فى الأدب العربى حتى نهاية العصر الآموی ۰ ۱۴۹ °٠‏ 


= EY 


يستصرخون أبا بكر » وآهل المدينة » ومع ذلك » فقد رصد البحث بعض القصائد . 
الشاكية التى تصور مواقف سياسية معينة تجلت أكثر فى مسالة الخلاف ببب ن 
المسلمين »> بعد مقتل عثمان - رض الله عنه - ولعلنا فى الفصل اللاحق 


نتبين أبعاد هذه الشكوى السياسية فى ظل سياسة بنى أمية » وما ترتب عليها مسن 


- ۳۳۹ ¬ 


إن البحث فى الشكوى السياسية إبان حكم الآمويين يفضى بنا إلى ايبضاح 
تلك السياسة » لما بين الآدب والتاريخ من صلة وثيقة تؤدى إلى خضوع الش ر 
العريى فى مختلف عصوره لتطور حياة الأمة السياسية »› والاجتماعية والثقافية ٠‏ 
ومن هنا کان على دارس الآدب العريى » والشعر منه بخاصة فى آى عصر من العصسور 


آن بتصدى للتطورات الهامة التى وجدت فى حباة العرب فى ذلك العصر ٠‏ 


لقد كان العصر الأموى او لنقل القرن الأول الهجرى - من هسم › 
و آخطر مراحل عصور الشعر العربى»ففى بدايته نشات الدولة الاسلاميبة » وآصبحت ذ ات كيان 
وسلطان » وفيه انتقل المسلمون نقلة هائلة فيما يتعلق بالخلافة »> إذ تحولست 
من مبدا. الشورى الج القة الزن > وفار توا ور اها > وني هه اا رة 
كذلك ا الآحز اب السياسية »> ٠‏ فغدت ذات مذاهب » واتجاهات » وفى هذا العصسر 
نشطت العصبية القبلية »› واتسع نطافها » وكان للدولة دور فى إذكائهاء ويعشها 
من مرقدها › فقد .اتسم حكم بنی آمية بالعصبية فى جوانب شتى » كان على راسها 
ا اتف ته انرا س ااا رك مشا ادا ج اا 0 
وعصبية لبنى أمية علی بنی هاشم (۲) > ثم عصبيتهم للقبائل الموالية لهم ضد. 


المناوئة كعصبيتهم لكلب وتغلب على قيس )٤(‏ وهکذ!] + 


)0 البيان والتبيين ۳٦/٣‏ + . 
)۲( أدب السياسة فى العصر الآموى / الدكتور أحمد .الحوفى › دار القلم ببروت 


. + د هچ‎ ٤٥01 + هھ ص‎ ٤ 
* ١ ١ المرجع السابق‎ (۳) 


(٤€(‏ العصبية القبلية وأثرها فى الشعرالآموى /الدكتوراحسان النص »› دار ال 
موی / ر ر 
ط (۲) ۱۹۷۳م ص ۲۹۹ ٠٠١‏ وأآدب السياسة فى العصر الآموى + ٠ ۲٠١‏ 


+ س 


و محصلة طبيعية لكل هذه المتغيرات » فقد طرا تحول كبير فى الدولة 
الاسلامية فيما يتعلق بأوجه الحياة بشكل عام خلال حكم الآمويين عما كان عليه فى 
عصر النبوة والراشدين › لتعدد .وجه الخلاف بين هاتين الفترتين المتقاربتين › 
وتوافر دواعى هذا الخلاف فى السياسة والفكر › والثقافة » والحضارة › ونظضسسمم 


ee 


إن السياسة من وجهة النظر الاسلامية تعنى تدبير شؤون الأمة المسلمة › 
ومن كان تحت حكمهم من الآمم بمقتض تعاليم الاسلام التى تتناول الجوانب الدينية 
والدنيوية معا » وعلى هذا ا المسلمون الأولون ارتباط الدين بالسياسة› 
فكان الاسلام والسياسة متلازمين » وقد نهج الرعيل الأول من المسلمين فى عصر صدر 
الاسلام نهجا صجحيحا فيما يتعلق بآاآمر الخلافة » حيث أخذت الآأمور مسارها الصحيح > 
لكنه مالبث آن ا الخلاف حول هذه المسأالة آثر مقتل عثمان - رض الله عنه س 
فقد تشعبت آراء المسلمين » وتكونت بسببها الفرق الاسلامية ذات الاتجاه ات 
السياسية فى العصر الآموى (۲) , 


أعناقهم الى السلطة »فكانوا ينازعون بنى هاشم الشرف »والسيادة. » فى الخ 


)۱( اتجاهات الشعر العربى فى العصر الآموى +١‏ ۸ ء 

)۲( كالخوارج »› واالشيعة و آمية > والزبيريين » وكل فرقة E ET‏ 
فی الشعر السیاسی / عباس الجراری ¦ ۸-۹۲ ٠‏ 

)۳( أدب السياسة فى العصر الآموى ۱١٠ ١‏ ء 


وفيض الخاطر/ لإحمد .آمين الطبعة الشانیة ۱۹۵۸م ۲ ۲۹۱/۸ ء 


٤ 


¬ 1 


حتى إذا بعث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - لم يكن بنو أمية من السابقين إلى 
الدخول فى ا لاسلام »> بل كانوا من مسلمة الفتسح > ولفد .درك الرسول _ صلسى 


الله عليه وسلم ‏ يوم فتح مكة ذلك » فجعل دار آبی سفیان دار آمان لمن 


ET‏ معالجا الموقف علاجا نفسيا له آثره الكبير فى نفوسهم » وظل بنو 
آمية بمعزل عن السياسة حتى كانت ولاية معاوية على الشام » فظهرت بذلك نزعتهم 
السياسية »> وحبهم للسيادة. » واتضحت هذه النزعة فى خلافة عثمان - رض اللة 
عنه د وما صاحبها من أحداث » فقد انتهزها الآمويون » وأخذوا يحيون نفوذهمم 
القديم (). وعندما حدث الصدع المؤلم فى صفوف المسلمين عند ماقتل عثمان - 
رضى الله عنه - وبدآت بوادر الفرقة > والانشقاق تظهر فى وحدة. الآمة الاسلاميبة 


هذا الحادث الشنيع › وقد عبر معاويبة عن ألمه الشديد عندما نعى اليه عثمان 
فقار(") . 
e‏ رب ى و ۶ ر ر2 
م ص ص م 
م ور سے ے7 سے م TT‏ فو س س 2 م و 
مصاب امیر المؤمنين وهذذر تكاد لها صم الجبال تزول 
م ا ص 
E O 2‏ و ور 
م . or‏ 4+ ر ي مر اڪ ٌ 9 2 . 4 
سالتحجها حربا عوانا ملح فة اکت ا کیت اس 
ص 


ت 


۰ ٩/٤ ٩ ابن هشام‎ (۱) 


)۳( الأخبار الطوال / للدينورى » مطبعة السعادة. القاهرة ٠٠۲١‏ ص + ٠٠١۷‏ 


۲ 


وبداً. معاوية بطالب بدم. عثمان » ووقف ندا لعلى » بعد للحرب »> واللقساء 


أعلين سياسته صريحة فى هذه القصيدة. الشاكية التى يرد فيها على على - رضسى 


الله عنةه _ عندما بعث اليه جرير بن عبد .الله الیخت ٠‏ لياخذ له الببع ةة › 


فقال على مسمع منه () , 


ہے ر رت ت 02l6‏ 
ر 1 د < لهك 


9 م شە 7 ص 


ey‏ س 
ان الشام أعطت طاعة بمنب هة 
ا 
ا2 


ف ت gg‏ م نے ~~ 


وإنى لآرجو خير ما ا 


وقد ظل الآمر سجالا بينهما حتى كانت وقعة صفين ؛› 
القتال »› وانقسام أنصار على » وانتهى الآمر بفقيام الدولة 


المسلمون اأنفسهم ااه حکم يختلف تماما عما ألفوه فى حكم 


@ ے ّ © ب صن 
سے م ص سے ص 
ص ەر ی ر 
a‏ .ت 
ا E‏ 
ص ص 7 ر سے 


تفت علبهم کل رطب وياس 


سے ا 


وما آَ يِن ملك العرَاق بياس 


الآأموية سنة ٤)١‏ ه »فوجد . 


الرسول - صلى الله 


)۳( 
عليه وسلم ‏ وخلفاقه الراشدين - رض الله عنهم - كما يصوره الجاحظ بقوله , 


الامير النبيل » من أآعيان الصحابة »> توفى سنة 1ه ھ » وقبل سنةۀة ٤ه‏ ھ ۰ 


* oY — ۰/۲ 


(۲( الكامل فى اللغة والآدب E/N‏ ۰ 


ء٠‎ ١١ د‎ 1١/١ ١ رساقل الجاحظ‎ (۳) 


- E 


س مے سے م پټ س ت 
( فعندها استؤى معَاوية على الملك » واستبد على بقية الشورى » وعلسى 
حماعة المسلميين من الأنصار « والمَهاجرين فى العام الذى سموة عام الحماعءع ةة › 
سے ص کو ےے س ت سے ! 


ا 


سے اص م سے ا ص سے ر 2 مص ھے 
وما کان عام جماعة بل كان عام فرقة > وقهر » وجبرية > وغلبة > والعام السذى 


ر ا و رم 
تحولت فيه الإمامة ملكا كسروب > والخلافة ا وفيا ۰ 


وليس مجالنا هنا تفصيل القول فى أحداث وملابسات قيام هذه الدولة وما 
صاحب ذلك من حروب › وفتن > لآن هذا مبسوط فى مصادر. التاريخ الاإسلامى التل يى 
تعالج الفترة من حياة الأمة الاإسلامية » ولكن الذى يعنينا من آمر الآموييسن 
فى هذه الدراسة منهجهم السيباسى > لتعلق ذلك بموضوع بحشنا للشكوى فى ظفل 
الظروف السياسية التى نشأآت فى الدولة الأموية ٠‏ وهذا يفض بنا إلى تلمس صورة 
هذه الشكوى عند .المناوئين لهم إذ لم تمض سنوات قليلة من حكم بنى آمية حتیى 
اجتمع فى الحجاز » والعراق آحز اب ثلاشة تعارضهم وهم ( الخوارج » والشيعة › 
والزبيريون ) وهذه الأحز اب كان لها خطرها فى الحياة السياسية فى العص سر 


الآموى » 


إن اول باعث من بواعث الشكوى فى ظل سياسة بنى أمية قضية الخلاف فة 
ا فقد .آحس كبار رجال الأمة وبخاصة فى الحجاز مهد الدولة الأول بالسخط 


لأن الأمر يتطلب ذلك » اذ أن اتساع رقعة الاسلام » وتباعد آقاليم الدولة الإسلامية 
وما تتطلبه الفتوحالاسلامية من توحيد الآمة » واعد اد الجيوش المسلمة يجعل مسن 
مصلحة الأمة تعيين ولى الآمر الخلف حتى لاقع الفرقة و الخلاف مرة آخرى عند موت 
الخليفة اضافة الى صعوبة اجتماع المسلمين لاختيارخليفة »فكان توريث الخلافة 
فى نظرى يخدم. بالدرجة الأولى الاسلام والمسلمينءولا ينبغى أخذه مغمزا فى 
سياسة بنى آمية »والطعن فيهم ٠‏ 


E ~~ 


الشديد على هذا الاتجاه » لاسيما وأن شخصية يزيد بن معاوية لم تكن مرضيا عنها 
بوجه عام »> إذ كان متهما بضعف الدين »›» وشرب الخمر › والاقبال على الله-و › 
ومجالس الغناء » ومنادمة الفساق » وكان يبطلق عليه الخليع ()ء غلى. إن الباححت 
المنت رفكت أخذ هذه الروايات على اطلاقها › لما فيها من المغالطات والتزيد ٠‏ 
]ل ان امتناع نفر من آبناء الصحابة عن البيعة له يعطينا دلالة على أن السواك . 
الأعظم من المسلمين لم يكونوا راضين عن مسالة توريث الخلافة لآن ذلك يلغى مبداً 
الشورى فى نظرهم »> ويحول الإمامة إلى ملك ء٠‏ ولذلك انبرى الشعراء بشكون من هذا 
الأمر ويعارضونه كما فى قول عبد الله بن همام السلولى ۽ الذى نجد فيه نبرة شكوى › 


)۲( 
وان كان الهجاء والمعارضة هو الجانب الأقوى ١ ٠‏ 


ٍ ¢ ° د 20 ٥ a‏ و سے سے ر و yg‏ 
د ن تان وا بجر آو بد 1 شب e‏ ب 1 .0 ره بت 
۶ ‌ ی ا ء۶ ا f‏ 

ا TT‏ ل ا ت @ > و a‏ و re‏ ه٥‏ 

e‏ ت کسری 8 کجرې تلا سے مر 

سے ر رر شت ر 2 ر ر gE‏ لز ⁄ م و ي 2 

بے م و مس م و ر ر سم ⁄ 2/0 ق رر ر بک 4 n‏ 
CG o7‏ بک ن 2 نے ي ت د 

سے 


وقد خرج الشاعر كما نلاحظ عن موضوع الشكوى إلى الهجاء » واظهار كراهيسة 


بنى آمية > والوعید لهم لو کان فی يده »› وآعوانه من الآمر شىء ۰ 


ونجد نفس الشكوى عسد الكميت شاعر الشيعة المتعضب حيثيحتج فى احدى 


هاشمياته استفشار بنى أمية بالخلافة »> وجعلها وراشية فيهم مع أنها فى رايبه 


)۱( رسافل الجاحظ , ۱۱/۲ وآمالیى الزجاجی ۰ ٩‏ د ۷۰ ۰ ومروج اذهب ٠۷۷/۳۲‏ 


)۲( مروج الذهب + ۳۷/۲ ه٠‏ 


0 س 


حق لآل انت ٠‏ كا هر ران اله لى ف انا و 


ق 7 e‏ و #2 ووسر ه e a E‏ ر 
ر را رە 0ه لا کر ر ر 
ص ا ص ّ ر ےرت ونر ”20 4 ډو وري ۳( 
اذا اتضعونا کارهین لبيع ي e‏ لإخرى والآازمة تخ ذب 
ردا فى علينا لم يسيموا ر E‏ ن E‏ ا 
ر ص و ر ص سے کے ر ص ر ت oT ET‏ ا 
وقالوا ورثناها آبانا وآمنا وما ورشتهمم ذاك آم ولا أب 
2 
سے نے ص و بے ع ت کے ت ص ص س ب ا ل ر ق 
برون لهم فضلا على الناس واجبا سفاها وحق الهاسمييسن آوجسب 
د ا ےر یں ی ۴ ت Ce‏ ر ے ص بے 2 ےه ر ر 
فان هى لم تطح لحى سواهمسم قطن ذوى القربى احق وآاقرب 
إن قيام الدولة الآموية كان إيذانا بتغير النهج السياس لولاة المسلميسن 


عما كان عليه زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وخلفائه الراشدين > فائنهةه 
استناد | إلى بعض المصادر التاريخية نجد بنى آمية ريما اشتطوا فى حكمهم وسلكوا 
فى سبيل ذلك مسالك شتى من القوة ›» والحزمءلتتبيت سبادتهم على العالم الاإسلامى ٠‏ 
وقد زامن تاسیس الدولة الأموية كما آشرنا من قبل وجود ثلاثة أحزاب سياسية» كان 


من أقواها حزب الخوارج الذى يعد من أخطر الفرق الاسلامية التى كانت تستمد .آأصول 


مقولتها من أفكار دينية سرعان ما اصطبغت بنزعات سياسية آمنوا بها › واتخذوها 


Netti 


٠ ٠٥١٤ ١ الحور العين‎ (۱) 


( ۲( هاشميات الكميت / تحقیق الدکتور د اود سلوم والدکتور نوری القيسى» عالم 
الكتاب » بيروت » الطبعة الاولس ۱٤١٤‏ هھ د ٤۹۸م‏ ص :+ ٥١‏ = )ا ٠‏ 
E er‏ ) 

)۳( آتضعونا , آی رکبونا قهرا ونحن كارهون له »والاتضاع الأخذ برس البعير › 


فيمد عنفه »> ویضرب بجر انه الأرض » ثم بركبه على عنقه ۰ 


El‏ ت 


جز ۶! من عقيدتهم > وخاضوا حروبا کثیرۂ اتصفوا فيبها بالشجاعة المفرطة › وبخاصة 
مح الآأمويين الذين تشددو'! فى تعقب الخوارج > والقضاء عليبهم > وکان هن | المبداً 


وقد شکا شعر ا۶ الخو ارج كتثيرا من هذه السياسة > ورآوا فیها جورا 
وظلما لهم » الآمر الذى جعل أحدهم يصرح بانه من شدة مايلقاه من بنى امبة 


وعمالهم اضطر إلى ترك مجالسة اخوانه > ولف آقواما آخرين لايريدهم › ولاتطمئسن 


نفسه إلى مجالستهم قول(۲) 


و ا e2‏ و 2 س 4 ~r‏ 
ہے س تر س ت ©“ 
وأيفت أفَوّامًا لغيكر مدد وجرت فير مقارق إخوانسسى 
E‏ سے ب 4 u‏ ر د2 ت 
ىا e‏ الحدذب ث وھج و اعتياد تللاوف ال ر ان 


ولقد .اشتعلت الحروب بين الأمويين » والخوارج » ووقف كل فريق من صاحبهة 


موقفا لارحمة فيبه ولا هو ادة. ¢ وز اد من ضراوة تلك الحروب نظرة الخو ارج لبنى آمية › 


ا ي 
)1( سنكتفى بدراسة الشكوى عند .الخوارج »› والشيعة من الناحية السياسية 
دون أن نتعرض لدراسة فرقهم » لأن هذا لايهم البحث » ولمن آراد التفصيل 
التاريبخى فيراجع المصادر التالية , . 
الملل والنحل / للشهرستانی ۱۱٤/۱‏ د ۱۳۷ › ٠ ۱۹١۱ = ۱٤١‏ 
الفرق بین الفرق ۰ ۲٩۹‏ - 0ه › ۷۲ = ١١۳‏ ° . 


الحور العين ۱۷١ ١‏ › ضحى الاسلام ۰ ۲۳۰/۳۲ د ٠ ۲٤۷‏ 


٠ 4۸/۸ ٠ ١ شعر الخوارج‎ (۲) 


¥ ¬ 


حيتث نظروا إليهم نظرة المسلمين للمشركبن > فى الوقت الذى يرى فيه الآمويسون 


ن القضاء على الخوارج آمر يدعو إليه الدين() > وكان من سياسة الأمويبن 


آن آطلقوا لولاتهم الحرية التامة فى القضاء على الفتن التى تتبرها الأح سز اب 


السيباسة » وكان الخوارج من اشد هذه الأحز اب لتحمسهم > وايمانهم بمذهبه م › 
ونظرتهم > واقدامهم على الموت فى جرأة نادرة »›» إل کان کل منهم بقبل علسسی 
الموت > حريصا على الاستشهاد .اقبال غيرهم على الحياة و ضوء هذا سنتناول 
الشكوى عند .الخوارج فى ظل سياسة الدولة الأموية » ثم نأتى على ذلك عند | 
اله > ارين يان ال : 


لقد .اتخذ الصدام بين الآمويين والخوارج طابعا سياسيا قويا » لل 


دراستنا للشكوى السياسية فى هذه الفترة تكشف لنا كثيرا من تلك الجوانب الهامة 


فى ذلك الصراع الذى خاضه كل فريق ضد خصمه ٠‏ 


إن الشکوی السياسية عنف شعر ا۶ الخوارج تکون عاكة. ممزوجة بالشع سور 
الدينى » مما بؤكد ارتباط مذهبهم السيباس بمعتقدهم الذي يعبر عنه شعرهسم › 


. فهم برون آنفسهم آهل الحق › وغيرهم آهل البغي و الجور ؛» وبرون آن بنی آم 


قد .أظهرهم جورهم > وتمادو'! فی ظلم الخوارج آهل الحق » فقد وجدنا پا ب لال 
مرد اس بن آدية ( ت ٦۱‏ ھ ) بقول شاکیا من هذا الوضه (۲) 


)۱( أدب الشيعة الى نهاية القرن الكثانى الهجرى / الدكتور عبد .الحسيب طلهة 
حميدة. » مطبعة السعادة. بمصر > الطبعة الشانية ۱۳۸۸ ھ د ۱۹4۸م ؟ ۷١‏ = 


1 


(۲( شعر الخوارتج ١‏ 01 * 


€۸ 


ر کے ب و م ون 2 ها “عه ر ۶ 
وقك آظھر الجور الولاة وأجمعوا علس ظلم آهل الحق بالغدر والكفر 
س ص 7 سے 


زر یب ب o‏ سر چ r e‏ م 0 


ر ا ۾ کے ي ¢ 
وفيك إلهسى إن آ و ي لكل السذى ياټس إلبنا ينو صر 
ہے ن ور و کی اا کے ر © r‏ سرس ت رص سر ص ت oy‏ 
فد ضيقَوا الدنيا علينا رحبا وقد تركوتا لا نقر من الذعر 
سے ص e‏ 
ج م حلي 2 ٩‏ سے ص “کے مر یات ر و ع ی @ ت 
فیارب لاتسلم ولا اك لال ردى و آبدهسم بارب بالنصر و الصبسسر 
e‏ ت 
سے ہے ا ای اک سے ص ےر ر QQ”‏ ا سے می 0 
ويسر لنا خبرا ولا تحرمنن ا لقّاء ذوى الالحاد فى عدد دتسر 
سے ت م 


نشی آمية وعمالهم بانهم ذوو الحاد وجور وظلم »› وآن الخوارج آهل الحق والعدل»› 
ويتفق معه فى هذه النظرة شاعر خر من شعراء الخوارج هو عمران بن حط ان 


( ت ۸٤‏ ھ ) الذى يشكو من فقدان العدل قاقلا )1( ۰ 


نے 
ی ص ےس ص ن۶ ۶ سے ع سے م 
0 


والمتآمل فى شعر الخو ارج السياسى الذى يتناولون فيه شیرق > جلد . 
آنهم مفرطون فی خروجهم على عامة المسلمين ممن بأيديهم زمام الآمور »> فبقدر 
غلوهم فى نظرتهم إلى غيرهم » وتكفير كثير من المسلمين(")ء فهم ينطلقون فى 
هذه النظرة من منطلق سياس » يتعلق بالخلافة بحيث يتم اختيار الخليفة بإرادة 
المسلمين » فلا يلزم أن يكون علويا › ولا قرشيا › ولا عربيا » وقد خالفوا بذلك 


ل 
(۱) شعر الخوارج ۱٤۷١ 0 ١‏ ° 


٠ ۷٤ - ۷ › رسال الجاحظ , ۷/۲ والفرق بين الفرق‎ (Y۲) 


~~ ۹ 


وتأخذ الشكوى .السياسية عند الخوارج جانبا آخر يمثله استمرارهم فس 


الحروب مع الدولة الأموية » وتعرضهم للحصار المستمر من قبل فقادة. بنى آمب هة 


حتی آجهدت جیادهم › وبدا. هز الها ا وتفه اقول فة ين لاق الق ٠‏ 


ل 2 و س (۳), 
ي ق سے ن يو ش 
إلى الله آشکو ما تری بجیاونشا کاو کرس خن فول 
جے ے ‏ سے سے ور ت ي و خښ ص سے سب اق و بي ) ٤٤ر‏ 
تعاورها القذاف ون كل جاتب ا و 


إن آغلب المعارك التى خاضها الخوارج كانت فى جملتها ضد جيوش الأمويين› 
ولذلك تعرضنا للشكوى السياسية عندهم > فاقد ارتبطت بمذهبهم السياسى ومعتقدهمم 
اللدينى » فى ظل صراعهم مع بنى أمية وكان آخص مايميز هذا الصراع ا 
الخوارج للموت حيتث أضفى هذا الآمر على الشعر الان وخاصة الشاكى منه نغما 
شجيا » ووشحه بظلال كفيبة » إلا آنها مدته بطعم مميز من الإيمان والإخلاص العميقينء 
فلم يخضع الخوارج فى شعرهم إلى مبررات الياس » ودواعى التردد » إن المسسوت 
عندهم فى ساح الوفى بمتل نوعا من الأمل > والوعد والخلاص » وإنما اعتبرن سا 
شکوی الخوارج من تاخر الموت فى المعركة شكوى سياسية لما اتسم به عموم شعرهم 


من صفة الثورة على السلطة » واعتبارها غير شرعية » فغدا شعرهم من هذا المفهوم 


)۱( الملل والنحل /للشهرستانی + 10/1 و الفرق بين‌الفرق ١٠0١‏ + . 


)۲( شعر الخوارج e‏ * , 
(۳( السارّك ‏ الاضطراب فى المشي من الضعف والتعب . 


ہے ا بے 


و س و 
)€( تعاورها + تداولها ٠‏ القذاف ١‏ رماة السهام + . 


~ *۳0 ك 


(۱) 


ولاشك أن فى رفضهم الحياة وتعلقهم بالموت بهذه الصورة غلوا كبيرا > 
آدی بهم إلى تمزیق شمل الجماعة الاسلامية لعدم. إيمانهم بغير مذهبهم »› وهذا غلو 


وتطرف ›» ومجانبة لروح الاعتدال والئصل ٠‏ 


والذى نود بيانه › آن الخو ارج »> وإن تستروا بالدين › وآقاموا جماعتهسم 
باسمه » فإن ذلك لایعدو آن يكون غطاء تتوارى خلفه نظرة سياسية وا م 
و استماتوا دونها » وجاهدو! فى سبيلها » ورفضوا الانضواء تحت سلطة الآمويين من 


جلها » وقبل ذلك خرجوا على الامام على - رضى الله عنه ‏ لأآمور تتعلق بها ء . 


والمتتبع للوضع السياسى الذى قامت عليه الفرق الاسلامية فى العصرالآموى 
يجد .أن كلا من الخوارج » والشيعة › والزبيبرييبن يبغض بنى آمية ویرون انهم 
اغتصبوا حقا لبس لهم ¢ فهو حق المسلمين عند الخوارج » وحق الهاشميين عند | 


السيباسية لبنى آأمية > وإن لم يتفق الزببريون مع الخوارج و الشيعة »> ققد ٠.‏ دارت 


, )۲( 


بينهم » وبخاصة مع الخوارج معارك ولقا۶ات 


(۱) الغفرق الاسلامية فى الشعر الأموى / الدكتور النعمان القاض ٠‏ دار المعارف 
بمصر ۱۹۷۰م ص + ٤٣١‏ سا۳ + 


)۲( الكامل فى التاريخ ۷٤/٤ ٠ ١‏ ومابعدها ء٠‏ 


o1 EF‏ س 


ولعلنا نأتى على الشكوى السياسية عند الشيعة » كما آتينا عليها عند 


الخوارج › باعتبار الشيعة من الأحزاب القوية بفرقهم المتعددة. » وهم بتفقون 
) )۱( 
جمبعا فى عداشهم لبنى آمية » وغيرهم من الفرق الإأخرى » ويدعون الحب لآل البيت ٠‏ 


إن الشكوى السياسية عند شعراء الشيعة تأخذ طابعا حزينا ثائرا بستدر 
الدموع » ويستنهض الهمم > ليس لاستبطاء الموت كما هو الحال عند .الخوارج » ولكن 
لما يرونه من أن أنشمتهم قد سلبوا حئوقهم فيما يتعلق بأمر الخلافة »> فهم يسعون 
دائما لاسترد ادها » لكن بنى أميبة ومن جاء بعدهم لم يتهاودوا مع الشيعة » بل 


رصدوهم سرا وعلانية » ونكلوا بهم اشد تنكيل () , 


و اذا کنا لاجد ندب للشيعة شجاعة الخوارج > وافدامهم علی‌الموت فى المعارك»؛ 
قان ذلك فى نظری بجو ك إلى ايمانهم بمبد ا التقية 6 و آخذهم e‏ پسکتون 


سے 
)۱( الملل والنحل /للشهرستانی + ۱٤١/۱‏ = ۱۹۱ * . 
والفرق بين الفرق ۰ ۲۱ = ۲۸ * 
والحور العين ٠٠١٤ +١‏ ومابعدها ٠‏ 
(۲) أدب الشيعة , ۲۸۲ ٠‏ وتاريخ الشعر السیاس / للشایب + ۲۲۹ ٠‏ 
(۳) التقية , وهى المداراة » والكتمان » واظهار غير مافىالحقيقة » نهم 


ببظهرون الصلح»و الاتفاق »وباطنهم بخلاف ذلك »وأكثر الشيعة يأاخذ بها » بل 
ان منهم من قال يجب اظهار الكفر لإدنى مخافة أو لمع » وقد حملوا ببعة 
على - لأبى بكر » وعمر وعثمان - رض الله عنهم - على التقية » وكان 
كثير منهم يكتمون تشيعهم تقية ويعملون سرا ٠‏ 

اللسان ( وى ) ٠‏ 


. + ۳۲۷/۱ ٠ ١ وفجر الاسلام‎ 


ت oY‏ ك 


على مضض متی ر اوا فى عدوهم قوة > وفيهم ضعفا » حتى تواتيهم الفرصة › فينقضوا› 


إضافة إلى أن شعراء الشيعة قد شغلوا بفنون آخرى › وغايات نفعية › فقد | 


(۱) 


مدحو! › وتغزلوا › وتكسبو! بالشعر › مدعين آنهم ماسلكوا هذا إلا تقية ٠‏ 
ٿم إن شعراء۶ الشيعة > كما يرى أحمد الشايب ( نظريون لم بجاهدوا کش سس ر |۶۱ 


الخو ارج الذيبن عدوا آنفسهم شهد ۶۱ » ولم بکونوا فى الورع > والتفى EE‏ 0 
نظر اشهم > فالشيعة ربما زهدو! فى زعماتهم > أو امتهم اشفاقا عليه سم › 
ولكنهم طمعو ! فى غيرهم من ممدوحيهم > بخلاف الخوارج الذين احتقروا الدنبسا 


والشيعة يبنون سياستهم على حب آل البيت ‏ إن صدقوا فيه - لكنهيم 
(FF) ٍ e‏ 
يلقناهم فى الحياة من عنت » وعزوا سببه خطاً إلى حبهم لآل الرسول - صلسسى 


الله عليه وسلم كقول الكميت فى هذه الشكوى (٤(‏ ۰ 


2 ي ك نے س و و “ت ر سے م ص ر س‎ EES 
الم ترنی من حب ال محمد روح واأغدو خايفا اترئ سب‎ 
ہے ر‎ o” سے و © ور ر ہے ےت م وشت سو و س‎ E 
سے سے یں ر ن ن 2 ی 0 ت 2ے ر و 7 م 9 س ر‎ 
ت‎ 

٠ ٠٠٣٤/۱٦۱۰۰١ والآغانی‎ › 1٤ - ۱۳/١ + شعر الکمیت‎ (1( 

(۲( تاريخ الشعر السياسى ۲٣٣ ١‏ + . 

)۳( ان الحب الصحيح لآل البيت » هو فى اتباع ماجاء به الرسول - صطلى الله 


عليه وسلم - وعدم الابتد اع فى الدين ماليس منه٤وهذ‏ !| هو مذهب آهل 
السنة والجماعة + . 
)€( الهاشميات ۷١ ١‏ ء٠‏ 


E oY ث‎ 


ويبدو أن شعراء الشيعة » والموالين لهم ظلوا هدفا للسلطة العباسية 
فيما بعد » إذ لم يكن وضع شعراء العلويين فى العصر العباس بأحسن منه 


یام الآأمويبن ۽ کما ببين ذلك بوسف بن لقوة اکن 50 فی هذه الشكوى 


(۲( ص س 2 2ن سے ي ۵ سے ا بر‎ 2 o e 
(۳) رص‎ e ت‎ PF ن ا سے بک ا0ن ور‎ 


ل يي إلى اران ى ئ سی آحببت شر | وشبب را 


س : e‏ س 
E‏ آا آفضل وة (م ) بعد ا سق را 
ا ج ي PF‏ و ر 2ت 2 ر م سے 


ا 


(€) 


ومثل هذه النغمة الشاكبة › نجدها عند .آبى ثميلة الأبار »> من شعرا؟ 
الشيعة الذى يشكو من تعرض آل البيت للاضطهاد مع أنهم آل النبى - طلى الله 


عليه وسلم - فيفقول 8 


)1( هو يوسف بن لقوة الكاتب الكوفى » وكان الفضلبن سهل بفضله فى الكتابة › 
حاله > وحرفته ( ت ۲۰۰ هھ ) ۰ 
الشعر اء ۵٠۹ ۵٠*۸ ٠‏ » والشعراء الكتاب فى العراق فى القرن 
الشالث الهجرى + ۳١‏ ء 


٠ 0۰4 س‎ 0١۸ ١ معجم الشعرا۶‎ (Y۲) 


کر ر 2 م م 


رض الله عنهما ٠‏ 
)€( لم آقف له على تعريف فيما لدى من مصادر ۰ 


٠ ١١١ +١ مقاتل الطالبيين‎ (o) 


OE 54 


اا ی 
ہے gg‏ 
ر سس ر 


والناسقد أمنوا و آل محمد 


o ©0‏ سر س dd‏ ر ص 


منْ بَّن مقتَولِ وسن مشردر 


ر و ور ا : 
تصب إذا ألقى الظلام وره ا الحسام Es‏ ل يرقفد 
لیے ګر ار ج ا و ن کے و ا کے ر 
سے پو ب ورب ش صر (۱( ى ا سے ر ن o‏ رن 
سے ر 2 ع سے حر 


لقد مضى شعراء الشيعة فى تشيعهم بجرآة صادقة › معلنين مرة › ومسريسن 
أخرى » ويعد الكميت من آقوى الشعراء تشيعا فى القرن الأول الهجرى › فقد ' 
وطاً للشيعة » وفتح لهم باب الاحتجاج لمذهبهم ")> ولم يسلم بصحة خلافة بنسى 
أمية » حتى وإن مدحهم » ونال عطاءهم » فقد .انبرى يعارضهم › ويؤكد آنهمم 
بعيدون عن مواقع العدل » وأآنهم مغتصبون لحق آل البيت » وقد ابتدعوا فنس 
(۳( 1 ) 
الدين مالم يكن » فلم يتلزموا بما جاء فى‌الكتاب العزيز »> وقد اخذ بشكسو 
من سياستهم »> ويبظهر التذمر انطلاقا من نزعته الشبعية المتاصلة » حيتث بال ع 
كشيرا فى نقد هذه السياسة التى اتبعها الأمويون » وهى مبالغة درج عليه“ 
شعر !ء۶ الشيعة لتهويل ماحل بآل البيت على آيدى الآمويين الذين يعدون فى عرف 


( 


٤ 0 * » ٩ a 4# 6 e 9 e 
الشيعة مستبديبن › ومتسلطين ومغتصبيبن للخلافة قول(‎ 


earan patra nianen NIRA 


(۱( المراد بالمقتول هنا ١‏ زيد بن على بن الحسين ٠‏ 


٠ ۲٤ ٠ ١, تاريخ الشعر السياسى‎ (Y۲) 
رحلة الشعر من الأموية الى العباسية / للدكتور مصطفى الشكعة عالسم‎ (۳( 
° A۲! = ۸۱ ¿4 الکتب 4٩۹۷م ص‎ 


° ١١٤ = 1٤۷ +١ الهاشميبات‎ (€ ( 


e‏ سے یع ت ج re‏ سے ا رن سے 

و الأحكاام حتی كانن ا 
و ب و ا 

بے ~a‏ 2 ن ن ت س ص 
فتلك آمَورٌّ الناس آضحت كأنها 
- ز ت ر 
فياساسة. ها توالنا من جوابكمم 
ب و a2‏ ر و 


e ⁄ ۳‏ 2 ۰ ک آٺ 
e‏ ت 


ج ر ا ی و 
ي ~ سے 0 کر ر اسي 2 
2 ت ا 
و کے 
ص به حح سے و ر 
فتلك ولاه السو قد طال ملكهمسم 
سے ا سے e 0f ef‏ 4 
ع ۰ 
ن ص 
سے سے 


e 0 E E TS 


وان ور CETL GCG‏ 
لهسم کل 2 ر 
9 


والسنن ۰ 


“ve‏ ور 


خلفة , المراد بها هنا 


سے سے کی 
المتهدل“ ٠‏ المتدلى ٠‏ 


oo 


صر ا E‏ 2 
وآفعال آهل الجاهلية نفعل 


دو ود 


سے“ مص r r‏ و ت ر 


الملة الدين ٠‏ والمراد ٠‏ كأنا على غير ملة الاسلام لما قد بدلت الأحكام 


TT 2 e 
اللسان المتكلم البليغ‎ ٠ والمقول‎ ٠ أى ضروب الكلام‎ ٠ أفانير”‎ 
۰ اننا مختلفون‎ 


قطعنا كما يقطع القدح ويبرى ٠‏ 


وو 


والمتنبل , صاحب النبل ؛ 


ل0 


ورغم هذا › ان المت بها صانع الآمويين كشيرا › وإلا فما معنى 
ان نجده » وهو قافل هذه القصيدة. التى تعرض فيها لبنى أمية كما نرى » وندد. 
بسياستهم » يمدح كثيرا من خلفائهم » وولاتهم »› ونال عطاءهم () » ولكن هذا 
التصرف فى أغلب الظن من باب الكدية والتقية 0 

إن شعر الكميت يعد وقودا. للشورة › ومنطلقا للاحتجاج » والمجادلة › 
بسير فى الناس فيبعث فيهم الحمية » والحماسة » ويدفعهم لكره بنى آمية › 
وقتالهم > وقد عمد شعراء الشيعة فى شكواهم إلى تصوير بنى آمية قوة مستبدة 
مسلطة على آل البيت » فكانوا د اقما يبكون مصارع قتلاهم › ويصورون ماآصابهم 
من بغى الأمويين » وغيرهم تصويرا عاطفيا صادق الآد!ء وان لم يسلم من المبالغفة› 
والنهويل ٠‏ يقول آبو دهبل الجمحى ( ت ٦۴‏ ه ) يشكو من التمثيل بالحسين 


و آله عند مقتلهم - رض الله ا 


2 م ب ص ل و س E Oe‏ 

سے سے ص بی ے “ ے ت و 4 ا 

سے ن ٣‏ ر غب 1 r‏ وک ~ و 

وصارت فقناة الدين فى كف ظالع ذا مال منْهَّا جانك ل يقيما 
)۱( فقد مدح عبد الملك بن مروان ¢ وهشام بن عبد الملك › ويزبد بن عبد . 


الملك » كما رثا معاوية بن هشام بن عبد .الملك » ومدح بوسف بن عمر › 
وخالدا بن عبد .الله القسرى > وقتيبة بن مسلم الباهلى وغيرهم ٠‏ 
شعر الكميت ۱۳/١ ١‏ د ٠ ١٤‏ 
)۲( المصدر نفسه + ۱۳/١‏ د ٠ 1٤‏ . 


)+( آمالى المرتضى ٠*۱۱۸/١ ١‏ ومعجم البلدان ( طف ) . 


ت oY‏ ت 


و آن آى مسلم لايمكن آن يقر قتل الحسين » وغيره من آل ال : 
وعامة المسلمين » بل انه يعد جريمة > وشرخا فى جسد الآمة اللخسلمة ¢ لكين 
الشاعر كما نرى بالغ كشير ا فى نقد بنى آمية و بآوصاف غاية فى الخسة › 
لايمكن للباحث أن يسلم بها > فليس من المعقول أن بنى آمية سكارى » وانهسم 
عبيد تامروا على الناس ١‏ فاأفسدوا الدين بظلمهم › ولکن هذه الأوصاف اطلقها 
الشاعر من قبيل السخط السياسى » والدينى عليهم » ولا ينكر أآحد .أن بنى آمية 
قد خدموا الاسلام » وجاهدوا فى سبيل الله وفتحوا كشیرا من البلاد .»> وهذه آمسور 
كلها مبسوطة فى كتب التاريخ » وإن كان الهاشميون قد تعرضوا لنوع من الاضطهاد 
آدی )لی قتل کثیر منهہ (۱) نتيبجة ظروف سباسية »> وانقسامات مذهبية طر أت عالسى 


الأمة المسلمة ء 


وتتضح الشكوى السياسية عند شعر اء الشيعة كثيرا فى رثائهم لانمتهيمم › 
حبث يتحول هذا الرتاء فى جانب كبير منه إلى تحريض على الأخذ بالشار » وهو 
تحريض يتحول إلى رغبة شديدة. فى سفك الدماء » ويبدى هذا الاتجاه واضحا فسى 


قول‌الشاعر سليمان بن فة (۲) برثی الحسين » ويشكو مما حل بال ا 


Deta. 


(۱) تحدت عن هذا باسهاب وربما بمبالغة شديدة. بو الفرج الأصفهانى فى كتابة 


(۲( سليمان بن قتة العدوى منسوب الى أمة » وهو مولى بنى تيم بن مره» كان 
فى الدولة الآموية > وکان محدتا » ذکر عنه يحيى بن معين أنه لقة › 


الشعر والشعراء + ٦۲/١‏ › والحماسة لأبى تمام / تحقيق عبد .الله عسيلان . 
۷0/۱ > والطبری + ۱٤۱/۷‏ » والكامل فى اللغة والآدب + ۲۸۹/۱ = ۲۹۰ ٠‏ 


(۳( الحماسة/ لأبى تمام + »٤۷٦ - ٤۷٥/١‏ ومقاتل الطالبیین/۱۲۱ - ٠ ١١۲‏ 


oA _ 


س ہہ ن r‏ وت a E EE‏ م ر ست 
٠ ۰‏ 
ن م ا لاهم نر ی ى ټ 0 وص ‌ ¢ و 
0“ ه +« وم ر 
کا ص م 0 ٣ o0 a‏ ر رت س 
جلت 
تسات قيس فنعطى فقیر َا وتقتلنا قيس إذا النعسل 
م سے 0 ا سے جر سے ا ص o‏ ے ص a. o‏ 
۰ 3 س > 8 ¢ ( ۰ 0 ۰ 
سے ا 
سے م ره س و سا ص رر ق ص 0 20 yg‏ 30 © سے سے ب 
مله ا ن POPE E. ur‏ 
فلا بعد .الله الديبار وا وإن آصبحت هنهم برغصی ت 
۰ ا ر س يي ص ا م و ر ب 
ر e‏ سے سے ص 


ومثل هذا كذلك قول فضل بن عباس المطلبى فی رشائه لزيد بن على 


)۲( 
ابن الحسين - رض الله عنهم - ۰ 


o‏ 7 و ر ان ر ھ 
e‏ سے 
اة ٢‏ کو ت a‏ ر 

ص سے سے 

ت 7 مي بے سے بے ر ج @ یں سے بے سے ر ج ټ و 
وكيف تضنن بالعبسرات عينسى وتطمع ةد رين الهجود . 
٣‏ 
ثم يتحول هذا الرتاء إلى شكوى يحرض من خلالها على الإخذ بالشساأر 


جمهرة أنساب العرب / لابن حزم الاندلس ء تحقيق عبد السلام هارون دار 


٠ ٠١١-۱٤6۹. مقاتل الطالبيين‎ (۲( 


ت ۳0۹ ت 


ر کې بي کے ص ی ص و 2 ي ور ^ مر ټ / 0 ر x‏ 
۰ 1 & ¢ £ ك ٠‏ 4 1 ا زې . 
مس ٠ 0 2 rE‏ 4 4 
۰9 پا 3 چ . 0 * i‏ 
سے ” ت س سے 9ں ر 27 م ا dê‏ ي o‏ ر 
ږو ر ين ب رەو زز وو( 2z‏ م 
++ 0 . ۰ 
بها سی النفوس انا اللتلقبنسا و گل جبسار ن 
ر من که ي س سے ر 7 ص 
٩‏ 
2 و ا مرن ۶ ر 2 
وتنزل بالمعيطيينن حرب ا عمسارة منهم وآبلو الولبد 
و ن u‏ © 9 جے ص سے 
وان تمڪکن غ و وف الدهر وه وما پاتئ من الآمهر اق اك 
رم ر 5 0o‏ ورزر ~¿ ا 7 و ص 
ج ص ر 
e E‏ 2 : 


وکما نری › فقد تحول هذا الرتاء الى تحريض » وتهدبد بالانتقام »والآخذ 


(۱) 


بالشار » وهى مبزة درج عليها شعراء الشيعة فى رثشاء قتلى آل البيت ٠.‏ 


لقد ذهب شعر اء الشيعة فى عدة. أغراض نتستغرقها منازع حب آل البيت حبسا 
ينزع بهم إلى الشورة على بنى آمية › والآخذ بالثار منهم › فوجدنا شعراءهمسحم 
پبکون شهد ۱ ۶هم بكاء حارا » ريما استغرق جل شعرهم ممزوجا باللوعة والحنزن › 


و التحريبض صد خصو مهم »> مستٽخدمين ڪٿيرا من النعوت التى قد تخرج هؤلاء الخصوم عن 


| ( ۲( 
د اثرة الايبمان ٠‏ وهم يجنحون فى شعرهم إلى الجدل العقلى » والغعاطفى > وإنما., 


erate GDNATIT EDD 
° ١۱1٤ - 1٤۷ > ٥ ٥٥ ¦ هاشمیات الكميت‎ )۲( 
۰ ۳۱۱ , و آدب السياسة فى العصر الآموى / للحوفی‎ 
٠ وقد .استمر هذا النوع من الاحتجاج عند شعراء الشيعة فى العصر العباسصيى‎ 


اعتبرنا شعر الرثاء عند شعراء الشيعة فى جانب كبيبر منه شكوى سباسية »› لما 


طغفى عليه كما قلنا من صفة البكاء › والدعوة إلى الثورة » والآأخذ بالثآر ٠‏ 


إن الشيعة بقدر عداشهم للأمويين » فطنهم لم يكونوا على وفاق ممح 
غيرهم من الآحزاب الأخرى التى وجدت فى العصر الأموى » فهم يرون أن الزبيريينن 
ليسوا أهلا لما يدعونه من ولاية المسلمين » وأن الخوارج فى نظرهم قد فرقووا 
شيعة على د رضى الله عنه - وتسببوا! فى خذلانه ثم قتلوه » ولكنهم رغم هذا 
لم يصلوا فى عداشهم لهذه الفرق إلى ماوصطلوا إليه فى عدائهم لبنى آمية الذينن 
كانوا على رآس السلطة » وبآيديهم مقاليد الأمور » بخلاف الخوارج والزبيبريبسن › 
إذ لم يكن لهم من الآمر شىء ٠‏ ومن هنا لم يكن عداء الشيعة لهم موازب سسا 


لعدائهم لبنى آم (1) 


وشعر الشبعة سواء آكان فى مواجهة بنى آمية آم الزبيريين وغيرهسمم › 
بصدر فی عمومه عن حب آل البيت »› لفضلهم »> ويرهم > ولآنهم عصمة الدين » وهل 


الفضل على المسلمين » وليس ابن الزبير »› ولا الآمويون › والخوارج فى مقامهم ٠‏ 


ومع آن هذا لاینکره مسلم إلا آن الشيعة عموما » وإن بكوا كثيرا لمصارع 
آل البيت » وشكوا من هول ذلك » فإنهم من الأسباب التى آدت إلى قتلهم › ففد. 
خذلوهم » واستدرجوهم حتى آوردوهم موارد .الهلاك » فرحم الله آل البيث ›» ورضسى 
عنهم › وعن عامة المسلمين » وتجاوز عن ولاة المسلمين زللهم > وما اسا ۶وا 


۰ 
۰ کسه‎ 
e 


(۱( الفرق الاإسلامية فى الشعر الآموى + +e O‏ 


س ل۳ - 


ولعلنا بعد هذ! الاستعر اض للشكوى السياسية عند الخوارج »› والشيبعة فسن 
هذه الفترة نأتى عليها عند .الزبيريين باعتبارهم ثالث الأحزاب السياسية الهامة 
النئى ظهرت فى العصر الأموى » فقد عارضوا سياسة بنى آمية e‏ بالخلافة 
م اتا فی نظرهم حق لقريش وحدها كما علن ذلك آبو بکر - ت الله عنسه ‏ 
يوم السقيفة »> فلابد إفا ن ها على الأكفاء ع ۰ 

وانطلاقا من هذه النظرة آخذ الزبيريون يعارضون قصرها على بنى آمية › 
غير آن عبد الله بن الزبير قد صانع معاوية بن أبى سفيان » ودخل فى بيعته ¢ 
وشارك معه فى الفتوح › وأعلن معارضته لمبدا ولاية العهد » ثم رضخ أخيرا › لكنه 
سرعان ما انتقض بعد موت معاوية لآنه يرى نفسه آكفاً قريش لهذا الآمر لأسبساب 
قد يطول ذکری (۲) 6 فبدآ. يدعو لنفسه منذ ( سنة ١‏ ھ ) »> ولن نقف عند هذه 
التطور ات التاريخية فى خلافه ابن الزبير » وإنما نبحث فى الشكوى السياسب ةة 
الناتجة عن الصراع السياسى الذى نشا حول الخلافة » إذ هى نقطة الخلاف بن 


الآحز اب السياسية التى نشات فى القرن الأول ٠‏ 


ورغم قصر الفترة التى ظهر فيها الزبيريون على المسرح السياس » فإنهة 
كان لهم دور فى ذلك الصراع > وإن كان لايمكن للباحث التاريخى أن بؤصل نظرة 
الزبيريين السياسية لقصر فترتهم › ولفلة شعرائهم » فقد انتهوا حيث انتهسى 


زعيمهم ( سنة ۷٣١‏ هھ ) ٠‏ 


(۱( أدب السياسة فى العصر الآموى hE‏ 


٠ 11۷ د‎ ٠۱١١ ١ المرجع نفسةه‎ (۲) 


ا 


ولعل اول مانجد من الشكوى السياسية عند الزبيريين › والموالين لهسم 
ما کان من آمر زفر بن الخارث الکلابی(') اشر هزيمة جيش ابن الزبير فن مرح 
راهط ( سنة ٦٤‏ ھ 0 حيث كان زفر وقومه من القيسية فى جيش ابن الزبيبر › 
وكانت كلب بزعامة حسان بن مالك الکلبی( "فی جيش مروان » فقال زفر يشكو مسن 


E آفر‎ 


۴ م د 2 ر ب سے یی عر سے ص ر ی سے ت سے 
1 بنسی سلاحسی لإا ابالك. ای ى الحرب لا تزد ادف 1 تمادیا 
م 1 
e e er2 2‏ و و 0 ر 
yy 0‏ ۵ سے ر بب ي و ^ م ت نم و 2o‏ 4 ¢ ⁄ 

+ 4 %8 £ 
eo“ yg mort‏ وږو ت سے نے بے جے 2 fol jy roug‏ ۴ ت ۳ 
اذهب كب لم تتم راح وتترك قتلس راهط هى ماهيیا 


e زفر بن الحارث بن عبد عمرو بن معان الکلابی ابو الهذيل » آمير ه‎ )١( 
شهد صفين مع معاوية‎ ٠ التابعين من آهل الجزيرة » كان كبيز قيسفى زمانه‎ 
وشهد وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قيس الفهرى » حيث فقتل الضحاك » فهسرب‎ 
| زفر الى قرقيسيا »› ولم یزل بها حتی مات » وکانت وفاته فى خلافهة عبد‎ 
) ه‎ ۷١ الملك بن مروان ( سنة‎ 
٠ ٤ه د‎ ٤٤/٣ ١ والأعلام‎ ٠ ۳۷٣ خزانة الآدب + ۳۷۲/۲ د‎ 


٠ د ايه‎ ٥٤٨١/٥0 + الطبرى‎ E (۲) 

(۳) حسان بن مالك بن بحدل بن آنيف ابو سليمان الكلبى » آمير بادية الشام › 
كان من القادة. فى جيش معاوية يوم صفين › ثم آژر مروان بن الحكم فى 
حربه مع الضحاك بن قيس »؛ کان له قصر فی دمشق يعرف بقصر البحادلة توفضس 
نحو ( سنة 0ه ) ٠٠‏ 
سير اعلام النبلاء + ٥۳۷/۳‏ ».وتهذيب ابن عساكر ٠٤١/٤ ١‏ › طبعة دمشق 


۹ - ۳۵ هھ ۰ 


٠ ه٤۲؟‎ - ٥٤1/٥0 . ۰ تاريخ الطبرى‎ )٤( 


I‏ ت 
چ o2‏ 2 ر ر ت ت ا ر2 
رص E‏ سے س ا 
© ۶ر س ی س 4 o‏ سے ^ 7 
ر وو ےم ا د ۶ ‌ ر رت ا 
EET‏ 
و © ر سل ن ص هو ت م 5 0 ب ٌه 
فلا تحط إا خیا اا زز 1 ونڈ ار م ن ان کا ب ساقي 1 
م ت م س ب رال 


(۱) 

( ت ۸٥‏ ھ ) »› فقد كان لسان هذا الحزب الناطق › ويببدو آنه فارس الكلمة عندهم › 
الشعراء » مما آدى إلى انصر افهم عنه > وكان الأجدر. به آن يحسن البهيسم › 
ويصطنعهم » ولكن ابن الرقيات رغم ذلك السشح الزبيرى ظل وفيا لهم حتى انتهوا › 


وعندها يمم وجهه شطر الآمويين يمدحهم › وينال رفدهم 


وقد سا۶ه تفرق قومه من قريش » فأاخذ يشكو ما أصاب وحدتها من ضعف »وتمزق 


على آیدی الآأمويين معدد۵ا. ما آثاروه من حروب آهلية قور 


ا ی ّ ور ري 27 e‏ و o‏ ا 
oz 2 o2‏ د سے و و 0 و0 r‏ م 4 م 


بيروت للطباعة والنشر 1٤66‏ ھ = ۱۹۸۰ م ص ۰ ۸۸ ۰ 


= ٤4 س‎ 


ر ورم مر ع وور © 22 ر 
o 9 osSr*2 o‏ ور TDS‏ ر ا 22 


وهو يشكو فى نفس القصيدة. من تغلب الأمويين »> ويدعو إلى الثورة عليبهم › 


آن يبسمبه 
ےا 2 ر ورن رر 2 ٥‏ ۰ وو ت ر 2 ن و 2 
2 4 % 1 ح ٤ ۰۰ ٠‏ 

ت ور س ي کر ج ي و د و 2 مر ر ر ت 2 2 ر ر ر 
4+ 4 َة 2 ت 

() 2 2 کے س ےم ص ر و 07 ر‎ ٣ے‎ © IE 

سے م ر 
ere‏ سے و ا ر ت ت و ررر )٤( r‏ و 
e 5‏ س س ر 


ويندد بجر اة بنى آمية حينما ارسلوا جيوشهم التى أحرقت الببسست › 


(o) 


وا ستا حت حرمنه فبقول ر 


رن ر لژ ۍرم ا و ره E Ta‏ 04 
لبس الله حرمة متسل ببسي نحن حجابه عليه الملا 
سے ی ےہ ن یر ا و ”^ © . سر مے ئ شر ٣‏ و r‏ رو ”^ و r‏ ر 
حرقته رجال لخم وك وجذام وحميبنرزر وم دا 
ا 
E‏ ر ع ت ے ا 2 ر FE.‏ ن 7ز 2 ت ر ر 
فبنيناه من بعد ما حر قوةه | فاست ى السمك واستفقل البنا 
)۱( نفس المصدر. ۰ ٩٤‏ د ٥١‏ ° 
)۲( بريد ببنى العلات ١‏ . لخم > وعك » وجذام ٠‏ 
تا و 4 
e.‏ 3 
(€( آخلاء . ی آخلياء من الهموم ۰ 
(ه( دبوانه ,› 0 ٩1 = ٩٥‏ °۰ 


٥‏ ہہ 


حصون دمشق بخیول قریش کی ينتقم منهم بعد أن فجعوه فى موقعة الحرة بقتل اخوتسه 


و آحبابه فيقول 


e2 e‏ ص ر 2 سے و 
Oger gy Oy‏ م co 2 o7‏ © 

تذهل الشيخ عن بتنبل وتب دى ا العقيلة الذراء 
A. FOE E‏ رم س و ج م و ر هو وز ر 
آنا عنكم بنسى أميسة مننزور و ي ا او دا 


إلى قومه ريش »> وكيف آنه ضاع ملكهم » ولعل ذلك نابع من نظرة زعيم الحسزب 


الزبيرى › إل انهم پرون آن الخلافة يجب أن تكون لقريش بتولاها آكفؤهم ۰ 


وهناك آحز اب اخری تسات فی العصر الآموى كالمرجثة و المعنزلة 6 وكکان 

(۱( : 

لها دور »› ورای فى الحياة السياسية » وفكرة خاصة فى سياسة الحكم ¢ 
لم تكن فى القوة > والخطورة كالخوارج › والشيعة « الزبيريين بحيث بلزمن ا 


در.اسة الشكوي السياسية عندهم + ولذلك آهملناهم ۰ 


)۱( الملل والنحل / للشهرستانی , ٤۳/١‏ د ٩۰‏ ° 
(Y۲)‏ والفرق بين الفرق ٠ ۲١ › ۲٤٠١‏ 
والحور العين + ۲١٤ > ۲٠۳‏ د ال۷ ٠‏ 


وضحی الاسلام + ۲۱/۳ = 1۹۸ ۰ ۳۱١‏ ۰› ۲۲۹ ۰ 


TTT ~~ 


ومن خلال قرا۶تنا للنصوص الشعرية فى العصر الآموى » تبين لنا أن بنى 
آمية عندما خلص لهم الحكم بعد التطاحن المرير الذى جابههم به خصومهم منن 
الأحزاب الآخرى » أدركوا آن استقراره يحتاج إلى دهاء سياس » فقربوا إلبهمسم 
كشيرا من أصحاب الجبروت » وقد .اتخذوا فى سبيل هذا الآمر وسائل عدة. مسن 
AN NS EOE a a‏ 


)۲( 
دعا أحد الشعراء إلى الشكوى » والتندببد ا معاوية قاقلا ٠١,‏ 


م م E‏ وي 2 7ت ه۵ ن ر ص )۳( 

معاوی إننابشر فاسج حح فلسنا ااال ولا الحديد . 

u 2 e aT 

سے مر ی اہ ا رم عر ن ام م م و 4 ر ر لو .ر 

نهبنا اأمة هلكت ضباء ا بز یبد امیرها و 
م ر 

آتطمع فى الخلود إذا هلكنا وليس لنا ولا لك مسن لود 

ر ر ر رر 

FF cT e e. 0‏ ر 

7 ب a gE RE‏ و ر وور 

و آعطونا السوية لا تررك م جنول مردقات انج ود 

)۱( اتحاهات | لشعر العربيى فی | لقرن التانى أ لسهجری ا + — ۳١‏ + 

(۲( نسب هن | الشعر فى کتاب سيبويه , 1/1 ۰ وفی العقد .الفريد F*/o ٠‏ « 


وخزانة الآدب ٠١/۲ ٠ ١‏ للشاعر عقيبة بن هبيرة الآسدى »› وهو شار 
جاهلی اسلامی توفی حوالی ٥۰‏ ھ ۰ 

سمط اللآلى۶ /۱٤۹/١ ١‏ طبعة دار الحديث للطباعة والنشر › ط (۲) ٤١٤إش‏ › 
وقد نسبت هذه المقطوعة الى عبدالله بن الزبير الأسدى ضمن الشفر 
المنسوب له ولغيره من الشعراء فى ديبوانه ,۽ 1٤۸‏ ° 


)۳( آسجح ١‏ ارفق وسهل ٠‏ 


TY‏ س 


وھذہ الشکوی تاخذ طابعا سیاسیا کما نری › فھں تدور حول چ بنسن 
أمية فى معاملة الناس » واختيار ولاتهم › والشاعر بطالب بالمساواة وعدم 
تكليفهم ما لايطيقون › فهو يشكو » ويهدد. » ربما لآن حلم معاوية - رض الله 
عنه ‏ جعله يطمئن من بطشه »› فأاخذ تطاول بهذه الأبيات التى تأاخذ الى جانسب 


الشكوى طابع الوعبد ¢ والتهدبد ,۰ 


لقد أعطى بنو آمية ولاتهم الحرية أن يفعلوا ما آرادوا فى رقاب التاس »> 


فلا يكاد يذكر تاريخ الأمويين إلا ويقفز إلى الأذهان بطش آل زياد » والحجاج › 
وغبرهم من الولاة الذين آعملو ا السيف فى رقاب الرعية بذنب » وبدون دنسب ا › 


وقد بحاول اة ا و ق مرا »> لكنه يعجز إذ! سلم بصحة ماكتب عن عمال 
بنى آمية » بل وعن الخلفاء اأنوسين أنفسهم » وربط ذلك بالظروف السياسية التى 
صاحبت قيام الدولة الأموية > وتشبيت أركانها خاصة فى‌العراق مركز الشيعة › 
والخوارج »› والحجازن حيت كان أبن الزبير › ولذلك فن صيبحات الشكوى التى فاض 
بها الشعراء لم تصدر من فراغ فريما تهاون العمال فى حقوق الرعية » وتشددوا 


) )۱( 
ولعل تلك القصيدة. التى بعث بها أبو العيال الهذلي إلى معاوية بشكسو 


فيبها ما بعانيه › وآصحابه من حصار بازض الروم > وتأآخر فائدهم فى صرف عطاياهم 


vee 


)۱( بو العيال الهذلى » أحد بنى خفاجة بن سعد بن هذيل › كان شاعرا فصيحا 
مقدما من شعراء هذيل » آدرك الجاهلية › والاسلام › وأسلم فيمن أسلم من 
هذيل » وعاش حتى أدرك معاوية . 


٠ ) بولاق‎ (1٦۷/۲١ ١ والآغانى‎ ٠1۹/۲ الشعر والشعراء۶؛‎ 


س ۸ - 


تبين شيفا من تلك السشياسات التى كان يتبعها العمال وتشددهم فى أمور الدولة 


حتى لو أدى الآمر إلى التآخير فى صرف أعطيات الجند المرابطين فى الآقالب مم 


د کین قر فی تن اا ج 0 . 


ہے ع 2 2 ن 3 م رن )۲( 


a Pua, 2‏ 
من آبی العيال خی هذيل فاسمعوا قولی ولا تتجمجم وا ما ارسسسل 
ق ت ص ص ص شر ۶ مي 2 ر 4 2 

وري س )۳( 

ر ا ں2 ر ت ر س ہے لے ر رد 
والىمر عمسرا فاته بصبف سي مٹی وح بها كتاب منممل 
و 0 کا و 2 0 o e‏ ¢ س ي ۶ 
ج سر رت 9ت سے سے ra o‏ م چ )٤(‏ و 
آنا لقينا بعدكم بديارن ا من جانب الآمراج يوما سال 
نټ د نا و و عاش ع و و و oe jo #2 gp‏ و 
مرا د الصدور ود ونه مهج النفوس وليس عنه معدل 
1 کر ی ون س ص س و س ت a‏ 2 8 

وإننا لنجد الفرزدق الشاعر التميميىي > الذیى عرف باعتد اله بنفسهة › 
tete‏ 
(۱( شرح أشعار الهذليين ٤۳۴۳/١ ١‏ د ٠ ٤١٤‏ 

J, 
٠ أن يردد .الشىء فى نفسه ولا يفهمه‎ ١ الجمجمة‎ (۲) 

وي 
O (۳)‏ مارت إالخط + 
(€( 0 آی يسال عنه لشدته ء . 

4 ر‎ è7 ۰۰ ٠ 2 o 
, آي تدفع بالدم › والزغلةهة‎ ١ اتزغل”‎ ٠ العرلاء ؛ فم المزادة.‎ (o) 

ٌ 


٠ الدفعة‎ 


19 چ 


(۱( 
ونسبه > یکاد یطیر فرقا من زیاد بن بی سفیان فیفئول 


الات ود ن افلم ائم ول اللوى دونی و التمّايم 
e E E N REE‏ 
ا . 

ا ك تار کسی الفغن قد خشَمتَه َير د ضايع 

لقد E‏ العرًاق قصب e,‏ رجوم مع الماضى روس المخ ESSE‏ 

اة ی تنا تیو ین اپور تو ک6 5او رة کر کاوسم 


)( 
ويقول كذلك مصور ا خوفه الشديك ٠. ١‏ 


س o‏ شا ر 


دا درت نفس زياد ت الوت ا وشات مفارقس 


ونجده. يصور فرقه الشديد من الحجاج فى اسلوب غاية فى البراعة والدقة› 


٤ : :‏ 
حيث يشكو من هذا الوالى الذى ملأت رهبته العراق كله یقول (؟) , 


ر dC‏ سر ی ریت ۶ ro‏ 
س ۰ سام اظ 
وما حاف شیء لم يمت من مخاف ة e‏ اسک 
وما خاف شی ء۶ لم يمت من محاف رزيل سرت فی شر 
e‏ ر۶ ب عے س ص ںہ صر و 0 e‏ ر ر ف ر r‏ سر ره 
خاف من | رة مح 1 سو الرّه 
مح سسس در 
)۱( ديو انه , 0 ۲۱ ۰ 
o ۰ ۶ Eros‏ . * 4 3 © 
)۲( مشعر حببر یه ,+ آى مصاب بحمى خيبرية » وخببر كانت مشهورة بحماها ٠‏ 


(٤ (‏ نفسه ,۽ ۲۵۱/۱ ۰ء 


N 


وإذا تأملنا هذه الشكوى » وجدنا فيها تصويرا بيملاالنفس رعبا من الحجاج»› 


فقد وصفه عند بإ غضافه بالموت فكيف به ناظرا متأملا بقظا » ولكنه نزهه عن 


وقد سبق لنا الحديت عن ظلم الولاة » وفئسرهم الناس على الصعب مسن 
)۱( 
الأمور » وتكليفهم فوق مايحتملون بما لايدع هنا مجالا للتعرض لهذا الجانب ٠‏ 


قد امتازت سياسة بنى آمية بإعطاء ولاتهم مطلق الحرية فى حكم الناس › 


ففتحوا لهم الباب على مصراعيهة ليعملو! مابدالهم فى أقاليمهم › فكان الواليى 
)۲( 


يعبن من يشا ءَ > ويعزل من بشاء بناء على مابراه ¢ آو ماتدفعه اليه عصببت هة )› 
وكان من ذلك ماحدتث فى سنة احدی وخمسیين من الهجرة » عندما توفى الحكم بن 


)( 
عمرو الغفارى عامل خراسان لزیاد بن آبی سفيان مير العراق »›» وكان قد . 


(o) (€) 


وولی خلید بن عبد .الله الحنفى » فغضب أنس وهتف بهذه الآبيات الشاكب ةة > 
)۱( الفصل الشانى من الباب الشثانى فى هذه الدراسة ٠‏ 

)۲( العصبية القبلية وآثرها فى الشعر الآموی + ۲۵۷ - ٠ ٠٣١‏ 

)٣(‏ هو الحكم بن عمرو بن مجدع الغفارى »› صحابى له رواية »وحديثه فى 


البخارى وغيره » صحب النبى - صطلى الله عليه وسلم - الى آن مات › 
وانتقل الى البصرة فى أيام معاوية حيث تولى خراسان وبقى فيها حتسى 
مات » كان صالحا ٬»فاضلاء‏ مقداما » غازيا وتوفى سنة ٥١‏ ه ٠‏ 

الاصابة وبهامشه الإاستيعاب + ٠ ۲۷۳/٣‏ . والأعلام + ۲1/٣‏ + . 


)€( تولی خراسان لزیاد بن آبى سفيان »ولم يبق فى الولاية الا شهراء ثم عزل › 
لم أقف له على تعريف فيما وقع تحت يدى من مصادر + . 


() . الطبری ۰ ۲۸۵/۰ = ۲۸1 ۰ . 
المصدر. نفسه YAo/o‏ 8 


ص NY.‏ ت 


مصور !| سخطه على سياسة زاك ۰ ور آبه فى بنى حنيفة > وآانهم ليسوا آهلا للولابة ٤‏ 


و الحكومة ¢ وإنما هم للحرث ¢ والزرع() » 


e‏ وو O ٣‏ ص س م م 

ن سے ر ی کے سے زي ~ ص ر ہہ زر ر 

ê + *» ٠ SN ۰۰ 

آتعزلنښی ا رر دا لقد لاقشست حنبفسة ی 
ہے سے کے ی © اس ا و2 سے صر ی 

عليكم باليمامة فاو ب تا وآخرکم عب دا 

ويبدو أن بعض الشعراء قد يظن آن سياسة الخليفة تجاه قبيلته تابتة 


لاتتغير » بناء على مواقف سابفقة > فإذا ماحدث أن صرف الخليفة اهتمامه آو جزءا 


منه عنهم كبر عليهم الأمر » ولج شعراؤهم بالشكوى من هذه السياسة ٠‏ 


وقد حدث أن تحركت فى معاوية فة الهفر ي قر وها ا جردا 
لأربعة آلاف رجل من قيس دفعة واحدة. »> وكان قبل ذلك منحازا فى سياسته للقبائضل 
اليمانية » ثم جعل برسل اليمانية للغزو بحرا > ويرسل فقيسا برا رعاية لها ٠‏ 
وهذا التحول المفاجىء فى سياسة معاويبة قد .أسخط عليه اليمانية » فأخذ اح سد 


)۲( 
شعر اشهم يشكو من هذا التصرف قاقلا ٠١‏ 


TT‏ 2 و تر سر زی :۰ سے صت ر 
(۱( نفسه ۰ ۲۸/۰ + 


)۲( العصبية القبلية وآثرها فى الشعر الآموی ۰ ٠ ۲۵١۸‏ 


YY‏ ك 


ومن عجیبب لامر ان الدولة الآ موية کانت تحتاج فی الأوقات الصعبة ال سى 
حتى إذا زالت الشدة. عادت الدولة إلى تجاهلهم » وغمط حالوقهم » وقد عبر مالك 


ابن الريب التميمى ( ت ٦١‏ ه ) عن سخطهم من هذه السيباسة فقال .)١(‏ 


صر ر م ج سے ص ¢ e‏ 3 مص و ھر ت ر 
حتی اذا انفرجت دجنتها صرتم كجرم فلا ال ولا رمسم 


ومما قاله فى نقد سياسة الدولة الآموية ومظالمها › وتبرير فتكه 


وحروجه , 

ت e‏ 7 ت ّ ر oj‏ م ی ی ع ص ري س (۲( 
. سے سے ای © لے E‏ می م مے سے م ر سے ا ب م ر ے © وز ںےم 0 ر ر 
ا م سیو سے کے ا 2 ~r o. E E‏ ا ۳ 


(€) 


)۱( شاعر يرثي نفسه / للدكتور محمد عبد المنعم عبد الكريم » مطبعة الأآمانة 
ط (۱) ۰۸٤۱ھ‏ ص + ۱۸ - ۱۹ ۰ 


(۲( نفس المرجع , ٠‏ ۱۷ + . 


)۳( السقط والسقاط , .العشثرة والزلة. ٠‏ اللسان ( سقط ) ٠‏ 
(€( جو اس بن القعطل بن سويد بن الحارث بن حصن بن عدى بن جناب الكلبسى ›. 


شاعر ا!سلامی محسن › کان موجود | فى صدر دولة بنى آمية » ومعاصرا لزفسر 


حماسة ابی تمام ۰ ۰۱۹۸/۲ 


coc‏ ^ مے ع سے ی ا اس ر 
سے 


1 ن‎ 8 e 

ر سے ل سے بے ےی ےن ر ےا م 4 

نقحت لب سجل العداوة معرضاا 
e‏ ++ 2 ۰ 

6 ا ھک 

o7‏ ت 


AAJ 


ور ي مر a‏ 
سي ت e‏ 
Sl s8 ۰‏ 
هلكت ولم ينطق لقومك تال 
سے r‏ ار 
من العرّ لا يسطيعه المتناول* 
ت ی س ّ0 م )۳( 


كانك مما يدت الده” جا ھل 


کی سے ل ال ا بو سے ر و س 
e‏ د ” ا وو * س 


(€ ( A. و و و ¢ ر7‎ o 


قيس فروج منکسسم ومقاتل”/ 


«0 0 2 ۰ ۰ 2 ۰ ® ¢ ww ۰ ۰ 0% 


(٥) 


بعدما كان لها من المواقف الإيجابية معهم فياقول , 


. 1۸/۲ a نفس‎ 


الجولار“ . موضع معروف بالشام ¢ و ابن 


ی٥‏ ب 
إاآن فح 
ر 
بطنان ١‏ موضع بالشام ٠‏ 


حماسة ابی تمام ,۰ ۱۹۹/۲ ۰ 


سب م ےی ص 


دعواها ۰ آی تهدیدها 


الاصابة اليسيرة من ضربة السيف او غيره ۰ 


2 ب راو ا اس 7 
ا أمية د وتنا داف 
ر م e O a‏ )<( 
صيد الكما عليبكسم دعو اهسسا 


ا ص 


بحدل ۰ هو حميد بن بحدل اذى قشل 


والسجل ١‏ الدلو + . 


YE 
7 ۶س ور سے 2 ا س یں بي عقو ر و رت‎ 
. 
سے و کب ص ں س س ا‎ eT 2 
فالله بجزى لا أا ا وعلا شددنسا بالرماح عراها‎ 
e 
لقد تعالت صبحات الشكوى فى الأمصار اللبعبدة. » والثغور › تبين اللخلف اا ء۶‎ 


سو ۶ الموقف العسكرى للمسلمين فى بعض الآجيبان > فقد خسر المسلمون المعركة مع 
الترك يبوم الشعب )١(‏ فى عهد هشام بن عبد الملك › وکان قائدهم الجنيد بن عب لد . 
ارخ م فان ابن السجف المجاشمى() » يشكو ماحل بهم » ويطلب من الخليفة 


المدد. حيبت او 


ےا ا o‏ ّت 2 م 4 rer‏ رر ^ ےم و 
ا یتامی با رض الترك ضائعة هزلى كانهم فى الحاشط الحجل 
س ر ص ÇG‏ ص ر م o‏ ہے ەز ن ec ٣‏ ہے ر 
وارحم و إلا # آمة د مرت ل E RR EY‏ ولا تقل 
ہے سے © کے ی س ص ن سے نے و IS O2 a‏ ر 
لډ تاملن بقاء الدهر وه والمر ۶ ماعاش ممدود له الآممل 
٥ I Me er‏ ی و 
لاقوا كتائب من خاقان معلمة عنهم يبضيق فضا السهل والجبل 
سس 
)۱( الكامل فى التاريخ ٠۳٠٠/٤ ١‏ » ونهاية الآرب + ٠ ٤۲١ ¬ ٤1۲/۲١‏ 
)۲( هو الجنيد بن عبد الرحمن بن عمر بن الحارت المرى الدمشقی آمير خراسان › 


و آحد الشجعان » ولاه هشام بن عبد الملك ( سنة ۱١‏ ه ) » فشبت فى الولاية 
خی مات فی خراسان ( فة ٠6٠‏ ك ) 

دول الاسلام / للذهبى » تحقيق › فهيم شلتوت » ومحمد مصطفى ابراهيسم › 
طبعة الهيفة المصرية العامة للكتاب ۸*/١ ١‏ + . 


شذر ات الذهب فى أخبار من ذهب / لابن العماد .الحنبلى » دار الأفاق الجديدة. 


۱0۰/۱ ۰ 
(F۴)‏ ابن السجف المجاشعى التميمى من شعراء الدولة الأموية المقلين ›» كان 


ينزل خراسان » لم أجد من عرف به غير الطبرى › ولم يبحدد وفاته ٠‏ 
تاريخ الطبرى + ٠ ۱۲٤/۷‏ 
(٤(‏ نفس المصدر. /Y:‏ ۸1 ۰ 


ت Yo‏ ت 


ا 


م ګه ا ر 
E‏ ا س رو 0 “٥‏ 3 
لارا : ا 8 للدم و 1 


ويبدو آن وقع هذه الهزيمة فى نفوس المسلمين كان صعبا للغاية › فأنحسوا 
باللاتمة على قاشدهم > واشهموه بالذلة » وحملوه مسثولببة ماحل بهم من آمر هذه 


الهزيمة > كما فى قول الشرعبى الطاعی(۲) 


2 ا ص سے مر ےر نے‎ roe سے و ف ج ي اث‎ 4 r 
فی قلوبهًا ورعبا ملا اجوافنها يتوس سح‎ e ا الله شو‎ 
2 ٠ 0 Es ۶ a م ب و یړ‎ 
فمن مَبْلم نى آلوكا صيفة ا‎ 
(۳) ت سے 4 س س‎ 
ر‎ e ۶ کے ور‎ oe س + 2 ا 7 2 ت‎ 
| ا‎ ۰ 
بان بقايانا وان آمير إذا ماعددناه الذليل الموقسع‎ 
ہے ر‎ o Z7 ر‎ r ر ړو “تعر سے سے ےر ى س و مر سے سے ی ع کے وش‎ 
5 ٩ 0 + ٠ «+ * 


ولم بستطع المسلمون تقبل هذه الهزيمة فاستمروا فى شكواهسم ¢ 


و 
)۱( الدغل القساك .* , 
)۲( لم آعثر له على ترجمة فيما لدى من مصادرء لكن القصيدة. تؤوكد آنه اشترك 


مع الجنيد فى قتال الترك بالشعب ( سنة ١١١‏ ه ) ٠‏ 
تاريخ الطبرى + ۸٥/۷‏ + . 
وشعر طىء وأخبارها فى الجاهلية والاسلام ٠ ٦٨۸ - 1٨۷/۲ ١‏ 
)( التوقيع سحج فى ظهر الدابة ٠‏ وقيل ٠‏ فى أطراف عظام الدابة 
الركوب ٠‏ 


Vl‏ چ 


(۱) 


وتأنيب قاشدها كما يقول ابن عرس . 


0و o?‏ ںوہ 2 و و م o‏ 0 )۲( 
E E E RT‏ ما لدمسوع العبسن من دائلل 
مر 
وت س ت ووت اس نر 2 ت ۴ 2 ے 
) سے ج سے ے ا ےر E‏ ےه ”ي و © ره حح ورن “ 0 )۳( 
N OET f‏ 
فتقت مالم بلتقسم ا بالجحفل [ لمحتشسد الزائشل 
pg ET‏ 7 ور r‏ م ر ن )€( 
e ۵ E 0‏ ص کنو س ے م 
2 س > سے 
زر (o) e‏ 
و 7o‏ م a‏ م مر سے r‏ ایت ل 
منسوب 5 سے ص 
(٦) 1 |‏ 
هو ر ي و ٥ء‏ ٍ ره ر وو و ر ل 
سے 
)۱( هو خالد بن المعارك العبدى » ويعرف بابن عرس ۰ من بنیس غنم رن 


وديعة بن لكين بن اقضیى 6 قیل انه ابسن آمه > وآن آخاه تميیم بن 
مارك ياف من ففرو جن لقيط عد ب ماهر جن الخارث قاف فمو 
لما حضرته الوفاة ووهبه مالا كثيرا »› ويبدو أنه حضر المعركة مع الجنيبسد . 


ضف .الترك ¢ ولم ٹحد ف وفاته ۰ 


تاريخ الطبرى ١‏ ۸1/۷ '* 


٠ ۸۷ - ۸1/۷ + المصدر السابق‎ (Y) 
2 4 TT 
۰ المجتمع‎ E الجحفل ۰ اللجيش الکتيیر 6 و المحتشد‎ (۳) 
و‎ 
الصامد للعدو‎ ١ . معبوطة , . مذبوحة » والجازر الذابح » والناهد‎ (€( 
۰ والشارع فى فقتالةه‎ 
و س ر م‎ o ر ) ہے م‎ 
› العيص + الأصل »> ومنسوبه ؛ بدل اشتمال مما قبله » والجد “ الحظ‎ (o) 
سه‎ 
۴ 1 شجر ٽتنۀ مثه‎ e واا ن‎ 


0( الدعوة , القرابة والاخاء . 


- VY 


ونکاد نجزم بأآن العصبيات القبلية فى العصرالأموى كانت جز 1۶ من سياسة 
)1( 
فى تصرف بعض الولاة » كما حدث عندما تولى عبيدة. بن عبد الرحمن السلمى افريقية 


لهشام بن عبد .الملك › فأضر بمن هناك من قبائل كلب » وتعصب عليبهم ›» فقال 


(۳( 


راھهط 

نور e ro‏ ہے اص ص ا ت ےم ي ٣ت‏ ر 2 0 
أفادت بنو مروان قبسا دماءنا وفى الل إن لم تعدلوا حكم عدل 
م ر 2 y le‏ ا 2 Jal yg‏ سے ي ا بے بس“ و ۳ 
سے 2ن ور 0 e‏ م a‏ و 
(۱( عبيدة. بن عبد .الرحمن أبى الآأغر من بنى ثعلبة بن بهتة بن سليم › والسسى 


افريقية › والأندلسلهشام بن عبد الملك ›» حيث استمر فى الولاية آربع 
سنين » وستة آشهر » ثم عزل »› وقيل إن هذه القصيدة. كانت السبب فى عزله 
توفى ( سنة ۱۱١‏ ه ) ٠‏ 
النجوم الزاهرة / لابن تغرى بردى »› طبعة دار الکتب ١۱۳۷ھ ٠ ۲٤٥/۱ ۰١‏ 
(Y۲)‏ هو حسام بن ضرار بن نلامان بن خيشم بن ربيعة الكلبى » ثم الربعى »كان 
حازما ›» شجاعا » فصيحا شاعرا ›» أفرط فى التعصب لقومه من البمانيبة › 
وتحامل على المضرية عندما كان واليا على الآندلس ( ٠۲١‏ ه ) فأسخط قيساء 
وشار عليه بعضهم » وقتل ( سنة ١۴٠ه‏ ) ٠٠‏ 
جمهرة الأنساب / لابن حزم » طبعة دار المعارف ١‏ ۷ه > والأعلام ٠ ٠١۷/۲ ١‏ 
)۳( نساب الآشراف + ۱٤۲/۰9‏ ۰ 


ونهاية الآرب 4 0۷/۲٤۲‏ = ۸ھ + . 


YA —‏ ت 


ے سے ا ہے سے ا ري اي بے ع اک o‏ و ر ر ا ہے e‏ ر م م ر ۶ o‏ 

2 ١آ‏ طا 0 ۰ 3% ل ر 
فلما بلغعتم نيل ماقسد اردتسم و ب لكم فينا السار واي 
E A A A E OT CTE e Ola U ger‏ 


وأغلب الظن آن بنی آمية فد آخذوا جانب بعض القباتل العربية > وآولوها 
شقتهم › بينما أهملوا البعض الأخر » كما حدت لقبيلة بكر التى كانت تشارك فى 
الغفزوات الخارجية » وتعين فى الأحد اث الداخلية دون آن يثق بها الأمويون ›آو 


يعترفوا بفضلها ٠‏ بل إن الخليفة هشام بن عبد الملك كان يبقول 


کے ےا ےت و یں ے ر )۱( 
( إن رُبيعة لا تسد بها الثغور ) ومن الطبيعى أن يشمتئز شعراء بكر من 


هذه السياسة › ويرون فيها اهمالا لهم > وغمطا لحقوفهم »> وقد شكا خلف بن خلبفسة 


)۳( 
الكرى ا جن هذه السياسة › وشرح اللخليغة فضل قببلته بڪر 6 ودعاه إلى تعیبر 


(€) 


ہے 
0ے ار وه خښ ر E‏ 


قر مر و Cr‏ ص سے سے م و ت E O‏ سے سے ت ص @ سے 

ند اضح عنهسا وعن ملکه ا إذا لم نجد ببديها امتناعا 
)۱( تاريخ الطبرى ٠ ۱0٦/۷ ١‏ . 

. شاعر آموی مطبوع › راوية كان لسنا بذيقا من الظرفاء؛ له أخبار مع يزيد‎ (Y) 


الشعر والشعراء ۷1٤/۲ ١‏ د ۷١‏ + والآعلام ,+ ٠ ۳٠١/۲‏ 
)۳( الشعر العربى فى خراسان فى العصر الآموى / الدكتور حسين عط وان › 


مكتبة المحتسب - عمان طا )١(‏ ص ١۲۷ ١‏ ° 


٠.٠١١ - ۱۰۲/۷ ١ تاريخ الطبرى‎ (€) 


e‏ ر © د 


o2”‏ م م 0 ص QO‏ ا سے 

ر 

r‏ ر 
م سے ی سے و بي ہے ےورس 2 


e 


~~ ص 
۰ 2 28 
r~ 8 o‏ 
٣ ER‏ ر ق 
< ۰ ا 
کے يپ ص سے و ¢ ص 
إذا اصطرع الناس فيها اصطر اعا 


م ا سے 


ذا اا الاك عدا اتخلاعسا 


ص ص ری سے ص (J)‏ 
eT‏ ږ 

أمضاع بها عاصم لطاع 

ر yy “e‏ ںو ص 


وکان هشام بن عبد .الملك قد ولى خالد بن عبد الله الفسري العراق »فساشتط 


(Y) 


سے فے س 


ا e‏ یاو خصامها 


ب صب و سے )۳( 


ہے نے شت سے سے ا ص 

ولكننا نبكى تنهك خال لد محارم و لايحل حرامه سا 
(١(‏ عاصم ٠‏ هو عاصم بن عبد الملك الهلالى وكان مير ا على خراسان (سنة ١١إه)‏ 
)۲( ديوانه ۲٤١/۲ ٠ ١,‏ د !٤إ‏ ۰ 

(۳( يشير الى ما فعله خالد بن عبد الله القسرى لما ولى العراق ›» والسى 


تعصبه على من کان من مضر ء 


e‏ ی ص ې بے ا۱ ن ج رن ا صب ع رن م ر ص 
f‏ م ا تھے ےم ش مر رټ ب ر يټ ع ےت 
٤ ۰ 5‏ ۰¢ ج 4 ۰ 
لا فی سبيل | ۵ سفك دمائن ا بلا جرمق هنا ببينن اجترامه 
0 طب ص 0 ر سے ^ o‏ م س و س سے 
“ب ى زز ر سض سے e‏ م 0 ِ e‏ مے سے o9‏ ر ب ٣‏ ورس 
فمن مبلسع بالشام فيسا وخندفا احاد يست مایشسفسی ببر ي سقامه سا 
و سے ّ ص ت a‏ ا 9ے وء و 
م سے ہی ۳ ہے بی س سے ا سے ر رو 2 ن ~~ کے و س 
فغيبر امبر المؤمنين > فانه ا بمانبة حمقاء آنت هشامه ا 
ص سے سے بی سے 2 یو س ت س ا ہے کر بے ار ص )۱( 
یا ابن یزیر وابن زحر تحللست دماء تميسم واستبيح سو امه اا 
انَقتَل فب E‏ س ور و e a‏ ر ي عي ومو م TT‏ 
۶ ا کے سے “e E‏ ي ا 


الفرزدق فى هذه الشكوى يستمد معانيه من أحداث تاريخية لها صل ةة 
وثبفقة بالعصبيات القبلية » والتحركات السياسية ء ذلك أن يزيد بن المهلب السذى 
يشير إليبه الشاعر فى هذه القصيدة. قد ولى خراسان ( سنة ۳ هھ ) ثم عزله عبد الملك 
ابن مروان برآي الحجاج > ولما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد .الملك ولاه العراق 
ثم خراسان » وعندما تولى عمر بن عبد العزيز عزله و 0 لكنه خرج مسن 
السجن بعد موت عمر حانقا على بنى آمية » وناجزهم الخلافة ›» وغلب على البصرة 
( سنة ٠١١‏ ه) شم فقتل بعد حروب كثيرة مشهورة « وهنا بربط الفرزدق فى هة 


الشكوى بين انتماء خالد القسرى » ويزيد بن المهلب اليمنى ليوغر بذلك ay‏ 


ور ت 


)1( ابن يزيد » وجهم بن زحر من الخوارج وقد فتلهما بنو تميم ٠‏ 


‘fo < I+ 1 < 0 › 1*4 = ۷/٤. ¦$ الكامل فى التاريخ‎ (۲) 


- ۳٣ د‎ 


والشاعر هتا ن ا 0 من ۰ 1۳ ۰۰ تاس 1 با ية 1 ۰۰ 1 : س و 


عرف كشثير من الدارسين سمة من سمات ذلك العصر ؛ حيت كانت العصببة الق اب ةة 


تستمد روافدها من شتى القبائل » والبطون » ولكنها فى آخر الآمر إنما تحدم 
بين العدنانية »> والقحطانية > ولذلك فإن الشعر اء قد .اشتكوا من مظاهر هذه 
العصبية التى جرتها فى كثير من الأحيان سياسة أغلب الولاة » وإن كنا نجد بعسض 


القبائل التى تن من خد وا تلتهب بینها العصبية »كما بصور القطاميى 


فاخذ يشكو من هذا الوضع محاولا اطفاء نار العداوة ببنهمها › 


وآن بحكما ١العقل‏ > لكلا تشمت بهم القبافل الأخرى )۲( 


ربيعة ومضر › 


oa op‏ ی ۹ O‏ په ص 
ا ر م E rr‏ و ET‏ 
o yor qr‏ ص بے یی سے ش یی سے س 
ا کے ا hE E 6 2 e‏ ° 
ص کے 
سے سے ر 
ا ص وہ ور 2~ بن و سے ن“ لپ سے ج 
e‏ سے 
ص 
a‏ سے سے ب ےر سر س ص سے ن کے سے ےت ور اى ص 
سے 


TET 7 


)۱( العصبية القبلية وأثرها فی الشعر الآموی ۰ ۳۸۷ ٠‏ 
(۲( ديو ان القطامی / تحفقيق الدكتور ابر اهيم السامرائی > وآحمد مطلوب 


دار الثقافة بيروت » ٠‏ الطبعة الآولی ۰٦۹م‏ ص ۳۲ * 


TAT‏ چ 


ومن خلال در استنا للشكوى فى ظل سياسة الآمويين ا تضح آذ a‏ الاتج اة 
الشعرى قد نما › لارتباطه بالشعر السياسى الذى شكل بابا واسعا من أبواب الشعر 
العربى فى العصر الآموى » فقد شهدت هذه الفترة تغيرات سياسية كانت منطلقسا 
7 حسب انتما۶ اتهم السياسية » فارتبط الشعر السياسى حينئذ بفقضية الصراع 
بین على د رضىی الله عنه ‏ ومعاويبة › واحتد حول مسألة الخلافة اثر مقت لل 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ حيث اتخذ منه الآمويون متكا لتحقيق أهداف سياسية لها 
علاقة وثيقة بذلك التنافس القديم بين البيتين الآموى > والهاشمى منذ الجاهلية › 
کی زاد من اتساع هذا النوع من الشعر مسأالة توربث الخلافة › هذ | الإتجاه الذى 
لم يتقبله المسلمون فى بداببة الآمر > فالعرب وهم حديتو عهد بزمن النبوة › 
والخلافة الراشدة. » قد هالهم هذا الصراع الدامى الذى نتج عنه بعد وقعة صفين 
ظهور آحزاب ثلاشة تنافسبنى آمية » وكانت منطلقا لاتجاهات مذهبية » ظهمسرت 
بوادرها فى العصر الآموى » وقويت فى العصر العباسى ٠‏ وقد سجل لنا الشعر تلك 
الأحد اث السياسية الهامة » ورصد نتائجها » ونمت فى هذه الفترة العصبب فة 
القبلبة لوجود .آسبابها التى آذكتها ›» إذ لم يتشدد. بنو آمية فى الحد منها › 
فتجردت من القيود .التى فرضت عليبها أيام النبوة » والخلفاء الراشديبنن › 
واتسع نطاق هذه العصبية ابتداءء بالدولة ذاتها » وانتهاء بالقباقل الصغيرة > 
ولذلك نشطت الحركة الشعرية فى هذا الاتجاه › وكان الآمويون يبنون سياستهممم 
آحيانا على تنشيط هذه العصبية فى اختيار الولاة › والعمال E‏ الفواة XX‏ 
وانحيازهم إلى جانب العرب بوجه عام »> ثم أخذهم جانب اليمنية فى بداب سة 


عهدهم » وتحول هذ | الإاتجاه عند بعض الخلفاء بعد عبد .الملك بن مروان + . 


TAY! —‏ س 


الشيعة من نظرتهم الحزينة لضياع حق الهاشميين فى الخلافة » وكذلك مطالبة 


ومن هنا اتسعت الشكوى السياسية » فهى جز ء من الشعر السياسى › وسجل 
الشعراء مواقف قبائلهم فى كل مايتصل بهذه العصبية » فيما يتعلق بسياسة 
العمال » والولاة » والدولة نفسها › فغدا للشعر السياسى المجال خصبا » عبر 
عن اتساع الشكوى السياسية التى أدى اليها الوضع السياسى القائم فى ذلك الوقت › 


والتى ربما قلت فى العصر العباسى كما سنرى فى ‌الفصل التالى إن شاء۶ الله ٠‏ 


ا الاما ك اسر 


- A0 


فى خراسان » ولم يكن نصر بن سيار والى بنى آمية هناك غافلا عن تلك المؤامرة 


الدنبشة التى بحبك خيوطها الفرس »› فقد علم مقصدهم ؛» وسر تجمعهم »> وعثل ذلك ` 


ولکن صراع العرب فيما بينهم » وإغراقهم فى وحل العصبيات القبلية التى نمست 

العصر الأآموى - كما رأآينا حال دون وصول صیحات الشكوی والتحذیر»؛ واشارات 
الاستغاثة التى ارسلها إلى بنى آمية » وقد أعلن أن هذه العناصر الفارسية الشى 
باتت نهدد .الدولة تلتقى عند هدف واحد يعد من صميم ديسهم المجوس » وهو قتل 


القرب قان ا 


ب ص م 6 ا م I rol g2‏ مر ل ع یں ے2 سے سے و 
بلغ رببعهة فى مرو وإخوته ‏ ا آن بغضبوا قبل الا ينفع | لفضب 
ي N Fa oer‏ رن ۴ وت 2 ر 
ولبنصبو ا الحصرب أن القوم قد نصبوا حربا يحرق فى حافاتها الحط س 


ہے سے ای ار ےا مر و ت ر ر e‏ م و ن و ر سے ت و 
ن و سے سے ر ي سے ب رې م ر ن ر ر 
م 
ا م سے ر س س مے Jo‏ ص ر سے ^ ص 3g‏ ر شم ور 
سے م م ص ہے م ت 


عر سے چ کے ار ⁄# ي 07 


َمَنْ يكن سايلا من آمل وينم E E O ERE‏ 


. ونهاية الآرب‎ » ٤۷۹ - ٤۷۸/٤ ١ والعقد .الفريد‎ » ٣ج٣‎ ٠ الآخبار الطوال‎ )١( 


° A4 - ۲ 


A1 ¬ 


وكان قيام الدولة العباسية إيذانا بتغيرات سياسية كبرى » وظهور عناص 
جديدة. فى الحياة السياسية ۾ حیث انبثفقت الدعوة العباسية من خراسان مركک سن 
الموالى الحاقدين على بنى آمية > بعد أن تمكنوا من نقل تنظيمهم › وتجمعهمم 


إليها لوجود .الوضع السياسى الملائم لنجاح الثورة العباسية )»> وتآكد هذا 


النجاح بعد معركة الزاب الفاصلة ( سنة ۱۳۲ هھ ) التى قضى فيها على نفسول 
)۲( 
الخليفة الآموى مروان بن محمد . > ومن ذلك الوقت لاحت فى الآفق بوادر انتصار 


الفرس على العرب و أعطاه العباسيون لهم من الحرية » والتقريب » فبدأوا 
يحسون بشىء من الزهو والدالة على بنى العباس » واعتبروهم مدينين لهم يعروشهم › 
فبد أت عند ذلك النزعات القديمة عند هذه الففقات تأخذ طريقها فى الظهور › 
ونما الجدل الفكرى › والاتجاه المذهبى الذى كانت تحركه أغراض سياسية » ونزعات 
تومية ٠‏ ولم يتصف بنو العباسفى بداية الأمر بالحزم ضد هولاء الأعاجم بل 
کافاوهم بتقریب کشیر منهم » وآسندی! إليهم منذ عهد مبكر ولاية الإأعمال » فظهرت 
آسماء کان لها خطرها فی سیر الأحد اث السياسية » ومكانتها فى الدولة › ومنهمم 
على سبيل المثال أبو مسلم الخراسانى > قائد .الثورة العباسية فى خراسان › 
کما کان منهم خالد .البرمکی زعيم الأسرة البرمكية الذين أصبحوا فى العقد 
الأول من حكم العباسيين مركز السلطة » وموئل الرجاء » حتى استفحل آمرهىم › 
(DS. O‏ 
وظهرت ميولهم السياسية والمذهبية > فنكبهم الرشيد . » وقد بقيت هذه الفرق 
السياسية والمذهبية مصدرا لكثير من القلاقل التى أجهدت الدولة العباسية فسى 
أحيان كشيرة ٠‏ . 


ی 
(1( اتجاهات الشعر العربى فى القرن الشانى الهجرى + ٠ ٤٦‏ 
)۲( الكامل فى التاريخ + ۹/٥ ٠‏ د ۷۷ + . 

ودول الاسلام / للذهبى + ٩1/١‏ + . 
(۳( مقدمة ابن خلدون ۰ ۳۰۰/۱ - ٠ ٠٠٠١‏ 


- TAY —- 


وكان لغلبة الأعاجم فى العصر العباسى أثره الواضح فى مناحى الحيباة 
السياسية والاجتماعية" > ٠‏ وكل مايتعلق بأامور الدولة »> فقد رأى الموالى فسى 
آبی مسلم الخراسانى مثلهم الأعلى » وأآملهم المرتجى فى إعادة مجدهم القديسم > 
ولذلك شارت ثائرتهم عندما قتله المنصور »› واتخذوا منه e‏ لنشر عقائدهم › 
وتر اتشيه القديمة » فعمد أتباعه إلى نشر الفكرة السبفية القافلة بتناسخ 
الآرواح » وعندئذ نشأت فرقة الرو ات > متاشرة بالمزدكية › والمانوية 
ثم كانت هناك فيما بعد فرقة الخرمية » وهم أتباع بابك الخرمى › بالإضافة 
إلى حركة الزنج التى أقلقت الدولة »> حينما عاثوا فى البصرة فسادا » وغيبر 
ذلك من الشور ات > والحرکكات المناوئة للعباسيين > المنتمية إلى مذاه سب 
فكرية تحركها TS‏ قومية > صاحب الكثير منها نوع من الفوض السياسية › 


(€( 


والاجتماعية كما أشار إلى ذلك الطبرى  ٠‏ 

ورغم كثرة هذه الحركات السياسية » والمذهبية فى الدولة العباسية > 
فإن الخلفاء فى هذا الطور من حياة دولتهم استطاعو | اخماد كل هذه الحركکسات 
على اختلاف مآربها حبث اتسم القرن الأول من العصر العباس الذى يبدا فى 
عرف کتیبر من الباحثين من سنة ) ٣۳۲  ھ ٣‏ ھ ) بقوة الخلافة > وعظمة الخلفاء› 
ومجد .الدولة قم تخرج السلطة حينعذ من آيد .الخلفاء » وإن كان نفوذ الفرس 
قد نما وعظم ٠‏ 


)0 الملل والنحل / للشهرستانى ٠+ ٠٥٤/١١١‏ 


)۲( الفرق بین الفرق + ۰ ۲۲۲ - ٠ ۲٣۹‏ 
والزندقة والزنادقة + 1۹ — 1T‏ ‘° 
)۳( دول الاسلام + ٥۳/۱‏ + . 


(€( تاريخ الطبرى ٥۵۱/۸ ١‏ ومابعدها + . 


AA 


ما العصر الشانی الذی یبدا من ( ۲۳۲ ھ د ۲٣۲٤١‏ ه ) > ففقد تميز بضعف 


الخلافة »› وضباع هة الخلفاء۶ »› وفساد شؤڙون الدولة )١(‏ ۰ 


وثمة ملاحظة أخرى يمكن للباحث التاريخى استنتاجها » وتكمن فى الصراع 
الذی بدا بدور بين أبناء البيت العباسى حول الخلافة منذ وفاة ال سنة ۳٩ھ‏ »› 
حيث كان هذا الصراع عاملا مباشرا فى ضعف الدولة العباسية › وقوة العناصر 


الدخيلة من الفرس » والترك + 


وليس التفصيل فى هذه الحركات من شأننا » لقلا بتشعب الموضوع ويخرج عن 
مفهوم الدراسة الأدبية » ولكنها المامة بسيطة تلقى الضوء على الحالة السياسبة 
فی العصر العباس »› بعد .أن آصبح الصراع ينحصر بين العرب والعجم › وان خفيت 
بواعشثه وأسبابةه › لى انتا لن نتعرض للشعر السياس والمذهبى من جميع جوانبة› 
وانما تنصب در استنا على جانب واحد فقط » وهو جانب الشکوی السياسية الت 
تتجلی فی هموم الشعر اء من خلال الاتجاهات السيباسية والمذهبية فى العصر العباسى 
الذى شهد قيام ظواهر دينية فى الحقل الشغرى ١(١)ء‏ لها صلة e‏ 
مذهبية عندما أخذ أصحاب هذه. المذاهب ينتصرون لها › فأصبح الشعر eT‏ 
وليد .السياسة » وبدأت الفرق المذهبية تحل محل الأحزاب السيباسية التى وجسسدت 
تئ الت الموى(") : 
)۱( ابن المعتز وتراشه فى الآدب والنقد والبيان / الدكتور محمد عبد .المنعم 

خفاجی ص ٠۰۹,‏ 
)۲( در.اسات فی الأدب ت / جوستاف فون خر نباو ¢ ا مكتبة الحب اة 


بيروت ۹١۹٠م‏ ترجمة مجموعة , 1٤۸‏ * . 
(۳( أدب الشبعة ,۽ ۷۲ ء 


0 ت 


ِن e‏ الملفتة للنظر فى هذه الفترة > إنما تكمن فى خفوت الشعر 
السياسى و > ولعل من الأسباب التى أدت إلى ذلك » آن هذا النوع من الشعر 
ارتبط من قبل بالآحز اب السياسية التى كانت تصطرع على مسالة الخلافة ٠‏ حبك قل 
شأنها فى العصر العباسى عندما ضعف العلويون › فاقتصر شعرهم على الاحتجاح 
والشكاة > وقد .اندثر الأمويون فى المشرق فلم يجدوا من يدافع عنهم فى الغالب ؛ 
ولم بستطبعوا تكوين معارضة لخصومهم > ولم تجح .الحركات المذهبية التى كانت 
تظهر بين الحين والآخر » فسرعان مايقضی عليها دون أن بكون لها شعراء صمددوا 
للدفاع وو ة 
ومن هنا تحول غلب الشعر اء إلى غايات نفعية > سخروا! من خلاله اا 


ويغلب على الظن أن النثر الذى ازدهر فى القرنين الثانى والثالث قد 


ز احم الشعر » فكان لابد للتقدم. الذى أصابته الحياة السياسية والوقلب فة 
من أدب للتعبير أطوع ¢ و آوسع حرية من الشعر > عندقذ أصبحت رسائل الكتساب 


البلغاء تقوم مقام الشعر فى كثير من الآحيان ٠‏ 


كما أن بنى العباس حينما تم لهم الآمر أخذوا فى تعقب خصومهم بالقتل 


والتشريد »> وقد .أسرفوا فى ذلك ,)٤(‏ وکان لهم نات على القعر اء + رل لايك 


)۱( الشعر فى بغداد حتى نهاية القرن الشالث الهجرى :+ ٠ ٠١١‏ 


٠ ٤ء۷‎ ١ الحياة الأدبية فى البصرة‎ . )٣( 
٠ ۲٠۳ ١ المقارنة بين الشعر الآموی والعباسی‎ (۳) 
والدولة‎ ›» ٠١ - ٤۹/۲۲ ١ ونهاية الآرب‎ » ۷۸/١ + الكامل فى التاريخ‎ (€( 


٠ ۲۷ - ۳٤ ١ العباسية قيامها وسقوطها‎ 


اقتضت ظروف دولتهم السياسية آن بحدو!ا من حرية الكلمة › وآن يخرصوا شعسرا ۶ 
المعارضة السياسية . » الأمر الذى لم يكن موجودا. فى‌العصر الأموى » عندما كان 
الشعر !۶ باو اى اة بن آبی سفيان » وعبد الملك ابن مروان » وغيرهما 
من الخلفاء الأمويين » وقادتهم » يرفعون شكواهم › ويشرحون مظالم الناس › 
وبنتقدون وجه التقصير من جانب السلطة بحرية تامة » فلما جاء العباسب ون 
أصبح ذلك من ضرب المستحيل إلا ارد فة بع آحد .ان پشکو »› آو آن بنتقد . 
وبخاصة فى بداية الحكم العباسى حيث فترة التاسيس » وما تتطلبه من حزم › 


وصرامة ه٠‏ 


ومن هنا فان الشكوى السياسية ريبما انتابها خفوت فى هذه الفترة › 
فھی جز ء۶ من الشعر السياسى ٠‏ ولم يكن هذا الاحتمال من باب الظن ء إذ أن الشكوى 
السباسية فى الشعر العربى إبان العصر العباسى حتى نهاية القرن الثالث › e,‏ 
ظل الظروف والمستجد ات الجديدة. تكاد تكون معدومة > فهى لاتمثل فى حقبقة الآمر ` 
تلك الهسزة السياسية العنيفة » وما صاحبها » ونتج عنها من أفكار مذهببة 
حدتت للعالم الاسلامى بنشو ء۶ الدولة العباسية ء إل آن هذه e‏ تستق م 


كالشكوى الذاتية › والاجتماعية ٠‏ 


ولعل الشعر اء فى هذه الفترة لم يستطيعوا أن يكونو! صرحاء فى مواجهة 


- ۳۹ ¬ 


بالزمان » آو الدهر > أو الدنيا » ونحو ذلك من العبارات »> يويد هذا أن 
)1( 


القاسم بن يوسف وهو یرشی أخاه الذى يقال أن الماآمون كان ورا۶ وفاته 


يمتلك الجراة التامة ليشكو فعلته » بل عزا الآمر إلى الدهر متذرعا بالصبر 


ret‏ م e‏ ته 
رمَا الذهر بالخطب الجليل فز النفس بالصبر الجميلل 
م 0 سے سے سے ت ي سر اکر امه ص 4g‏ 

فان السدهسر بالحدثشان رھ ن و سالك قصد السبب لل 
د 

ى ى نله ي س ہے 0 سے سے ك ن ص ر (۳( 
ر کے © وا مر ر ر وظر ت ت 
E E e E 2 e 0‏ 

ا ص 


وقد انتقض مر المعتزلة بخلافة المتوكل سنة ٣۲‏ ه » فعاش الجاحظ 
تلك التجربة بمرارتها القاسية على نفسه › لكنه لم بستطع التصريح بش ء من 
ذلك » فلجاً إلى الده ر ليكنى به عن السبب الذى دی الى وضع المعتزلة السباسس 


المتدهور »› بقول (٥)‏ . 


etan anan ahan EN: 


)۱( كتاب الأوراق قسم آخبار الشعرا۶ ۰ ۲۲۰ - ٠ ۲٣٣‏ 
)۲( المصدر. السابق + . 1۸٠١‏ د ۱۸1 * . 
س ږو : : 
(r)‏ الذحول ۽ جمع مغفردها الذحل »> وهو الحقد والعداوة ۰ 


. + ۴۷٤ ١ أدب المعتزلة‎ )٤( 


° ١" د‎ ٩۲ + شعر | ۶ بصريون من القرن الثالت الهجری‎ (٥) 


۲۹۲ 


بین سے 7ت ې ر ي تس م ہے o‏ 9و“ 6 ^ وري 7 ا 
لقن قدمت قبليى رجالا فطالم ا مشت على رسلى فكنت المقدما 
ر م 
ر ت رو تو روو ۶ E‏ ت 
ف المدهر تاښّى EET‏ قتبرم منقوضا وتنتفص مبر 


وبعد .أن يدا نجم الأسرة الطاهرية بالآفول فى خلافة المعتضد .( ت ۲۸۹ ه ) 
e (۲) 1‏ 
اصح عبيد .الله بن طاهر ‏ طريح بطالة فاجعة » وهو من هو فى الأدب » والتصرك 
الشعر » وعلمه باللغة › وأيام الناس » وعلوم الآوائل مسن 


)۳( 
الفلاسفة فى الموسيقى › والهندسة ؛وغير ذلك مما يجل عن الوصف ¢ وعندئل لسم 


فی فنونهء ورو ابة 


یجد بدا من ان يعزو اختلال حاله هذه إلى الدهر لكن هذا لايعدو آن يكون امتحانا 
) (( 


بما تجرى به آمور الخلافة من مكاره عليه وأهل بيته ٠‏ فقال ۰ 
او ت و ب ي 7 
م Q0 HR ba‏ ر2 سے ا 
س 
سے م س ر 0 
ET‏ ةة كو یي 
مَل علومسى 0 ولا صناعهة 
ت و ص صر و س س NIG a‏ 
A ° 0 3‏ 1 1 
o 2‏ ا و 3 Et‏ ر ت 


)۱( الشعر اء الكتاب من العراق فى القرن الثالت الهجری ۰ ۱۱۹ د ١١٠۱ء‏ 
)۲( عبيد الله بن عبد .الله بن طاهر بن الحسين الخزاعى » ابو آحمد » آميسر 


من الأدباء الشعراء » انتهت اليه رياسة آاشرة > ولى شرطة بغداد » كان 
مهببا رفیع المنزلة عند .المعتضد .العباسى » ثم مالبث أن ساءت علاقته به 
له تصانيف منها الاشارة ا والفصاحة » ومراسلات مع ابن المعتزء 
توفی سنة ۳۰۰ ھ + ا 
سير اعلام النبلاء 1۲/١١‏ > والاعلام ¶ 0 €/140 * . 

)۳( الأغانى ٤٤/١ ١‏ ط / دار الثقافة ٠‏ . ) 


(€( معاهد .التنصيص + ١/٤ه‏ ٠ء‏ 


E 


ویستمر فی شکواه من الوضع السياسى المتدهور له ولاسرته لكنه لايستطبسع 


١ 


التصربح بذلك فیقول(' 


لكن ابن بسام استطاع آن يهتف بجر اة تامة فقال بشكو من الدولة وبتمنس 


۲ 

زو الها ۳ 
TT‏ ا 

o س‎ 


سے س 0 
نقضت الشرط قى السدول 


لر ص 
بدا 
وا ر ببسب 


2 ۳ 0 
ا سے 3 ؛, ۰ 
کے 


ورغم ضحالة الشكوى السياسية الصريحة فى هذه الفترة » فإن الباحث قد 


يعثر على شىء من ذلك إذا! تتبع ماقيل من الشعر فى بعض الحوادت التاريخية سواء 


ما ارتبط منها بالجانب السياسى او المذهبى ٠‏ 


+ 


ولعل آول مايصادفنا من هذا النوع تلك الإآبيات التى تنضح بالالم»› 


قالها ابراهيم بن عبد .الله بن الحسن ( ت ۱٤٥١‏ ه ) عندما سرف المنصور فى معاملة 


العلويين بعد خروج أخيه النفس الزكية ( ت ٠٤١‏ ه ) بالمدينة حيث قتل » ثم نقل 


الدیارات / تحقيق كوركبس عواد ط (۲) مكتبة المثنی بغداد ۳۸١‏ هھ ص ٠۱١۲١١‏ 


(۱) 


٠ ۱۷١/١ ١ محاضرات الآدبا۶‎ (۲( 


بت ۹ ت 


من بقى منهم إلى بغداد ووثقت قيودهم ودفع بهم إلى السجن فقال ٠‏ 


a 


و ET‏ ت م 2~ oo‏ و و 
N SRE E‏ 
0o‏ و ص ےو ہ٥‏ و‌ o o2‏ ر و 
ص ر ر 
o E‏ ص ہے م 0 7 سے ‌ E‏ ا 7 2 
عے صر ي ہے وء ت س ى ر س ےت ۳ 
م بي ~~ و او و ت ی 2 ر ج وړ ورو 
سے ع ص 
م 2 وو سب o‏ 0 0 0 ن س م س ص ل 
سے م ص م ر 
or ¢‏ © ر م En‏ ن ے هو سے 
ص 
ن ص ص م صر و 


ا آل الرسول أحمد فسى پر۳ اس کدی رة به جرب 


وفى المجال المذهبى كان الزنادقة من أخطر الفرق الفكرية ٤‏ التى بنطوى 
مذهبها على أحقاد سياسية ضد .الاسلام ›» بما ينشرونه من تعاليم المانوب ة»› 
والمزدكية ›» وما ببيحونه من المحرمات ().. وقد جرد .الخلفاء العباسيون السيف 
لهذه الفرقة › فتعقبوهم فى عهد .المهدى » والهادى وأنزلوا بهم آقس العقوبات + . 
فکانو! يقتلون كل من تحوم حوله شبهة الزندقة › وقد تشدد .الخليفة الهادى فسس 
طلب الزنادقة بعد أن اتضحت آفكارهم المنحرفة > وظهر استخفافهم بالمسلمين فى 
شعائر دبنهم عندما وصل .الأمر باحدهم إلى آن يشبه المسلمين فى طوافهم ح-ول 


٠. * ٥٤1 = ٥٤0/۷ + تاريخ الطبرى‎ (۱) 


)۲( الشعوبية حركة مضادة. للاسلام والأمة العنربية ¢ qT mm Yo‏ ۰ 


e‏ چ 


حمية الدين والغيرة على شعافر الله » فقال العلاء بن الحداد .الأعمى أبياتا رفعها 


إلى الخليفة الهادى يشكو فبها تطاول هذا الزنديق على المسلمين أثناء تأدبة 
)۱( 


شعاشر د یتسهم 


2 سے 2 نے ن ”© ت و0 ص‎ e 
ت‎ o l0 02 و 7 و“ س‎ 
ا سے‎ 
سے صر ت سے بى س ا ر م و و ر ص 2 ن‎ 


وقد استجاب الخليفة لهذه الشكوى > فقتل ذلك الزنديق » وجرد .السيف فى تنعل ت 


وفى خلافة الامين بد آت بوادر الفتنة تاب بينه وټین آخيه المامون › فظهرت 
النزعة السياسية » والمذهبية لدى الفرس واضحة » فقد .آخذوا جانب المأمون 
لآن آمه فارسية › ولآنه شيعى المذهب » فكانت وقفتهم تلك لاإعتبارات آبعد پمک نن 
تفسيرها بأنها سلسلة من حلقات الصراع السياسى › والمذهبى المرير بينهم وبين 
العرب منذ آمد .»> حيث عملوا فى ضوء هذه الفتنة على خلخلة الدولة وتوسب سح 
هوة الخلاف بين الأخوين (۲) ۽ مما آدی إلى قتل الأمين سنة ۱٩۹۸‏ ه على يبد العجسم 
من جند ظاهر بن الحسين قائد .المامون الذين عاثوا فى بغدذداد » وأراقوا دمسااة 
المسلمين » مستغلبين هذه الفتنة الخبيئة » فكانت نتيجة ذلك دماء مهدرة»›» ونفوس 
آزھقها الغد والطيش وسوء الظن » وعندئذ رآينا الشعراء يخرجون عن صمتهممم › 


فيکشفون بوضوح ما خلفته تلك الفتنة من آثار مؤلمة من خلال تصوير الوضع السياسى 


)۱( تاریخ الطبری + . 1۹۰/۸ + . 
(۲( الوزراء والكتاب ٠ ١‏ ۱۹۲ ومابعدها + . 


- ۳۹1 


والاجتماعى المتردى > كما فى هذه القصيدة. التى نسبت إلى على بن آمية حبست 


)0 
بفول ّ 
0 ص و س 0 س زو ت © 7 
ار المتاسّا علبنا طريق وللدهر فيه اتساع وضب سل 
سے يي ۱ م سے 
ر 
Es‏ م ي ا 0 و ا 
فايا منا a‏ فمنها البْكورُ ومنها الطروق 
س ص سے سے ور و 6 ص رر ا9و س 4 ر 
ي ص 
ووو ور ہے ر ی ل2 ور 4 ور ےم هه وو/ ر2 
قت ال مببد وا سب ت عل سل ١‏ .| وخلوف شدیسد وحصنن وشب سق 
ا ا ا ) ت اش ت ف ر 
و ب وږو ص سے ےت 2 م ت 2 
سض 
سے سے ہیں o‏ م و م م 
مے کے ا2 
ص ا سے ي ے2 ت ا 2 
سے س سر @ دو ور ~~ سے ر ص CG‏ 
فبالله نبلخغخ ما نرتجب سر ریانشو ندح مال نيق 


وفی هذه الآبيات كما نلاحظ وصف دقبق للحالة السياسية . المتوترة › ومسا 
خلفته هذه الفتنة من دمار »> وما زرعتهة فى نفوس الناس من انقسامات والام »> كل 
هذ | بصوره الشاعر فى اسلوب هادىء حڙين › يعبر من خلاله عما يعتصر فلبه من 


الم عمیق # 
إن الباخحث لبجد فى هذه. الحادثة وغيرها اصابع الموالى فى كل مؤامرة 
بقصد بها زعزعة الأمن › ٠وإضعاف‏ الخلافة لاعادة. المجد .المجوسى القديم السذى 


س 


(1( تاریخ الطبری + ۳٠۹/۹‏ › والكامل فی التاریخ + ٠ ۱۷۳ - ۱۷۲/١‏ 


e. TY 


تى عتية. الشتمون الف وة 


on 


ولقد أدرك الخليفة المعتصم ( ت ۲۲۷ ه ) خطر الفرس › ونمو سلطانهسسم 
فى الدولة » فأراد .أن يزاحمهم بالآتراك عندما قربهم » وجعل منهم جيشا عتيدا › 
فكانت زلة لا يغفرها التاريخ له آدت الى عكس مرماه » إذ استبد .الأتراك بامسر 
الخلافة » فأصبحت جسد!. بلا روح > وسفطت هيبة الخلغاء » ولم يكن الآأتسراك 
بأرحم من فيرهم » كما أنهم لا يقلون فى حقدهم على الاسلام ممثلا فى العرب عن 
الفرس » فما لبثوا آن قویت شوكتهم » وز اد خطرهم › وأهانو! آهل بفداك ١‏ › 
وسيطروا على كثير من آوجه الحياة السياسية والاجتماعية > وظهرت ميولهم المشبوهة › 
اثر خيانة الافشين قائد .المعتصم » ثم وصل بهم الآمر بعد ذلك إلى ا 
الفا وقتلهم » وخلعهم » وتجريدهم من سلطاتهم » وقد تحدث بعض الشعراء عن 
الوضع السياسى اثر تدخل الترك فى شؤون الدولة مشيرا إلى ظاهرة خلع الفا 


OG as 


e E‏ ع و © ~~ س ^~ of yg‏ وة ر 
م حر سے ےج 9 
کے سے ر و q3‏ ر ت نے کے نے ا ا ص © 4 ی ج ص ص ن ر 
e ۰ 5 1 © ٍ ۰ sS‏ ¢ 


لقد شهد القرن الشالث الهجرى ضعف الخلافة العباسية » وسقوط هيبتها »› 
وتضعضع آرکانھها »> وان اتسم عهد الماآمون ¢ والمعتصم « والواتق › بالقوة › 


و السيطرة على الآمور بحزم متين »› فن الضعف بدا يدب إلى الدولة منذ عهد .المتوكل؛ 


)۱( الكامل فى التاريخ ۱۸۲/1٠ ١‏ ° 


TAN 


إذ لم بسنطع ‏ رغم بقظنه - آن بسیر مجری الأحد اث كما بريد حيث تغلبت علبسسه 
العناصر التركية فق الجيش حتى انتهى الآمر بقتله > وكان هذ! الحادث فاتحة عهمد . 
مظام لل خلفاء العباسيين من بعلهة. ٠‏ آصبحو ا فيه بلا حول ولا طول » وتحولست السيباسة ' 


الى آمراء ارجيش )١(‏ . 


وفی هذا الذل السياس » والقهر خرج الخليفة المنتصر ( ت ٨٤٨۸‏ ھ ) لیشکو 
من وضعه الموؤلم »› ويوضح ماکان يبعانيه الخلفاء العباسيون فى هذه الفترة » من 


ضعف » واندحار إذ انحسر ظلهم وزال سلطانهم الفعلى فقال (۲( 


ني ہے © r‏ و ےم ر ك م e‏ و 2 ت 2 
الذل يابساه الفتى الد سر ما لكريم معهة صر سر 
ر چ2 ي و ب سے 2 2 4 م ر © 29 ر a‏ 
لو بعلم التناس الذى نا لنسسسى وفلس له عندهس سم عذر 
ر o e‏ و ٠‏ م /2 af ٍ ٍ or‏ ر 


وتزد اد الآمور تعقيدا!. وسو۶! › فلم يكن التالى بأاسعد حال من الآول حتى 
أن الخليفة المعتمد .( ت ۲۷۹ ه ) ا صلاحیاته > فاخفذف يشكو مصورا تلك 
الحالة السياسية المتدهورة ٠‏ المتمثلة فى ضعف إرادته وعجزه التام عن تصربف 
ا 


لأمور بنفسه ٠‏ واتخاذ قراراته بتجرد يقول " 


)۱( اتجاهات الهجاء فى ‌القرن الثالت الهجرى ٠ ١۲١ - ۱١٤١ ٠ ١‏ 
)۲( معجم الشعراء۶ + )٤)1.‏ * . 


٠*١ ۴۳۷١/٦ ١ الكامل فى التاریخ‎ (۳) 


۳۹۹ ~~ 
Oo/ 2‏ ب م ° و ر س نی ون2 ي 2# o‏ 
سے کر م ۶ 0© مء a L2‏ م ‌ 
سے سے حص ص 
GG 2‏ لو ت ر و گب ب و ر o2 IF ٤‏ و 2 ray‏ 
ونتيجة لهذه التدخلات فى شؤون الدولة واستخفاف الأتراك بأمر خلاف هة 


المسلمين » تجرأآوا على قتل الخلفاء۶ »> فوثبوا على المتوكل سنة ۲٤١۷‏ ه وقتلسوه 


تم قتلوا المستعين سنة ۲٠١۲‏ ه > وخلعوا المعتز سنة ۲٣‏ هھ تم قتلوه )١(‏ ۰ 


وكان لهذا آثاره البعيدة. فى نفوس العرب ليقفوا فى وجه هذا التسلط 
والاستبداف + «وغند ذلك رفعوا أصوات النقمة » والشورة ضد الأتراك بعد .آن بانست 
خيانتهم وتآمرهم › فساءت العلاقات النتاة > والاجتماعية بين العرب » والموالى 
انطلاقا من وقع الخطر الذى يهدد كيان العرب المسلمين » وينذر بانهاء الخلافة 
الاسلامية > فقال يزيد بن محمد .المهلبى")ء يشكو ما آل إليه مر الخليفة 


المتوكل )۳( 


سے سس ~e‏ و o‏ ےہ س ص ورو 2ے ب ر0 ر 


تقشم اسا علوم لمم فعشم وفيعتم من کسان ب 


جو مر ر و م سے و 2 ر 


وتو اكم علي القمرار كم حمتكّم الذادة المنسبة الحشد. 
ع ^ 


)۱( تاریخ الطبری ¦ ۲۲۷۹ › ۳۹۲ - ۳٣۳‏ › ۳۸۹ = ۳۹۰ ۰ 
(Y۲)‏ يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة من بنى المهلب بن آبى صفرة › شاعر 


محسن راجز »> كان فيه اعتزاز وترفع › اتصل بالمتوكل العباسى › ونادمه 
ومدحه › زا ٭ توفی ببغد اد سنة ۲۵٩۹‏ ھ + 
سمط اللاآلیء۶ + . ۸۳۹/۲ د ۸٤١‏ » والاعلام ۰ ۱۸۷/۸ ۰ 

(( ` زهر الآداب ۲۱۸/١ ٠‏ ء٠‏ والتقافات الأجنبية فى العصر العباس وصداها فسى 
الآدب / للدکتور صالح آدم بیلو ط(۱) 1٤١4‏ هص ٠۹ ۳6۹١‏ 


ءج ب 


7 © زو سے‎ r 


ن و 2 
a e‏ الال والآنساب تجمعكم والمجد الاين والأرحام ا 
ص ور ¢ ا ص ضر ت Ol @ r‏ 2 
انا ربن ار دوا دشم بغير فحطان لسم ببرح هة اود 
س r‏ 7 

ور سے ج ل ۴ ا E‏ 2 
اضحی شھید نی ا موعضّة لكل ذی عزة فى راسه صيسد | 
سے و ان سے ی و c”‏ و سر ر © 7⁄7 1k o‏ ور رو سے کے ار ر 
خليفة لم يبنل ما ناله اح سد ولم بضع مثله روح ولا جس لد . 


ولقد بلغ من سيطرة هوؤلاء الموالى » سواء من الفرس آم الآأتراك على آمور 
الدولة » وتمكنهم چ السلطة » آن شغلوا مناصب الوزارة › والكتابة › وقادة 
الجيوش » والحجاب » حتى أنهم ليتولوا تعذيب وسجن من تحوم حوله سعاية من 
العرب المخلصين » كما حدث لأبى سعيد .الثغرى الطاقى )١(‏ إلذى كان من قاادة. 
الجيوش فى عهد المعتصم » والواشق > فلما جاء المتوكل بدآت عقارب السعايبسة 
تدب » فسجنه ودفع به إلى آحد .الكتاب النصارى ليتولى تعذيبه › وأخذ الاموال 


منه » فقال البحترى يشكو من هذا الوضع ومن تسلط الموالى › وتحکمهم فی رقاب 


1 ۲ 
الناس ( 
ې مر ے 7 شع ٌ۶ م ا 2 ر و O‏ # م 
ياضيعة الدنيا وضبعة آھلھها والمسلميبسن وضيعة الاسلام 
r‏ ر سے 
۳ و o‏ ر م o2‏ ر 
ےن 0 ر © r‏ عر ص ra‏ ل 

هَد! ابن یُوسّف فی دی آعد ائه ببجزی علسی الآيبام تااب تاه 
اض ص ر 

ب ہے و ەو 2ر ب رص و ی ور / س م 2 0 ص 
امت يئو العَباس مله وله کين عنه آمية لو رعت بنب ام 
ر ص 
(۱( هو محمد بن بوسف بن عبد الرحمن الثغرى » طائى من آهل مرو »› كان من 


قواد حميد .الطوس فى حربه مع بابك الخرمى » شم صار من قادة. الجيش 
عند .المعتصم > توفى فجاة فى عهد .المتوكل سنة ۲۳٣‏ هه 
الطبری ۰ ٠ > ۱۸٥/۹‏ ديوان البحترى ٠ ه/١ ١‏ 


۰ دبوانه ,+ ۲۰۴1/۳ د ۳۲ء۲‎ (Y۲) 


ولايشك أحد فى أن الأتراك قد سيطرو! على قصور الخلافة العباسية فى الثرن 
الثالث الهجرى › وتدخلو! فى شؤون الدولة العباسية » حتى قضوا فى تهاب سة 
الأمر على الخلافة العباسية ٠‏ وقد رفع محمد بن عبد .الملك الزيات قصيدة. يشكو 
فيها للخليفة الواشق من غلبة الأتراك على الأمور ممثلين فى كتابه »> وولاتسه 
منهم فی مشرق الدولة » وغربها › واستحواذهم على السلطة داخل بلاط الخلف سا 


فحجبوا الناس »› وأصحاب الحاجات عن الوصول إلى السخليفة »› وملاوا السج E‏ 


١ 2‏ 
y۶ O‏ وه ٤ or‏ و 
ياابن الخلائف والآأملاك إن نسبوا حزت الخلافة عن آباشلك الول 
م م 
س ای سے رال ص ج ر ن ق سے ےن کے کی ا O‏ کے ا 
آجرت آم رقدت عبناك عن عجسسسب فيه الر من خوفر ومن وهل 
E a he‏ ت سے ر س ت ا )۲( 
ر ت م سه سے سے ص کے رت ہے سے 
ص ص سے 
٣‏ سے ا ro‏ :7 م ‌ ښ‌ 
حمد ين أ کالفا ع السرشيد . الجا 1 
و س لخصیسب فى رتير 2 بن ا جامع 
O .‏ ص E‏ جیے ا nd‏ ٍ 
ي ےو o o‏ مے سے ل کک کے ص کے ااا م م 
سل بيت مالك سے الال ارفج وسل خراجك عن آموالك الجملسل 
2 ور س ر ا ی E‏ ب er‏ 
کسم فی حبوسلك ممن لا ذنوب لهسم آسری e SESE‏ 1 تياد والكبل 
یرت ”ےہ . 8 4 ص u‏ وت ّ 
سمیت باسم ا المرتضى تبه قس الآمور التى تنجى من الزتل 
س ص 
* 3 مړ ب ي راع و سے ص ر 0 7 
عث و ل ما عاثت بد اه کک على الا ي للقلل 
)۱( الآغانی + ٥۱۹/۲۲‏ - ١۲ہ‏ ) دار الشقافة ) ٠‏ 
)۲( بقصد بالآربعة ١‏ ايبتاحخ وکاتبه سليمان بن ف ‘ و آشناس وکاتبه آحمسد . 


الشعر ]۶ء الكتاب فى العراق فى القرن التالتث الهجرى ٩٩ ٠١‏ °۰ 


ومع آن. هذه الشکوی خف جانب السعاية بهوؤلاء المسؤولين » لكنها تببسن 


لهذه الشكوى مابؤبدها من قول دعبل الخزاعى )4( »ا 


سے ا م 
e‏ ~~ ا ںہ ہہ سے و CG‏ “٭ و U:‏ کے وه ر 2© مي م ےر ان کے ا م سے سم ? 


لقد ضاع آمر الناس إذ ساس ملكهم وصيیف و أشناس واند عظم الكرب 


ويبدو أن الفرس قد نقموا على‌الترك مكانتهم المرموفة فى الدول ةة 
وسيطرتهم على الآمور » فاستغلوا E‏ ى المافة وكات وة 
الزنج رد فعل لما يتمتع به الآتراك دونهم » كما كانت هذه الحركة فى حقيتهاا 
كذلك تنطلق من منطلق مذهبى » حيث آباحوا كثيرا من المحرمات › واستباصوا 
السحرمات » وسفكو! الدماء » وقد تفنع زعبمهم بقناع سیاسی مذهبی ظاهره قرابته 


وينذمر »> ويبتوعد » وبهدد أن يبو قع بهوؤلا ء۶ الأتراك شد .العذ اب فقال (۲ : 


ر مے ب سے 0و ٦‏ و 


س ل 


E‏ الثّرك فيم فیا 


u 7# Co ص ت‎ 


اغ لاذ قت التراة وان آذق 


)۱( د بو انه *. +0 e‏ 


(۲( زهر الآداب , . ۲۸۸/۱ ۰ 


ET 


ونحن قدبما | a SÛ‏ ا 


سے ر ا سے ت ص ورور ژر ت 


ونحن لدیها فی ار شهھود ھا 


سے نے و ےب و ~~ 


فبلغة عيش اوا يساد عميدها 


وحقيقة الأمر أن ثورة الزنج لم تكن نابعة من حرصهم على مصلحة الخلفاء 
الام > وإنما"هى حركة ذات أبعاد سياسية ومذهبية »> فهى من جهة منافسة 
للترك المستبدين بأمور الدولة » وهى من جهة ثانية حرب ضد الاسلام حيث استباحو ا 
البصرة قتلا وسببا > ونشروا الفوض فى ارجائها ولم يكونوا بآرحم من الترك › 
ولا من جند طاهر بن الحسين عندما دخلوا بغداد ٠‏ وإنما عاتوا! فى الأرض فساد اء 
وقتلوا أعدادا. كثيرة من اني 07 

وقد كان ابن الرومى من أقدر الشعراء على تصوير ما أصاب البصرة مسن 
دمار > وما حل باهلها الآمنين من قتل» وهتك للأعراض على أيدى هؤلاء المارقين 
فنجده. قول فى قصيدة. طويلة بشكو فيها هذه المصيبة » وما انطوت عليه من قتل › 


وا ستباحة حرمات )۲( ۰ 


سے ہے سے ن زر ته ج سے سے ج ي ر ن ت 
ذاد عن مقلتس لذيذ المنام مغل E‏ يالدموع السجام 
سے م م ص 
ھ ۳ 

o Ere o کک‎ 

ص ص ر 
f‏ غ »6 و ا ا م 0 ّ 
2ي ص ن ~ © و و في ا ع ن کے ا ا صر ھم 
أين تلك القصور والدور فبها ين ذاك ا والإحكام 

م م 

رت ٣‏ 6 #6 و و و e‏ ی ام م هج ?7 
بدلت تلكم القص ور تلللالا من رمال ومن تراپ ركم 
سے ی سے a‏ ر تو ا ص ر 2 کک ر 


(۱)( الکامل فى التاریخ ۰ ٠ ۲١٣/٦‏ 
ودول الاسلام / للذهبي ٠١۳/١ ١,‏ ۰ 


)۲( ديبوانه ,۽ ۲۳۷۷/١‏ ۰ 


ويتحول الشاعر إلى أولئك القاعدين » فيشكو احجامهم عن قتال الزنج › 


ویرمیهم باللؤم والخذلان فيقول )١(‏ 


E‏ اکر یی میمص 


سے ہے سے م ن عم ےہ ره 
کیب ف ترضی الحور ا۶ بالمرع بعصلا 
کر 


کەو ەو و 


ف 


2 J or gg or 
عنهسم ویحكکمم قود الام‎ 


ر @ ~~ ر 
ص ص ج م م ر 
ر ون و 


ا من دون حرمز لإيحامسسى 


م r‏ ص صر ہں ہے 
وثقالا إلسى العببسدك .اللف سام 
کے ےن ع ج 
ERs‏ سو اة لوم النب ام 


ولعلنا فى نهابة هذا الفصل قد تبينا خفوت الشكوى السياسية › فهنى جزء 


من الشعر السياسى الذى لم يكن فى حقيقة الآمر مصورا للأحدات الكبيرة التسسى 


جدت على حياة الآمة فى القرنين الشانى والتالث › فلم تكن فى حجمها مساويبة 


للشكوى الاإجتماعية التى انتسعت اتساعا كبيرا وشملت جمیع مظاهر الحياة » واستطاع 


الشعر اء من خلالها النقد والشكوى مما يوجد فى المجتمع من بعض الآمور الاحتماعية 


المنحرفة » لكنهم لم يجرءوا فى هذه الفترة على البوح بالشكوى من تلك 


الاتجاهات السياسية العنيفة » حيث عجزوا تماما عن معالجة قضايا آمته سم 


ونقدها نقد!. سياسبا إلا فى حدود ضيقة جدا. »> وعند ذلك عمدو! إلى اسلوب الرمنز 


فی شکو اهم ليخرجو ا من طائلة العقاب والمساءلسة ۰ 


۰ ۲۳۸۱/١۰ ١ دیوانه‎ )۱( 


إذ ارتبطت السياسة بالنواح ى 


المذهبية التى نتجت عن اجتهاد ات دينية كلها تدور حول مسالة الخلافة » فكانت 
نشاة الأحزاب السياسية بوجه عام من نتاشج الخلاف الكبير الذى حدث بعد مقتسسل 
عثمان - رض الله عنه - وتطور أثناء الصراع المؤلم بين على ومعاويفة - 
رضى الله ا فقد .انشق الخوارج على الامام على لأنة رضى بالتحكيم ٠‏ بشما 


M 


آخذ الشيعة فى مناصرته فى ظاهر الأمر »> ثم تفرع من هذين الحزبين كثير من 

)۱( 
الفرق المذهبية الآخرى > وظهرت كذلك فرق المعتزلة › والمرجثة > والجبربهة ٤‏ 
وإن کانت تظهر عند هولاء النواحىي المذهبية اكثر من الاتجاهات السياسية ‏ لكن 
عموم هذه الفرق تنطلق من منطلقات سياسية مذهبية معينة »> حيث أصبح لكلل 


۰ : حط سیا ت e‏ مع ما تومن به وتتب : 


ما مايتعلق بأامر الزندقة وأصولها وما تفرع عنها من أفكار منحرفة > 
فانها ذات نشأاة سياسية قومية لها أصول قديمة حاول الفرس حينئذ نشر عقائدهسم 


الضالة › واعادة مجدهم القدبم بعد ٣ن‏ هد .العرب المسلمون عروشهم ٠‏ 


ومن هنا نجد أن هذه الفرق المذهبية وما تفرع عنها من اتجاهات كانست 
فی نشاتها ترجع الى قضية الخلافة إو العداءء الشعوبى للعرب » فكانت فس 


حقيقتها نشاة سياسية مذهبية قومية ٠.‏ 


السياسية والمذهبية (۲( إلا إذا كان يريذ .أن يخضع منهجه لمقتضيات الدراسة› 


)۱( الفرق بین الفرق ۰ ۲٩۹‏ د ٠ ۲٠٠١‏ 
الملل والنحل / للشهرستانى ٠ 11 - ٤۳/١ ١‏ 
)۲( اتجاهات الشعر العربی فى القرن الثانی الهجری + ۲٤٠١‏ د ۳۸۰ ٠‏ 


وإلا فان التفريق هنا فى نظرى يبدو بعبدا جدا ٠‏ وذلك آن هذه إالمذ اهب فى نظر 


أصحابها عقيدة. آمنو! بها » وشعر العقيدة. فى الآدب العربى يرتبط ارتباط ا 
وثيقا بالشعر السياسى لأنهما ينبعان من منبع واحد ›» ويسيران فى مسار واحد | 
آحد اثتهما متشابهة ودوافهما متقاربة ›» وقد استطاعت هذه الآحداث والدواف حع 
آن توثر فى الاتجاه الشعرى تاتبرا E‏ > وقد رآينا ارتباط النواح سى 
المذهبية بالسياسة كثيبرا حتى أن الباحتث لايكاد يجد فرفقا بين الاتجاهين » فكل 


منهما غطاء للآخر وجز۶ منه ٠‏ 


)۱( ادیب والالتزام > الدكتور نورى القيسى ‏ درا الحرية بغداد ۱۹۷۹ م 


° ۷1 ١ ص‎ 


A —‏ ست 


آولا اللغة الشعريبة ٠‏ 


SS 
جانب هذه الوظيفة ای اة تعكس قيمتها الفنية » وترتفع بها لنتكون مظهرا‎ 


من مظاهر الجمال كبقبة الفنون ٠‏ 


وإذا كانت الوظيفة الأولية للغة تكمن فى التعبير عن الحقائق › والقضايا 
الموضوعية › فإن لها إلى جانب ذلك وظيفة آخرى ذ ات آهمية كبرى » وتتجلى هذه 
الوظيفة فى التعبير عن العواطف › والانفعسالات « وإتارة المشاعر › والتاتير نی 


ومن هنا أدرك نقادنا القدامى سر جمال العربية > حینما قرروا انها 
لغة غنية بأآسباب الجمال الذى يمنحها بعدها » والذى من أجله فاقت كل لغ سة 
واربت على کل لسان(') . وو اکبت الحياة العربية فى شتى عهودها »> ففتحت ذراعبها 


لقبول الجديكد الطارىء ¢ ولم تجد باسا من تطور بعض آلفاظها فی دلالاتها ومعانيهاء 


لخبر ات الشاعر الابداعية فى ميادين القول » وهى وعاءٌ لاستقباله أحداث الحبساة 


وبثه لها »> كما آنها تكشف من خلال الألفاظ » والتراكيب عن عمق حالاته الوجدانية 


esasa Gean 


)۱( البيان والتبيين + ٠ ۲٤۷/۲‏ 
(۲( نظرية اللغفة فى النقد .العربى / الدكتور عبد .الحكيم راض ٠‏ 


مكتبة الخانجی ۱۹۸۰م ص ٠ ۲۹٣۰٣١‏ 


تفرد ا وخصوصية > قهن الآد 1ة التى بصل المعنى بواسطتها إلى ذڏذهن السامع مهما 


تعددت طرق الآد ١۶ء‏ التعبيبرى > وخرجت عن الاإستخدام الحقيفى للألفاظ )1( ۰ 


وقد اتضح لسا من خلال در سنا لشعر 1 لشکوی حتی نهابة أ لقرن التال ست 
الهجرى أن لغة الشعراء فى هذا الجانب جاءت نابضة بالبساطة » والوضوح › وشدة 


الإيحاء فی ا غلب الحالات ٠‏ 


فالشكوى تعنى التوجع من ش۶ تنو۶ به النقس ويفقلها بكثير من الهموم 
والمعاناة » ولذلك فإن آلفاظ الشعراء فى هذا المجال تقطر لوعة وألما » كما 
نها جاءت متوائمة مع الحالات الشعورية حيث عكست حقيقة الشاعر الانسانية › 
وكشفت عن المفدرة الفنية لدى الشعراء ذا نحن استشنينا الشكوى الساخرة التى 
ظهرت عند بعض الشعراء فى القرنين الثانى والثالث › إذ التآثير العاطفى فيها 
لايرقى من حيث القوة الفنية إلى شعر الشكوى من الموت والفراق والغربة » ذلك 
أن طابع الشخرية » غير طابع الحنين الصادق »> غير البكاء على الحبيب أو منهء 
ناهيك عن الشكوى من الظلم والطغيان » والشيخوخة وفراق الآأقارب » والفقر › 
والزمان » وکل مايتصل بذات الانسان من أحداث الحياة المؤلمة » فإن لها تأاشثير! 
عاطفيا يهز المشاعر › ويرهف الحس » فكانت ألفاظ الشعراء » وعباراتهم فين 
هذه الآنماط التى تعبر عن المواجع والآلام نابعة من ذاتية الموضوع › وما بوحس 


)۱( نظرية الشعر عند .الغلاسفة المسلمين من الکندی حتی ابن رشد / الدكتورة 


لفت محمد كمال الهيثة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸٤۲‏ م ص١ ۱۷١‏ ٠ء‏ 


- 4١ س‎ 


سويد اء لوبهم › الأمر الذى جعل آلفاظهم متشابهة تجعل الباحث يجيز لنفسه القول 
e a E a Cl‏ شعريا خاصا بهم بتفق مع كل وجه من وجوه الشكوى التى 
مرت بنا › رغم آنه 'یندر فی المفهوم النقدى وجود متتل هذا اا المشترك لع دد . 
من الشعراء إلا أن موضوع الشكوى بتفريعاته التى عرضنا لها يجعلنا نؤمن بآن لكل 
الدور ان حول eT?‏ فى شعر الشكوى ٠‏ وهذا لإايعنى الاتفاق فى الصيع إذ ان فل 


هذا الاتفاق يبدو بعيدا. جدا فى هذا المجال وغيره من مجالات الشعر العربى ٠‏ 


ولعلنا نرصد بعض الظو اهر اللغوية فى شعر الشكوى الذى درسناه فى الأبواب 
٠ e‏ فقد تبين لنا أن الباعث الأول لشعر الشكوى هو الخزن الممض » والإلم 
المبرح » ومن هنا كانت قوة التأثير فى ا الى تنشاً عادة. من فوة العاطفة 
المتوهجة بالحزن داتع( وقد رآينا هذا عند شعراء الشكوى » حيث وضفسح 
احساسهم بالمعاناة ›» فقويت عو اطفهم حتى فى تلك الشكوى الساخرة » أو فى الشكوى 
من بعض الاتجاهات السياسية والمذهبية » وما كان من ظلم بعض العمال » فإننسا 
لانكاد نفتقد ذلك التوهج العاطفى » والتأاثير النفس الذى يبحمل طابع التهدبد | 


والشورة »أو السخرية والمزاح والتظرف ٠‏ 


وقد بب" نا ان 4« ى J1‏ ۰*۰ = الاه ی 1 گ“ |۶ 1 شک ی قد ب زرا 1 د 
باختلاف الفترة الزمنية › بيد .أن هناك مستويات معينة ترتبط ببعض الألفاظ قد | 


لاتختلف باختلاف الزمن فهى ألفاظ مشتركة فى مختلف العصور التى درسناها ›» حبسث 


(۱) سس النقد .الآدبى عند .العرب / الدكتور أحمد .أحمد بدوى » دار نهضة 


مصر للطبع والنشر ( دك ء ت ) ص ¢ 0*0 س +0 * . 


- ٤(1 س‎ 


ترددت طائفة كبيرة من الألفاظ المحملة بالدلالات الشعورية فى عبارات شعر الشكوى 


لتعبر عن السواقع المحسوس الذى بعيشه الشاعر ٠‏ 


ففی شعر الشکوی من الموت مثلا نجد حشدا كبيرا من الألفاظ التى توحى 
بالحزن > وشدة. اليآس »> والفناء مشل كلمات ٠‏ الموت > المنون › الحمام » البكاء۶› 
البلى »> الآرق ¢ الحسرة ¢ الدموع »> الرز ء۶ > الزفير › السقم »> السهر »> الشجو »› 


الشكوى › الصرم > الفجيعة » الفراق »> الفقدان > المكابدة. »> المنايا »المنية › 


النوح > الهياج »> الردى ٠‏ 


بينما نجد الشعراء فى الشكوى من الشيخوخة يرددون بعض الألفاظ والعبارات 
التى توحى بالانكسار » والحسرة > والندم على الزمن الغارب كتردبدهم للزمان › 
الدهر » ذكر الشباب الغارب > مجد الشباب » عز الشباب » سئم المشيب وآمراضه > 
تغير لون شعر الرس » فعف البصر » والسمع » وصف المشية › التوكا على العصا > 
عزوف الغوانى واعراضهن > نشوز الزوجات » سآام الآهل والعشيرة من الكبب سر › 


ملاعبة الكبار للأطفال»وانحدارهم إلى الطفولة مرة آخرى . 


وفۍ شکوی الشعر اء من فراق الحبببة > وصدها > واعراضها » وهجرها ٤‏ 
ومماطلتها فى المواعيد فطإنهم يتمثلون بالألفاظ التى تشى بصور حسية وذهنية 
نحو ١‏ الآرق » الأشواق > البين » التعلق » الجزع » الجوى › الحنين » الصدع › 
الصرم » العناء »> الهجران »> الهم ›» الواشون › الوجد » العويل الكرب › 
الكمد » لجوج > اللوم » النأى » النزوح > وغير ذلك من الألفاظ التسى 


تنتال فى لغة سهلة تنساب انسياب الماء الزلال إلى المتلقى » كما آنها لغفة 


- 4۲ = 


مختلف العواطف . 


وقد يطول بنا الحديبث إذا آفردنا الآلفاظ الخاصة بكل اتجاف ممن 
اتجاهات الشكوى التى عرضنا لها من قبل > ولكننا سنجتز ء۶ منها مابوحج سى › 
ونکتفی بما o‏ اللغوية التى استخدمها الشعراء۶ › 
وكان لها الآثر المناسب فى بسط المعنى المراد الذى برتبط بذات الشاعرء وما 


ونلاحظ لأول وهلة أن شعراء الشكوى قد .أكثروا من استعمال بعض الصيح 
اللغوية كاستخدامهم " آلا " الاستفتاحية › والاستفهام > والتعجب » والتوجع '› 
والنداء » والشرط » والنفى ٠٠‏ وقد جسد .الشعراء باستخد امهم هذه المي خخ 
معاناتهم › وابانوا! عن تردی آو اله قى د أحد اث الحياة وماآسيها »> وما 
يتعرضون له مما يدعوهم الى الشكوى والأنين » مهما كانت درجات القوة والضعف 


وا ت + ر ++ ٠%‏ : 8 شة ۴ 


ونحاول هنا رصد بعض الصيغ اللغوية التى لاحظناها فى ثنايا البحث > 

(۱) 

حیث کشر ورودها فی شعر الشکوی ٠‏ وکان منها " الا ' وهی حرف استفتاح وتنبیس* 
(۱( الكتاب ١‏ ٠/ه٠؟‏ ومغنى اللبيب 0/١1 ١‏ ° 

وكتاب الأزهية فى علم الحروف / على بن محمد النحوى الهروى ٠‏ 

تحقيق عبد المعين الملوحى ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق ۱٤١١‏ ه 


ص ١٦٥١ ١‏ ۰ء 


س اچ - 


وردت فى شعر الشكوى آكثر من غيره بالنسبة لأغراض الشعر العربى الأخرى ٠‏ 


وفى ظنى أن السبب فى ذلك برجع إلى طبيعة هذا الشعر الذى يبتحدت عسنن 
قضية مهما گان نوها »> فیرید .الشاعر فی شکواه آن يحمل المتلقى على مشاركته 
انفعالاته »> وآن بتفهم قضيته » فكانت صيغة الاستفتاح هذه تناسب بداية الشكوى > 
فهى تلفت الانتباه إلى الشاكى » ونشكل فى نسقها الشعرى هذا مظهرا حزينا بدعو 


السسامع إلى الاصغاء والاستجابة ٠‏ 


ففى الشكوى من الشيخوخة مثلا نجد الشاعر الجاهلى قر و اب قل 
ينبه " بألا " على قضية آقلقته نتجت عن قضية أخرى كلها ترتبط بالحالة الذاتية 
والاجتماعية للشاعر خينما غاملته زوجتهة - التى يفترض آن تكون أرحم التاسية ‏ 
معاملة قاسية بسبب شبخوخته وعجزه > وما كانت لتحدث هذه المعاملة ›» وبتجسرع 
مرارتها لو كان له حول وطول ولولا ماهو فيه من ترد من الناحيتين الجسمية › 


وا لنفسية معا » فنجده. بقول )1( . 


کے ص سے 7ے ت ر ې ر ل کرم 0 
ألا بالقومى لا آرئ النجمم طالعا ولا الشمس إلا حاجتس ببمبن سس 


بيد ( نجد .الأسود بن ب EE Li 1 ٠‏ من 1 E‏ 1 طا فا 4 کد | 


قضية اعتقاد الجاها ت بان السدهر صل لشقائهم فيبقول )۲( 


~~ ۳٤ ~~ 


ویستخدم. بو خراش الهذلى هذه الصيغة فى شكواه من فراق ابنه خراش لببين 
عن عاطفة حزينة › وشوق شديد لهذا الإابن الغاتب › وقد وجد الشاعر فى ذلك متنفسا 


O O 


ر م م و و ر سے صر ر م 2 
eT‏ سے £~ e‏ ر Es‏ 


وعند شعر اء الغزل العذرى نجدهم فى شكواهم من هجر الحبيب وصده.» يعتمدون 
هذه الصيغة كثيرا › فيطلتقون لخو اطرهم المشحونة بالآلم عنان الشكوى ليبوحسوا 
بما فى نفوسهم تجاه محبيهم مخاطبين ماتقع عليه أبصارهم من الكائنات الحية كما 


کی تل تون لی ٠‏ 


E o2 ET‏ ص © ع سے ص ص و و 
ص س 


ولاشك آن استخد امه هذه الصيغة وسبكها فى هذا النسق الشعرى يبدل علس 
بواسه > وحزنه بعد آن هيجه سجع الحمام > فاثار شجونه > وآسبل دموعه باکيبا من 
شدة الوجد » وفرط الصبابة » فافتتح هذه الشكوى وهذه الفتاحاة ”يالك " الت 


تفید فى هذا السيباق بالاضافة إلى معناها اللغوى اللهفة » وشدة الوجل ٠‏ 


وفی الشكوى من السجن تظهر هذه الصيغة عند .الشاعر هدبة بن الخشرم فس 


eT 


e 
٠ ۱۲٤٩/۳ ۰ شرح آشعار الهذلیین‎ )۱( 
YEY ٤ ديو اسه‎ (۲) 


)۴( شعر هدبة بن الخشرم ١‏ ۹ه ٠‏ 


0 ¬ 


ا سے وص 2 م 49 ي ص س ~~ مر وې صر ور ور 
آل ا اراح مسخ ر ات بحاجتنا تباکر آو ووب 
وقوله كذلك () , 


وإتيانه بهذه الصيغة › إنما يريد من خلالها آن يطلق خواطره الحزينهة 
فی صور شجية ٤‏ فيها المعاناة لفراق الحياة بعد أن آصبح وحيدا. فى سجنه بعب دا 


عن آهله وآحبابه ۰ 


ويمثل هذه العاطفة المضطربة نجد السمهرى بن بشر العكلى بقول وهو فى 


3 
دوف خت عتم فبا )۲( 
ع ا ت ن رن وت > 2 کے ر ل /⁄0 E Ad‏ 


لينبه على خيبة أمله فى هذه القبيلة التى تخلت عنه » وأسلمته فلم 
تنصرةه ۽ ونجد هذه الصيغة فى الشكوى من ظلم الولاة فى قول عبد الله بن همام 


اتتوئ ۴ 


سے GU‏ سے ج سے سے سے ص 


الا بلغ معاوية بن مخضير اا و و 


ولا نعدم. هذه الصيغة فى الشكوى السياسية » کقول آنس‌بن آبی آناس فی 


شکو اه لزیاد بن آبی سفیان (٤(‏ : 


٠ ۸٩ : نفس المصدر‎ (۱) 

٠ ه٤‎ /۲١ +, الأغانى‎ (۲( 

0٠ )۳(‏ الادارة الاسلامية ٦۹ ١‏ ء۰ 

(€<( تاریخ الطبرىی ۲۸۷/۰ + . 


ل11 ج 


og o 22‏ و ~~ س س و ت ےر 3 ّ r‏ ل 


OE O E E EE آلا من مبليغ عنى زيادا‎ 


وقول الغفرزدقى يشكو لهشام بن عبد الملت )١(‏ 


2 ۶ ت 
ى می عت 2 1 ۾ rAroOd‏ 


الا فى سبيل اللو سفك مانا بك جرْمَّة ما يبي اجتراما 


ولو آردنا آن نتتبع هذه الظاهرة اللغوية فى شعر الشكوى لاتسع المجال > 
_ولطفت على فيرها من الصيغ اللغوية الأخرى فى محاور ٠‏ یر ات ا 
من الاشارة هنا إلى أن وجود هذه الظاهرة اللغوية يبدو فى غرض الشكوى آكثر من 
غبره » كما اتضح لنا هذا من واقع مراجعتنا لأغراض الشعر العربى الأخرى ›» فقد | 
تظهر هذه الصيغة قلبلة إذا ماقورنت بوجودها فی غرضص الشكوى » متثل مانجد فى 


افتتاحية معلقة عمرو بن كلشوم فى قوله ") : 


م م س dû‏ سے ر 2 
ومن الصيغ اللغوية التى نجدها فى شعر الشكوى بصفة كثيرة بعض ادو ات 
tt 4 ۳ ۳ + 4+ . f 1 ۰ #0‏ 11 
الشرط » ومنها لو وهی حرف لما کان سیقع لوقوع ی > وكذلك للولا 


تلف الشعر |۶ فى خضم حباتهم المشحونة بمختلف العو اطف من خوف »> ورغبةۀ »وكراهية › 


و سی ۰ 
ل 
)۱( دیوانة + ۲٤١/۲‏ ۰ 


الحميد » مكتبة صبيح القاهرة ط (۲) ٤۱۳۸ھ‏ ص + ۳۸۰١‏ ° 
(r)‏ الکتاب ٠ + ۲۲٤/٤ ١‏ 


٠ ۷٤ د‎ ۷۳/٤ ١ ضياء السالك‎ )٤( 


IY‏ ت 


ولا ننکر آن هذه الآدوات لا یرتبط استخد إمها بغرض واحد » ولا بموضوع 
معين ؛› فهى نتستعمل فى حالة الإاعتد اد بالنفس » والعزم على اقتحام الشد اكك . › 


کما آنھها تستعمل للرض بالقليل » والرضوخ للصعاب وورودها فى غرض الشك-وى 


يدل على حالة نفسية غير مستقرة > تحددها الصياغة التى ترد فيها آد اة الشرط ٠‏ 


فامروء القيس مثلا يرى أن استمراره فى السعى للشثاآر رغم عجزه مشروط 
من أصحاب الهمم العالية » فلا يمكن أن يقنع بما يقنع به أصحاب النفوس الضعيفة › 


والهمم البسيطة » وقد آدى أسلوب الشرط هنا المعنى كما يريد ٠‏ ييظهر هذا فى 


ر ال 0ے 0ے سر صا ر ر م مص e‏ وه ٥‏ 

فلو انما آسعی لآدنی معبشد کفانسی ولم طسب فديل من المال 
r‏ 

ےس رت اا سے 2 وع س 2 e‏ وeo‏ 


ثم نجده. فی شکو اه يعتمد على هذه الآداة للدلالة على أنه وقد وصل إلى . 


حالة نفسية متعبة » لم يكن أمامه إلا الرضوخ لحقيقة مايعانيه فى غربته ›» وقد . 


تقطعت به السبل » ودنا منه الموت بآرض بعيدة. > فهو غريب فى تلك الديار » فما 


کان له آن بتقبل هذا الو افد إلا بين قومهة وعلى تراب دیاره یقول(") ۰ 


سے سے سے سے سے o2‏ 2 ۶ سے ت ‌ 1 ر 

سے سے سن سے ار 0 ر ر ر 0 ر 0 ر ر 
/ 7 

ولکنى رض e‏ عن ر رکم 


٠ ۳٤۸/١ ومجمع الآمثال‎ » ۳٦ + ديوانه‎ (۱) 


. دیوانه + ۱۳ *٭‎ (Y۲) 


A۸ —‏ ب 


ما المتلمس الضبعى > فهو يبصور لنا تعفله وعدم انتقامه من قومه الذدين 
آر ادو.! انتقاصةه › ت فیبستخدم. آد 1ة الشرط "۰ لو " ليدلل على موففه منهم › وآنه 


ماصیر وتحمل 1 لآنهم قومه واولو رحمهډ بقول )1( ۰ 


ہے ہے مم ^0 ےم م o g2 yjy re‏ ر ےج سے 
ونو ير آخو الى آرادوا نقيمتيس جعلت لهم فوق العرانين ميسما 

ويشکو عمرو بن قميئة › مما يعرض له من حوادث السنين » وعدم قدرته 
الوقوف أمامها › لأآن مصافبها تاتیه دون علمه آو مشاهدته لقدومها › فبستخدم 
آد اة الشرط " لو " للتعبير عن عجزه التام عن التصدى لما هو فى علم الغيسب › 
وما ياتى دون موعد > ولیس شاهد!ا. بقول (Y۲)‏ 


سے ی م ت ~4 ر ا o2‏ 


لو ا الاد ا ا ولكننى آرمی بغیر سام 


ما طرفة بن العبد 6 فإنه فی شکو اه من فقره ¢ وعدم وجود .الولد « 


وتجاهل قومه له › يربط ذلك بعدم توفيقه فى الحياة » وأن الله لم يرد له ذلك » 


سے سے م ے ےر یں o4 jog‏ ر ر ر ⁄ رر 9 رن 0 


وکشثیرا ما استخدم. الشرط فى شعر الشكوى بعامة کقول انس ابن زنيیم يیشکو 


من ظلم إالعمال (€( 


earan apap 


(4) دیوانه ۲۹۰۰١‏ ۰ 
)۲( ديوانه + )٤ج‏ ۰ 
)۳( دیوانه , 


٠ 1١۸۹/۲ + النقاقثض‎ (€ ( 


کت ا 


2 u © gu yc? u # و ر ر ا و‎ U سر‎ gq 
لو لآابس حفص أفص مقالتسى وآبث ما ابشتتكمم لارتاء ا‎ 
)( ويقول الفرزدق يشكو من ظلم العمال كذلك‎ 
ب ت‎ o 2 ہے م ر م ۶ م م ~~ > رر‎ 
کر ار و سے سے و ص و غ و‎ 
الحج سور‎ iT ا الاه ر مافرن ات‎ 
سے 2 ر‎ 
و ~~ ز  ےس کے‎ 
انا لأجابهن ا ان ع لدين الله مغضاب نصسور‎ 
کا کے کت سے‎ 


1 ة فيقول ١‏ 
فى الحياة فبقو 


کے ر ےر a‏ 


نے د 7 ر 
لو ركبست البحاار صارت فجاجا لا تری ِى متونّا ا 


ر ا ر ن ق e‏ 


م ا ر ا gg‏ پو سے و سے 0 
: - سا فی رای لصارت زرجاج سا 


ا و . Ad‏ ت ےه 4r‏ وم ر 
ونجد ذلك فی شكوى يزيد بن مفرغ الحميرى وهو فى سجنه دول 

م نے ت ی سے رس لی کے را ت م سے ے © شرام ا r‏ 

لولا الدعي ولولا aT GT‏ : من الحوادث ما فارقتها ابسدا 


وقد وجدنا بعض الشعراء العبيد يستخدم آد اة الشرط " لولا " ليبين آن عدم. 


)ئ( 


دفاعه عن نفسهة آمام ظلم سبده. وضربه له کان بسبب عبودبتةه › فیقول فی شکواه 


(۱( دیوانه ,+ ۲۸۵/۱ = ٩۸1‏ °۰ 
)۲( العقد .الفريد , ٠ ۲٠٦۹/1‏ 
)۳( ديو انه . ٩1‏ °۰ 


( €( الحماسة البصرية ,+ 1۸۹/١‏ * . 


SE 


ام و و ت 8 س ص ور د سے ی نے ا ت }رہ 
تو E ٣‏ 4 ر ^ ر ر I4‏ ر 
ي E ET‏ 


وفى الشكوى السيباسية › نجد يزيد بن محمد المهلبي › وهو بحترق ألما 


من مصير الخليفة المتوكل المحزن علس یدی الاتر اك فببقول .)١(‏ 

ر o U‏ و ق رر ت 3 3 م2 7 وو ر 

ولو جعلتمم e‏ الک ار نعمتكم حمتکم n‏ المنسوبسة الحش دف 
ویکاد استخدام هذه الادوات فى شعر الشكوى يطفى على غيره من الاغضسراض 


الاخرى ٠‏ وهى ظاهرة لافتة للنظر » ويغلب على الظن أن وجودها بهذه الكثرة ر 

الى طبيعة شعر الشكوى ذاته » حيث آن الشكوى مهما كان باعثها مشروطة بسبب 
ان لم یکن ظاهرا فهو خفى » لكنه استفز الشاعر فشكا »> ومن هنا جاءت اداة 
الشرط لتؤكد على أن هناك حالة نفسية معينة لولاها ماضعف الشخص حتى آسلم نفسه 
للشكوى والانين » وترد هذه الادواتفى شعر الشكوى وغيره من آغغ راض 
الشعر("). ولكننا لحظنا ورودها هنا بكثشرة فى شعر الشكوى لارتباطها بحالة 
الشعراء وتآديتها للمعنى المراد > وقد جاءت آداتا الشرط ( لو ولولا ) ر 
شعر الشكوى آكثر من غيرهما من الادوات الشرطية الاخرى ٠‏ وهذه الاستخدمات تنجز 


فعلا مهما فى عملية التشكيل الشعرى » وفى فاعلية النظام النحوى التسى 


)۱( زهر الاد اب ` 1۸/1 ° 

(۲) انظر سلوب الشرط بين النحويين والبلافيين / للدكتور فتحى بيومى 
جود واد البيبان العربى - جدة . ۰ هھ = 1۹40م ° 
وفى التركيب اللغوى للشعر العراقى المعاصر / للدكتور مالك لظن 
دار الرشید للئشر ‏ بغذاد ۱۹۸۱م ص + ۷۳ = ۷۷ › ٩۰‏ د ۱۰١۱‏ › ۱۲۳ - ۱۲۹ 
والبلاغة والاسلوبية / للدكتور محمد عبدالمطلب » الهيئة المصرية العامة 


للکتاب ٤۱۹۸م‏ ص + ٤٤1‏ داه ٠‏ 


شا ا ا 


تعد جز ٠۶‏ أساسيا فى حبوية اللغة » وقدرتها على أآداء كتير من وظائفهاه 


O. 


وتظهر صيغة. النداء فى شعر الشكوى باستمرار » وذلك لتوجيه الدعوة الى 
المخاطب » وتنبيهه للاصغاء » وسماع ايده الشاعر ٠‏ فالنداء يبشبه الصراخ 
اوطلب إالنجدة › و الخلاص مما يعانیى الشاعر ٤‏ وکان الشعراء فی استخد امهم سسس 


النداء فى شكواهم يريدون آن يبسمعوا صوتهم لمن حولهم لبشاركهم معاناتهم ۰ 


فهذ | آبوكبير الهذلى فى شكواه من الشيخوخة يوجه الخطاب لابنته مستخدما 
سلوب الند!اء ليلفت نظرها اليه » فلعلها آأقرب الناس إلى تفهم معاناتسسه› 


ومشاطرته همومه يقول(۱) 


و ا و سے ی ہے م EG‏ ع گے ص رت 
آزهير هل عن شیبز من ووو ين آو ومیل ايى الشبساب E SE‏ 
٣ر‏ 7© E7‏ ص ر وء رر م ا ) 
مر ران س رن ےر و ررس وعں / 4 
پا لهف نفسى کان جدة خال لدل وبياض وجهك س الاقف ر 


وآها الشاغن الجاهلى عباد بن شداد » فإنه يندب شبابه الراحل ويشمشز 
من وضعه بعد أن أقعدته الشيخوخة › فيصرخ فى لحظة ياس وآلم مستخدما اسلوب 
النداء الذى كان له وقع خاص فى هذا السياق » فيقول وكآنه پوو ن بسمع صوته 


(۲) 


٭ ور که ر 4 رر ر ‌ 2 o/ o / aû‏ 4 
E‏ ن 3 ٍ 


(۱( ديوان الهذليين / القسم الثانىی ص ٠٠١‏ دس ٠٠١١‏ 


(۲) شعراء تميم فى العصر الجاهلى + ٠ ۲٤۳/۱‏ 


—- E س‎ 


ويبتضح معنى النداء آکثر فی شکوی عمرو بن سالم اللخز اعی بین بہدى رسول 


الله صلى الله عليه وسلم - حينما فار() . 


کے ہے مہ 


r e سے‎ ۵ 


بارت اي ناسد E SET‏ حف ابیت ا الأ دا 


فقد توجه بالنك |۶ مباشرة إلى الله عز وجل ¢ وذلك لعلمه ان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم د لا تأاخذه فى الحق لومة لاثم > وآنه بذلك يزيد المعنى 


قوة وتآشيرا ٠‏ وقد حدث بالفعل ما أراد » فن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 


(۲) 


سے و کے ن سے کے ص 


با آم هيشم EE‏ ل الاي 


سے © اا ا 


ص e‏ س وہ ع یس oوت‏ ~~ ا ٣‏ و م 
سے ر E‏ سے سے سے ا سے 

فهو فى استخدامه اسلوب النداء۶ هنا إنما یرید آن يسمع صوته آبناءه 
الذين هاجرو! مع الجيش المسلم الفاتح وتركوه ٠‏ وهو فى آمس الحاجة إلسسى 


الرعاية » علهم يرجعون فيقوموا بواجبه »› ويؤدوا حق الأبوة ٠‏ 


ونجد صيغة الند!ءء فى الشكوى من ظلم الولاةف » وقد .دت المعنى بمزبد 


من التآثير حينما يخاطب الشاعر الخليفة أو الوالى » فيعمد إلى النداء كقول 


اة جن فعا الى( : 


ت EF‏ ن ر 2 ن م ب ازرپ کے کس بے و س 2 سے ص 

ياابن الزبير ا المؤمنين ألم يبلغفك ما فعل العمال بالعمل 
وقول عمر بن آحمد .الباهلى (۲( 

سے مے © سے اک ےر 4 0 2 2 ەر و ر O E SJ og‏ 

يايحس ياابن إمام الناس آهلكنا ضرب الجلود وعسر المال والحسر 


والندا!ء هنا إنما جاء به الشعراء ليجعلوا من المعنى فوة مؤثرة فى 
النفس » فكأان هذا الوالى أو الخليفة بعيد كل البعد عن الرعية » ولذل ك 
استخدمو ! آد !3 الند!ء " يا " وكما نلاحظ فى بيت عمرو بن أحمر › فقد اتی بهذه 
الآد اة مرتين متقاربتين الآأولى تحمل المعنى الذى تحدثنا عنه » وكان الوالى فسى 
تجاوزه عن تصرفات عمال الزكاة قد ابتعد e‏ الرعية وقضاء حوائجه سم › 


والندا.ء مر من الصيع التى وجدناها ترد فى شعر الشكوى بصورة طغت على غيرة 


من الأغراض الآأخرى ٠‏ 


وقد رأينا فى شعر الشكوى خلال القرون الثلاثة الأولى شيوع الألفاظ 
والعبارات الاسلامية » حيبت يبدو الشعراء وقد تاثروا بالدين وصفت له نفوسهمم ° 


وإذا كان الانسان يلجا فى حالة الضر الى الله كما يحدثنا القرآن الكريم بذلك 


ا و 2ه و و و 
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبھ آو قافدا أو قافِما فلما كشفنا 


1/0 + e نساب‎ (١ 


حيث تسقط الأقنعة > وینکشف کل ش۶ › فإن الشاعر المسلم قد .أكد ا 
الحالة النفسية الصادقة عندما بنفجر بالشکوی من همومه وما يعترضه من المصائب 
فى هذه الحياة › فنری صدی الاسلام بتردد فى نفسه > ویظهر فی شعره عند م ا 
یتوجه بشکو اه إلى الله فى مناجاة صادقة بعيدة عن آدران الشرك › زوا 


بقدره الله على كشف | لضر والبلوى » فبخفف حينفذ من وطاة آلامه وهمومه عن طریق 


هذه المناجاة التى بظهر فبها الشاعر مستجببا [[قضاء و القدر ٤‏ ولذلك كتشرت 
عبارات ( ٠.‏ آشكو إلى الله ٠‏ ) حتی فی اشعار اللصوص التائبين »› قد نرى 


بعضهم يعصره الألم ويحن لآيام الصعلكة حينما تمر به قافلة ما كانت لتنجو منة 
لولا توبته واسلامه حيث أحاطه الدين بسياج يمنعه من الوقوع فى الرذيلة » كما 


فى قول الآحيبمر السعدى ١‏ 


402 ⁄ 7ت0 ر ن 2 1 0 سے 5 م سے 0 ر E‏ 
آشکو إلى اللو صبرى عن زوامهم وما الاقى إذا مرت من التعسب 


وفى الشكوى من ظلم الولاة والسعاة والعمال فى العصر الآموى وجدن ا 
آلفاظا دينية استخدمها الشعراء لم تعرف إلا فى الاسلام ( کآمیر المؤمنين خليفة 


الرحمن » ولى مر الله < ( * 


فالر اعی النميرى فى شكواه لعبد .الملك بن مروان من ظلم الوم ال 


وقسوتهم على قومه بین انهم مؤمنون بالله › بسجدون بكرة وآصيلا »> وبقرون 
بالزكاة » ويعلمون آنها الركن الثالث من أركان الاسلام الخمسة » ثم يؤك د 


(۲) 


)۱( آشعار اللصوص وأخبارهم : ٠ ٠٠١‏ 


۰ ٣۳۰ د‎ ۲٣٣ + دیوانه‎ (۲) 


— E0 س‎ 


سے سے o‏ س e‏ و( و سے ص رن و و و Ee ©٥‏ ر 
آولی ا الله نا معشر حنفاء نسجد بكرة و صللا 
وه ے ن ی ا e‏ وو سے ی ت 2ت ر 

سے سے ۰ + ۰*٠ ۶٣ ٠‏ ۽ 
سے ر حر ب ر ر 

م e‏ زا ہے ت تن عه ور E‏ ر 
قوم علس الإسلام لما يمنع سوا ما عونهم وبضبع و أ التهليلا 


)۱( 
وقول آنس‌بن زنيم الليثى يشكو لابن الزبير . 


o oOo#‏ ټ چ مې ې و و ~~ م 


آبلغ اتير المؤمنينَ رة من ناصح لك لا يريد خداعا 


وقول عمرو بن أحمز .الباهلي فى شكواه ليحى بن الحكم بن أبى العاص والسى 


ہے سے ی سے س ت سے حم ےر س a‏ ⁄ ر ور ور تو ہے 0© ص 
يايحى ياابن إمام الناس أهلكنا ضرب الجلود وعسر المَال والج 
(r)‏ 

والفرزدق وهو يشكو للخليفة الوليد بن عبد الملك يئول : 
گ م ر 0 O‏ مے ‏ نے 
امیر المؤفنيين وآنت تشف سى بمدل يديك ادو ء سدور 
ارج ر سے ت ا e‏ © ق 

RE‏ 3 يناف محب سل 

فلو سيمع ۱ و دی لله هل لى من ج ر 
س م © a e‏ م ي و ن . 
ميسن الله ببصدع حين بقض سى بدين محمد ويه ا 


ی سے 


وقد وجدنا الشعراء فى شكواهم بقتبسون من القرآن الكريم كثيرا ويظهر 


(€( 
هذا فى قول أبى صخر الهذلى ‏ , 


)۱( المعارف لابن قتيبة + ٣٣‏ + . 
)۲( شعر عمرو بن أحمر الباهلى ,+ ٠ ٩‏ 
)۳( دیوانه ,۰ ۲۸۵/۱ = ۲٣۸٣‏ ۰ 


٠. ٠٠/١ +١ والكشاف‎ ٩٥۷/۲ + شرح آشعار الهذليين‎ (٤( 


¬ ل۷ - 
ر س ھم نر ر EE ET‏ م ت 20ر o‏ ر 
ما والذى أبكى وأضحملك والذى مات وأحياا والذى آمره الأمر 
کے کے ص 
- ر2 لوو انس ر 0 ر و ق م 


فقد تأآثر بالآيتين الكريمتين : ‡ وأنه هو أضحك وآبكى » وأنه هو 


ای ی کے (۱( 


() (۲) 


ويبقول ابن رهيمة فى شكواه من الشيبب ٤‏ 


ص سے سے r‏ ت سے O‏ ص و ر وه a‏ یں ر 4ر 2 
ې ص 


ود اشما نجد .الشاعر المسلم فی شکو اه یعود إلى الله » فيناجيبه مناجاة 
المتضرع الضعيف الذى وكل إلبه آمره فى كل حال » كما يبظهر لنا من قول امبسة 


. )( 


ابن اتی عافقث 


ر س 1 ر2 سے ر ےر ۵ و مص س 0© و ور تش ص 
ر 
ے ت ےت ص ص ہے سے م ر ر ا 
e 2‏ ر م 


وتظ فی %* J1‏ شک 0 ملامح الرفقة فی إلألفاظ و 1 9e‏ 11 1 ارة 


آننا نلمس دقة المعنى » وقوة تآثيره زى النف س ١‏ فكانت ألفاظ 

٠ ٤٤ > )۴ ١ سورة النجم الآيات‎ (۱) 

(۲( ابن رهيمة المدنى وهو من شعراء الدولة الآموية ›» وكان من شعراء الغزل ٠‏ 
الآأغانى ٠‏ 4 /0* 4 


٠٤١١/٤١ ١ المرجع السابق‎ (r 
ء٠‎ >٤ سورة مريم الآبة ب‎ (<٤ 
٠ ٤٩1 - ٤4٥/۲ + شرح أشعار الهذليين‎ (o 


- E۷ 


الشكوى بعمومها سهلة .» قل آن نجد كلمة ينبو عنها الذوق أو تنسم بالابشذالء وهذه 
الرقة والسهولة ليست من قبيل الضعف » ولكنها مقابل الجزالة »› فقد واكسب 
الشعر !اء العصر ا کل معطیات الشقافة الجديدة. »> وتاثروا بأآهم التحولات 
الاجنماعية والسياسية » ورغم ذلك فقد بقيت لغة شعر الشكوى سهلة واضحة »›» وقد | 


ا تضح لنا هذا الاتجاه من در.استنا للشكوى فى العصر الجاهلى » والقرن الأول 


بمحاورها الثلاثة » وكذلك الشكوى من أاثر الموالى فى الحباة الاجتماعية فس 


القرنيبن الثانى والتالت > والشکوی السياسية فى العصر العباسى حت نهار فة 
القرن التالت ٠‏ بينما وجدنا لغة الشكوى تمبل إلى الشعبية عند شعراء الشكوى 
من الفقر وسو ۶ الحسال فى القرنين التانی والثالت حيث آصبحت اللغة الشعرب فة 


عندهم قريبة من لغة الحياة اليومية فى أكشر الأحيان » وكان من زعماء هذا الاتجاه 
آبو الشمقمق › وأآبو دلامة »> وبشار » وعمرو بن الهدير »› وأبو فرعون الساسى › 
فقد هجروا الآلفاظ الغربية فى شكواهم > واتجهوا إلى ما يتلام وحياة النت اس 


٠ الجدبدة.‎ 


- EA — 


تاتا 5 الائل وب 


لقد تنبه النقاد العرب القد !مى للاسلوب ¢ ولم يغفلوه فی در اساتهم»: فابنن 
طباطبا العلوى ( ت ۲۲۲ هھ ) يرى آن للمعانى ألفاظا تشاكلها فتحسن فيها وتقبح 
فى غبرها › فهى لها كالمعرض للجارية الحسناء التى تزداد حسنا فى بعض المعارض 


(۱) 


دون بعض ۰ 


بينما يرى الامام عبد القاهر الجرجانى ( ت ٤۷١‏ ه ) أن لكل نوع من 
المعنى نوعا من | للفظ هو به أخص و آولى » وضربا من العبارة هو بتآدیته آئوى 


وهو فيه س 


و آحسب أنه يريد باللفظ هنا الأسلوب والتركيب وليس اللفظ المفرد فقط »> 


ويرى كذلك أن الآسلوب هو الضرب من النظم والطريقة rE‏ 


وقد تعددت الدراسات الحديثة حول مفهوم الأسلوب » وكثرت التعريفضات 
الفنية لهذا المصطلح » فيرى بعضهم أن الأسلوب هو اطار الفكرة »› وهو القالسب 


الذى ببصب فيه الكاتب فكره وعاطفته ٭* وهو المنشهاج الذى ينهجه فى الافصاح عمسا 


(€( 


فى نفسه ء وهو الطابع الذى تطبع به كتابته ويتسم به انتاجه ٠»‏ 

٠ ]٦1 ١ عبار الشعر‎ (۱) 

)۲( الرسالة الشافية؛ ( ضمن کتاب دلاشل الاعجاز › تحقیق محمود شاکر: ٥۷۰‏ )۰ 
(۳( دلائل الإاعجاز > تحقیق محمود شاکر + ٩۲ 1۹ = ٤4‏ . 

(€( الأصول الفنية للآدب / عبد .الحميد حسن _ مطبعة العلوم ۴۹4۹ ص ؛ ۱۸۳ ۰ 


واتجاهات النقد .الأدبى فى القرن الخامس الهجرى » الدكتور منصور عبد 


الرحمن > مكتبة الانجلو المصریة ۱۳۹۷ھ ,۰ ١١١ ٠۰١۰‏ + . 


—~ E۹ س‎ 


ویری آخرون آن الأسلوب هو الصورة اللفظية التى بعبر بها عن المعاني › 


آو نظم الكلام وتاليفه لآد ۶٠٠‏ الأفكار وعرض الخيال () , 


ومن هنا يتضح آن الآسلوب براد به الطريقة الخاصة التى يصوغ فيه ا 


ولفد استتمر الشعراء فى شكواهم كل الأساليب الممكنة للتعبير عن 


قضاباهم التى آقلفتهم ¢ فانوا وشکكو ا ¢ وقد تتفاوت هذه الأساليب من حب ت 
الصياغة فى محاور الشكوى؛فتكثر فى بعضها ونقل فى بعض » وهى تخضع لطبيه ةة 


الباعت » وما تدور حوله الشكوى » ففد نجد صيغة الأمر ترد كتيرا فى الشكوى من 
ظلم الولاة فى العصرالآموى للتعبير عن حالة المجتمع » وما يعانيه الناس من ظلم› 
ببنما تقل وبندر وجودها فی محاور الشكوى الآخرى > وهذه الأساليب التى تمتلها 
هذه الصيغ مشتقة من أسلوب التبليغ > وكأن هؤلاء الشعراء يبررون اذاعة الخبسر 


و بطلبون من السامع آن ببلغه للناس ء٠‏ 


ولاشك أن فى. مخاطبة الشاعر للخليفة أو الوالى بصيغة الآمر مضامين 
معنوية نای ذب ن الرتابة » والقارىء آو السامع عن السام ¢ رت الآمر 
عن معناه الحقيقى إلى معان ذات دلالات فنية › تفيد بأآن الشاعر وهو يعبر عن 
شعور الناس فى مجتمعه قد نفذ صبره حينما یری مايرسف فيه هذا المجتمع م : 
مظاهر الظلم والانحراف › فلا مندوحة إذا من الطلب بصيغة الآمر » وتوجيه ذلك إلسى 


من بيده السلطة » وهو قادر على تغيير هذا الوضع آو ذاك ٠‏ 


)۱( الأسلوب / احمد .الشايب ٠ >1 ١‏ 


a. e 


ففى عهد الخليغة الراشد عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه ‏ نجد الشاعسر 
آبا المختار بزيد بن الصعق بصرخ بشکو اه » ویطالب الخليفة بصبغة الآمر آن بقاسم 


العمال آمو الهم لأنة يشك فى مصدرها يقول )1( 


سے ي بے ^~ ر ۳ وء ا ا 2 س م نص عر سے اس © ے 7 

کے سے ع ع ل کک و سے صح 02 بے 2~ 

فلا تدعن E‏ اشاق E‏ يسيغون مال اكه فی الأدووالوفر 
ہے سے کے سے ت ر ر ت ر 4 سے ن 

ا © ورو e‏ ل ص 2 € E‏ ر 8 کے 

فقاسمهم نفسى فداۋك إنه سم | سبرضون أن قاسمتهم منك بالشطر 


ونلاحظ أن الشاعر قد حشد فى هذه الشكوى كثيرا من صيغخ الآمر ( بلغ › 
فارسل > فاعرف »› قاسمهم ) مما يدل على آنه قد انفجر غضبا من وضع ۇۇلا ° 


وفی شکوی آنس بن زنیم الليثى لعبد .الله بن الزبير من ظلم عماله بستخدم. 


سلوب الآمر فيقول )۲( : 


© 3 وه ا د 2 س م ع و و ص ص 
م ت ر 


وتظهر هذه الصيغة الأسلوبية كثيرا عند الراعى النميرى فى شكواه من 


عمال عبد الملك بن مروان > فيخاطب الخليفة بصيغة الأمر قاقلا )۴( ۰ 


)۱( الاصابة وبهامشه الاستیعاب ۰ ۲۸۷/۱۰ = ۳۸۸ ٠. ٠‏ 
)۲( النقائض + ۱١۸۹/۲‏ ء 


)۳( دیوانه , ۲۲١‏ س ۳۰ + 


ت 


ٌ ر ا م تھے سے تھ ي سے ص 
سے ب کس ع س ن و 02 ی ر J o o7‏ م 
فادفع مظالم عيلبت آبناء: ا عنا وآنقذ شلونا الماكولا 


وبقول عمرو بن أحمر الباهلى فى شكو اه من ظلم اة (۱) ۰ 


0 ى r‏ سر ر ي ا سے 2 ر 
ادر ےا لا قرارّ لهم إن َم يكن لك فيما قد لقوا غير 
2 وو € ص و وٹ ےہ قر سے ~~ 
ِن العيَاب التى بخفون مشرجة فیها البَيان وبلوی دونك TT‏ 
سے سے ب س صرت a‏ و س ت ت مې ا ن ا ی ور ص E‏ ر 
فا 1 فحا سة : 
بعثت اليبهم N‏ لاتخف عين على عين ولا ر 
و ص ے ے و 0 CC‏ ووه رر ا E E‏ 


)۲( 
وورود صيغ الآمر فى الشكوى من ظلم الولاة كثيرة جدا. حيث أن الشاعر 


یرید أن بنبه الخليفة بصيغة الآمر إلى ضرورة النظر فى هذا الوضع ›» وتفهحمم 
ما تعنیه الشکوی من ظلم هذا الوالي آو الساعى حتى٠يتبين‏ أن الشاعر صادق فس 


شكو اه » وأن مصدر تلك الشكوى کان نابعا من. ظلم قاس وقع عليه وعلى قومه» كما 


اتضح لنا من النصوص التى آوردناها فى هذا البحث ٠‏ 


ومن الأساليب التى وجدنا الشعراء يستخدمونها كتيرالتوضيح الاطار العام 
للشكوى » وزيادة التاشثير فى نفس المتلقى › ما كان من تضمين اشعارهم لبعسض 


آن نتعرف على اسلوب المثل العربى »ومدى تآثيره فى تصوير مايريد الشاعر عند . 
)۳( 


٠‏ الاستعانة به › وتعد هذه الامثال سجلا من سجلات اللغة التى اهتم إالعلم اء 
)۱( شعر عمرو بن الأحمر الباهلی ۰ ۰ ٠ 1۱١۸ = ٩۰‏ 
(۲( دیوان ابی الأسود الدۇلىی ¦ 0 1۰۸ - 1۹ ۰ 


نساب الاشراف , ۱۹۱/۰0 - ۱۹٤‏ ۰ 


(۳( المكونات الأولى للثقافة العريية / الدكتور عز الدين اسماعيل :+ 1 


ا ¥ ب 


بجمعها » وتدوينها منذ القدم > فكانت العرب تعارض بها کلامپا لتصل إلى ماترغب 


من حاجتها بأقصر الطرق وأقواها ہرطق () , 


ولان الأمثال كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام ( ت ۲۲۲ هھ ) " حكمة 
العرب فى الجاهلية والاسلام > وبها کانت تعارض کلامها > فتبلع بها ماحاولت مسن 
حاجاتها فى المنطق بكناية غير تصريبح > فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال إيجاز فى 


وقد تحدث الزمخشرى عن اثر ضرب الأمثال عند .العرب فى المعانى ففلال ٠‏ 
" ولضرب العرب الأمشال واستحضار العلماء المشل والنظاشر شأن ليس بالخفى فسسى 
ااه خبيفات المعانى ورفع الأستار عن الحفاشق حتى تريك المتخيل فى صورة المحقق 
والمتوهم فى معرض المتيقن والغائب كانه مشاهد وفيه تبكيت للخصم الآلد وقمسع 


لسورة الجامح الآبی . )۳( ۰ 


وتكمن فوة تأثير المثل فى آنه يقص قصة وقعت » وتجرية سلفت نبع منها 
هذا المثل » ووروده. فى قصيدة. معينة كانما يوجر القصة كلها وينقل التجربة قى 
بيت واحد ٠‏ وعندئذ تزداد فقوة التاثير على المخاطب » وأحسبهم ينطلقون فى هذا 
من در .انهم يان المتل يبجتمع فيه مالايجتمع فی ران سمات البلاغة كالايجاز 
فى اللفظ » والاصابة فى المعنى وحسن التشبيه ٠»‏ وجودة. اة 0 ٠‏ و لاال 


(۱( الآمثال العربية القديمة /رودلف زلهايم ترجمة الدكتوررمضان عبد التو اب ص٢٣۲ ٠‏ 
)۲( کتاب الأمثال ٠ ۳٤ ٠١‏ 


والآمثال العربية فى‌العصر الجاهلى دراسة تحليلية / الدكتور محمد توفيق 


ابو على د ار لنفائس ۳٦‏ _ 
)۳( الکشاف ٠+ ۱۹۵/۱ . ٩‏ . 


(€) مجمع الآمثال ۰ ۷/۱ = ۸ * . 


- E٣ س‎ 


مخرونة فى شعور الناس فاشريوا بها وما تضمنه من قصص؛ وحين ترد فى الشسسر 
تبعت کل هذا المخزون فى الذاكرة واللاوعى فيتاثر المخاطب والمتلقى › فلا تراه 
إلا يطرب لهذا الذى يحرك وجد انه ويعيد له التجارب السابقة فى آبلغ صورة وآوجز 


کلام ۰ 


وکشیرا ما استخدم الشعراء العرب والرائيون الفربيون المثل والأساطبر 
فى شعرهم وقصصهم لما تحمله من تجارب › ففيها خيال خصب وتجرية غنية »ومن هناجا 


الى تجسيده. آمام عينى المتلفى ٠‏ 


ؤقد استثمر الشعراء الآمثال فى غرض الشكوى > فكان ذلك من مميزات الأسلوب 
فى أغلب الأآحيان » وربما جاء۶ ورود هذه الأمثال فى شعرالشكوى أكثر من غيره للدلالة 
على حالة نفسية قلفقة بحاول الشعر اء الافصاح عنها لبيبان ما بنتابهم من همسوم 


٠ ومكابدة‎ 


ولما كانت الشكوى إظهار مافى النفس الانسانية؛وبث مايعانية ذو الشكوى 
إلى الآخرين لمشاركته همومه وحل قضیته › ناسب أن يضمن الشعراء الآمثال شكواهم 
لن هذه الآمثال ميد انها الحياة العامة فجاء استخدامهم لها دليلا على عنايته٠‏ 
بهذا الأسلوب لما يمثله من قيمة فنية » ولعلنا نتبين ذلك أكثر من خلال النماذجِ 
التى سنوردها هنا ومنها قول البريق الخناعی() یشکو من قومه بنی لحیان حبث 
ل 
 )١(‏ ھو عیاض بن خویلد الهذلى » ويلقب بالبريق » حجازى مخضرم كان رسول الله 

صلی الله عليه وسلم - قد أآمر بقطع لسانه لما شكاه قوم من بنى لحيان 


لهجاشه لهم › شم شفع فيه قوم من قريش" فعفا عنه * ٠.‏ 
معجم الشعرا۶ ٣0 ١,‏ + . 


~~ E٤ س‎ 


ےم ت )1( (Y)‏ 


کان جزاؤهم له فی حقن دماشهم ( کجرًاء سنمار ) بقول , 


ت سے س خ 0 سے سے ص وا ن سے ي لر سے ر ()ر 
سے سے ن سے و م س سے ل م سے 0 سے سے سے شض سے ہے تي ص ك 
جزتنى بنو لحيبان حقن لدماشهسم جزاءَ سنمار يما كان يفعل 
o:‏ ¢ )€( 
وقول بعضهم يشكو من ذهاب ماله 
سے سے نے ټر م سے سے © ت ّت ر سے سے و 


فقد ضمن هذه الشكوى المثل القائل ١‏ جاء۶ صريم سحر + 


وفى شكوى الجاهليين من الزمان وريبه نجدهم يضمنون تلك الشكوى بعسسص 


الآمشال العربية لبيان الفلق الذى بلفهم > وخوفهم الشديد من الدهر كما بظهر من 


(<) 


قول لبيد بن ربيعة العامرى ( ت ٤١‏ د ) 2 


erage ararat tarry Okara aR 


(۱) 


فلما فرغ منه آلقاه من أعلاه فخر ميتا ٠‏ وانما فعل ذلك لغلا يبنى مثله 
لغخيره » فضربت العرب به المثل لمن يبجزى بالاحسان الاساءة ٠‏ 


مجمع الآمثال ۰١‏ ۲۸۳/۱ + . 


٠ ۷٤١/۲ ١ شرح اشعار الهذليين‎ 


رم e‏ و 


صريم رجل وقبل قببلة ٠.‏ ) 

مجمع الآمشال : ۲٠۳/١‏ واللسان ( صرم ) وقد ورد .البيت فى المصدريسن 
بدوںن عزو ۰ 

يضرب هذا المثل لمن جاء بسا خائبا ٠‏ 

والصريم ١‏ بمعنى المصروم » والسحر , الرقة ٠‏ والطليف بالطاء والظضاء 


المجان ٠‏ يقال ذهب فلان بغلامى طليغا آی بلا ثمن + . 
ديوان لبيك . ۰ ۲۷٤‏ + | 


— E0 س‎ 


ہے م سے ر ر وجا و نر0 e‏ 2 م و ّ ر ص رو 
سے ب سے ا عو ص سے سے ےم سے ت سے سے کی ایی ا کے 2 ص 
لها رائ لبذ التسةر تاتروت رقع القوادم كالفقتير e‏ 
م # س 
سے 0 ص ت ب س سي م )1( 


فقد ضمن هذه الآبيات المثل القائل کنن لها الذى اخني على لبد ۰ 


ویيشکو النابغة الجعدى ( ت ٥٠١‏ ه ) من همومه »> فيعمد .الى المثل الدى 


(۳) Tasa و‎ e 
٠١ وذلك لتهويل ماحل به من هموم بقول‎ ٠ اخل إليك‎ ٠ يقول‎ 


ي ا و سے سے ۳ ر ي سے سر ر ا 
r‏ ډو سن ~~ r‏ ق e‏ ا سے سے ~o‏ 
چ ت ٥‏ و 0 ر ې سے س ت ص ۰ 


ويتخذ طرفة بن العبد من المتل القائل ٠‏ ( أروغ من ثعاله ) منطلقا يؤكد . 


فيه خيبة أمله فى اخلائه الذين اسلموه للمحنة فيقول . 


ا کے نے ب ص ر 
ریب ر کو cory‏ ہے ÇE‏ ص 0 4 سے م د 
كلهم أروغ من علب ما أشبه الليلة بالبارحة 


وقريب من هذا الأسلوب قول حميد بن ثور الهلالى يشكو من فساد مابينه وبين 
بعض أقاربه مضمنا هذه الشكوى المثل القائل , 


سے ^ © ص سر و ص ول 
)۱( مجمع الأمثال ° £۹/1 ؛ وآخنی ۰ ٠‏ .آى هلك ¢ ولب + خر نسور القمان ۰ 
)۲( نفس المصدر. ٤٠۲/١ ١‏ بقال للرجل ۽ آخل إليك > . أى الزم شانك . 


٠ ١۳-١۲ ١ شعر النابغة الجعدى‎ (۳) 


٠. + ۷۸4/۲ +١ مجمع الآمثال‎ (€ ( 


۰ ۷۸/۲ ۰ ۰ دیوانه‎ (o) 


(۲)  _ 
* * ؟‎ . ۹ 
, اول ف پات د الثعالب ) فيفول‎ ) 
کے ےر‎ 
ہے 2 2 ل سے ی ۳ یں کے نے ت ا کر س‎ © 


د 
E 1 1‏ 4 ۰۰ پد 
الم تر مابينى وببن ابن عامر من الود قد بالىت عليبد التعالسب 


2 
ص نټ م ەر سے و 
ن واا س ن ت سے ر 


٤ e م‎ 


وفی شكوى امرىء القيس من خيبة أمله فى الحياة لا يجد بدا من التعبيسر 


ر ےر ّت )۳( 
بالمشل القاكل ١‏ ( رضيت من الغنيمة بالسلامة ) وذلك ليبين شدة. اليأاس والقنوط 
e‏ م ج سے 1 


(€( 


الذى وصل اليبةه فى تطو افه من جل ملك آبائه و آجد اده. المسلوب ٠‏ 
e e e . U ۰ +e‏ %* * ۰ س 


ولقد رفع بو نواس قصيدة. إلى إالخليفة الآمين العباس يشكو فيبها سجنسه 


2 ۹ ف + ۰ ®“ El 84 e‏ ۰ ڏه س E‏ فقا 
ويتوسل إليه أن يطلقه » وقد ضمن شكواه المثل القائل ١‏ ( رفع يدم ر )فقال 


و © e‏ ا خاي و ا 
قل اللخلبفسة إن حتیى اراك پک ل باس 
ا سے ج ع ج سے م 


ہے . © ر سے ٠‏ . , 
K : < : (‏ حر نتا ال ا زوا 


)۱( مجمع الآمشال ۰ ۱۹/۲ ۲١‏ ء وهذا المثل يضرب للشىء يستذل ويقال فى الشر 


ار 
ہے سے ی2 س“ و 


يقع بين القوم وقد كانوا على طح " بال بينهم الثعالب " . 
)۲( مجمع الأمثال ۲٠/۲ ١‏ ولم اجد هذين البيتين فى ديوانه تحقيق عبد العزبز 
الميمنى ؛ء 
)۳( كکتاب الآمثال ؛ لآبی عبید بن سلام ۰ ٠ + ۲٤۹‏ 
وهذ ١‏ المثل يضرب للرجل يسعى فى طلب حاجته فيشرف منها على الهلكة حتى 
)€( دبوانه + ۲٣٥١‏ ۰ 
)0( معنى المثل , أنه رض بما سمع وأصاخ له ٠‏ مجمع الأمثال + ٠ ٦۲/۲‏ 


۰ ٤٣٤ دیوانه ,۽‎ (٦) 


-— E۳۷ س‎ 


ہے سے م يو راع ی ص ۳ ر 2ه کے م 7 
ر رر يټ س سے r‏ سے یں ہے تر © کے 
و ت r‏ © سے ص ئ ~~ ر ig‏ 2 سے 4 ا 
وقد .استخدم الشعراء فى شكواهم مافى معنى المثل كقول لبيد بن ربيعة 
8 )1( 
يشكو من سوء عشرة الناس . 
EY‏ ت ٣‏ و خر e‏ ت ر û‏ ع a ¢ ٠‏ 
2 و 2 ® e re‏ 


وهذ ا فى معنى المشل القاشل ١‏ ( اخبر تقله“ ) وكقول الأعرابية التسى 


)<( 
کک فو دق ابخها ها 


ع ر سے و رن سے ہے سے و سار orld‏ ي © “o‏ سے صر سر 
آ د 2 { به CE‏ آئثو ابی بود ب ( آبه ١‏ د ۰ ي تبتعغعی الآدب ا 
س 


ea — e 


)۱( دیوانه + (٥۳‏ ۰ 
e‏ 
)۲( الخلف ‏ روى خلف , وهو البدل » والخلف النسل » وقالوا الخلف , 


ا ++ بی 
e w‏ 


o eo 


)۳( اخبر ؛ لفظه لفظ الآمر »› ومعناه الخبر » يقول ؛ اذا خبرتهم قليتهم › 
والمثل لأآبى الدرد!ء۶ فيما زعم بعضهم ٠‏ والقلى > البغض وفى القشرآن 
: س سو 0 7 8 % < 
كتاب الأمثال + ۲۷٦‏ وجمهرة الآمثشال ٠ ٠١١/١ ١‏ 


( €( الكامل فى اللغة ۳1۲/١ +١‏ ٠ء‏ 


- EA — 


کو 
a‏ 
ا 
0 
۵« 
۹ 
1 
u‏ 
8 
را 
\ 


( 
وهو فی معنی المثل القاشل (١‏ عود بعلم العنج ( يبضرب متلا للمسن يودب + 
ج 
وفی شکوی بشار بن برد من هجر محبوبته نجده. يستعمل المثل القاشل (أحمق 


E 


سے ری ت ا )۳( 
هو اها عاب كما يعاب ( هبنقة ) المشهور بالغباء والحمق فيقول . 


ا سے 
ر ر 0 لم سے ت ہے ص سے رین س وک 


۰ ٤ O GC 1 e N 


وبقدر ما استخدم الشعراءٌ من الآأمثال أو مافى معناها خلال شكواهم › وما 
كان لذلك من دلالات »> فإنهم قد .آتوا ببعض الصيغ الصرفية التى تدل على المبالغة › 


)€( 
وتهويل الأمر » والملاحظ آن صيغ المبالغة بأوزانها الخمسةيكشر استخدامها فى 


٠ 


غرض الشكوى لما تشكله هذه الأوزان الصرفية فى النطاق الشعرى من معان عمبقة 


(o) 


تناسب المقام الذى قيلت فيه ّ 


| 
م a‏ ا 
)۱( جمهرة الآمثال:/۲۹ - ٤٠‏ والعتَج من قولهم ٠‏ عنجت البعير أعنجه عنجا 
اذا رددت رأسه اليك بالزمام لتعطفة ٠‏ 
و العود >٠‏ الناقة المسنة ٠‏ 


ہے جے ‏ اص 


(۲( هو ذو الودعات » واسمه يزيد بن ثروان أحد بنى قيس بن ثعلبة اشتهر 
بالغفباء والحمق حيث بلغ من حمقه أنه ضل له بعير فجعل ينادى من وجد | 
بعيرى فهو له فقيل له ١‏ فلم تنشده. ؟ قال ٠‏ فاآين حلاوة الوجدان ٠‏ وله 
قصص كشيرة تدل على شدة. حمقه ٠‏ 
مجمع الآمثال ۰ ۳۸٦/۱‏ - ۳۸۷ * . 

۰ ٤۳/۲ , دیوانه‎  )۳( 

)€( ته ( اله بعال »نيل > رل فل ) ٠‏ 
النحو الواقى e» YY — Yo۸/Y‏ 


(( دو انه ا ۹۸ ۰ 


- E۹ 


فامروء القبس فى معرض شكو اه من مآله الخاسر بعد أن طوف فى الآفاق وعاد 
خاشبا لا جد بدا. من المبالغة فى هزال مطيته ليدلل بذلك على طول السفر ومواصطلة 


)۱( 
السير بكل فلاة حتى يعذره الناس ان هو أخفق فى تطوافه يقول . 


اس کہ ى مے س س 

ألم نض E‏ كل خرق آمق ET‏ ا ا 
آما ذو الآصبع العدوانى فإنه يعيش لحظة ذكرى لماضيه المشرق حبنما كان 

يسارع إلى أفعال الخير > وكانت له مواقف مشرفة فى كثبر من القضابا الاحتماعية › 

آما الآن فقد داهمته الشيخوخة وسلبته كل معانى الجدة. »> فيؤكد هذه الأمور بصيغة 


)۲( 
المبالغة ( فعال ) فليس له إلا أن يعيش على الذكرى ٠۰١‏ 


سے ت 2ه 0 ت ےہ س س“ ے ‏ ر س ب 2 
والمخبل السعدى فى شكواه من فراق ابنه شيبان يتخذ اسلوب المبالة فة 


| | )۳( 
آن يكون بجانب إبيه الشيخ » يرعاه ويقدم. له البر والطاعة يقول  ٠.١‏ 


س ۾ و ر عن مرت و ص 


2 ۹ 2 ۰ ٠ ۰ ۰ 

سے ہے ا ار سے ار ت سے سے م o‏ 2 ص ت 4 و 4 ر 

فغبقتك عظماها ساسا ف انرق برزقك براق المتون آربسب 
PT,‏ م 


وفی شکوی آبی الآسود .الدؤلى من بعض عمال ابن الزبير نجده. يبال فى 
)€( 


)۱( دیوانه ,۽ ٩۸‏ ۰ 
(۲( دیبوانه ۰ ٠.‏ ۳۳ ۰ 
)۳( الآغانی ,۰ ۱۹۰/۱۳ ء٠‏ 


+ 1A. ٤ ديو اشه‎ (€) 


س E)‏ س 


⁄ و ع 


سے سے ا ہے سے سے سے ص 
ا ص 8 © ص 3 


فقد عمد إلى صيغ المبالغة ( فعل > فعول » مفعال ) لزيادة التوضيح 


وتصوبر الجانب الاجتماعى لحياة هذا الوالى ٠‏ 


وهذ | الفرزدق يشكو للخليفة الوليد بن عبد الملك ماحل بالمجتمع العراقى 
من الظلم › وما بعانيه الناس من ضيق الحال » فيؤكد غيرة الخليفة على حمابسة 


المجتمح من تجاوز ات بعض العمال » وقد رکز على الناحية الدبنبة لإتارة الخليفة 


¢ ¢ ال : 
مص م م و ہے م و يڼ مړ م ن e‏ کک 
ر صے ِ ر سے ن سے سے 
ہے س ن ص یں س وو سے ری ص ی ور ا وه دږ 
کے 
ا ا ا و ن © ت م وز 


(۱( دیبوانه ۰ ۲۸٣/۱‏ ۰ء 


- (| 


وفی دراستنا لشعر الشکكویى أمكننا أن نلاحظ بعض الخصائص الإأسلوبية › ققد 
بان لنا أن بو اعت الشکوی لاتخرج عن کوشها ذ اتية آو احتماعية و سياسبة ه٠ ET‏ 
هنا كان للأسلوب خصائص معينة تنبع من نوع الشكوى ذاتها ٠‏ فالشاعر فى شكواه 
الذاتية يعبر عن نفسه فقط' بو ماک ی > ولم تنجد للجماعة دورا فى هذه 
الشكوى » فكانت السمة الطاغية والصوت الواضح فى هذا الجانب هو صوت ( الأنا ) 
اذ أن الموقف يغمر الشاعر » كما أن المؤثرات الذاتية تسثبد بكل عواطفة › 
وانفعالاته فيیذكر هواجسه » ويبٿٽ همومه فى مناجاة نفسية حيث تظهر هذه الناحيبسة 
الأسلوبية واضحة فى الشكوى من الشبخوخة ومن طول الليل » والسجن » والعجز »› 


و المرض »> والدين » وكل ما يتصل بذات الشاعر وكوامنة النفسية ء٠‏ 


اما فی الشکوی الاجتماعية والسياسية فإنه يخفت صوت ( الآنا ) ويعلو 

صوت الجماعة ء حيث يذوب الشعور الفردى » ويتلاشى أمام مصلحة الجماعة »› والتعبير 
عن قضاياها الاجتماعية والسياسية ٠‏ وقد رأينا هذا بجلاء فى الشكوى من طلسم 
الولاة فى الحياة الاجتماعية فى القرن الأول الهجرى » والشكوى من آثر الموالسى 
فى الحياة الاإجتماعية فى القرنين الشانى والتثالت + كما تحلت هذه الظاه رة 
الأسلوبية فى شعر الشكوى السياسية فى عصر بنى آمية › والعصر العباسس حتى نهاية 


القرن الثالت الهجرى ٠‏ 


إن شعر الشكوى ولبد .التجربة الشعورية المحضة › فهو يصدر عن معانساة 
إنسانية كانت صدى لمؤثرات ذاتية واجتماعية وسياسية - كما رآينا ‏ فمنح الدرتسه 
الدائمة على التأاثير فى النفس » لأنه ينفذ بنا إلى أعماق الماساة »> فنعب شش 


مع صاحبها » ونشاطره همومه فى كل موجة من موجات الألم ٠‏ وهذ!ا ذروة الصدق الذى 


— {٤ 


)۱( 
ولعل استجابة ابن الزبير لشكوى بى قطيفة وتأثره بها خير شاهد علسى 


مدی التاثير فى النفس » فقد نفى مع بنى آمية إلى الشام فى خلافة ابن الزبير 


)۲( 
على الحجاز ›» فأاخذ يحن الى ديار قومه ويشكو غربته قافلا 


2ٌ ا کي‎ “ o سے 4 سے سے وک ~ے ر‎ U یں بک ت‎ e 

م ن سے رو س م ک9 ي ر o‏ 2 ت سر ص سے سے سے کے و 
ا ت 

e‏ یر ”م ن ہے ب ص ن وص 9 ژ سے سے ر ی م ¢ ص gag‏ ل 

نحو قومی إل فرقت ببننا الكدا ر وحادت عن فصدهسا الآاحلام 

سے کے ی ا ر ر ر سے سے و و 0 ع ن ور گے ر © ^ ر ر 


سے س سے سے ا کے ر سے حح ن G&G‏ ن سے سے رک ہہ ٥‏ م 


سے r‏ @ ر نن 
فلقد حان أن بكون لهذا الك . هر عنا تباعد. وانصسزرام 
ر 
فقد روى صاحب الأغانى أن ابن الزبير لما سمع هذا الشعر رق قلبه › 


وتاثر به شم قال : حن والله أبو قطيفة › وعليه السلام ورحمة الله ٠‏ مسر 


(۳( 
لقیه فلیخبره آنه آمن فليرجع : 


وقد رآينا كيف استجاب عمر بن الخطاب د رض الله عنه _ لشكوى آمية 


(€( | 
ابن الأسكر من فراق ابنيبه كما تاشر بشكویى آبى المختار يزيد بن الصع سق 


(6) 


من ثر اء بعض العمال ۰ 

٠ ۱۲ /١ ٠ +, الآغانی‎ (١( 

(۲( نفس المصدر ۰ ۱/ ۲۸ د ٠ ۲٩۹‏ 
)۳( نفس المصدں ۰ ۴۹/۱ + ' 

(€( نفس المصدر + ۲۲۷/۲۱ ٠‏ 


٠ ۲۱/٦٠١ وخزانة الآدب‎ 


٠ ۳۸۸ الإاصابة وبهامشه الاستیعاب , ۳۸۷/۱۰ د‎ (o) 


~~ {EE س‎ 


1 


ولاشك آن غيرة عمر على الدين » وحرصه على حفظ حقوق العباد » وخوفهة 
الشديد من الله كان وراء ذلك بالاضافة إلى صدق الشعراء فى شكواهم له » وشدة 


تأاثیر ها فى نفسةه ۰ 


وقد تبين لنا أن الشعراء فى شكواهم من الدهر كان يلفهم شعور ياشس 
لي تنخلله نغمة آمل » وكل الشعراء الذين اشتكو ا من الزمان قد .أضفوا ءار سه 
صفات تتلخص فى الترصد والحفد »> ومحاولة الايقاع بالبشر »› وعمل الشعراء بكلل 
جهدهم على اقتناص لحظات السعادة. قبل آن يدركهم المشيب ويمض بهم الزمان إلسى 
الموت »> وقد تكررت ظاهرة الشكوى من الزمان على مر العصور بتفاوت ملحوظ فى 


أساليب الشعراء۶ ٠‏ 


وغرض الشكوى بكشف لنا بوضوح ان الشعراء لم يعتمدوا التوعر فى 
أساليبهم » فحينما نقرا شعر الشكوى فى العصر الجاهلى لانجد صعوبة تلجؤنا إلى 
الرجوع للمعاجم اللغوية شان الأغراض الجاهلية الآخرى التى تفرض على القارى" 
اللجوء إلى المعاجم للوقوف على معانيها » آما غرض الشكوى فقد حفل بالسهولة 


والعذوبة فی َر مختلفی العصور ۰ 


والحق أن الحكم بالسهولة على هذا الشعر » أو ذاك نسبى يختلف من 
شاعر إلى آخر » وبين قصيدة. وآخرى حتى للشاعر الواحد » لكن السهولة فى فرض 
الشكوى على امتداد هذه العصور يظل دائما بالقياس إلى الأغر اض الأخرى حكما صادقا 
إلى حد بعید جد!. » وفی تقدیری آن مرد هذه السهولة. والوضوح يعود إلى طببعة 
هذا الشعر فهو صدى لايقاع نفس تختلج به خفقات قلوبهم » فشعراء الشكسسوى 


وحين ننظر إلى الخصاقص الأسلوبية لغرض الشكوى نجد أنه يتسم بالصدق 
فى التعبير »› والميل إلى الألفاظ والعبارات الموحية٤‏ حيث لم يعرف الشعراء فسن 
شکو اهم تزييف العواطف » والتكلف فيها »> فقد كان الشعراء صادقين مع انفسهمم › 
لأنهم يعبرون عن معاناة حقيقية فرضت عليهم أن يكون أسلوبهم مباشرا بسيطا لاتكلفِ 
فيه ولا صنعة › فجاء۶ت معانيهم بعيدة عن التانق والزخرفة فى لغة سهلة ميسرة 


وشعر |۶ ۱ لشکوی عبیك لعو اطفهم ٤‏ وما تتقذف به هذه العو اطف على آلسنتهم 


من تعبيرات تتواءم معها » فلا يعودون إليها فى محاولة لتحكيكها وتتقيفها ٠‏ 


ومن سمات الأسلوب فى شعر الشكوى مايبدو فى بعض المحاور من الاطضاب › 
فالشکوی من الشيخوخة مشلا تستغرق عند الشعراء قسطا كببرا من الألفاظ والمعانى 
والصياغات حيت ببعمد .الشعر !ء۶ فى هذا النوع من الشكويى إلى تعد اد ضروب لهوهم › 
وه يرفلون فى حلل الشباب النضرة » وحين ارتدوا أثواب المشيب البالية أطالوا 
الحديث عن ماضيهم مصورين ماكان لهم من لهو ومفاخر » وقد حفلوا بتصوي ر 
آحو الهم التى وصلوا إلبها من ضعف البدن » وكلال الحواس » وعلل الشيخوخ ةة 
كضعف البصر » وتقوس الظهر › وقيد الخطو › وتساقط الأسنان إلى غير ذلك من 
مظاهر الف وا 00 كما ننا نجد .الشعراء فى الشكوى من السجن يبرسل-ون 
خو اطرهم ارسالا » فيحنون إلى أيام الحرية › ویتشوقون إلى مرابع الآهل والديار؛ 


ويکتثر الاطناب عند شعر اء الغزل العذرى حينما وروت آحو النهم بعد أن E‏ 


(۱) الشباب والشيب فى الشعر العربى حتى نهاية العصر العباسى ۷۸٠/۲ ١‏ - 


. * 1 


س 0))] -— 


محبوهم » وصدوا عسهم »> فترکوهم بخاطبون الجماد من الجبال و الشجر ¢ والآاحباء 
من الطير و الحيوان فى اسلوب ينم عن الضعف والتهالك ورا۶ هذه المحبوبة المحافية ؛ 


ومثل ذلك شعراء الغفربة فى شكواهم وحنينهم لأوطانهم ٠‏ 


ومن ممیزات اسلوب شعر الشكوى كذلك عدم. ميل الشعراء إلى المحسنات 
البديعية ›» وذلك ا ر الشكوى فى جملته واضح جلي بعيد عن التعمل والافتنان؛ 
حیث لم نجد آی شاعر من شعراء الشكوى يتكلف اللجوء إلى تزيين أسلويه بالصنعة 
البديعبة » وما وجدناه من ذلك فهو بعيد عن التصلع فى تركيب الآساليب الذى 
آملته ثقافة العصر فى القرنين الثانى والثالث إذ عمت الصنعة البديعية عتد . 
كثير من الشعراء۶ » ووضحت فى كثير من غر اض الشعر العربى ء٠‏ لكن وجودها الضئبل 
فى غرض الشكوى إنما هو من أجل تحسين الكلام وتجميله » وتوشيحه بظلال من الدعابة 
والمرح فيما يتعلق بالشكوى الساخرة عند شعراء الفقر وسوء الحال فى القرنيجن 
الثانى والشالت ٠»‏ ورغم ذلك فن لجوءٌ الشعراء فى شكو اهم إلى المحسنات البديعية 
بکاد یکون محدود! جدا!. » بل ونادرا إذا ماقيس بالآأغراض الشعرية الأخرى ٠‏ وقد . 
دی هذا إلى التوافق بين الألفاظ والمعانى » وهو أمر فد دعا إليه النقاد › 
فجاء فی غرض الشكوى كأوضح مايكون حيث تجلت لنا دقة الشعراء فى سوق الأالفساظ 
متفقة مع معانيها فى توازن دقيق › ولذلك فۈطنه یندر فى تصورى آن نجد للفو 
القول او نافلته فى شعر الشكوى آثرا إلا فى حدود ضيقة جدا. ٠‏ الآمر الذى دى إلى 
رو اء الآسلوب ورونقه وائتلاف الألفاظ » وتجانسها » وتاآنسها فى الس الق 
الشعرى » وقوة الجرس الذى تصدرهة الكلمات » ولعل هذا يتضح لنا بصورة أكثشر 


~~ ٤£ س‎ 


وقد زاد من سهولة اسلوب شعر الشكوى وضوح المعانى وقربها › فالآاساليسب 
تشف عما تحتها من معان يقع عليها | لمتلقى فى سهولة ويسر » تنأى عن الغموض 
والتعقيد بما يمكن المتلقى لهذا الشعر من فهم معانيه بطريقة تخلو تماما عن 
الاغراق فى التفكير » لإآن الشغراء يعالجون قضاياهم بلغة سهلة رقيقة بعيدة عن 


الزخرفة والتزويق » فجاء الأسلوب كذلك سهلا مبسطا ٠‏ 


وفى تصورى أن هذه السهولة والوضوح تعود إلى طبيعة الموضوع نفسه › 
فهو تعبير عن مشاعر مجروحة مثقلة بالهموم والأحزان حتى فى الشكوى الساخضرة 


لانكاد نفتقد تلك العاطفة الد افقة » ودورها فى تشكيل المعنى وتحسين الآسلوب › 
فظهرت قدرة أولقك الشعراء من آمثال أبى الشمقمق » والساس » وأبى دلام ةة 
وبشار و ابی على البضير وغيرهم على الحكاية والقصة فى نتاجهم مما أضفى على 
أسلوبهم صفة السهولة و الوضوح » وعلى شكواهم ملاحة وقبولا » فراجت أشعارهسم 
ورو اها الناس فى المجتمع بمختلف طبقاته » ورآينا أن الشعراء فد بتحولون فى 
شكو اهم آحيانا إلى آسلوب الهجاء » فيستعملون ألفاظا ثقيلة غير مستساغة» وقد ٠‏ 


ظهر هذا كما رأينا فى الشكوى من آثر الموالى فى الحياة الاجتماعية والسياسية › 


(۱) 


وعند شعراء بعض الأحزاب التى نشات فى العصر الآموى : 
)۱( الوافى بالوفيات ۲/٣ ١‏ » وحماسة الظرفاء , 1۱۸/١‏ › والورقة لاسن 


الجراح ,+ ٠١١‏ › وربيع الآبران ۰ ۷۹/۱ + . 


- €۸ 


لقد تنبه النقاد العرب القدامى إلى آهمية الصورة الشعرية واآثرها فى 

هذه التسمية » وبها سمى كتابه ( البيان والتبيين ) برى أن فضيلة الشعمر 
) )۲( 

تتحملها الألفاظ بعد نظمها وتأاليفها > وهذا يعنى أنه قد لاحظ النكات البلاغبة 


التى تحدث بسبب النظم » وآنها من خصائص اللغة العربية » وهو يعلن رأبه فى 


قضية اللفظ وا ى فقول ` 


) والمعانى مطروحة فى الطريق بعر فها العجمى و العربى و البدوى والقروى 


والمدنى » وإنما الشأن فى اقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكشرة 

الما۶ ء وفىي صحة الطبع وجودة. السبك ؛ء فإنما الشعر صناعة وضرب من التسسج 
(r)‏ 

وجنس من التصوير ) : 


فهو يرى أن الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من ‌التصوير » إذ المعنى 
الأصلى الذى بعبر عنه الشاعر كالمادة. فى يبد الفنتان ملك لجمبع الناس ›» وإنما 
المدار على تناول هذ | المعنى والتعببر عنه تعبيرا تاما دقيقا بالفاظ فصبحة 


مختارة وموضوعة فى أماكنها ٠‏ 


)1( تاريخ نشاة علوم البلاغة وأآطوارها / الدكتور غبد .العزيز عرفة »> دار 


الطباعة المحمدية القاهرة ط (۱) ۹۷۸م ص +۸ ۰ 
(۲( الحيوان ٠ ۷١ - ۷٤/١ ١‏ 


)+( المصد ر الښابق ٠‏ ۱۳۱/۳ = 1۳۲ + . 


~~ 44۹4 


وبهذا نفى الجاحظ آن تكون البلاغة آو الميزة البلاغية فى المعنى الأصلسى 
بل المدار عنده. على الصورة والتركيب وليبس اللفظ المفرد » ويرى ابن قتيبة 


)۱( 
آن ٠‏ ( اشعر الناس من آنت فی شعره حتی تفرغ منه ) ۰ 


وقد دار كل من ابن طباطبا ( ت ۳۲۲ هھ ) وقدامة بن جعفر ( ت ٣۴۳۷‏ ه )» 


و ابی هلال العسکری ( ت ٥‏ ھ ) وابن رشق ( ت٦٥٤‏ هھ ) وغيرهم من النقاد | 
القدامى حول مفهوم الصورة الشعرية > فاهتموا بأاشكالها البلاغية من تشببه › 


(۲( 
و استتعسارة ومجاز › وكناية ¢ وبحوتها على آنها وسال شعريبة وجدت فی الشعسسر 


)})( ) 
إا لإاهت ام ة 
وقد .أشار عبد .القاهر الجرجانى الى الصورة بقوله ٠‏ " وأعلم آن قولنا 
الى آن بفقول ١‏ وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيشا نحن ابتد آناه فینکره منکسر 
بل هو مستعمل مشهور فی كلام العلماء » ويكفيك قول الجاحظ " وانما الشعر صياغة 
* )€( 1 
وضرب من التصويبسر .° 
وهو يبقارن الصورة الشعرية بصورة الرسام فيقول ) فکما آن تلك تعجب 
وتخلب وتروق وتؤنق ... كذلك حكم الشعر فيما يضعه من الصور ويوقعه فى النفوس 


من المعانى الت يتوهم بها الجماد الصامت فى صورة الحى الناطق والموات الأاخرس 


° ۸۲/١ ١ الشعر والشعرا؟۶‎ (1) 


٠ ۲۹٤/۲ ۰, والعمدة.‎ › 1۹ ١ ونقد الشعر‎ › ٤1 د‎ ٤٤ ١ عيار شعر‎ (Y۲) 
٠ ٤)۲ +١ الصورة الفنية فى النقد الشعرى / الدكتور عبد .القادز. الرباعى‎ (Y۳) 


(٤ (‏ الدلائل ,+ ۸١ء0‏ ء 


)۱( 
فى فقضية الفصيح المعرب والمعدوم المففئود فى حكم الموجود المشاهد .. 


آما حازم .القرطاجني ( ت ۸٤‏ ه ) فإنه يضع الشعر العريى فى درجة ياقصر 
دونها کل شعر فى امم الأخرى فيقول ٠‏ ( ولو وجد هذا الحكيم ارسطو فى شر 
اليبونانيين مايبوجد فى شعر العرب من كثرة الحكم والآمثال والاستدلالات واخت لاف 
ضروب الابد اع فنون الكلام لفظا ومعنى وتبحرهم فى أصناف المعانى وحسن تصرفهم 


فى وضعها ووضع الآلفاظ بازائها ء٠٠‏ وتلاعبهم بالآأقاويل المخيلة كيف شاء۶وا! لسزاد ' 


| )۲( 
على ماوضع من القوانين الشعرية ) ٠‏ 


وقد جاء۶ بعد ذلك التهانوى ( ت حوالى ٠٠١۸‏ ه ) فجعل للصورة معانى عدة 


)۳( 
لكنها لاتخرج عن المعانى اللغوية والفلسفية لها ۰ 


آما فی در اسات المحدشين المتخصصة فى موضوع الصور الشعرية ففد بلفضت 


من الكثرة حدا كبيرا حيث تناول هذا الموضوع كثير من الدارسين المستشرقيسن 
والنقاد و وفصلوا القول فى مناحى الصورة ٠‏ ولعل من آشهر هذه الدراسات 
ب 
)۱( المصدر السابق :+ ٠ ٠١١‏ 
)۲( منهاج البلغاء۶ ٠٠١ 0۹ ١‏ 
(۳( کشاف اصطلاحات الفنون ۰ ۲۲۸/٤‏ د ۲۳۰ ۰ 
(٤(‏ من هذه الدر.اسات على سبيل المثال : 
الصورة الآدبية / الدكتور مصطفى ناصف ء 
2 الصورة الفنية فى الشعر العربی حتى آخر القرن الثانى الى 7 
الدكتور على البطل ء 
الصورة الفنية فى شعر بشار بن برد / الدكتور عبد .الفتاح صالح ٠‏ 
- الصورة الفنية فى الشعر الجاهلى فى ضوء النقد الحديث / الدكتور 
نصرت عبد الرحمن ٠‏ 
- الصورة الفنية فى شعر الشريف الرضي / الدكتور عبد .الاله الصايغ ٠‏ 
الصورة الفنية فى شعر أبى تمام / الدكتور : E‏ الرباعى ٠‏ 
الصورة الشعرية/سى دى لويس/ ترجمة الدكتور احمد نصيف الجنابى و آخرينء 
الصورة والبناء الشعرى / الدكتور محمد حسن عبد الله ۰ 


¬ €0 س 


وأشملها » دراسة الدكتور كامل حسن البصير عن ( بناء الصورة الفنية فى البيان 


و النقد الآأوربی بشان مسالة الصورة فر آی آنها 


" ما يتماثل بواسطة الكلام للمتلقى من مدركات حسا › ومعقولات فهما 


اتات زرا ومرهات خضي و اا ردا 0 د 


(۲) . 
الأشياء » فتشير فى الآخرين مختلف العو اطف من خوف ورغبة وكراهية وآسی » 


وتستعمل كلمة الصورة للدلالة على ماله صلة بالتعبير الحسى »› وتطل ى 
آحیانا مر ادفة للاستعمال الاستعارى للكلمات (۳), وھی لاتعكس الموضوع الذى برغسب 
الشاعر فى طرقه فحسب » ولكنها تعطيه الحياة والشكل لأن فى مقدور الصورة آن تجعل 

)5( 
المعنوى محسوسا ۰ 
وفى ضوء ماسبق بمكن ملاحظة الصورة من خلال عناصر عدة. تقر بها إلبن 1 


التشبيبهات » والاستعار ات > والمجازات » والكنايات التى ينتظمها علم البيان فى 


)۱( بناء الصورة الفنية فى البيان العربى موازنة وتطبيق / الدكتور كامل 
حسن البصير د مطبعة المجمع العلمی العراقی ۱۹۸۷م › ص ۰+ ٠ ۲٣۷‏ 

(۲( الصورة فى الشعر العريى حتى آخر القرن الشانى الهجرى ٠١ ١‏ + . 

)۳( الصورة الآدبية / مصطفى ناصف ٠ + ١‏ 


س 0چ ~~ 


البلاغة e‏ حبث تآخذ الصورة من هذه الكيفيات مادتها » ونستمد تأثبرهبا 
إذ يصبح الشعر بدوتها كما جامدا. »> لن الصورة المجازية جز ء۶ ضرورى من الطاقة 
التى تمد .الشعر بالحياة وتمنحه صفة التأاثير فى النفس ء٠‏ وسنحاول رص هذه الصورة 
الفنية أو بعضها داخل النصوص الشعرية التى عرضنا نه فيما تقدم » فالشعر | 
العربى ليس كلاما ينظمه الوزن وتعقده. القافية » وإنما هو تعبير له قوة دلالية 
تتیر فينا الرغبة فى الاستماع لاء فی آن واحد متی استطاع الشاعر نق ل 
فكرته إلينا بلغة خاصة ترتبط بالمعانى اللغوية للاألفاظ » وبجرسها الموسيقسسى 


(۱) 


ومعانيها المجازية وحسن تأاليفها معا ٠‏ 


وستدور در استنا للصورة على محوريسن من الصور تنتظمان الشعر الر ج 
بوجه عام » وشعر الشكوى منه بوجه خاص وهما ٠‏ 


)۲( 
× الصورة التقريرية › أو مايسمى التصويز المباشر باللفظ المعبر > وهسى 
التى تقرر هيغاتها لدى المتلفى بواسطة مدلول الكلمات التى نهضت برسم 
هذا النوع من الصور من غير اللجوء إلى أساليب البيان التى تقربه ا 


إلى الآخرين وتجريبها فى آذهانهم مثيرة ما استقر فى هذه الآأذهان مسن 


(+) 


ذكريات خاصة وتجارب شخصية ‏ . 


فى الصياغة عن وعى متيفظ وإرادة. هادفة )٤(‏ ¢ وذلك ان الصورة المجازية 


آصول النقد .الأدبى / أحمد .الشايب + ٠ ۲٤٤‏ 

فن الرجز فى العصر العباسى ۲٤٤ ٠١‏ + . 

بناء الصورة فى البیان العربی + ٠ ۲٣۹ - ۲٣۷۸‏ 
نفس المرجع ۲۷١ ٠. ١‏ + . 


س ەچ - 


جز ۶ ضروری من الطاقة التى تمد الشعربالحياة » فيشع منه ذلك التوهسج 
الفنى الناتج عن حسن استغلال الشاعر للغة وتمكنه من الإفادة. من صور 


المجاز ۰ 


وفی ضو ۶ هنإ ٠2 + J1‏ ب نک درا ERS‏ ا ر فی 0 1 ا ی من ۰ لال 
محاورها الذاتية والاجتماعية و السياسية > وما بمکن أن بتفرع عن هذه المحاور › 


الآمر الذى قد تتفاوت معه الصور الفنية حسب أهمية تلك المحاور وعمق تاتب سر 


بواعشثها فى نفس القاقل ٠‏ 


إن الصور التفريرية قد شكلت جز |٠۶‏ كبيرا من البناء الفنى لشعر الشكوى 

حيث يعمد .الشاعر فى شكواه إلى تفرير حقيقة أو عدة حقائق » فيلجا حينئذ إلى 
)۱( 

التعبير المجرد دون توجيه الإهتمام إلى الصورة الفنية والخيال المبدع. ٠‏ ولعل 
هذا مما تقتضيه طبيعة الموضوع » فالشكوى تبدو فى وجه من وجوهها كالمقالة 
آو كالرسالة التى يوجهها صاحب الشكوى إلى من هو معنى بالآمر مهما کانت منزلته 
الذاتية والاجتماعية والسياسية » فيحرص الشاعر عندئذ على ذكر الوقائع »> وتحديد ٠‏ 
المشكلة مما يجعل مجال الخيال والتصوير فى هذا الغرض الشعرى فليلا إذا مافيبسس 
بغيره من أغراض الشعر العربى الأخرى » فهو شعر مباشر ليس للتهذيب و التنقيسح 
دور كبير فيه » وإنما بكتسب تأثيره من قوة المعاناة » ومن هنا اتضح لنا مسن 
دراسة شعر ات#گوق ن نهاية القرن الثالث الهجرى كثرة الصور التقريرب ةة 
المباشرة » وإن كان وجود هذه الصور لايعد أثرا أو تقليدا. للتقريرية فى الشعر 


القديم » فإن التخييل والتصوير يكاد يشكل السمة الظاهرة فى شعر المحدثين منذ 


)۱( الصورة الآدبية / مصطفى ناص . 1۹١‏ + . 


- £04 ¬ 


مسلم بن الوليد إلى أبى تمام » إذ لم نجد هذه التقريرية بهذا الكم إلا فس 


وقد ثبت لنا أن الشعر فى كل حقبة بتأثر بالبيئة الثقافية التى تحيبط 
به » ورآينا ظهور التجديد فى الشعر العربى بعد .القرن الأول متمتثلا فبما 
استحدثه الشعر اء فى العصر العباسى من تجديد فى اللغة الشعرية » وفى المعانى 
والأخيلة والصور والموسيقى › وما آنشأاوه من موضوعات جديدة. » واصطناعهسم 


المحسنات البديعية كثير م 


ورغم هذا فقد بقى٠غرض‏ الشكوى إلى حد بعيد يتسم بالسهولة» والوضوح › 
وعدم الاغراق فى هذه المحسنات » عندما أخذ الشعراء ینفثون مافی آنفسهم من 
هموم ومكابدة. »> فكان ذلك بتطلب تقرير حقيقة باعث الشكوى » وحينقذ تنشا 
الصورة التقريرية فى كثير من الحالات » وبخاصة فى الشكوى السياسية وجوانسب 
آخرى من الشكوى الاجتماعية » كالشكوى من ظلم الولاة فى القرن الآول الهجرى › 
والشكوى من آثر الموالى فى الحياة الاجتماعية » ومن الفقر وسوء الحال فسن 
القرنيسن الثانى والثالت » ولسنا والحالة هذه ننفى وجود .الصور الفنية بكترة 
فی شعر الشكوى بل ان هذه الصور تبدو فى مناح عدة. من محاور الشكوى » وربما 


)۱( الشعر اء المحدثون فى العصر العباسى / الدكتور العربى حسن درويش › 


الهيئة المصرية العامة للكتاب + ١إ ٠‏ 


ہہ 00 ~~ 


إن الصور التقريرية تظهر واضحة فی متل قول الراعی التمبرى بشكکو 


للخليفة عبد الملك-ظلم العمال )١(‏ 


نے ص ~~ وي ع ے و ر سے سے 

آزری: امو السا قوم آمرتهسم بالعَدَل فيتً فما آبتوا و دیا 
س س سے ے - و 

تقض الرعاة فن ير يهم حتّى تضاعف أضعافا لها دد 

سے بے و E AR‏ ھ0 ہے و سے ت ك 

ے zo‏ و ر 0 سے م ro‏ 

واختل ذو المَال والمثرونَ قد بقِيت على التلاتيل من اموالهم َة 


فهو يرسم للخليفة صورة لسيرة هؤلاء السعاة » وما يبقومون به فى عملهم 
من تعنيف لأهل البادية » ونكليفهم فوق طاقتهم » ومحاباة الأغنياء على حسساب 
الفقراء ومتوسطى الحال » كل هذا فى اسلوب تقريرى يعمد فيه الشاعر السسسسسى 
إظهار المعنى المراد فى صورة جافة ليس فيها إلا غرابة بعض الآلفاظ » لكنهيا 


تعطى المعنى الذى يريده الشاعر کاقوی مايكون التعبير دون آن یغری فى الخبال ٠‏ 


وفی الشكوى من الفقر وسوء الحال عند شعراء القرنين الثانى والتالسث 


نجد .با فرعون الساسى يرسم صورة لأولاده وزوجته٤وهم‏ يرزحون تحت وطاة الفقسر 


م مے بن ا ت کے ےر اس و eT‏ د 
مہ عے مانم ګت و هه و و 2 م سے و 0 
قد أكلوا اللحم ولم بشبعهمسم وشربوا الماء فطال شربهسم 
م م 


(۲( طبقات ابن المعتنز + ۳۷۷ د ۴۷۸ ٠‏ 


ل0 - 


م © مے ےر ا م و ر ەور 0 
e‏ اذد فاا آفتاهم رالفة إن الوه E E‏ 


ف 


ا ار و o‏ 


ص م سے ص RE‏ ر 2 
لايبعرفون ا ي 5 پاس ير والتمر هبهات فليس عنده سم 


ا ص 2 2 ع ر کے ر ەو ۶ 
وما رآوا فاکھة فی سوقهھا را اقا رهی حو توفي 


vw» 


وهذ ۲ شعرضعیف يکاد يكون نثرا تنعدم فيه لغة الشعر بأى معنى أخذناه› 


ولا نريد أن نكثر من الشواهد على هذا النوع من الصور ‏ رغم كترتها 
فی شعر الشكوى - إذ هى صور صماء قوامها هذه الآلفاظ اللغوية المتسقة فى 
بناء شعرى يصل أحيانا إلى أدنى درجات الضعف » فيقترب كثيرا من النشر 
أو النظم التعليمى الذى يخلو تماما من مقاييس الجمال الفنى باى شك سل 
أخذناه ٠.‏ حيث يعمد .الشاعر هنا وخاصة فى شعر الشكوى الذى يحمل هذا الطابع 
آو يقترب منه إلى تقرير حقيقة مايشكو منه دون عناء ومن غير آن يغوص فسى 
أعماق اللغة أو يغرق كثيرا فى صور المجاز »> فالصور التقريرية آحيانا ذات سمة 
واحدة سواء كانت فى شعر الشكوى آم غيره » إذ الغرض نقل معاناة الشاعسر 
ومايشعر به إلى الآخرين دون محاولة التأانق » والتخييل » وإن كانت هذه الصور 
نتسم بالواقعية لكنها جافة آکبر هم أصحابها أن يوصلو! المعنى إلى المتلقسى 
دون آن يعتمد على آية إضافة خيالية (') »> فجاءت مباشرة » وصريحة فى 


مشاهدها › و ألفاظها 0 وصباغة تر اکببها 


(1( الصورة فى شعر بشار بن برد . , ۵۹ + 


0¥ س 


آما الصور الفنية » فإنها تشكل فى شعر الشكوى جز۶! مهما » وقد 


ومثيرة » وقد سلك الشعر!اء فى صورهم كل أساليب البيان الممكنة وجسموا المعنوى 
وجعلوه محسوسا > وآضفوا على صورهم بعض ملامح الانسان آو صفاته وأفعاله من 


ففى الشكوى من الدهر نجدهم قد .اعطوه کل صفات الانسان من جانبهھ ا 
المعتم › فهو فى رايهم ذو غير » وهو یبلی کل جدید » وهو یرمی ماتطبش سهامه › 
بينما بفنى الرجال والنساء »› والدهر ذو صولة لابد من التنبه لها والحسذر 


)۱( 
منها » وقد اسنتاشر بالأحباب والآصحاب والآهل والعشيرة ٠ ٠ ٠‏ 


آما المنايا » فهى حتوف كما آنها تغادى الناس وتطرفهم ص اح 
مساء »> فتحزهم حزا » وحبالها قد رغت للفتى كل مرصد » من أخطآته البسوم 


وقد جعلت الخنساء من المنايا شيشا محسوسا يراه الناس كل صباح فى 
صورة مخيفة ارتبطت فى ذهنها بالغدر والفجيعة » فهى تطرقهم طرقا » وكأنهيم 


من جر اء ذلك يبقطعون بالفئوس كقولها تشكو 


(( تكثر مثل هذه الصورة للدهر عند كثير من الشعراء منذ الجاهلية مسن 
ضر اب الخنساء والآعشى والحارث بن حلزة اليشكرى وزهیر بن آبی سلمئ 
وغبرهم ۰ 


)۲( ديوان الخنساء + ٤4۸‏ + ' 


~~ OA — 


¢ سے سے س کے ےر و و سے ت سے سے بے 0ع ی‎ r 
ما للمنايا تغادينا وتطرقنuا انش بدا ی وال ان‎ 


و الصورة هنا بصرية استنلمدت من الاستعارة و التشببه جز با تها الدقبقة 


مما خلع عليها صفة التاثير والقبول ٠‏ 


وبنفس التجسيم للمعوى وجعله محسوسا فى صورة شعرية معبرة » نجد ابن 
براق الهذلى يصور لنا كثرة همومه » وعدم استقرار حياته بركوبه البحر الذى 
تتلاطم آمواجه فى تقاذفها الشديد » وكانها قطع نعاج نسعى إلى قطيع آخر من 
النعاج » وقد استطاع من خلال هذا التجسيم أن يصور تحول الموج بقوة اندفاع 


)1( 
المياه وتلاحمها من قوة متلاشية إلى جسد مادى هو قطيع النعاج بقول , 


بے ہے ہے 


جر ص سے ا ټ و ے0 ص 


1< 3 4 ټړ ۶ب ۰ ر o‏ ر س ص م 
ATES f‏ شا ي أ : ات فا 
2 
ر يھو ص ر ص ہے سے o‏ ~ 
E ea o a‏ على شبج من الملح الأجساج 
ر سے 
اب e 2 o‏ و g2‏ 2 م ا ص 
۰ سے ص 


وقد استمدت الصورة هنا قوتها من التشبيه الذى صور من خلاله السفينه. 
وهی تمخر عباب الماء »> فشبھهها بالزور ا۶ وهی الناقة » ثم آمعن فى التشيبه 
ليستكمل جزفيات الصورة > فشبه دفعات الموج الذي بفذف به التيار فی تتاب ع 


(۱( شرح آشعار الهذلیین ۰ ۸۷۸/۲ ۰ 


— )0١ 


وما ببنتابه من هموم ومعاناة ۽ على آن الصورة الشعرية لاتستلىزم آن کون 
كلماتها دائما مجازية آو صورا بيانية حيث نجد من هذا القبيل فى شعر الشكوى 


تول انمي الفى بتكن من القراق يجن إلى عفير ةا > 


ی م کک e‏ 2 م ص o2‏ ي ص 
تفرق أهلى من مقيم وظاعنن قله دزی ای آهیی اتب 
ع ص 


م کے ”ص 
ج م ص پډ بن ہے ن0 و ي 


آقام الّذينّ ل آاتت فراقوس مم وشط الذين بينهم أتوقع 


مرس ی 

ون ا د 2 مه Vr ola‏ 

على كلهم آاسی وللامصلل زلفة فحز عَسنِ انين آن بتصدعَو ا 
صے 


9 ور نس او م U‏ ہے ر 


آلکنی إلى قوم ضيعة انهم ۰ تاس فووا بعد ذلك أو كدعوا 


فالصورة هنا تقدم مشهدا لإنسان حائر قلق يقف بين المقيمين والظاعنين› 
تنتابه حالة من التردد .» فهو ينقل الينا هذه المشاعر فى صورة مؤترة تعتمد . 


على المقابلات الطريفة بين مقيم وظاعن › أقام وشط » فلوموا آو دعوا ۰ 


وبهذا النسق الشعرى الجميل أبان عن حالته النفسية المتعبة » فجعلنا 
من خلال هذه الصورة التى لم يعتمد فيها تشبيها أو استعارة نتصور وضع قببلته 
فة الت عير ها يال هل ٠‏ وت خفرقوا ‏ وبك مهه ين ابوت قرات ع > 
بينما آخذ يبكى على الجميع » وينعى على نفسه وقوفه متذبذبا فى مفترق الطرق 


مسلوب الار ادة. ۰ 


وفى هذا التصوير مايوحى بالحركة وعدم الاستقرار » وهو آمر قد نالفضه 


e‏ چ 


وفى شعر الشكوى من السجن فى القرن الأول الهجرى نجد متثل هذه الصورة 
التى تعطى المراد فى صورة شعرية موفقة › وإن لم يكن للاستعارة آو التشببه 


)۱( : 


ص س 
کے سے سے س وو ت سے ص س 0 ر 
لقد جمع الحدذادٌ بين عطابة تسا ءل تحت الليل مانا د 
و ےه aA‏ ی 
سے سے و ر م 4 م E‏ سے سے رمن ورو 2 
إذا حرسي قعقع الا ارت ت تراص آقوام وطارت قلوبه ا 


فهو يصور حالة من الذعر و الهلع الذى يلف المسجونين > وهم يتسا ءلون 
فى خوف ووجل عن الذنب الذى أوصلهم إلى هذا المكان الموحش » وتستكمل الصورة 
جمالها الفنى حينما جسد هذه المعاناة من تلك القيود .الثقيلة التى تركتهيسم 


نهبا للشكوى والآنين » ويمعن فى تصوير حالهم عندما يسمعون حارسا على البساب › 


فتكاد قلوبهم تطير فرقا من هذا القادم بعد أن ترتعد فرائصهم من الخبسوف 
والصورة هنا تعكس بوضوحها معانى النقمة › فالآلم الممض والخ وف 


الشديد والحقد .الشامت والهوان المخزى »> كلها معان ذات دلالات مؤثشرة ترسم لا 
بعاد .الماساة التى يعيشها الشاعر فى سجنه » ومما زاد .الصورة تأشيرا جرس 


اللفظ ( ة قع ) فی قوله ٠‏ 


اشا ب و سے 9ے E o‏ و ر LL‏ 


)1( الآشباه والنظاشر / للخالدين + ۱۳۲/۲ - ٠+ ۳۳١‏ 


e 


س إ1 — 


كما آننا نحس عمق الصورة فى عبارة ( وطارت قلوبها ) ٠‏ 


وفی الشكزؤیى من الشيخوخة نجد تداخلا عجيبا فى الصور الشعرية بدل 
على خيال واسع ويرتبط بالحالة النفسية والجسمية للشاعر الذى آنهكتسهة 
الشيخوخة »> فحطمته السنين ؛ء و آبلت منه کل جدید ۰»› وكثيرة هى الصور التیى 


تصاحب الشخص فى شبخوخته › ولعل منها انحناء الظهر » وقصر الخطو » كما يصور 


سے سے ن سے و Vv‏ € سے س <1 ج 2 وي 2ت و 2# o‏ 

os 0۰ e ? +e +‏ 35 17 « 
م 2 0 و ےہ ب¢ Zz‏ ر ن 7 و س ا 2 ر ټ 
9 * ة ٠‏ ت 9 2 1 و ف 


فالشاعر بعد .أن عاش حقبة طويلة تقلب خلالها بين الضعف والقوة »> ثم 
عاد الى مرحلة الضعف مرة أخرى » يبرسم لنا صورة دقيقة له فى هذه المرحلة « 
فالصيباد حینما بری الصيد بقترب منه رويد ا r‏ آن بحنی ظهره EOE.‏ 
لايراه هذا الصيد » فكأنه مقيد .الخطو زيادة. فى الحرص على آن لا براه آویسمعه 
آشناء اقترابه » وكذلك هذا الشاعر الذى حنته السنون » فأبلت قوته » فهو 


(۱) اسمه حنظلة بن الشرقى من بنى كنانة بن القين بن جسر بن شيع الله بسن 
ويرة بن تغلب » من الشعراء اللصوص عاش فى الجاهلية والاسلام وعمر طويلاء 
وآكشر مؤرخى الآدب يتفقون على آنه كان خبيث الدين جيد الشعر ٠‏ 
الاغانى ٠١ - ۳/٠۳ ١‏ ( دار الكتب ) » المعمرون والوصايا ١‏ ۷ه › آمالى 


° TA < FTAA/Y ° ء الشعر والشعراء‎ ۲٥۷/١ ١ المرتض‎ 


- E س‎ 


لیخیل إلى من يراه آنه يمش بقيد لايسمح له بمد .الخطو ٠‏ 


ونجد فى بعض الأحيان صورا متتالية تستمد قوتها من الاساليب البيانية 
كالتشبيه والاستعارة والكناية كما هو الحال فى قول عوف بن سبيع فى شكواه من 


ETT 


کر سے سے 2 سے سے at‏ ے ث E‏ ص © 
ا سے سے 2 o û2 E‏ ا 

وما كفرع ب يسری دون شخص المرء سخصا إا رای 

سے بو س ر 6 7 ر د س ر 

CL O EET E a‏ ومن قوسه والرمح والصارم العصا 
من م س کر 


فالصورة المجازية فى البيت الأول تمنحه قوة فنية بليغة » حبث زكر 
الأيام > فمنحها بعض صفات الانسان العدو الذى صوب إليه سهامه » فاغتال فيه كل 
صفات القوة حتی ترکه متضعضعا فی حرکته منحنیا فی جسمه › ولعل التعبير بلفظى 


( تضعضع وانحنى ) يؤكد هذه الصورة لدلالتهما على الضعف المتناهى ٠‏ 


ما البيت الشثانى » فإننا نجد .الصورة تأخذ بعدها الفنى من التشببه 
فى صدر. البيت والكناية فى عجزه » وتزداد هذه الصورة عمقا فى البيت الشثالسث 
حیت يصور حاله من منطلق معاناة شخصي.ة ليست قضيتهةه وحده. » وإنما هى قضية كل 
إنسان بصل إلى ماوصل إليه »› عندما كان ی .الطرف شجاعا يحمل السيف والرمح 
بقوة نادرة › فأصبح على الفراش عاجز!ا قد ا بأدو ات القوة العصا » يتوكا 


علببها وهی تدل على ال لضعف » 


)۱( المعهرون والوصايبا + ۷ ٠ء‏ 


ي - 


ولقد آجاد هولا ء۶ الشعر !ء۶ الفرسان فى بناء صورهم الفنية »> وهم بشڪون 


۰ وصلو ا إليه من ضعف ووهن‎ SE es 


ولنأاخذ متلا دريد بن الصمة »› سید بنی جسم وفارسهم 6 وقائدهم کان 
مظفر !| ميمون النقيبة › غزا نحو مائة وو م ن فى رأة مته وعندما 
آدرکنه الشيخوخة آهمله قومه ونبذوه لا يشركونه فى رآى أو مشورة » فأآخذ يصسور 


حاله بهذه الآبياث الشاكبة التى تتزاحم فيها الصور الشعرية المعبرة يقول(') . 


و و ا لے 0ع ص سے سے کے ر g2‏ او 
آصبحت آقذف آهد |1 1ف افون کم ا في الدريقة آدنی 2 الوتر 
4ے Q@‏ 1 زې نص Q۵‏ س o‏ ص ن ته عے ف ہے 
فى منصف من مدى تسعين من مشز کرمیۀۂ الكاعب العذرًاء يالحجَر 
Gg‏ @ ب ںار 2 ص ی 2C‏ ږro‏ سے ص 
سے ےس سے ر چ ow‏ سے سے سے و ہن و29 ل وو م رت م س 
4 سے 


فالصورة فى البيت الأول تجسد مايعانيه من جر اء ضعفه الذى آصبح ممه 


بليغ لشخص هرم ياتيه الموت من كل جانب كما تآتى النبال الدريئة من كل 


)١(‏ مختار الأغانى فى الآخبار والتهانى / لابن منظور محمد بن مكرم تحقيبسق 
عبد العليم الطحاوى - الدار المصرية للتاليف والترجمة ۱۹01م :+ 


° VA / 


)۲( دببوانه ,۽ ل1 + . 


~~ ٤ س‎ 


جانب » وفى هذا إستعارة للأمراض التى تنهال عليه نتيجة ضعفه وكبره وهذه 
الأمر اض بلاشك هى آدوات المنون » ويضبف صورة ا وهو محصور منبونذ كمسا 
تنبذ العير يتجافاه الأهل ويتجنبه الناس » ثم ينتقل إلى صورة أخرى تزيد ضعفه 
ضعفا › فهو كالخرب الذى قصت قوادمه لا يستطيع حراكا فلا بطير › ثم بنته ى 


إلى جشة هامدة. يبعبث بها هذا الأسد الهصور ٠‏ 


والصورة فى هذه الأبيات كما نرى متدرجة قى مبناها » فهو منصوب كالهدف 
وهو ضعيف قد .أصابته تلك النبال »> ثم بعد ذلك أخذ إلى مكان قص لا يربط فيه 


إلا العير » ثم هو جثة هامدة. مالقاة للسباع . 


مؤثرا بعد .أن بلغ بهم الضعف مبلغه » فيعمدون إلى ممائثلتهم باأشياء توجد فى 
بيشتهم قد تكون قليلة القيمة والغفائدة. » وتنظهر هذه الصورة واضحة فن فول 


(۱) 


(۲) و ~0 ور‎ ce سے‎ CC 


o 2‏ ت ت 

: : 5 ر دوے ٣‏ سے م ٠‏ ےر سے مر ن 
+۰ ب 0 ٠‏ ج سد اج وط ا مح الظعن ا بای المحل لحب ۰ 
فللمسوت ر مں ت س م ص ص سے 


س 


حيث شبه جسمه وقد .آنهكته الشيخوخة فاقعدته فى البيت ( بالحدج ) يكون 


موضوعا مهملا لا بلتفت إلبه إلا ساعة الظعن لآنه من سقط المتاع »> وفى هذا 


(۱( آمالى المرتضى ٠ ٠» ۴٤١/١٠١‏ 
)۲( الحدج + بكسر الحاء مركب من مراكب النساء نحو الهودج والمحفة . 


>10 


دليل على مايشعر به هؤلاء المعمرون من الضعف الجسمى والمعنوى › وهم بتجرعون 
ويلات الشيخوخة واسقامها ۰ 


: شید‎ ١ ى من‎ < 1١ ا بجانب کبب من‎ 4e 
عند .الشعراء۶ المعمرين الذين طال بهم العمر حتى خرضوا »> فستموا الحياة و اصبحو ا‎ 
٠ كلا على ذويهم وتلاشت مكانتهم الاإجتماعية‎ 


وقد لاحظنا من خلال در.اسة الصورة أن بعض الشعراء يعمدون فى صورهم إلى 


تجسيد .الشباب و المشيبب › فيخلعون علبهما صورا محسوسة يعمدون فيها إلى تشببه 
الشباب بالبرود الموشاة الجميلة والآفراس الجوامح التى تصعب على رواضهسا 


٤ 
. کی یعون ات انتا الان رک یی ری کا کی کون اى ا‎ 


2 ور س ي سے ي ت سے کے لے عر ر س سے بے ص ر م وت r~‏ 
ا r‏ 
٥‏ س م 0ص ب“ ~~ اا و م e‏ ر 


4 


ن م مر ر $ 
%e ¢ +0‏ 
فقد شبه الشباب بالبرد .الموشى الجميل الذى بغطى الجسم » فيكسبه نضرة 
وبهاء » فكذلك الشباب لكنه تولى وقدمت الشيخوخة » فكانت كالملاءة البالية 
التى لاتغطى إلا جز ۶| من الجسم › فهو يقابل هنا بين برد .الشباب وملاءة الشيخوخة 
فى صورة تنبىء عن مافى الشباب من لذة واختيال ›» وما يصاحب الشبخوخة مسن 


سام وتعب ؛› والشباب کالآفراس الجو امح الت رف ترو ›» فكذلك الشاب 


- E11 
د انما بكون منطلقا وراء متع الحياة وفيه من القوة والعنف ما لهذه الأفسراس‎ 


11 ۳ ية 3 e.‏ تابی آعنتها ان چو *٭+ ك ٠‏ وتروض ۰ 


وتارة يصورون الشباب المدبر الذى تولى بضيف ليس له اقامة سرعان مها 


)1( 


يرحل حين بنزل » كما فى قول الآخطل ينعى شبابه الغارب , 


CG‏ س ر ص س ي وژ و س ر سر ری عر ص له مو م ر ر ص 
e ۶ ++‏ 4 ر e ee‏ . ۰ .. 
r‏ ا سے مر 
E‏ € س ر غ ٠‏ < ار ر ر رر 
سے یر سے صر 


ولم یبتعد عدی بن الرقاع العاملى عن الآخطل فى هذه الصورة ¢ وهو يشکو 
)۲( 


رحیل شبابه فیيقول ‏ , 


سے ر سر 
ر مو ا صر ړو کک ‌ کر ف ا ےر ےر ر ا ر کش ر نر ت 
٠ ۰ 0 ۰ 4 + # 1 2‏ ۰ 


والصورة عند عدى أقوى لقوة معانيها وعمقها ›» إذ آن قوله ( بع سد 
جدته ) أبلغ من قول الأخطل ( بعد لذته ) فعبارة عدى تفيد رحبل ‌الشباب عنه وهو 
فی ريیعان الصبا » كما آن فی قوله ( خف ) مايوحى بقلة مكث الشباب »> ما 
عبارة الأخطل فانها لم تفد شيشا من هذا » لكن الاستعارة عنده. فى قوله,( حتسى 


تجلل رآسی الشيب واشتعلا ) آقوی آثرا وأعمق معنى . 


(۱( شعر الآخطل / تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة > منشورات دار الآأناق 
الجديدة. بیبروت ‏ ط (۲) ۱۹۷۹م ٠١١/١ ١‏ ه٠‏ 

)۲( ديوان شعر عدى بن الرقاع العاملى /تحقيق الدكتور نورى حمودى القبسى 
والدكتور حاتم صالح الضامن - مطبوعات المجمع العلمى العراقى ٠۱٤١۷‏ هھ 
ص ۷۳ ٠‏ 


س ۷ = 


ونجد .آبا العیناء ( ت ۲۸۳ ه ) يصور يده. وقد خلت تماما من الشباب 
الذى رحل ولم يخلف وراء۶ه الا الأس والصبابة مجسدا. هذا الشباب فى صورة 
محسوسة تلمس باليد » ثم شبهه بضيف جاء ولم يقم آو یقف › فهو کزائر مل 


الزيارة فانصرف إلى غير رجعة () ,ٍ 


ا ص ر ر ن ⁄ a‏ & 
سے وور رص e‏ کی س ر م ا ا ر 5 
جاءَ الق اتفه اا م ولا ألم ولا وق ف 
2 ص ر سے سے س د ت ا ع ٭ 


ھ ) غاية في الدفئة والاجادة. حبست 


. )۲( 


سے کے ہے E‏ مم بس r E‏ سے ر 9 ا و کر م 
۶ ( د ٠‏ 


وإذا أمعننا النظر فى هذه الصورة وجدنا أن الشباب عند .الشاعر يمشل 


الأمل فى الحيباة › كما يمتثل اللذة والامتاع > ومن هنا شبهه بالغيم الواعد . 


يحمل الماء » فإذا نزل الغيث إخضرت الأرض وسعد من عليها من الأحباء › 
وكذلك الشباب بالنسبة للانسان إذ هو مرحلة عبقة الشذى بل هو الحبساة 


بنعيمها » آما الشيب فهو كريح لعلع: هبت على‌الغيم الذى يبشر بالسقر ا 


(۱)( آمالی القالی + ٠ ٣۰۵/۲‏ 
)۲( دبو ان العرجی / تحقيیق خضر الطائی ورشید .العبیدی ہے بغداد ۰ ۱۹۵١۳‏ م 


ص ي ۷٤‏ ۰ 


- E۸ ¬ 


) الشباب ) فذهبت بفيمته المرجوة عندئذ ذهب معها الآمل الكبير ودنا شبسح 


الآجل وقرب المنية . 


وهذه الصورة تجسد تلك الآمال العراض التى كانت تخامره آيام استظلالسه 


إن الصور الفنية تظهر بوضوح وعمق فى الشكوى من الشيخوخة أكثر مسن 
ظهورها فى أى نمط آخر من آنماط الشكوى بمحاورها الثلاثة اللذاتية٤والاجتماعية؛‏ 
والسيباسية ٠‏ ولقد وجدنا فى الشكوى من عقوق الآبناء تصوير! ينم عن حسرة هوؤلاء 
الآباء من جراء عقوق آبناكهم لهم حبث تزداد المعاناة عندما يكون هؤلاء الآباء 
والآمهات شيوخا › e‏ مرارة الشيخوخة والعقوق فتخيب آمالهم فى آبناشهم 
الذين تجاهلو! حقوق والديهم > وما آروع هذه الصورة التى تقدمها لنا آم موتورة 
هزها عقوق ابنها » وهی التی رعته › وتعهدته منذ آن کان جنینا فی بطنها كما 
يتعهد موبر النخل نخله بالتشذيب والعناية » تقول هذه الآم وهى من بنسى 


هزان 0 : 


ص یز ر س چ س 0 o‏ 0# و و س ّ2 سے م 0 سے سے ص 

سے یئ م Wao‏ س بی ص و عسوو کا کے ی ق ا می سے اام 

سے سے نے رس س م 0۳ , ر س غا و ق ي J G22‏ سے نے 2 کر عر ےر 

آنشا یمزق آئوابی بؤژدبد ی اینھد یی دى تنتغى. ادبا 
سے 4 ص ر 

)۱( الكامل فى اللغة و !لادب ° 1/1 o‏ ولم جد لسها تعربفا فيما وئع تحت 


دی من مصادر ۰ 


د £1 - 


ولنا آن نتآمل جزئبات هذه الصورة > طفل رضيع كالفرخ الضعيف تعطبه 
مه الطعام وتحنو عليه حتی استوى عوده. كما يشتد عود .النخل بعد التآابيبر »> 
وعندئذ أخذ يقسو على هذه الآم ويتنكر لها › تک خوت فی هذه الآبيات مايبمكن 
من الآساليب الفنية دون تكلف › حيث التقطت صورها من البيئة المحيطة بها فر 
دعمت هذه الصور بالكناية اللطيفة فى البيت الآخير عندما كنت عن عقوقه لها 


ولو تتبعنا الصور الفنية عند .الشعراء فى شكواهم من الشيخوخة لوجدنا 
دقة e.‏ يدلان على معاناة انسانية تظل مع الانسان فى كل عصر › بترجم مسن 
خلالها عن خواطر نفسية صادقة حينما يفقد قوته الجسمية » ويخبو وهج الشباب 
الذى كان يتمتع به » ويبسرح به فى كل لذة > فلا ببقى له إلا لسانه ومخزوت سه 
اللفوى » عندما يبدع فى تصوير حاله مجسدا تلك المعاناة التى تمثل مشاعسر 


الانسان فى فترة من فترات حياته قد تکون اصعب مامر عليه »> وآشدها قسوة ٠‏ 


ومن هنا ظهرت الصور الفنية المعبرة فى الشكوى من الشبخوخة آكثر من 


غيرها من محاور الشكوى الآخرى ٠‏ 


لقد تبين لنا من خلال ماعرضنا له من شعر الشكوى آن الصورة الحسة 
شاش تیب کگبی فی ذا المجال » وقد ظهر لنا أن الصورة البصرية تكاد . 
تكون هى السمة المميزة › فهی تحظى بنصيب كبير فى هذا الغرض » بل إن الشعر 
العربى بعمومه يميل بوجه عام إلى رسم الصور البصرية فى شتى أغراضه » وإذا 


كان لذلك أسباب عامة ؛فلعلها فى غرض الشكوى ترجع إلى طبيعة هذا الشعر المرتبط 


کا 5 


ا بالهموم والالام »›» وهو ما يخالف به أغراض الشعر العربى الآخرى » فالهموم 
مدعاة لاستشارة الدموع » كما أن فى الشكوى من الشيخوخة إشارة إلى العبون 
عندما ينتابها ا فيكل البصر » ولهذا وجدنا الشعراء فى شكواهم وفييى 
آغر اضهم الآخرى يعبرون بالصورة البصرية كثيرا مهما اختلفت المناسبة »> فيعبرون 


بها عند الفراق › لاسيما إذا كان آبديا وحينثذ بكون الشاعر داشم البكاء كان 


. )١( 


فی عینیه قذی آو کانها سملت بشوك ›» قارن قول ابی ذؤیب 2 
E‏ س ا زر ور ٣۹ے‏ 


وهذه الصورة تكشف عما أصابه من جراء هذا الفراق لأبنائه »› فهو ببكى 
بكاء متواصلا » وهى صورة بليغة مؤثرة › فن العين من أرق الأعضاء فى جسم 
الانسان تتأاثر بما يعرض لها من آبسط الآشياء حتى الضوء > فكيف بها إذا سملت 


(۲) 


بشوك » وقد لجا الشاعر الى هذه الصورة التى تدل على جريان دمعه دون توقف . 


وقريبا من هنا قول الخنساء ٠‏ 


س RT‏ ت م 2 ر e‏ 4 
2~ نن و ررس اتان ر سے صا ارت ی Cs‏ 
رعس النجوم وما لفت رفیتهسا وتارة آتغشی فضل آطماری 


إن مبعث هموم الخنساء هنا لاإتبتعد عن مبعث هموم بى ذؤيب » فهى مفجوعة 


فى أخيها الذى بكته بأغلى الدموع › لكن صورة آبى ذؤيب أبلغ دلال ةة › 


)۱( شرح آشعار الهذلیین ۰ ٩/۱‏ ° 
)۲( ديوان الخنساء۶ ١١ ١‏ + . 


س لچ ~~ 


اذ آن هناك فرقا واسعا بين أن تسمل العين بشوك وبين أن يكون فيها مجرد ٠‏ 


. 0 5 


وفی الشكوى من الفتنة الهوجاء التى حدئثت فى عهد .الخليفة التالسست 
عتمنان بن عفان _ رض الله عنه ‏ وآدت إلى مقتله نجد حبيب بن عوف العبدى 
يعبر عن حزنه العميق مما جعل عينه تأابى أن تغمض › فلم تعرف النوم » وكان 


فیها قذى لفرط بكاعه () : 


ا مر ټ@ سے ت ی س ص e‏ ص کے ۱ے 2 کک سے سے سے 
ر 


وفى الشكوى السياسية يبدو للصورة البصرية دور ملحوظ فى تجسب د | 


المعنى » كما فى قول الفرزدق حينما يشكو من بطش الحجاج ()ٍ 


مر سے © هه و ع ل ar‏ < مم بے وت ښ ر2 
لقد خفت حتى لو آری الموت مقبلا ليأخذنى E EN‏ زاره 
ص و ص ہے و سے ع کے a‏ سر لي r‏ 


فهو يبالغ فى خوفه الشديد من بطش الحجاج حتى لقد تمشثل الموت فى 
صورة رجل والحجاج رجل .وكلاهما يقبلان عليه 6 وهو يخشى الصورتين › ولك ن 


صورة الحجاج آ قبح و شد قسوة من صورة الموت ٠‏ 


۰ ۲۵۱/١ , ديبوانه‎ (۲( 


~~ E٣ س‎ 


والصورة تأخذ قوتها من تمثلنا الحجاج هذا الرجل المخيف وهو معض هادى 
من الغضب تم صورة . الموت وهو سامى النواظر فى حالة غضب وتحفز ليفتك بفريسنه ¢ 


م 4 


ومع هذا فهى آهون من صورة الحجاج فى حالة هدوئه فكيف به غاضبا تائرا ٠‏ 


وفى الشكوى من الشيخوخة يعمد .الشعر اء الى تصوير ضعف البصر لديبهسم › 


واختلال الرؤية عندهم کیا كر دو الفية الغدوات 


وء مو ص ر ال س 9 بے ل 7ن نت ETS‏ یا ي ‌ و 
صحت سحا آرى الشخصينن اربعهة و الشخص شخصين لما مسنى الكبر 


والصورة هنا تنم عن اختلال القوى الجسمية فى الانسان حينما يبلغ مسن 
الكبر عتبا ا ت ا ا على المجاز لكنه استطااع 
أن يحمل عباراته من شعوره المتالم ما جعل هذه الصورة فى تلك القوة » فهو 
مضطرب البصر تتمشل له المرفيات أضعافا مضاعفة » ومثل هذه الصورة لإيمكن 
آن تكکون تزييفا للواقع آو ابتعادا. عنه › ولكنها مب خا وتاآلمه لما هو 


( 


کو وت الف > و قرت من ها ل عة بو رر الال 


وهذه الصورة قريبة من صورة ذى الأصبع العدوانى بل تشترك معها فى ضعصف 


يبصر الشخص حتى يقترب منه ويدفق فى ملامحه > كانه يتآمله لمزيد خصوصية لكسن 


۰ ۳٣۳ ۰ دیبوانته‎ (۱) 


۰ ٩ ۰ دیوانه‎ )۲( 


- E۷٣ س‎ 


ذلك ناتج عن ضعف بصره ۰ 


آما أبو الشيص فانه يخلع على بصره صفات متعددة » فعيبنه دلبال هه 


, )1( 


وقاشده. > ويده. » ونور وجهةه »› وساٹس بدنه فكيف به عند فقدها 
سے مس ا ا Ed‏ ور و ہے سے ن e‏ بے سے 
ا ي ص م r‏ ج 


ا ا ش سے سے سے 


وفى الشكوى من الحب نجد جميل بثينة قد خانته عينه فلم يستطع التحكم 


کیا حي تهر ادق ر و ي و 


ا ت بے 0 0 0 or ro”‏ ر ہے سے 0 و ور Q‏ سے بک اش ت ق / 
اذا خطرت من ذكر بشة خطرة عصتنى شؤون العين فانهل ماؤهاا 
ا م 


وقد يجد .الباحث صعوبة فى رد نوع من الصور إلى حاسة واحدة. لأإنها 
قابلة لآأن تدرك بأكثر من حاسة لكن النوع الغالب هو النوع البصرى لأن العيسن 
آكثر الحواس استقبالا للصور » ومن هنا طغت الصورة البصرية حتى عند .العميان 
قد نجدلديهم من الصور البصرية مايبعجز عنه المبصرون › مما س 
الخيال عندهم وتمتلهم للأشياء كما يتمشلها فيرهم من صحيحى البصز » وإن كان 
العميان بعتمدون فى صورهم البصرية على الذاكرة وما حفظوا من وصف له ذه 


الصور » لكنهم مع هذا يبدعون كثير! فى تصويرهم - فلله فى خلقه شؤون - ٠‏ 


—~ E۷٤ س‎ 


وتأخذ الصورة الذوقية والشمية نصيبها فى شعر الشكوى حيث تتداخل فى 
e‏ الواحد » وتبدو آوضح ماتكون شعراء الغزل العذرى فى شكواهم من 
الحب عندما e‏ الأشياء التى تتصل بالحبيبة » فيعمدون أحيانا إلى 
الصورة الذوقية والشمية معا ليعظموا من أمر محبيهم » وهذا التداخل ينتج عن 
صداق العو اطف › وحرارة ‏ الشكوي لندى الشاعر كما هو الحال عند عبد .الله بن مسلم 
الهذلى الذى يقرر أن شفاءه من آلام الحب ومساعدته على طول الليل موكل بريسق 


الحبيبة آو ربح ثوبها يقول 0 


سے ل ما ص م ب ہر ل ت سے ے یں سے و ك 0 ر r‏ 
س e‏ 2ے و س ر g7 or‏ و ه 
بقنها او ريح شوب آشمه فبعسره رو ر ر 


وقد لاحظنا أن الصورة السمعية فى شعرالشكوى تظهر فى آشكال مختلفة › 


ولعل من ذلك قول ذى الأصبع العدو انى فی شکو اه من اتو ۱۳ 


ا کو سے سے ا ص ر 2 


ر ص و 
لا آسمع الصموت حتى استدير اله ليلا طويلا يبناغينى له الفقمسر 


ص ص 


ى جهة آتى حتى يستدير له ويهىء أذنيه » وهو يحدد فترة الليل لإن الصوت 
فى الليبل يكون آوضح و الهدوء يبخيم على الوجود »> فينساب الصوت بتهادى صداه 


عبر الجبال فى صورة و اضحة بسمعه من بعد . » لكن الشاعر هنا حتى فى ذه 


(۱) شرح آشعار الهذلیین ۰ ٠ ٩۰٩۹/۲‏ 


)۲( ديو انه FE.‏ + 


س £0 ~~ 


الفترة لايكاد يسمع شيغا إلا أن بتآهب ویتهياً له ۰ 


ومن قبيل التصوير السمعى جزع الشاعر وهو يسمع نداء الإأحبة وسم 


بهاو الرجیل »> قال مليح بن الحكم )1( 


(۲) 


کے ا 0© ي ت r‏ کی ی ہے مو و r‏ شض ن ر سا سے سے 
وما خفت ذاك البينن حتى سمعتهسم نادو ا بتبكبر ورد الجمائشل 
نے ر م ت م سے 


e‏ سے 
ج سے یں ا سے ج ر اسي اا يي ا ر س 
¢ 


O O ٠ i 
ضحيا فطوينن الستور وقربوا لهم كل محبولر القرا غير ناجل‎ 
ون » حی 1 رة هنا من 1 ۰ 2 ) ن وتنادو.! ( . 4 ھب : ا ف‎ 
الشاعر الذى كان كامنا فى داخل نفسه من البين » وقد تأكد خوف الشار‎ 
وآيقن أن ماسمع كان واقعا عندما رآهم يطوون بيوتهم من الخيام ويقربون‎ 


الجمال لحمل هذه البيوت عليها إلى المكان الجديد الذى ببستقرون فيه ٠‏ 


ومشل هذه الصورة نجدها عند .الشاعر قيس بن الحدادية من سماعه أصوات 


)۳( 
رحيل الآحبة فيقول 


ت لے ص r‏ کے س بے e‏ و ت س ت لے 6 ر ت0 ر و 
وما راغنى إلا المنادى ألا أظعنوا وإلا الرواغى غددوة والفعاقع 

فقد دوی صوت الند۶ للرحيل فی آذنه تم تاكد له هنا الرحيل وا ك 
سماعه رغاء الإبل وكثرة الأصوات والحركة فى الحى » وهذه صورة سمعية استطااع 


الشاعر أن بحقق من خلالها تاشيرا واعیا فی نفس المتلقى عندما :آوضح بالتصوير 


)۱( هو مليح بن الحكم بن صخر بن أقيصر بن عمير بن زيد ٠۰‏ من شعراء۶ هذيل 
وهو شاعر اسلامى ٠‏ معجم الشعراء. ٠ ٤۷۷ ١‏ 
 )۲(‏ شرح اشعار الهذليين ,۰ ٠ ٠١١١ ۱١۲۰/۳‏ 


. + ١٦/۱٤ , الأغانى‎ (۳( 


~~ E۷1 


الحسى ما انتابه من الس وشدة. الآلم لهذا الرحيل فبكى وذرفت دموعه + . 


وقد تمشل ات فی شکو اهم الصور السمعية المعبرة عن حالات الحزن 
الى تخيم عليهم بسبب ففدان من بحبون وذلك من خلال استخدام ب اة اتن 
تمتلك دلالات سمعية تنبىء عن معاناة داخلية آثارها سماع الشاعر لنوح الحمام › 
وتتمثل هذه الصورة المحزنة عند .الشاعر الهذلى صخرا لغى » فقد سكنت آلامسسهة 
بعد موت ولده. لكن هذه الالام سرعان ما انتقضت کاقوی مايمكن حينماسمع نسوح 


(۱( 
حمامة على ولدها فاخذ یبکی ویشكو يقول , 


û‏ لے e‏ ج سے سے ن 


ارقت قَبدَم ادق الا ت ولبلسى ل اسه انصراما 
سر سے بی س م م ارا لے ص ر وہ ع کے سے (۲( 
وذکرنی بکای و EE‏ حمامة مر جاوبت الحمام ا 
تز سے ا و ره ر نے س ص ا 
E DG‏ كتافحة آتت نوحا ا 
a‏ : 2 و (PP).‏ 


فإن هذه الآبيات الشاكية تحمل من العبارات مابوحى بالآاس والحسرة 
والالام النفسية الشافرة » ولعلنا نلمح هذا فى عبارات ( أرقت » تربع 
منطقا » نائحة › نوح > تنادى » أدعو » الكلاما ء٠٠‏ ) ففى هذه الإألذف اظ 
دلالات سمعية تنبىء بحزن الشاعر »> ورغبتةه فى عودة. من لاعودة. له ء وهى ا 


تفضى إلى صورة آخرى لاتقل عنها أهمية وتأثير!ا ١‏ فالحمامة تنوح لآمر قد يبخفس 


(۱) شرح اشعار الهذلیین ۰ ۲۸۷/۱ › ۲۹۲ ۰ 
)۲( مر ٠١‏ هو مر الظهران ٠‏ 


)۳( تنادی ساق حر + .آی. ولدها + . 


س ¥ — 


عليبنا وعلى الشاعر بطبيعة الحال » ولكن نوحها لابد له من سبب ونو احها ذف اك 
آثار عند هذا الشاعر كوامن خفية من الهموم وجروحا ماكادت تندمل حتى نزفت 


مرة آخرى من جراء هذا النواح الذى هيجها . 


ولم تكن الصورة اللمسية غائبة فى شعر الشكوى لكنها ريبما تبدو أقل 


من غيرها » ولعل من هذا القبيل قول آبى الشمقمق يشكو من الفقر وسو ءالحال › 
)۱( 


کے ا ر e‏ @ و ر 7ط ت & oz‏ ص ge‏ 
فلو نى وضعت ياقوته حم راء فی راحتی لعادت زجاججا 


ققد وصل به سوء الحظ وملازمة الففر له إلى حذد مبالع فيه » لك ن 
على حالة من الفقر والتشاؤم ٠‏ 


)۲( 
فنجده. بقول 


وھ ت ت و ~~ ےہ وره و ےم e‏ س س ge‏ 
واو اه إنسان على بدرم لرحت إلى رحلى وفى الكف عقرب 
سے سے ی سس ل ږ ا ی ےب ہے رت ر ےه رو وہ ت کے 
ا من الد a Ca a‏ 


على أن من ألمع الصور اللمسية فى شعرالشكوى قول حميد بن ثور الهلالى 


)۳( 
وهو يشكو من الشيخوخة 


۱( العقد .الفريكد ۰ ٠۲۱٦/٦1‏ 
۲( المرجع نفسه , ۲۷/١‏ + . 
( ديو اشه TS‏ 


- ٤۷۸ 


سے 
“e‏ سے کے ج ر E‏ م E,‏ 


س 


2ص 


- 


والصورة تعتمد على حسن الاستعارة عندما شبه العصا بدابة تركب » لكسن 
رکوبه هذه العصا آلزمه آن ینحنی ممسکا بها » فاجعه ظهره وآظفاره من ملازمته 
لها » ولا تکون هذه الملازمة إلا عندما تصل به الشيخوخة إلى مرحلة من الضعمف 


يصعب معها بل يتعذر ترك الاعتماد على هذه العصا + . 


آما عند ساعدة. بن جؤية فون الصورة مختلفة عنها عند حميد بن تور › 


فرغم آنه يعتمد على العصا د افما فی قیامه وسیره لکن کفیه ترتعدان لضعفهما 


(1) 


ورقتهما كما أن قدمه تطيش فلا تفصد مكانها من الفعف الشديد يقول 


کے ا سے ب ر س و (Y)‏ وات ي )£( س سے 
وق ام ترعد اه س قىد عاك رهبا رَذیگا طاكش القسسدم. 
مرا س س 
وبعد هنا الاستعر اض للصورة الشعرية فى غرض الشكوى اتضح لا أن ليك 


الصورة كانت تفصح عن تطلعات الشعراء إلى تغبير الحال التى يشكون منها حتسى 
ولو كان مثل هذا التغيير متعذرا » ولذلك غلب على هذه الصور الوضوح والصراحة 
لأنها نابعة من نفوس عانت أعمق الالام ٤ء‏ فنطقت ينبل العواطف الانسانية۲ وآشدهسا 
تآثير! » فكانت تلك الصور حافلة. بالبراعة والابداع »> وقد تداخلت الصور 


الفنية فى هذا الغرض ‏ رغم كثرة الصور التقريرية - تداخلا أضفى عليها 


)۱( شرح آشعار الهذليين + ۱۱۲٤/۳١‏ + . 
)۳( الرهب ١‏ الرقيق الضعيف ٠‏ 


(€( رذ آی معی مطروخ. 8 ا 


- ۷۹ 


مزيد خصوصية فنية » ومن هنا فانها قد مثلت فى بابها جوهر الشعر الشاكسى 
الذى عرضنا له حيت آحالت المجردات إلى أشياء عينيةء آو سمعية 4 آو ذوقبةء 
أو شمية ؛ أو لمسيةءوعن طريق هذه الحواس يخاطب العقل وتصدر الانفعالات »> وقد ٠.‏ 
شكلت هذه الصور الحسية التى عرضنا لها البناء الفنى من أوسع أبوابه للشعصر 
e‏ عنصرا أصيلا فى هذا البناء الشعرى » بل هى أبرز الوسائل الفنبسة 


لنقل التجربة الشعرية » فاليها يرجع جزء كبير من قيمة الشعر الجمالية . 


- E۸ ¬ 


تشکل J1‏ ف f‏ 4 ية هاما إلى جانب الا ٠»‏ وال ۱ ب وال رة 
حيث يتكون البناء-الفنى للشعر العربى من هذه العناصر مجتمعة » لكن الموسيقى 
الشعرية تفرد باهمية خاصة » ذلك أن الشعر العربى ضرب من الموسيقى تمتزج 


(۱) 


نغماته بالدلالة اللغوية »> فتمكنه من إيصال معانيه إلينا حسب مستويسسات 
)۲( 


معيسشة من الاد ١٠ء‏ الشعرى › وما بترتب عليه من قوة ۲ لتاقت » 


ویمکننا بحث الموسيقى فى شعر الشكوى من جو انب عدة. لكل منها دور هام 
فی البناء الفنى للبيت أو القصيدة. » وتؤلف فى نهاية الآمر الموسبقى الخارجية › 


والداخلية للشعر العربى > فتكسبه صفة التأاثير » ومغايرة الكلام المنتور ٠‏ 


إن إببقاع الشعر الخارجیى یمکن ان اتلمسة فی‌ الوزن و القافية > وهو 
) () ۰ 

الجانب الظاهر فى الموسيقى الشعربة الذى تضبطه قواعد علم العروض والقافية › 
وهما عنصران آساسيان للبناء الشعرى لايمكن أن بطلق على الكلام مسمى الشر 


وطراعقه الفنية فى مفهوم العرب للشعر ٠.‏ 


فالوزن من أعظم أركان القصيدة. العربية » بل هو عنصر هام من عناصر 


لاء نتفي .انر ٠‏ ها لتقم اتعروض فن افر ف وا شام ةة 


(۱( النقد .الأدبى الحديث / الدكتور محمد غنیمی هلال , ٣ا٤‏ ۰ 
(۲) قفية الشعر الجديد / الدكتور محمد النويهى » دارالفكر ط (۲)ص ٠١:‏ . 
٠ )۳(‏ فى محيط النقد .الآدبى / الدكتور ابراهيم بو الخشب » الهيئة المصرية 


العامة للكتاب ص ٤٤‏ + . 


- EA ¬ 


)۱( 
الكلام » وإجرائه على الآذن سهلا رقيقا عذبا » يهز النفس » ويحرك المشاعر › 


ويطرب العقل » ولعل هذا ماحدا بابن رشيق آن يقول ١‏ " الوزن أعظم آركان الشعر 
(۲( 


وأولاھها خصو صبة هھ 


وقديبما رای ) آرسطو طالیس ) آن الإنسان بتلذذ بطبعه بالوزن الذى هسو 
(Y)‏ 
سبب فی وجود .الصناعات الشعرية ›١‏ وبذلك فإن الوزن إطار عام للموسيقى التس 


نشكا و ۰ ( 4 ۰+ ف 1 َة ۴ 


ولقد تعددت الآوزان الشعرية واختلفت طولا وقصر! »> وفخامة ولينا > وقسوة 


وخفة » ونظم الشعراء أغراضهم المختلفة على بحور متنوعة »› ولم يكن هن اك 
مسوغ للقول بان هذا الوزن أو ذاك يصلح للرثاء والآخر للمديح أو الهجاء› 


ولكن هذا لايمنع من القول ,. أنه ريبما كان هناك صلة بين الوزن والعاطفة لدى 
الشعراء » حيث أن لكل قصيدة. وزنها ونغمتها الخاصة بها » تلائم حالة الشاعر 


النفسية » وليس من المغالاة إذا قلنا أن حازم القرطاجى من أقدم. الباحثبسن 


القدماء الذين حاولوا در.اسة العلاقة بين الوزن العروضى ١‏ والغرض الشعرى › 


)١(‏ نظرية الآدب / ترجمة محى الدين صبحى » المؤسسة العربية للدراسسسات 
والنشر ۱۹۸۷م ص + ۱۷۳ = ٠ + ۱۷٤‏ 
ومفهوم الشعر دراسة فى التراث النقدى / الدكتور جابر عصفور »د ارالاصلاح 
للطباعة والنشر ‏ الدمام ص ۳٣۷ ١‏ ومابعدها ٠‏ 

. + ۸۸/١ ١, العمدة.‎ (۲) 

(۲) تلخیص کتاب آرسطو طالیس فی الشعر لابن رشد .( ت ٥٩٥‏ ھ ) تحقيق محمد . 
سليم سالم ‏ طبعة المجلس الأعلى للشتون الاسلامية ۱۳۹۱ه ص + ۷١‏ د إ۷ »> 


ونظرية الشعر فى النقد .العربى القديم ,+ ۲۳٣۲‏ د ه٤۲‏ ء٠‏ ' 


- E٣ 
. ققد رای أن هنه المسالة كانت قاثمة عند .اليونانيبن ؛› وآن شعر | ۶هم سل‎ 


0 
فطنو ! إليبها بقول۔ ّ 
( ولما كانت أغراض الشعر شتى » وكان فيها مايقصد به الجد والرصانة› 

وما يقصد به الصغار والتحقير وجب آن تحاكى تلك المقاص بما بناسبها مسن 
الأوزان » وقد كان شعراء اليونان يلتزمون لكل غرض وزنا يبليق به » فالطويل 
تجد فيه بهاء وقوة › وتجد للكامل جز الة وحسن اطر اد.» وللخفيف جز الة ورشاقة 


وللمتقارب بساطة وسهولة ٠‏ وللمديد رقة ولينا » وللرمل لينا وسهولة ) ٠‏ 


ومع آن حازما لم يصل إلى نتائج محددة. » فإن الذى انتهى إليه بمتشل 
بد ابة رائدة. فى هذا المجال » فقد مهد .الطريق أمام الآخرين للبحث فى هذه 
المسأالة ٠‏ ومع ذلك » فقد بقيت هذه القضية مجال بحث ودر اسة ٠‏ خاص فة وان 
الشعر اء القدماء آنفسهم لم يتخذوا لأى موضوع شعرى وزنا خاصا به من ببسن 
وزان الشعر العربى » ولم يكن قولهم الشعر قائما على تخير وزن دون خر › 
فان استتعر اض القصائد .القديمة فى جميع الآأغراض لايكاد يشعرنا بمثل هذا التخير»ء 
(Y۲) |‏ ا ) 
او الربط بين موضوع الشعر ووزنه فالشاعر فى لحظة انفعاله الشعرى › 


ليس لديه مجال لاختيار نغم معين دون غیره » وإنما یندفع بفطرته إلى آىی وزن 


بقوده. إليه طبعه »› مادام يبحقق اللذة العقلية وينقل الاحساس إلى السامسسع 


(1) منهاج البلغاء۶ ۲۲۸۰۰ ٠.٠‏ 
)۲( موسبقی الشعر / ابر اهيم آنیس > طبعة لجنة البيان العربى 6٥‏ م۶ 


ص , .۷۷ ° 


- A ¬ 


)۱( | 
آو القارىء۶ » وبطبيعة الحال » فليس الشعراء علماء فى العروض » فقد بكسون 


أغلبهم جاهلا بقواعد هذا العلم › لكنه من فحول الشعراء۶ ٠‏ 


ولقد تناول كثير من الباحثين المعاصرين مسألة. الربط بين الغرض الشعرى 
والوزن » غير انهم لم يصلوا إلى رأى متفق عليه » أو نتيجة حاسمة فى هذا 


)۲( 
اللموضوع إذ لم تكد .اجتهاد اتهم تخرج عما جاء به القرطاجنى . 


وفى تقديرى إن مسألة الربط بين الوزن والغرض الشعرى لايمكن اخضاعها 
لمعايير محددة. » فليس هناك وزن معين يصلح لغرض دون غيره › وإنما المعول علبه 
فى هذه المسالة تجربة الشاعر الفنية التى تقوده. تلقافيا إلى هذا الوزن 
أو ذاك مهما كان الغرض » فالوزن وليد القصيدة ولبست القصيدة. وليدة. الوزن › 
و إن بدا. من الملاحظ أن أوزان الطويل » والبسيط » والكامل › والوافر» والخفبف 
والمديد » والرجز آهم البحور الطاغية فى الاستعمال فى فخم الشعر ورقبق هة 


مهما كان الغرض الشعرى ٠‏ 


ولا نرى لزاما علينا التوسع فى هذه القضية » فقد قيل فيها الكشير 
دون الوصول إلى رأى فصل » إذ المسألة اجتهادية بظل بابها مفتوحا للدراسسة 
والبحث » وإنما ذكرنا هذه العجالة لنخلص إلى معالجة هذه المسالة فى غسرض 


الشكوى » باعتباز الوزن يمثل جانبا هاما من جوانب الموسيقى الشعرية »› فلاشد . 


(۱( سس النقد .الآدبی عند .العرب + ۳۴۹ ٠ء‏ ' 


)۲( اتجاهات الغزل فى الفقرن الثانى الهجرى ۳١۷ ١‏ ومابعدها 


—- Ao — 


اتضح لنا أن الآوزان الآنفة الذكر كانت أوسع من غيرها استعمالا لدى شرا 
الفكرن + وتخانة ى اتخ اتجاهتي ٠‏ و الكرن الأزل اتمجري ٠‏ وقد بان لا جن 
خلال دراستنا لشعر الشكوى أن هذ! الغرض قد جاء فى الكشير الغالب متلاحما مع 
الموضوعات الأخرى التى تمثل تطلعات الشاعر إلى الواقع › فلم يكن لقصبدة. 
الشكوى بناء واحد مطرد » فهى اما جزء من قصيدة. » وإما مقطوعة شعرية»؛ شكا 
فيبها الشاعر من الزمن آو الموت او الحبيبة » أو العجز امام قوة الدهر علسى 
حسب تعبیر اسهم > وكذلك بعض المقطعات فى الشكوى من الفراق »> والعجزوالمرض 
والطبيعة » والفقر وسوء الحال » والشيخوخة » والسجن » والظلم » والشكوى 
من آثر. المو إلى فى الخطاة الاأختمافية فى القرتين .الشاتى و الشالك ».وق جف 


محاور الشكوى السياسية فى مختلف العصور التى عرضنا لها ٠‏ 


كما آننا قد وجدنا قصائد خصصت بكاملها لبث الشكوى » والتذمر › وقد 


رأينا ذلك فى الشكوى من ظلم العمال فى القرن الآول الهجرى »› وظهر ذلك 
)1( 
بصورة آوضح فى حكم بنى آمية » كقصيدة. عبد .الله بن همام السلولى (اللامية ) 


في شكو اه لابن الزبير من ظلم عماله للرعية »> وقصيدة. عمرو بن أحمر الباهلىی 


)۲( 
( الرائية ) فى الشكوى من جور السعاة فى عهد عبد .الملك بن مروان › وفقصيسدة. 


)۳( : 
الراعى النميرى ( الدالية ) فى نفس الآمر وغير ذلك » فقد جات هذه 


القصاتد على وزن البسيط » وهو من بحور الشعر التى آولع بها الشعراء منسدذ 


(۱( آنساب الاشراق ,0 ۱۹۱/۰0 - ۱۹٤‏ ۰ 
(۲( شعر عمرو بن احمر ۰+ ۱١۸-٩۰‏ ۰ 


۰ ٤ + دیوانه‎ )۳( 


(۱) 


الجاهلية › لاتساع أفقه » وامتداد رقعته وجمال إيقاعه ٠‏ 


| )۲( 
٠‏ كما جاءت قصيدة. الراعى النمبرى ( اللامية ) فى شكواه لعبد .الملك بسن 
مرو ان من جور السعاة وظلمهم على وزن الكامل » وهو ذو استمر ارية متدفقة يمكن 
)( 
كتابة الرساتل بتفاعيله › والشکوی فی ذاتها بمتابة الرسالة الموجهة حبن کدف 


للمسفول للقيام باصلاح مافسد ٠‏ 


ئ( 
آما قصيدة. الفرزدق ( الرافية ) فى شكواه للوليد بن عبد .الملك التسى 


(o) 
) يبين فبها ماحل بآهل العراق من الظلم > وكذلك قصيدة. نصر بن سيار (الميمية‎ 


الموجهة لآخر خلفاء بنى آمية » والتى يشكو فيها تهاونهم فى حسم بسوادر 
الشورة العباسية فى خراسان » فقد جاء۶تا على وزن الوافر »> وهو من بحسور 


الشعر الجميلة ذات الايقاع الغفنائى الذى ينساب فى الآسماع »> وتالذف سسسهة 


(٦) 


الآذواق ۰ 


)۷( 
وفى الشكوى من الفقر وسو۶ الحال نجد قصيدة. عمرو بن الهدير (البائبة ) 


قد جاءت على وزن الطويل ›» وهو من البحور التى كثر النظم عليبها منذ العصسر 


٠ ء۰۱1٤‎ + العروض تهذيبه واعادة. تدوينه‎ )١( 
۰ ٣٣۰١ د‎ ۲۲٣ ١ دیوانه‎ )۲( 

)۳( العروض تهذيبه واعادة تدوينه ١‏ €۷ + . 
(€) دیوانه ,۰ ۲۸۵/۱ = ۲۸1 ۰ 

٠+ ) دار الكتب‎ ( ٥٦/۷ + الأغانى‎ (٥) 

(1) العروض تهذيبه واعادة. تدوینه ۰ ٤۲۸‏ ۰ 


. + ۴۱١/1 ١ العقد .الفريك‎ (¥) 


- A۷ 


)۱( 
الجاهلى » وكانو! يسمونه الركوب لكثرة ماكانوا يركبونه فى أشعارهم ۰ 


اا 


وفى الشكوى من فراق الأبناء فى القرن الأول الهجرى لم يخرج الشعراء عن 


آوزان البسبط » والطويل › والوافر ٠‏ 


ولابد من الاشارة إلى آنها قد وردت بعض الآأوزان المجزو ۶ة › آو آوزان 
المجثث والخفيف » والمتقارب › والرمل ٠‏ نتيجة انفعال النفس لداع مفاجسى” 
يهزها »› فيكون للايقاع حينئذ خاصية حزينة تناسب طبيعة اللحدث الذى دفع الشاعر 
إلى هذه المناجاة الشاكية » كما فى شكوى الخنساء عندما فقدت آخاها » وبعض 
رجال قومها » فالقت باللائمة على الدهر وتبرمت منه كثيرا » وكذلك شكوى 


(Y) 
. السلكة آم السليك عندما فقدت ابنها‎ 


وفی القرن الثانى والشالث وجدنا الشعراء بميلون إلى وزن الرجز فسى 
شکو اهم کشثیرا › فقد هيات ظروف المجتمع الجديد شعراء نظموا على هذا الوزن › 
وهو مایتمشی مع تعقد .الحياة » وحاجة الناس إلى اللسرعة و السهولة معا » وقد . 


اتضح لنا هذا فى شكوى بشار » والعمانى » وأآبى الشمقمق والساس وغيرهم . 


ولما كانت الشكوى فى عمومها تعبير! عما يلف النفس الانسانية من هموم 


وآحزان » وبث ذلك للناس › كانت البحور الغالبة فى هذا الغرض الطوبا سة 
)۱( العروض تهذيبه واعادة. تدوينه 1٤۴ ١‏ + . 


)۲( ديو ان الخنساء ٩‏ 1۹4 ۰ وحماسة آتنٰ تمام ٤٤۷/١ ١,‏ ۰ 


— A۸ = 


ذ ات التفاعيبل الكشيرة التى تناسب حالات الحزن والانفعال › لاتساع مقاطعه اا › 
)۱( 
وكلماتها لآنات الشاعر وشكواه > وملاءمة موسيفاها لمحاور الشكوى »› وما 


فيها من جدية وصدق فى أغلب الحالات ٠‏ 


ومن هنا كانت الآوزان الأكشر دورانا فى غرض الشكوى الطويل › والبسيط 


والوافضر › والكامل كما رأينا ٠‏ 


ما القافية » فانها ضرب من الموسيقى الخارجية » وهى بمشابة الفواصل 
(۲( 

الموسيقية يتوقع السامع ترديدها ›» ويستمتع بذلك ١‏ .والقافية عنصر اآساسسی 
لبناء الشعر › فلو جرد منها سقط درجة عالية » وفقكد أهم مقوماته الفنيبسهة 
وعندفذ يقترب من النشر » وهى ذات قيمة جمالية تعطى الشعر صفة التآثير فسى 
ذ ات سلطان بغوق ما لنظائرها فى اللغات الآخرى « ) وقد تحدتث عنها الفدم ا۶ › 
)۳( 
وروا أنها من خصائص الشعر العربى وحده. » وان تکرارها يزيد فى وده 
النعم > کما آنه یدل على ٿراء اللغة العربية › واتساع مفرداتها › واستيعابها 


لمقتضيات العصر ومتطلبات الحياة )٤(‏ , 


٠ ٤)1۹ ١ النقد .الآدبى الحديث‎ (1) 

)۲( نظرية الشعر فی النقد .العربیى القدیم ۲٤١ ١‏ ء٠٠‏ 

(۳( الزينة / لأبى حاتم الرازى »> تحقيق حسين فيض الله » دار الكتاب العربى 
القاهرة 1۹0۷ م ص +١‏ ۲٣٣١ء‏ 
والموسيقى الكبير / للفارابى » تحقيق عطاس بن عبد .الملك خشبة د دار 
الکتاب العربی ۱۹۹۷م ص + ۱۹۱ °٠‏ 


. + ج۷١ د‎ ٤)1۹ , النقد .الآدبى الحديث‎ ()٤( 


— E۸ 


والقافية ذ إت معان متصلة بموضوع القصيدة. بحبت بشعر القارىء آو السامع 
آنها مجلوبة من أجل البيت ٠وليس‏ العكس » فلا ينبغى آن بؤتى بها لتتم هة 
البيث بل لايد .أن يكون معناه مبنيا عليها » ولا يمكن الاستغناء عنها فيه ٠‏ إل 


(۱) 


هى نهاية طبيعية لآبيات الفصيدة. لايسد غيرها مسدها . 


(۲) 


البيت والبيت › وتحدد .انتهاء البيت كوحدة. موسيقية مستقلة . 

وقد اتضح لنا من دراستنا لغرض الشكوى آن قوافى الشعراء نائية عسسن 
التكلف » ومتلائمة مع عواطفهم » الخاصة › ولعل فى بساطة هذا الشعر وسهولته 
مايقود .الى بساطة القوافى وسهولتها » فقد بان لنا أن الشعراء فى شكواهسم 
عموما قد طرقوا معظم القوافى » مقيدة. ومطلقة » ولكنهم كانوا آكثر ميولا إلى 
القوافى السهلة وبخاصة فى القصافد .التى آفردت لغرض الشكوى » فكانت حروف 
الباء »> والتاء والحاء ٠‏ والدال »> والراء » والسين » والعيين › والقاف › 
واللام » والميم »› والنون » والياء من أكثر الحروف رويا لدى الشعراء فى تلك 
القضاقد » وفى شعر الشكوى عموما »> بينما قل نظمهم على القوافى الأاخضرى › 
بل يندر أن نجد لهم نظما على الغين »› والظاء »› والشين › والذال » والتشاا» 


والجبم ¢ والفاء۶ ء٠‏ 


وقد لاحظنا ظاهرة التصريع فى غرض الشكوى كثيرا » مما يعطى الشصسر 


ميزة موسيقية تدل على مقدرة الشعراء الفنية » لما للروى المزدوج فى الآبيات 


)۱( المرجع نفسةه )۷١. ١‏ + . 
)۲( قضايا النقد ١الآدبى‏ بين النظرية والتطبجق ٠ ۲٤٣ ١‏ 


e e 


المصرعة من مظاهر النغم التى تفوق طاقة الوزن الشعرى » فلا بكاد الانسان 
ينتهى من مقطع صغير بقف فيه على حرف فى آخر ضرب البيت حتى ينتهى إلى عروضه 
بنفس الروى والنغمة : ويتضح هذا التآثير فى وزن الرجز الذى شاع عند شعصراء 
الشكوى من الفقر وسوء الحال فى القرنين الثانى والثالث ٠‏ والتصريح فس 
غرض الشكوى ظاهرة جديرة بالدراسة لاسيما إذا كان الشطر الآول من البيبست 
بتلا۶م مع الشطر الثانى من الناحيتين اللغوية والنفسية كما هو واضح من قول 


)۱( 
امریء القبس 


سے بغ رص ت 2 رز م مي ت 0 
(«( 
وقول عدی بن زبد العبادى فى شكواه من طول الليل . 
ا 
کر کے یا وو ع سے ۵ ٣‏ ل ر o‏ ی سے 3 
طال ذا الليبل علبنا واعتك سر وكآنسى ناذر الصبح سمسسر 


وفی شكوى الأسود بن يعفر النهشلى من الهموم نجده. يعمد إلى التصريسع 


)۳( 
فبقول ۰ 


سے ای کک ص 


ی ت € س ل سے س ا 1 و‌ 2 ص f‏ ر 
نلام الخلى وما آحس رقادی والهم محتضر لدى وسالدی 


( €( 
ويكشثر التصريع فى شكوى النابغة الذبيانى كقولة ٠‏ , 


)۱( كديبو انه ,۽ 1إ ٠‏ 
)۲( دیو انه ۵0۹ *+ 
(۳) دیوانه ۰ ٣۰‏ ۰ 


(€( ديو انه + AY‏ #0 


س إ¶) س 


ج م م و م ٍ س سے سے م 4 ورب ٣‏ َ ص و 
كتمتك لبلا بالجمومين ساهرا وهمين هما مستكنا وظاهرا 
)۱( 
وقولسه 
کے ےب ن سس سے سے ر CC‏ کے م 


ودیل ا بطیء ر الكواكسب 


(۲) 


وقول الأعشى يشكو من الآرق ٍ 
E‏ مے سے ی و سے سے ر ٥‏ ص سے © اص ر 
ا CS e‏ االمورة وما بس من سفم ومابی معشق 
س ت r‏ ہے 
| 0 ) )( 


gp e g~ ےم سس سے‎ e ے‎ 


تعرقنى N E N‏ کک واوجعنى eT‏ ر ا 


وهذه القصيدة. قد نظمتها على وزن المتقارب » وهو من البحور القريببة 


فى أوزانها إلى النثر » وآحسب أن فى طبيعة شعر الشكوى المباشرة ماجعل 


الخنساء تأآتى بهذا الوزن » ولكن القافية هنا جاءت على حرف الزاء وهو من 


القوافى الصعبة لايطرقها الا فحول الشعراء ٠‏ 


والبحترى فى شكواه من الزمان يكثر فى مطالع قصائده. التصريع فى مشسل 
)€( ) 


قوله 


0 رر ق ېو و ر 


4 ظ‎ E O O ga 


i a SE‏ قد خلا عجبسسه 


٠. + )<* ١ نفس المصدر‎ (۱) 


(۲( دبو انه 1Y‏ ۰ 


)۳( ديو ان الخنساء۶ , . ۹٤‏ . 


اا مره ت فا 3 سے ای م ت ص ټ 
آتری الزمان یعبد لی آیامیى بين تلك القصور والآطام 


ويطول بنا المجال لو تتبعنا هذه الظاهرة فی شعر الشکوی بعموم هة ¢ 


وإنما يكفبنا هنا المتال + 


ولم تخل فقوافى الشعراء فى غرض الشكوى مما عده. النقاد من عيوب الالافية 
کالاقو۱ء(۴)» والسناد (6) ۽ ولزوم ما لا بلزم (8 ولكنها تبدو قابا ةة 
أو نادرة إذا قيست بغزارة شعر الشكوى ٠‏ كما أن هذه العيوب ليست صوتية تخل 
بالنغم الشعرى » وإنما هى عيوب نحوية شكلية لاتخل فى نظرنا متى وجدت فى 


(٦) 


٠ ۲۰٠۵/۲ + نفس المصدر‎ (۱) 

)۲( المصون فى الآدب + . ۷۲ + . 

)٣(‏ الاقواء ٠‏ هو اختلاف القوافى فى اعرابها كآن تكون مرفوعة فى ببست 
ومكسورة فى الذى يليه من نفس القصيدة ء» 

(ء) الستاد » هو اختلاف تصريف القافيتين ٠‏ 

(ه) لزوم مالا يلزم ؛ وهو التزام الشاعر بقافيتين وهو فيد شقيل للغاية 
قل أن تتيسر معه الاجادة. ٠»‏ 
المرشد .الى فهم آشعار العرب وصناعتها + o EY — oY‏ 


() ظاهرة الشکوی فی شعر هذیل ۰+ ٩۸‏ ۰ 


- ۹٣ 


وخلاصة القول ١‏ أن قوافى الشعراء فى غرض الشكوى سهلة ميسرة › فلسم 
يجنحوا إلى استخدام القوافى النفر > الآمر الذى زاد هذا الشعر سهولة » وآضضى 


عليه عذوبة موسيقبة بلمسها القارىء۶ ¢ وتتفاعل معها نفقسة وتطرب ۰ 


إل الوزن والقافية مع آهميتهما فى تحديد شاعرية الكلام إلا أنهما 
لایظهر ان الجانب الفنى للشعر العربى فى قالبه المؤثر » ذلك آن للجانسب 
الد اخلى من الموسيقى الشعرية تأاشيرا عميقا فى تحديد موسيفى الشعر تحدب دا 
فنيا لايمكن آن يضبطه علم العروض والقافية » فهى تنبع من اختيار الشاعسر 
لكلماته » وما بينها من تلاؤم فى الحروف والحركات » وائتلاف الآلفاظ بعضها 
مع بعض فى صور صوتية معينة › تكون أثرا مباشرا للعاطفة واهتزاز النفسفسى 
حالة انفعالها » وكأن للشاعر آذنا خفية وراء آذنه الظاهرة تسمع كل حركة 
| (۱( 
مق 2 
وبهذه الموسيقى يتفاضل الشعراء فى نتاجهم الشعرى حبث تمنح الشعسر 
ظلالا فنية مؤثرة تنبعث من تركيب الألفاظ > وینافها الفنى بما يحملها نوق 
معانيها اللغوية بايحاء۶ءات موسيقية تجعل السامع يتلقى المعنى من مصدربسن 
هامين ٠‏ اأاحدهما المدلول الوضعى للكلمة » والشانى دلالتها الموسيفية على 


المعنشى ۰ 


٠٠ ۳۳۹ ۰ النقد الأدبى بين النظريبة والتطبیق‎ )١( 


وفى محبط النقد .الأدبى + ٠ ۱٤٤١‏ 


~~ €۹ 


وفى شعر الشكوى نحس آشر الموسيفى الداخلية فيما يشيعه المعنى الشعرى 
من جو خاص يناسب الحالة النفسية التى يعبر عنها الشاعر ›» نهن تنبح مضن 
انا المع م اهاد ٠‏ اغاق به ى قن مرت + حمل فى مد اة 
حالة الحزن وشدة. الإنفعال التى يكون عليبها ذو الشكوي ›» فتكون احساس سات 
الشاعر ومعانيه بمنزلة الموسيقى المصاحبة التى تفتح a‏ وى 
)۱( 


من التقبل والارتياح آمام تلك الاحساسات والمعانى فما نخال السامع أوالقارىء 


وهذه الموسيقى هى التى تتمشل فيها روح الشاعر وفنه › لآنها آثر لكسل 
العناصر الفنية مجتمعة » ولعلنا نحاول ادر.اك سرها فى بعض التراكيب ذهات 
الدلالات الصوتية والمعنوية فى شعر الشكوى »› كتكر ار بعض الصيغ سواء كان هذا 
التكرار للعبارة بعينها أو باختلاف فى تركيبها الحرفى والمعنوى » فيكون 
لهذا التكرار مزية سمعية ترجع إلى موسيقى الكلمة ومعناها وقد .آشار الجاحظ 

(۲) 

إلى آهمية القيمة السمعية ومزيتها الموسيقية فقال 

" الصوت هو آلة اللفظ » والجوهر الذى يقوم به التقطيع › وبه يوجسد. 
التآليف ولن تكون حركات الا بظهور الصوت › ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع 


والتاً لبف ٣‏ ۰ 


(۱( النقد .الآدبى بين النظرية والتطبیيق + ٠ ۲٤١۱‏ 
)۲( البيان والتبيين ٠ +» ۷۷/١ ٠١‏ 


~~ £۹0 ¬ 


والتكرار يمشثل نمطا من التتابع الصوتى والمعنوى » ولكل اسلوب 
إيقاعه الخاص به سواء كان هذا الايقاع ظاهر! أم خفيا حسيا آم معنويا » وهو 
يمثل ضربا من ت الموسيقى الشعرية )١(‏ »> ویبدو واضحا فی شعر الشكویى حيبث 
یکون للحروف آو الحرکات او یکون تکرارا للآلفاظ حروفا آو آسماء > آو افعالاء 


أو صيغا بعينها ٠‏ 


| 
فمن تكرار الحرف الذى يوحى بإيقاع موسيقى لافت للنظر فول القاسم بن 
(۲( 
يوسف فى شكو اه من الطبيعة فى القرن الثالتث 


e a ت ال وال‎ 
+ . ٠۰ 


ES إل‎ 


کے م 


)۱( موسببقی الشعر العربى / الدكتور حسنی بوسف 1/1 ۰ والتگریسر بین 
المثير والتأاثير / الدكتور عز الدين السيد . دار الطباغة المحمديية. 


. + ۱۷٠.١ الآوراق‎ (۲( 


- €1 - 
فقد تكرر حرف التاء كما نرى بصورة منتظمة › وقد أدى هذا التكرار 


للحرف إلى تماثل الإيقاع الموسيقى للآلفاظ من خلال هذا التماثل الصوتى السذى 
يحدثه مشل هذا التكرار » وقد وفق الشاعر هنا » فنحن نكاد نحس معاناتهمم 
الشذهدة هی كل جيف من بيات هذه المقطوع بعيافتها الت جمع فيها بيسن 
مجزوء الرمل ذى التفعيلة المتحركة » وروى التاء المردوف بالآلف اللينة › 
4 وكثرة الكلمات المماشلة للكلمات التى وقع فيها روى المقطوعة › فمنحأبياتها 
نبض الحركة التى تكاد تتساوق وحركة البراغيث » والمحتك الفالى »› والباحصث 
القانص من رجال وجوار ٠‏ وتبدو الموسيقى الداخلية فى شعر الشكوى من تركيسب 

بعض الآألفاظ الشنائى حيث بكرر الحرف الواحد مرتين فى لفظ واحد » فيوحى بعمسق 

المعنى من خلال موسيقى اللفظ القوية كما فى قول عدى بن زيد .العبادى يشكو 


)۱( 
من الدهر , 


et 
ن‎ TT E ر‎ 


۳ ¢ س س ^ QQ‏ ت 9 
ص 2 


)۲( 
وقول المتلمس الضبعى فى شكواه من فر اق قومه 


O 2e 6 کک‎ a 


(۴) 


ا 0 رر تر ر 


وتجلدى لدشاوتی ن ا f‏ لريب ال أتضعضسع 


۰ ٤) +, ديوانه‎ (۱) 
۰ ٥٤ +, ديوانه‎ (Y) 


٠+٠ ٠١/١ ١ شرح أشعار الهذليين‎ (r) 


- ۹۷ 


ومثل هذا التكرار كثير فى شعر الشكوى › حيث نجد الشنافية مسبطرة 
على وجدان الشعراء كما هو الحال هنا ( طحطح ‏ فزحزح - اتضعضع ) ٠‏ وقسسد. 
انعكس هذا التكرار على التشكيل اللغوى والموسيقى الشعرية بما يوحى بشسدة. 
الحزن » واضطراب الحالة النفسية للشاعر » فكان لهذه الآلفاظ دور فى تعميسسق 


المعشى › والتأاشثير المباشر فى السامع ٠‏ 


وقد بعمد .الى تكرار الاسم ›» فيكون لذلك ميزة صوتية تزيد فى وح دة 
النغمة الإيقاعية للمقطع الو احد « فتؤثر فى النفس وتكسب المعنى قوة › و [يحا۶|› 


وهذ! يبدو. كثير! فى غرض الشكوى ء نأاتى على سبيل المثال بقول المتلم س 


9o2 2#‏ س ¢ ت س م ور 02 > 

EEE we on Ci ki‏ كق له اخُرى فامبْح آجذما 

ا ا و سے اس سے شش ي ی ت ور راي ب و سے ۓ س ص رت م ې 

فلما استقاد الكف بالكف لم يجد له درکا فی آن ببینافاحجم ا 
م 


فقد كرر لغفظ الكف ربع مرات فى هذين البيتين › فأاعطی هذا التكسسر ار 


٠ إلى موسيقاه بعدا. معنويا بؤكد حيرة الشاعر فى هذا المضمار‎ E 


)۲( 
ومن قبيل هذا قول عدی بن زيد .العبادى فى شكواه من الموت 


جي 
سے سے س ہے ر مړ ® یں ت 


لا آرى الموت يق الموت. شى تقس الجوتة) الغتى والففثيرا 


۹۸ - 
فان لفظ الموت بما بوحى به من خوف ووجل قد کرره الشاعر هنا لات 


وفى الشكوى من هجر الحبيبة وإعراضها وإخلافها واا فو 
ليلى يعمد إلى ضمير المخاطبة » واسم الموصول » والفعل الماضى › فيكرر هذه 
الصيبغ آريع مرات فى صدر آربعة آبيات متتالية » فيعطى بذلك نغما صوتبسا 
متتابعا يبوحى بضعف الشاعر آمام جفاء حبيبته ›» وتهالك نفسه و المعن ى 


| )۱( 
قوة > السامع ی مع الشاعر قضبتا فة ل . 


سے ب م ے2 سے ے © صن ہے لہ و 


o22‏ م 2 2 م ر0 oe‏ 0ش 2ک ر 

SS SRS‏ ورقرفت دمع العين فهى سجوم 
N‏ ۳ 

E o ES u 

وان اتی أغضبت قومسی و بعيد الرضى د انى الصدود کظبسم 

2 کک‎ EO a es e 4 

ما قيس بن الحدادية » فانه بكرر كنية محبوبته » "نعم " شلاث 


(WM. . ٠ 
کما ببوحی بما يسمى عند بعض النقاد .المحدثين بالقوافى الداحلية ») وھهذا‎ 


(۳) 


يعطى الشعر خاصية ايقاعية معينة كقوله , 


)۱( دیوانه ۽ 1٩۹۲‏ + . 
)۲( موسيقى الشعر العربى / الدكتور حسنى يوسف ٠ ٠٥١/١ ١,‏ 


(۳( الأغانی ,+ ۱۵۸/۱۲ - ۱۵۹ ٠ء‏ 


لر یں ار 


¢ س نت ص ر س 
وبدلت من جدو اك باآم مال نيك 
ے سے ص ت 


رن ا م س 2 م ا 
فلا مدركا حظا لعدى آم مالك 
ے ۳ ت 

ت هو ۾ روت 
و إن الذى أملت من آم مالك 


وقد بكون التكرار للفعل لمزيد خصوصية »› فيعطى هذا 


۹۹ 


ا لاہ سب بے رث ص ر ص ص 
ص ره ج م کر نے ص 
e‏ . ۲ ذ + ۰ 


صر صا 


سر اي کر نص ج ” 
أشاب قذالن واستهام قود ا 
ص ا 


إلى عمق المعنى تأآثيرا موسيقبا من خلال ذلك التكرار » ومن هذا قول عروة بسن 


(۱) 

الورد يشكو من معاملة قومةه له 
ر س ا ا م ت و 
ےت ر ر 


بصيغة الماضص و المضارع مزية صوتيبة 


تدل على حالة نفسية مضطرية لم تعد تشق فى ود .الناس ٠‏ 


وقد يجتمع فى البيت آو الآبيات مجموعة من الحروف والآسماء والانعسال 


المكررة مما له آثر كبير فى تشكيل الموسيقى الشعرية » كما فى شكوى الأغلب 


العجلى ( ت ۱١‏ ه ) 


. ۰۲ ۷٩۹ = ۷۸4 ¦, ديوانه‎ (۱) 


٠ + .1١۸ ۰ ١ المعمرون والوصايا‎ (۲( 


(۲) 


o. O+ + etn 
| 
| 
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کے‎ 
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فمن تكرار الحرف تنجد حرف الضاد یتکرر خمس مرات فى ألفاظ ذات رنيسنن 
خاص ( نقضی بعضی ‏ عرض نهض ) بينما يبتكرر الفعل حنين مرتيبن فسى 
صدر البيت الشانى » وهكذا فان لمثل هذا التكرار مزية صوتية يحسها القفارى 
تتستخفه طربا » وهى مزية تنسجم مع حالة الشاعر النفسية » وهو بنطق بهيذه 


الشكوى + 


ولم پبکن التكرار وحده. من مظاهر الموسيقى الشعرية فی غرض الشكکسوى ¢ 
فقد تنتج هذه الموسيقى من اعتماد .الشعر اء بعض صور البديع › گکالختانی اق 


)۱( 
وجه من وجوهه ومنه قول الحارتث بن حلزة الیشکری فی شکو اه من اخوانه الآراقم 


20ش 0و E f o‏ ر نے د 


أجمعو ا آمرهم ا آصبحو | ESE‏ ضوضا ۶ 


۴ اث‎ +۰ J 


) : )۲( 
وقول حميد بن ثور الهلالى فى الشكوى من الشيخوخة , 


ك °۱ ~~ 


م مص ص ن سے نے بی ت 9 د ص سے سے ب ص 
لقد ركبست العصاا حت قت اوجعسستی مما رکبت الحا ضری واظفاری 
سے لکن ر و س ی e‏ ٍ ر رo r‏ 2 سے س ر ي ي حص 
ابصر الشخص حتى آستدیر له معشوشیا بصریى من بعد .ابصساری 
ر م ر ر 


ففی تکرار حرف الظاء ( ظهری - آظفاری ) والصاد ( بصری - اآبصاری ) 
على سبيل الجناس مايوحى بنغم موسيقى » زاد من قوة جرسه فى الآذن قافية 
الراء المطلقة » حيث أن استطالة الصوت بالقافية حتی ينشاً حرف المد بوحسى 
بعمق المعاناة التى يعانيبها الشاعر » كما أنه يساعد فى انشاد الشع سر 


والتلذذ بذلك ٠‏ 


وقد نلمس هذه الموسيقى فى شعر الشكوى من خلال تشابه الأطراف › حبث 


يعمد .الشاعر إلى إعادة. اللفظة التى وردت فى القافية فى ول البيت الذى 


(۱) 


1 O a aa 

ص 3 e‏ 2 م 0 سے سے r E‏ ور سے ص ر 
م و 0 ا ص ر و ر 

تیم حفاه و ب یل وون الوالدين و 


آو آن يعيد بعض أجز اء الشطر الشانى من البيت الأول فى الشطر الاول من 
)۲( 


البيت الثانى كقول فذتا بن الخقره . 


ر سے e‏ س ث4 سے سے ر os‏ ہے ر @ 
o ror‏ 0 ر ومو o^‏ ب ا 
إذا ر آصحابسی بفيض دموعهمم وغودرت فی لحد علسی صفائحسسی 


) | 
(۱) ديوانه / تحقيق حسين نصار ›القاهرة ۹1۰م ص + ٠ ا٠٤١ = ۱٤٤‏ 
() دیوانه ¦ ٩ ۸٩4‏ . 


~~ O 


ومثل هذا التكرار انما هو نمط من التجنيس الصوتى له آثره فى الموسيقى 


الشعرية كما له الإثر القوى فى تركيب المعنى ٠‏ 


الشعرى خضاصية فنية فى الأذن » كما تعطى للمعنى قوة وتأثيرا من خلال التقابل 
بين الصور الشعرية » ويظهر هذا الأمر فى شكوى الحارث بن وعلة الذهلى مسن 


(۱) 


عدوان فومه : 


ص ~3 زر ا ص و ص ۾ a^”‏ 


قن غوت لعفن جلا ولفن سطوت لاوهنن عظص سسس 


(۲) 


وقول معن بن اوس المزنی يشکو من ذڏذی رحمه 8 
مت ب ت ر اې بي بے سے ت سے 
بود لو انش معدم ذو خصاصزۈز اكه جهدی آ يخالطة ا 


ونجد للطباق دورا! فى الموسيقى الشعرية » حيث آن المطابقة بين كثيبسر 


من الآلفاظ قد يكون لها دلالة صوتية معينة » كما يتضح لنا من شكوى كثير عزة 
)۴( 


ر عے ب ي ا لے gg‏ و صر ص سے ل ہے @ رر 20ں ر ب ےہ ٥‏ 

ص 
ون م GG‏ ر @ ے س سے سے ری سے ر ر ت س د را ی 
و ال سے سے لے سے ورل جال o‏ سر ت سے سے pL‏ جر سے سے ن سل تھے سے و u e‏ 


)۱( حماسة ابی تمام ٠,‏ ۱۸/۱ ۰ 
)۲( آمالى القالى , 7/۲ ۰ 


)۳( ديو انه ۔ ۷ ¬ ++ + 


ب + —- 


e 
ن ا ەە ور م ت‎ 


فان المطابقة بین ( قاربت ‏ تباعدت ‏ اکثرت - آفلت- ثبت - 
سے 


زلت د شددت ‏ حلت ) تعط للآألفاظ موسيقى عذبة تدل حفا على حالة هذا 


إّ الموسيقى الداخلية رغم ماقدمنا من الحديث عن بعض الجوانب التى قد . 
یکون لها اثر فی تشکیل هذه الموسیقی ›» فطنها شیء وراء ذلك کله › نیسی 
روح القصيدة. نفسها بكل مافيها من عناصر فنية > ون ف فإن الشعر بعتمد . 
على هذه الموسيقى اعتمادا كبيرا لاتصالها بالحالة النفسية لدى الشاعر » وقد . 
اتضح فى شعر الشكوى عمق هذه الموسيقى لارتباطها بدواخل الشعراء النفسية 
حيت تختلف حالة الشاعر تلك عند .انشاده. شاکیا عن حاله فی آی غرض آخر مسن 
غر اض الشعرالعربى الآخرى ٠‏ عندما يتحرر الشاعر فى شكواه من آسلوب المديسح 
والمناسبات » والفخر والهجاء والوصف والحكمة والعتاب والاعتذار › ويعيسسش 
قضيته الذاتية أو الاجتماعية أو السياسية بكل مالديه من براعة القول وجميسل 
المعنى ٠ء‏ فيكون لموسيقاه حينقذ خاصة فنية راقية مؤثرة › وهذا مانلمسسه 
فى شعر الشكوى بعمومه سواء آكان ملتحما بغيره من الآغراض الآخرى »> أم كان 


»” عة ب او * ب ة ا . بف َة 1 % : 


e ©O*0 کڪ‎ 


ow 


تلقى الشكوى ظلالها على ملامح القصدة. » فتكسب الشعر طابعا حزينضا 
E‏ ر انه ااا الذى يؤثر فى النفس البشرية › فالشاعر المبددع 
سساع الى إالغاء المسافة بين الواقع الموؤلم الذى قد یعیشه وتطلعاته الى 
المثال المشرق ٠‏ ويرنو الى تحقيق ذاته فى الحياة ›» والخروج ا 


المشكلات المعقدة. التى تطلب حلولا عادلة e‏ طموحه » وتحقق أآهداف الجماعة ٠‏ 


وقد ظل الشاعر دائم الشكوى من الواقع المتناقض الذى يحيا فيه ›» وهو 
يرى الصراع المروع على آديم الأرض بين الخير والشر » ولعل هذه الرؤية قد 
اتضحت لنا فى در.استنا لهذا البحث » الشكوى فى الشعر العربى حتى نهاية 
القرن الثالث الهجرى » فقد حاولنا من خلالسه آن نلقی مزیدا. من 
الضوء على محاور الشكوى الذاتية والاجتماعية والسياسبة > حيبت اقتضت طبيعة 
هذه الدراسة تقسيم الموضوع الى آربعة أبواب تسبفقها مقدمة وتمهيد ٠‏ 
تحدثت فى المقدمة عن دو افع اختيار الموضوع > وبينت منهجى فى البحث 
موضحا أآهم المصادر. والمراجع التى اعتمدت علبها » كما عرضت بایجاز لأبسرن 
اللصعوبات التى واجهتنى > كما تكلمت فى التمهيد عن تعريبف الشكوى اللغضوى 
معتمد ا. فى ذلك على تحديد هذا المصطلسح عند أصحاب المعاجم اللغوية › وحاولست 
ی أضع لمصطلح الشكوى تعريفا فنيا عندما لم آجد من عنی بهذ | eT‏ 
آن الشكوى تعبير ذاتى عن هموم الانسان » فقد اتسعت كلما تقدم فى مدان 


التقافة والتحضير > لكونها غرض قديم بستجيب لنزعات الشاعر > وتطوره›» وان 


~~ 0*1 


کان قد غفل نقادنا القدامى وكثير من دارسينا المحدثين غرض الشكوى › وخلصت 
إلى ا بو اعت الشكوى ذاتية ¢ و اجتماعية ¢ وسيباسية 6 وعلى هھ | آقمت آاپواتټ 


الرسالة . 


فخصصت الباب الأول لدر.اسة الشكوى الذاتية باعتبار الشكوى فى جانسب 
كببر حاجة نفسية ملحة › وقد .اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول › بد آتها بحديبست 
عن الشكوى الذاتية وبواعتها فى العصر الجاهلى » وقد رأيت آنها لم تكن ذات 
محاؤر كثيرة بل تكاد تنحصر فى داثرة الشكوى من الشيخوخة » وهجر الحبيبة 
والغرية » وتفير الحال » وان كانت قد تبدى واضحة فى الشكوى من الدهر ٠‏ شم 
عرضت فى الفصل الثانى للشكوى الذاتية فى القرن الآول الهجرى » وفى الفصل 


الثالت بينت ماطراً على الشكوى الذاتية من اتساع فى بواعثها فى القرنبسن 


الثائى والثالتث ۰ 


وفی الباب التانی درست الشکوی الاجتماعية حبت قسمته . الى ثلاث .ةة 
فصول » تناولت فى الفصل الأول الشكوى الاجتماعية فى العصر الجاهلى › فآدرته 


بينت فى المدخل بايجاز آهم مقومات الحياة الاجتماعية فی العص سر 
الجاهلى وما بنيت عليه تلك الحياة من مظاهر متباينة فى بعض جوانبها » تشم 
تحدثت فى المبحث الإأول عن الشكوى من الظلم » حيث ساد .المجتمع الجاهلسسى 
نوع من علاقات القطيعة والجفاء والسعى لاستلاب الحقوق حتى وصل الآمر ببعضه سم 
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وفى المبحث الثانى عرضت للشكوى من الشيخوخة عند .الشاعر الجاهلى 
فربطت تلك الصرخات الشاكية بطبيعة المجتمع آنذاك » حيبث ببدى شينا من 
السام > والملالة المؤلمة للشخص الهرم الذى خانته قواه › ووهن عظمه › واشتعل 
شيبا » فاصبح منبوذا من الأهل والعشيرة » وقد كان لهذا الموقف الاجتماعى 
آثر مباشر على الشخص » فاآخذ فى تصوير حسراته ›» وبكى كثيبرا من وضعصسسهة 
المولم الذى آل اليه فى شيخوخته » وهو يصارع الآمراض › ويجترع الأسقام فى 


بيفة لاتعرف للرحمة سبيلا الا فى القليل النادر ٠‏ 


آما المبحثت التالت » فقد تكلمت فيه عن الشكوى من الفثقر وسوء الحال » 
وبینت كتبرا من Tلام‏ الشعر !۶ الذين افتفروا وشكو ا من ذلك ٠‏ ورکزت على الشكوى 
عند طاقفة الصعاليك الذين نبذهم مجتمعهم › فخرجوا عليه فى ثورة عارمة تكتسح 


الأعراف « وتقتل الآانفس ›.وتستبيح الآموال ۰ 


وخصصت الفصل الثانى بالحديث عن الشكوى الاجتماعية فى القرنا لول الهجرى 


فجعلته فى مدخل وثلاتثة مباحثت ء٠‏ تناولت فى المدخل أهم مظاهر الإختلاف ببسسن 


وضع الجاهليين الاجتماعى » وما طراً من تغيير بعد ظهور الاسلام » اذ تعبرت 


الأحوال الاجتماعية بعد .آن اتسعت رقعة المجتمع المسلم » وآخذ العرب بختلطون 
بغيرهم من الأجناس الإآخرى فى البلاد .المفتوحة » وهو ما انعكس آثره بالسلب 


وفی المبحث الأول من هذا الفصل رصدت الشكوى من فراق الآبناء 


والآقارب > وهو ما كان صدى لتلك الفتوحات | لاسلامية المباركة > وما بنى عليه سا 
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من قيم اجتماعية جديدة. » فقد خرج الجيش المسلم من الجزيرة بفتح الآافاق › 
كثير من الآبناء والآقارب الذين شاركوا فى الفتوح »›» وهنا اشتكى آباۋه سم 


وآقاربهم العجزة من هذا الفراق وبكوا كثيرا › وكانوا فى شوق اليهم ٠‏ 


آما المبحث الثانى › فتناولت فبه الشكوى من ظلم الولاة فى العصسر 
اأموى حتى نهاية القرن الأول » وهو جانب ظهر حينئذ قويا » حين سادت حمية 
العصبيات القبلية › وبدآت تأآخذ طابعا متميزا » بعد آن أعطى بنوا امبة 
لولاتهم حرية كبيرة فی اة الناس » وبعد .آن بدآ. سلطان الدين يضعف لسسدى 
هولاء الولاة » فقد قسوا على الرعية » وكلفوهم فوق ا > وشددو !ا علبهم 
فى جباية الزكاة وآرهقوهم بالضرائثب الاضافية التى عجزوا o‏ > فاشتکوا 
وبينوا للخلفاء مايعانيه المجتمع من الظلم الذى صبه عليهم العمال مراعساة 


لمصالحهم الشخصيبة بعيداء عن سمح الخليبفة وبصره ٠‏ 


وفی المبحث الثالت تحدثت عن الشكوى من السجن عندما كثر السجناء فى 
القرن الآول الهجرى » وبخاصة فى النصف التانى منه »› حينما الدولفة › 
وکانت جرافم هؤلاء ن اله ودا و فی ا ا ت 
الاجتماعية › والآداب العامة » ومن هنا اعتبرت اک د السجن شوى 
اجتماعية فى جانب كبير منها لهذا السبب » كما آننى ركزت كثيرا على الشكوى 
عند .الشعر اء الصعالبك ولم آوجه شعرهم هنا وجهة سياسية خالصة › حين لم أجد 3ى 
منهم فكرة سياسية يقول بها فى الأمويين آو يدعو بها الى نفسه » ولكنهم 
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المجتمع لا على نظام الدولة » ولم يطالبوا باقرار وضع سيباسى معين » آو 


آما الفصل الثشالث فى هذا الباب » وهو الشكوى الإجتماعيبة فى ارين 
الثانى والتالث الهجريين > فقد بنيته على مبحثين ›» تناولت فى الأو الشكوى 
من آثر الموالى فى الحباة الاجتماعية » اذ أصبحت الحباة فى هذه الفترة 
زاخرة بكثير من المستجد ات التى طرآت على بنية المجتمع عندما تبواآ ولا 
الموالى وضعهم فيه > وكان لهم حبنئذ آثر کبیر فی الاحوال 7 > وفيى 
النتاج الحضارى الذي وافق العصر » وصار فى آيديهم كثير من مقاليد الأمور › 
وقد وقف الشعراء العرب فى حالة انزعاج شديد آمام تغلب الموالى على كثير من 
مناحى الحياة الاجتماعية والسيباسية > فانبروا يشكون من ذلك › ولا يخفون قلقهم 
من هوؤلاء الموالى الذين آفسدوا كشثيرا من آمور الحياة › وآدخلوا العديد من 


التقاليد .التى قد لاتتفق مع الحياة العسربية ٠‏ 


ودرست فی المبحث الثانى الشكوى من الفقر وسوء الحال عند بع سض 
الشعراء الذين عرفوا بسوء حظهم فى القرنين الشثانى والتالت › حيبت تعقدت 
وساشل العيش لطائفة من الناس › فعاش الشعراء الذين نالهم ذلك حياة يبائسة 
شديدة. المرارة والحرمان » وآانشآوا آدبا يتسم بالسخرية واتنضح ا 
شكواهم » وتشاؤمهم من وضعهم فى المجتمع » وسوء حظهم » كما أن اا ت 
الشعراء رغم .فقرهم › وقلة ذات يدهم » فانهم لم يشكلوا عصابات تقطع الطرق › 
وتسلب الآموال » كما فعل صعاليك العصر الجاهلى » والقرن الأول الهجبرى ٠‏ 


ولكنهم اكتفوا بالشكوى والسخرية › وصوروا آنفسهم وابناء۶هم فی ش۶ ه : 
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السخرية والتندر » وهو ماعرف فى العصر العباسى باآدب التظرف والمزح ٠‏ 


ما الباب الثالث وهو الشكوى السيباسببة > فقد كان فى آربعة فصول › 
تحدثت فى الفصل الآول عن ملامح الشكوى السيباسية فى العصسر إلجاهلى » ان بمكنن 
للباحتث أن بلمس هذه الملامح إالبسيطة التى تبينها النصوص الشعرية › وبع ض 


e‏ الفصل الشانى للشكوى السياسية فى عصر صدر الاسلام حیث اآصبح 
للمسلمين دولة تحكم شرع الله » يقوم على رآسها رسول الله - طى الله علية 
وسلم - من الطبيعى آن يحدث صراح مسلح ‏ خاصة بعد الهجرة النبوية - بين 
المسلمين والمشركين فى مكة » ومن جاورهم من ا المدينة › ولم يعسسب 
الشعراء عن تلك الآحداث ›» فقد سجلوا مرشياتهم السياسية منذ البعثة حتى قيام 


الدولة الآموية سنة إ٤‏ هه ٠‏ 


وقد اتسعت الشکوی السياسية فن ظل سياسة بنى آمية »› وهذا ماببنته 
فى الغفصل الثالث . فعصر بنى آمية من آهم وآخطر عصور الشعر العربسى ال 
انتقل المسلمون نقلة هاقلة فيما يتعلق باآمر الخلافة » ونشآت الآحزاب السياسية 
كما نشطت العصبية القبلية › واتسع نطاقها › والآهم من ذلك اتساع الدولة 
الاسلامية » وتطور النواحى السياسية فى هذه الفترة › وقد .اتسعت ااك 


السياسية لارتباطها بالشعر السباسى الذى ازدهر ونما فى هذه الحقبة الزمنية ٠‏ 


وفى الفصل الر ابع من هذا الباب تكلمت عن هموم الشعراء من خلال 
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الهجرى » وقد .اتضح آن الشكوى السياسية فى هذه الفترة لم تكن موازية فى 


حجمها للشكوى السياسية فى عصر بنى آمية لأسباب كثيرة فى مقدمتها . 


ضعف الأحزاب السياسية التى كانت ذات شأآن فى العصر الآموى ›» وانتهاء 
بعضها الآخر « وكذلك مز احمة النتر فى القرنين التانى والتالتث للشعر « 


حیت کان لا بک للتقدم. الذى آصابته الحياة J1‏ ياسية وال 5ا ية 


آدب للتعببر آاطوع ¢ و آوسع حربة من الشعر » عندئذ أصبحت رسائث ل 
الكتاب البلغاء تقوم مقام الشعر فى كتير من الآأحبان > وتحول اقلت 


الشعراء الى غايات نفعية سخروا من خلالها آشعارهم للتكسب ٠‏ 


الفنية والشكلية › وقد .اشتمل على تلاثة فصول عرضت فى الأول منها الى دراسة 
اللعة و الآأسلوب »> وفى التانى تناولت الصور الشعريبة › ثم تحدئثت فى التشالت عن 


وبعد ذلك ختمت هذا البحث بتلخيص موجز لإأهم النتائج التى توصل ت 


البها » والتى كان من آهمها , 


اننا رآينا من ثنايا البحث اصرار النقاد .العرب القدامى على أن يناوا 
بدر.اساتهم عن شعر الشكوى باعتباره شعر الففة المعطلة التى تنقم على الآخرين 
ما آصابوه من غنی > وتحسدهم على ماهم عليه من يسر وسعة ›» كما آنه فى 
جانب آخر يمثل شعر الهموم اليومية الفردية و الجماعية ٠‏ هكذا يخيل لهم » كما 


يخيل لهم كذلك أن هذا الشعر قد يأاتن ملتحما بغيره من الإغراض كالرشاء › 
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آو ماكان من مذاهب الشعراء فی شکو اهم من خلو المكان ورحيبل الآأحبة » وبكساء 
الديسار » فعدوه من هذا الجانب د اخلا فى غرض النسيب والغزل » ولذا فان الدارس 
لشعر الشكوى يجد صمتا يكاد يكون متعمدا. من قبل نقادنا القدامى عن هذا 


الغرض الشعرى . 


. وقد آفضت هذه النتيجة الى نتيجة آخرى ترتبط بها »> وهي آنهم قد . 
رآوا بناء على نظرتهم السابقة آن شعر الشكوى لم يات على شكل قصائد مستقلة 
فى الشعر العربى » بل جاء مبثوثا فى القصائد .التى تمثل الموضوعات الشعرية | 
الأخرى » فيما عدا. بعض المقطعات القصيرة التى لاتۇلف غرضا مستقلا مدد | 
السمات الفنية » يستقيم مع الأغراض الشعرية المتفق عليها › وقد .آثبنت هذه 
الدر.اسة آن رؤيتهم تلك لم تكن فيصلا فى القضية › حيث كان ينقصها الاستقرا ° 
التام لشعر الشكوى »› وتتبع ذلك فى دواوين الشعراء » والمجاميع الشعرية › 
وغيرها من مصادر الآدب › وكتب التاريخ والسير » مع التركيز على آشعصار 
إالطبقات الدنيا اذ أن الشعراء المغمورين » بل والفقراء منهم TY‏ 
الحظوظ العاثرة هم آقدر من فيرهم على تصوير واقعهم المتردى » وما قد يطرا 
على المجتمع من الاختلال الاقتصادى » والظلم الإجتماعى »› والسياس › وهو 
ما تبينه آشعار الطبقة المتردية فى وهدة. البطالة »> وآدران الحاجة» لا آولئك 
الذين اشتهروا بانهم اعلام الشعر العربى الكبار » فحظوا بالتقريب والتنعصم 
فى الحيباة » وقد .آظهر البحث آن هناك قصائد كثبرة مستقلة بذاتها خصصسسست 
لهذ | الغرض لاتقل فى جودتها من حيث المعنى والصور الفنية » والتفنن فسسى 
الآأساليب »› واستعمال آدو.ات اللغة » وطول نفس الشعراء » عن آى غرض آخر › 


بل ربما فاق ذلك قصائد كثيرة قیلت فی فنون شتی > ومن هنا ينتفى السرآیى 


س ۳ه - 


قد تستفقل آحيانا بالغرض الشعرى منذ القدم. »> تم آخذت تتسع كلما تقدم الانسان 
فى ميد ان الثقافة والتحضر » حيث كثرت مسئثولياته > واتسعت حاجاته › وتعددت 


مشكلاته العامة والخاصة تبعا لذلك ٠‏ 


وقد تمينز هذا الغرض فى جانبه الفنى بالصدق ›» واتسمت معانيه بقوة 
التاثير بعيدا. عن التزويق والمجاملات »> فهو شعر يمس شغاف القلوب › ويعالسج 
آمورا انسانية تتصل بالفرد والجماعة › بما يكشفه من الخلل الإجتماعى والسياسى 
فى محاولة لوضع الحلول المناسبة لمشكلات الانسان والتغلب علبها › وله ذا 
اكتسب مزية قربه من النفوس لما فيه من عواطف صادقة ›» وما يعرضه من قضابا 
انسانية تشمل الجميع > مما جعله آقرب الى الصدق » والتاآثير فى النفس من 


الإاتجاهات الأخرى ٠‏ 


ولم يعمد .الشعراء فى شكواهم الى التوعر فى الأساليب » بل جنحوا الى 
الألفاظ السهلة المعبرة التى تصل المعنى الى ذهن السامع آو القارىء دون اللجوءٌ 
الى المعاجم اللغوية » شان الآغراض الآخرى التى تفرض على القارىء الوقوف 
على معانيها بعد .اعمال وکد الذهن ١‏ وهذه البساطة لم تخل بقوة المعنى 


وشعر الشكوى كما اتضح فى هذه الدراسة شعر مباشر فى كثير من جوانبه › 
فقصيدة. الشكوي ولببدة. اللحظة » بل هى نتيجة لحادث معين ١‏ فليس فیبها مجال 


للتنقيح والتهذيب » لكن المعاناة الانسانية التى ولدت هذه القصيدة. آلقسست 
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بظلالها على الشاعر > ففاضت نفسه بشعر يقطر آسى ولوعة › ولذلك جاءت الصور 
الشعرية فى كثير من محاور الشكوى تقريرية مباشرة » لكنها لم تكن تطغضسسى 
على الصور ا التى كان وجودها ملحوظا ›» مع تفنن الشعراء فى ذلك › 
حبث وظفو! جميع الحواس فى بناء تلك الصور الفنية التى اتضحت بصورة آكبدة. 


ومؤثرة فى الشكوى الذاتية آكثر من الشكوى الاجتماعية والسياسية . 


ان غرض الشكوى يمتاز عن غيره من آغراض الشعر العربى بآنه يعالج 
قضايا كثيرة › ا موضوعات متنوعة ›» ورغم آنه شعرذاتی فی جانب کبیر 
منه » فانه پحتوی a‏ وسياسية » ويشتمل على عناصر عقليبة › 
ومعان انسانية ›» وهذا الشعر يعالج قضايا الناس الخاصة والعامة من زوايسا 


شفسية وحسبة بعبد !. عن المجاملات آو تجاون J1‏ قيقة 


وقد ترتب على تعدد. موضوعات غرض الشكوى اختلاف نماذجه من الناحية 
الفنية قوة وضعفا » ولعل آبرز مافيه السهولة فى اللغة » والبعد عن 


التكلف فى الصنعة » ذلك آنه صادر عن عاطفة متآلمة فى آغلب الآحيان ٠‏ 


وكثيرة هى الجوانب الموضوعية التى عالجها شعر الشكوى »› وقد اقبتها 
البحث هنا » فمن شكوى الهموم الذاتية التى تحيل نهار الشاعر الى ليل حالك › 
لما قد بعرض له فى حياته من مظاهر القلق نتيجة لغدر الزمان › وفساد .الاخوان»› 
وتغير الناس فى طباعهم ومعاملاتهم » الى شكوى الحبيبة المجافية التى تعد شم 
لإتنجز وعدها > الى الشكوى من الفراق » والصدود الدائمين » ومواجهية 


الشاعر باسى شديد جفاء المكان الذى غدا. غسب رحيل الآحبة عنه بلا حباة › فكان 
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عليه أن يبثه الحياة من خلال وصفه للحيوانات التى احتلته »> وذكره للآثافى 
والنوؤى والدمن > . بوصفها بقايا من آزمان الأحبة تهددها الرياح التى تمصمسو 
معالم المكان › فتجتاح الشاعر رغبة بتشبيه الآطلال بالوشم والكتابة » ليطامسن 
من مخاوفه » ويطمفن الى بقاء الآشار كما الوشم آو الكتابة »> كماقاسى 
الشاعر من الفقر والحرمان ›. ومن الناس المتلونين » ومن الأسرة الجاحدة › 
وما وقع له من ظلم الآأقارب وغيرهم »› وقد تطلع الى عالم أكثر حبا وعطا؟ › 
وتالم بشدة. من الشيخوخة والموت والدهر الذى كان يعتقد بأنه السبب فى كل مها 


حل به من شر وبلاء »> وتغنى مقابل ذلك بالشباب والحياة » واقتنص كل مايدخل 


المسرات الى قلبه › واشتكى من السجن و الديين والعجز والمرض والفراق والوداع› 


وحن الشاعر كثيرا الى وطنه » فاشتكى من الغربة » ولم يغب عن المظاهمسر 
الاجتماعية ونقدها » والشكوى من آى مظهر اجتماعى يخالف العرف حيث وجه 
الشعر اء فى شكواهم اللوم الى كثير من المظاهر الاجتماعية المستحدثة »و أصحابها 
کما حدث فی الشکوی من آثرالموالى فى الحياة الاجتماعية فى القرنين التانسى 
والثاللت » ناهيك عن الشكوى السياسية التى ظهر فيها الشاعر الصوت een‏ 
الذى يدعو الى الوحدة. > واستنهاض الهمم » كما اشتكى من تفرق قومه › ووفوفه 
عاجز !ا عن لم شملهم فى وجه الآعد اء » كما هو الحال فى الشكوى السياسبسة › 


وبعض محاور الشكوى الذاتية والاجتماعية ٠‏ 


وقد تبين لنا فى مجال الشكوى السياسية فى العصر العباس حتى نهايبسة 
القرن الثالث الهجرى آنها لم تكن فى حجم الشكوي السياسية فى عصر بنى آمية › 


فهى جزء من الشعر السياسى الذى ريبما اعتراه خفوت فى هذه الفترة اذ لم يكن 


~~ 01) 


فی موضعھها چ 

والمذهبية فى العصر العباسى » مما يجعل الفصل بين هذين الآأمرين يبدو بعيداء 

فالاتجاهات المذهبية فى حقيقتها انما نتجت من منطلقات سياسية » ولذا كان 
الفصل بين هاتين الناحيتين - فى رآينا - غير وارد ٠‏ 


وقد .آشبتت هذه الدراسة آن الشعراء فى شكواهم قد .استخدموا الأوزان ذات 


التفاعيل الطويلة التى تناسب نبرات الحزن والبكاء » وبخاصة فى العصر الجاهلى 


والقرن الأول » وقد مالوا. الى بعض الآوزان القصيرة التفاعيل التى تتلاءم مع 
متطلبات الحياة العامة فى القرنين التانى والتشالث > كما رآينا ذلك فسى 
الشكوى من الفقر وسوء الحال فى هذه الفترة ٠‏ 


آما القوافى التى نظم علبها الشعر اء فى شكواهم › فقد كانت بعيبدة. 


الى حد كبير عن القوافى النفر الصعبة » حيتت غلبت السهلة منها علی شه 
الشكوى بجميع محاوره»وكان اختيارهم لآأنواع القوافى يجسد حالاتهم النفسية الحزينة ٠‏ 

تلك هى آبرز النتافج التى توصل اليها البحث الى جانب بعض النتائشسج 
الآخرى التى تتعلق ببعض الجزئيات وهى كثيرة . 


وآخر دعوانا آن الحمد لله رزب العصالمين ٠۰‏ 


کا 


(( المصادر والمراجع )) 


القرآن. الكريم ٠‏ 

ابن المعتز وتراثه فى الآدب والنقد والبيان / الدكتور محمد عبد المنعم 
خفاجى دار العهد .الجديد للطباعة ‏ الطبعة الثانية ۸٥۹١م ٠‏ 

ابو العتاهية أشعاره و آخباره /تحقيق الدكتورشكرى فيصل مطبعة جامعسة 
دمشق ۰٦۱۹م‏ ۰ 

آبو العتاهية حياته وشعره / للدكتورمحمود الدش- دار الكتاب العربى - 
القاهرة ۱۳۸۸ هشه ٠‏ 

ابو العتاهية شاعر الزهد والحكمة / الدكتور محمود فرج العقسدة. د دار 
العلوم ‏ الرياض الطبعة الآولى ١۱۹۸م ٠‏ 

اتجاهات الشعر العربى فى القرن التانى الهجرى / الدكتور محمد مصطفس 
هداره » المكتب الاسلامى الطبعة الآولی ١١٤۱ھ‏ »> ۹۸م ٠‏ 

اتجاهات الشعر فى العصر الأموى / الدكتور صلاح الدين الهادى » مكتبة 
الخانجى » القاهرة » الطبعة الآولى ۷١٤٠ھ ٠‏ 

اتجاهات النقد .الآدبى فى القرن الخامس الهجرى / للدكتور منصور عبد . 
الرحمن » مكتبة الأنجلو المصرية ۱۳۹۷ ه ٠‏ 

اتجاهات الهجاء فى القرن الثالث الهجرى/قحطان رشيد التمبمی ‏ دار 


المسيرة - بيروت الطبعة الآولى ٠‏ 


آحسن ماسمعت / للثعالبى عبد .الملك بن محمد .أبو منصور ( ت ٤۲٤۹٩۹‏ هھ ) 
مطبعة الجمهور - الطبعة الآولى ۱۳۲۲ ه ٠‏ 

أحكام السجن ومعاملة السجناء فى الاسلام للدكتور / حسن أبو غدة. - مكتبة 
المنار ‏ الكويبت الطبعة الاولى ٠‏ 

الاخبار الطوال / للديشورى > مطبعة السعادة القاهرة ١٠٠هل‏ ؛ 

الادارة الاسلامية / محمد كرد على مطبعة مصر - الطبعة الاولى ٠‏ 

أدب السياسة فى العصر الآموى / الدكتور أحمد .الحوفى - دار القلم - 
بیروت ۲٤۳۸ھ‏ ° 

أدب الشيعة الى نهاية القرن الثانى الهجرى/ الدكتور عبد .الحسيب طه 


حميده. _ مطبعة السعادة. بمصر د الطبعة الثانيبة ۱۹1۸م ٠ء‏ 


الأدب فى ظل بنى بويه / للدكتور محمود .الزهيرى » مطبعة الآمانة 
بمصر ۹٤۱۹م‏ ° 


أدب المعتزلة ۳ نهاية القرن الرابع الهجرى|للدكتور عبد الحلبم 
بلبع د دار نهضة مصرء الطبعة الثالثة ۹۷۹١م ٠‏ 

أدب اليمن فى القرنين الاول والشثانى / الدكتور أحمد السومحى » المطبعة 
العربية جدة. ٥۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵ م ٠‏ 

الأديب والالتزام / الدكتور نوری القیسی دار الحريیة ‏ بغداد ۱۹۷٩۹‏ م °٠‏ 


أسد .الغابة فى معرفة الصحابة / لابن الآثير / تحقيق محمد ابراهب سم 


البنا وآخرين ‏ طبعة دار الشعب » القاهرة › ۱۹۷١‏ م ٠‏ 


- 0* 


الأسر والسجن فى شعر العرب تاريخ ودراسة / للدكتور أحمد مختار البزرة- 
مؤسسة علوم- القرآن > الطبعة الأولى EG‏ ۰ 

سس النقد .الأدبى عند .العرب / الدكتور أحمد بدوى ‏ دار نهضة مصر للطبع 
والنشر الطبعة الآولى ٠‏ 

الأسلوب / آحمد .الشايب ‏ مكتبة النهضة المصرية 8 الطبعة السابه ةة 
1 * 

سلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين / الدكتور فتحى بيومى حمودة - 
د ار البيبان القربى جدة. ۱٤١١‏ هش ٠‏ 

الأشباه والنظاثر / نفخا لديو الدكتور السيد محمد يوسف مطبعسة 
لجنة التأاليف والترجمة والنشر القاهرة ١1٠۹م‏ ° 

الاشتقاق / لابن درببد تدقیق عبد N‏ هارون - مكتبة الخانج ى > 
القاهرة ۱۳۷۸ فش ٠‏ 

آشعار أبى على البصير / جمع وتحقيق يونس أحمد .السامرائى » مجلة 
المورد م ۱ ۰١‏ ع ٤-۳‏ :¦ بغداد ۱۳۲۹۲ هھ › 1۹۷۲ م ٠‏ 

آشعار ا .الله بن المعتز / تحقيق الدكتور محمد بديع شربف - 
د اں. المعارف بمصر ۱۹۷۸ م ء 

آشعار آولاد الخلفاء وآخبارهم من كتاب الإأوراق / لأبى بكر الصولنى › 
بعنابة هبورت دن › دار التسرة > ٠‏ بيروت » الطبعة الثانية ۱۹۷٩۹‏ م ٠‏ 
أشعار اللصوص و آخبارهم » جمع وتحفيق عبد المعين الملوحى ‏ منشورات 


دار أسامة دمشق الطبعة الآولى + . 


٥١ =‏ س 


أشعار النساء / للمرزبانى » تحقيق الدكتور سامى مكى العانى وهلال 


ناجى » دار الرسالة للطباعة » بغداد ١۹۷م ٠‏ 


الاصابة فى تمبيز الصحابة / لابن حجر العسقلانى وبهامشه الاستبع اب / 
لابن عبد .البر » تحقيق الدكتور طه محمد الزينى ‏ مكتبة الكلبات 


الأزهرية الطبعة الاولى ۱۹۷١۰‏ م ٠‏ 
الاصمعيات / تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد .السلام هارون - طبعفة دار 
المعارف - الطبعة الخامسة ء 

الأصول الفنية للآدب / فين الحمية جسن ٤مطبغة‏ الغلوه 44 ي > القاهرة ٠‏ 
أصول النقد .الادبى / لأحمد .الشايب » طبع ونشر مكنبة النهضة المصرية 
7۳ م * 

الأعلام / لخير الدين الزركلى ‏ دار العلم للملابين - و الطبعة 
الخامسة ۱۹۸۰ م ء 

أعلام النساء / عمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة ۱۹۷۳م ٠‏ 

الأغانى / لأبى الفرج الاصفهانى طبعة دار الكتب المصرية › والأاجنزاء 
۲٠١ » ۳‏ ( طبعة بولاق ) والآجز ا۶ء ۲١ › ٩‏ ( طبعة دار الثقافة ) ٠‏ 
الاكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير / لأبى محمد الحسن بن أحمد بسن 
يعقوب الهمد انى طبعة دار الحرية م بعداد 1۹۷۷ م ٠‏ 


الأمالى / لأبى على القالی البغذدادی ے دار الکتاب العربی بيیسروت - 


مصور عن طبعة د ار الكتب المصرية ۱۹۲۰ م ٠‏ 


A 


آمالى الزجاجى / لآبى القاسم عبد .الرحمن بن اسحاق الزجاجى ‏ تحقيبق 
عبد .السلام N.‏ المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر › القاهرة 
ط (۱) ۱۳۸۲ هھ ۰ 

الأمالى الشجرية / لهبة الله على بن حمزة المعروف بابن الشجرى »› مطبعة 
د اثرة المعارف العثمانبة ۱۳۲۹٩‏ ه ء٠‏ 

آمالى المرتض(غرر الفواقدودرر القلافد)/للشريف المرتضى على بن الحسين › 
تحقيق محمد .ابو الفضل ابراهيم ‏ طبعة الحلبى الآولى ۱۴۷۳ ه ٠.‏ 

آمالى اليزيدى / لأبى عبد .الله محمد بن العباس e‏ ى 
الحبيب عبد الله بن احمد العلوى > مكتبة المتنبی القاهرة ۱۳۲٣۹٩۹‏ هھ + 
الامامة والسياسة /المنسوب لابن قتيبة ٤‏ تحقيق الدكتورطه محمد الزينى _ طبعة 
الحلبىی ۷١۱۹م‏ ء 

الأمثشال العربية فى العصر الجاهلى ‏ دراسة تحليلية / للدكتور محمد . 
توفيق › دار النفائس - بيروت »› الطبعة الاولی ۱۹۸۸م ٠‏ 
الآمشال العربية القديمة / رودلف زلهايم ترجمة الدكتور رمضان عبسد . 
التواب › دار الآمانة › بیروت › ط (۱) ۱۹۷۱ م ٠‏ 

نساب الأشراف / لأحمد بن يحى البلاذرى مكتبة المشنى بغداد - مصور عن 
طبعة القدس ۱۹۳۸ م * . 

الانسان والزمان فى الشعر الجاهلى / الدكتور حسنى عبد الجليل بوسف › 
مكتبة النهضة المصرية ‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۸م ٠‏ 


الآوائل / لبی هلال العسكرى > تحقيق ولبد قصاب > ان العلوم الطعة 


٠ فش‎ ٤٠١ الثانية‎ 


0 


الأوراق / لأبى بكر الصولى - تحقيق هيورث دن -. قسم آخبار الشعراء 
نسخة مصورة عن طبعة القاهرة ‏ مطبعة الصاوی ۱۹۳٤‏ م ٠‏ 

يام العرب فى الجاهلية / محمد .آبو الفضل ابراهيم طبعة الحلى - 
الطبعة الشالثة ۲م °۰ 

البد ايبة والنهاية / لابن کثیر - دار الفکر ۱۳۹۸ ھ + . 

البلاغة والأسلوبية / الدكتور محمد عبد .المطلب » الهيئة المصريفة 
العامة للکتاب ٤۱۹۸م‏ ء 


عنى بشرحه محمد بهجة الإثرى » مطبعة الرحمانية بمصر الطبعة التانية ۱۹۲١‏ م٠‏ 


بناء الصورة الفنية فى البيان العربى / الدكتور كامل حسن البصبر 
مطبعة المجمع العلمى العراقی 1۹۸۷ م °٠‏ 


بهجة المجالس و انس المجالس / لابن عبفد J1,‏ د الف یی 8 ت 


محمد مرس الخولى س دار الكتب العلميبة ؛ بيروت ‏ الطبعة الثانية 


۲ م ۰ 
البيان والتبيين / للجاحظ ‏ تحقيق عبد .السلام هارون - مكتب ةة 


الخانجى ‏ القاهرة الطبعة الخامسة ۹۸۰٠م ٠‏ 


fe 


عبد .الستار آحمد فراج > طبعة الکویت ¢ 1۹16 م ج )1( 


تاريخ ابن خلداون ‏ دار الکتاب اللبنانی بیروت ۱۹۸۱ م * . 


ق س 


تاريخ الآدب العربى / كارل بروكلمان ‏ ترجمة الدكتور عبد الحليبسم 


النجار » دار المعارف بمصر » الطبعة الرابعة .( جز ٠ ) ١٠‏ 

تاريخ بغداد / للحافظ آبى بكر أحمد بن على الخطيب البغ داي › 
مطبعة السعادة. _ القاهرة ۱۹۳۱ م ء 

تاريخ اللتمدن الاسلامی / تاليف جورجی ا > دار السهلال ( د ۰ ت ) هه 
تاريخ الخلفاء / للسيوطی ‏ تحقيق محمد .أآبو الفضل ابراهيم د دار 
نهضۀة مصر ۱۹۷۰ م ۰ 


تاريخ الرسل والملوك / لآبى جعفر محمد بن جرير الطبرى › تحفيق محمد . 
آبو الفضل ابراهيم › دار المعارف » الطبعة الرابعة ٠‏ 

تاريخ الشعر السياسى / أحمد .الشايب دار القلم - بيروت - الطبعة 
تاريخ الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الهجرى / نجيب البهبيتى › 
د ار اللثقافة المغرب ¢ الد ار السبيضا ء ( ك .۰ ت ) 4 

تاريخ الدولة العريية / فلهوزن - ترجمة الدكتور محمد .أبو ريدة › 

لجنة التاليف والترجمة ‏ القاهرة ۱۹٩۸‏ م ٠ء‏ 

تاريخ العرب مطول / فبلبب حتى د دار الكشاف للنشر ‏ بیروت ١٥۹٠م‏ + 

تحفیی الد كتور عبك .الفتاح الحلو ‏ طبعة جامعة الامام ۱٤٤١‏ هھ + 


تاريخ نشأة علوم البلاغة العريبية وأطوارها / الدكتور عبد .العزيز عرفة› 


دار الطباعة المحمدية » القاهرة الطبعة الآولى ۱۹۷۸م ٠‏ 


—- 00 = 


تاريخ النقائض فى الشعر العربى / أحمد الشايب مكتبة النهضة المصرية 
الطبعة الثالثة 1 م ۰ 

التراتيب الاد اريبة / ۳ .الحى الكتانى ‏ طبعة بيروت ( دك ء٠‏ ت ) ۰١‏ . 
التكرير بين المثير والتاثير / للدكتور عز الدين السيد » دارالطباعة 
المحمدية القاهرة › الطبعة الآولی ۱۹۷۸ م ٠‏ 

تقض کناب ا رطرطانیی في لقف ر ان رقد » تق تحت ليم مال 
طبعة المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة ۱۳٩۱‏ ه ٠‏ 

- والمحاضرة / للثعالبى - تحقيق عبد .الفتاح محمد الحلسو‎ ey 
٠ء مطبعة الحلبى القاهرة ۱۹۳۷ م‎ 

التنبيهة والاشراف / للمسعودى طبعة دار التراث › بیروت ۱۹۹۸ م ٠ء‏ 
تهذيب تاريخ ابن عساكر / لعبد القادر بدران »> طبعة دمشق ٠۴١١١‏ ه ٠‏ 
تهذيب اللغة / لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى » بعناية مجموعة مسن 
المحققين » الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹٦٤‏ م ٠‏ 

الشقافات الآجنبية فى العصر العباسى وصداها فى الآدب / الدكتور صالح 
آدم. بيلو » طبعة مكة الآولی ۱۹۸۸ م ۰ 

ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب / لأبى منصور عبد .الملك الثعالبى 
النيسابورى » تحقيق محمد .أبو الفضل ابراهيم - دار المعارف ۱۳۸١‏ ه ٠+‏ 
الجانب الخلقى فى الشعر الجاهلى / الدكتور زهدى صبرى الخواجا د دار 


الناصر للنشر والتوزيع الرياض ‏ الطبعة الآولى ۱٤١٤‏ هش + . 


N 


جمهرة آشعار العرب فى الجاهلية والاسلام / لآبی زید القرش ےہ تحقبسق 
الدكتور محم على الهاشمى _ طبعة جامعة الامام ٠۹۸۱‏ م ٠‏ 

جمهرة نساب العرب / لابن حزم » تحقيق عبد السلام هارون - دار المعارف 
بمصر الطبعة الرابعة ٠‏ 

جمهرة خطب العرب / جمع أحمد زكى صفوت مطبعة الحلبى » الطبعة الثانية 
۲ هم ۰ 

جمهرة اللغة / لابن دريد .بى بكر محمد بن الحسن الآزدى البصرى › مؤسسة 
الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع › القاهرة ٠‏ 

جوامع السيرة / لابن حزم _ تحقيق ا احسان عباس و الدکتور ناصسر 
الدين الآسد دار المعارف بمصر ( د ٠‏ ت ) ٠‏ 

الحالة الاجتماعية فى‌العراق ( رسالة ماجستير ) اعداد مليحة رحمة الله - 
مركز البحث العلمى بجامعة آم القرى رقم ۸۸ رسائل ٠‏ 

الحضارة الاسلامية / فون كريمر - ترجمة مصطفى بدر - مطبعة دار الفكر 
العربی ۱۹٤۷‏ م ء 

حضارة العرب / غوستاف لويون»ترجمة عادل زعيتر » مطبعة الحلبى مصر 
ط (۳) 1۹۳ م ۰ 

الحضارة العربية الاسلامية / للدكتور على الخربوطلى » مكتبة الخانجى 


* م‎ ٥ 


= ¥ = 


حماسة آبی تمام / تحقيق الدكتور عبد الله عسيلان ›» طبعة جامعة الامام 
محمد بن سعود .الاسلامبة ۱٤١۱١‏ ه ؛ 

حماسة البحترى / بعناية لويس شيخو » داز الكتاب العربن » الطبعمة 
الثانبة ۷١1۹م‏ ء 

الحماسة البصرية / للبصرى » طبعة الهند ۱۹1٤‏ م والجزء الآول تحقبق 
دور عادل جمال e‏ المجلس الإأعلى للشئون الاسلامبفة › 
بمصر ۱۹۷۸ م ۰ 


حماسة الظرفاء من اشعار المحدتين والقدماء / لآبى محمد بن عبد .الالسه 


ابن محمد .الزوزنی > تحقيق محمد جبار المعيبد ب دار الحرية بف سسدالك . 
۸ م ۰ 


الحنين الى الوطن فى الأدب العربى حتى نهاية العصر الأموى / محمد . 
ابراهيم حور › دار نهضة مصر ( د ۰ ت ) ۰ 

الحيوان / لأبى عمرو الجاحظ » تحقيق عبد .السلام هارون » طبعة الحلبى 
الحور العين / لأبى سعيد نشوان الحميرى » تحقيق كمال مصطفى » مكتبة 
الخانجى » القاهرة الطبعة الاإولی ۱۹٤۷‏ م ء 

الحباة الآدبية فى البصرة الى lg‏ القرن الثانى الهجرى / الدكتسور 
آحمد کمال زکی دار الخغارف ¥1 م ۰ 

حياة الحيوان الكبرى / لكمال الدين محمد بن موس الدميرى - مطبعة 


—- O۲۸ ¬ 


حياة الشعر فى الكوفة الى نهاية القرن الثانى للهجرة / الدكتور بوسف 
خليف دار الكتاب العربى ‏ القاهرة ۱۹۸۸م ٠‏ 

الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية / الدكتور محمد غنيمى هلال 
دار نهضة مقر ا والنشر » الطبعة الثانية . 

الحياة العربية من الشعر الجاهلى / الدكتور أحمد ا دار نهضة 
مصر للطبع والنشر ‏ الطبعة الخامسة ۱۹۷۲ م ٠‏ 

الحياة والموت فى الشعر الجاهلى / الدكتور مصطفى عبد .اللطيف جیا ووك 
دار الحرية للطباعة » بغداك ۱۹۷۷ م سلسلة در اسات ( ۱۲۳ ) + 

خزانة الأدب ولبلباب لسانالعرب/لعبد .القاهربن عمرالبغد ادى» تحقي سق 
عبد .السلام محمد هارون > الهيئة المصرية العامة للکتاب › ط (۲) ۱۹۷۹م٠‏ 
در اسات فى الادب العربى / جوستاف فون جرنباوم ترجمةاحسان عباس و آخرين 
متب ةة الحياة بیروت ۹١۱۹م ٠‏ 

دراسات فى الآدب العربى والتاريخ / محمد عبد .الغنى حسن ›» السدار 
القومبة r‏ والنشر بغداد .( د ٠‏ ت ) ه 

دراسات فى حضارة الاسلام / تاليف هاملتون جب » ترجمة الدكتور احسان 
عباس د دار العلم للملايين »› الطبعة التانية ٤۹۷١م ٠‏ 

دور الشعر فى معركة الدعوة الاسلامية 5 الرسول ‏ صلى الله علبسهة 
وسلم - عبد .الرحمن خليل ابراهيم» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - 


الجزائر ۱۹۷۱ م ٠‏ 


- 0۹ = 


ت دول الاسلام / للذهبى - تحقيق فهيم شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم - طبعة 
e‏ المصرية العامة للکتاب ۱۹۷٤‏ م ٠‏ ۲-17( 

الدولة الآموية فى الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناء / للدكتور 
نخنت اتف لتوار كار اتقته تاف ك التاقرة رة اا عة 
۷ هھ ۰ 

دولة بنى العباس / شاكر مصطفى »› وكالة المطبوعات ‏ الكويت الطبعة 
الاولی ۱۹۷۳۲ م + . 

الدولة العباسية تيامها وسقوطها » حسن خليفة » المكتبة الحديث فة 
القاهرة الطبعة الاولی ۱۹۳۱ م °٠‏ 

8 الدولة فى عهد .الرسول / الدكتور صالح أحمد .العلى » مطبعة المجمعع 
العلمی العراقی ۱٤۰١٩۹‏ ه ٠‏ 

بپ الديارات / لآبى الحسن على بن محمد الشابشتى » تحقيق كوركيس عواد - 
د ار الرائد العربى بيروت س الطبعة الثانية ۱۹۸١‏ م ٠‏ 

ت ديوان ابر اهيم الصولى / اعد اد عبد .العزيز الميمنى دار الكتب العلميبة 


بيروت ( ضمن كتاب الطرائف الادبية ٠)‏ 


8 ديوان ابن الرومى > طبعة الهيثة المصرية العامة للكتاب .تحقيق د٠حسين‏ 
نصاره ۰ 
ت دبو ان آبی الاسود .الدوؤلى ‏ تحقيق الشيخ حسن آل باسين ‏ مطبعة المعارف 


بغد اد .الطبعة الشانية ۱۳۸٤‏ ه ٠‏ 


ديوان أبى دلامة الأسدى » اعداد .الدكتور رشدى على حسن ‏ مؤسسة الرسالة - 


اللطبعة الاولى, ٤٤‏ ھ ۰ 


س + کہ ~~ 


ديوان بى الشيص وأخباره / أعده. عبد الله الجبورى ›» المكتب الاسلامى 

الطبعة الاولى ۰٤‏ هھ ۰ 

ديوان أبى العتاهية / طبعة دار صادں ۱۳۸۲ ھ = ۱۹1٤‏ م۴ ٠‏ 

دیوان آبی نواس / تحقيق أحمد عبد المجيد .الغزالى)طبعة القاهرة ۳٥۹١م٠‏ 
ديو ان أحيحة بن الجلاح > تحقيق الدكتور حسن باجودة. _ طبعة نادى 

الطاشف الادبی ۱۳۹۹٩۹‏ هھ ؛ 

ديوان الأعشى الكبير / تحقيق الدكتور محمد محمد حسين / مؤسسة الرسالة› 
الطبعة السابعة ۱٤۰۴۳‏ هھ د 1۹۸۳م ٠‏ 

دیو ان امریءٌ القيس / تحقيق محمد .أبو الفضل ابر اهيم > دار المعارف 

الطبعة الرابعة ٠‏ 

دمشق ۱۹۷٤‏ م ۰ 

ديو ان اوس بن حجر »> تحقيق الدكتور محمد بوسف نجم > دار صادر ببروت - 
الطبعة التالثة ۱۹۷٩۹‏ م ؛ء 

ديو ان الباهلى ( محمد بن حازم ) آعده. محمد خير البفاعى » دار قتببة 
للطباعة والنشر › دمشق ۱٤٤١١‏ هھ ؛ 

٠ الثانية‎ 

ديوان بشار / تحقيق محمد .الطاهر بن عاشور ) الشركة التونسية »والشركة 


الوطنية للنشر و التوزيع الجز اثر P۴171‏ ۰ 


۳ه 


دیوان تابط شرا وآخباره / جمع وتحقيق على ذو انار اداد الغرب 

الاسلامی ا الاولی ۱۹۸٤‏ م ۰ 

دیوان جریر / تحقيق الدكتور نعمان طه)طبعة دار المعارف بمصر - الطبعة 

الاولی ۱۹٦٩۹‏ م ۰ء 

ديی‌ان جميل / جمع وتحقيق الدكتور حسين نصار دار مصر للطباعة ( د ء٠‏ ت )ء 


دبو ان الحارت بن حلزة اليشكرى / تحقيق هاشم الطعان > مطبعة الاإرشااد . 


بداد ۱۹1٩۹‏ م ۰ 


المعارف ۱۹۸۳ م ء٠‏ 

ديو ان الحسين بن مطير الآسدى / جمع وتحفيق الدكتور محسن غياض › جامعة 
بغداد » دار الحرية للطباعة ۱۳۹۱ ه ء 

ديو ان الحطيئة / تحقيق الدكتور نعمان طه) مكتبة الخانجى ‏ الطضعسة 
الاولی ۱٤١۷‏ هھ + 

دیوان حميد بن ثور الهلالى / تحقيق عبد .العزيز الميمنى ‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية ۱۳۷١‏ هھ ء 

ديوان الخریمیى / تحقيق على جواد .الطاهر ومحمد .المعببد »دار الكتاب 


الجديد بيروت الطبعة الاولی ۱۹۷۱ م ء 


ديو ان الخنساء / در اسة وتحفقيیق الدكتور ابر اهيم عوضبن ٤‏ مطو هة 


السعادة. الطبعة الاولی ۱٤۰٥0‏ ھ = ۱۹۸۵ م ٠‏ 


- o 


بيبروت الطبعة الاولی ۱٤١۳‏ ھ د ۱۹۸۳م ٠‏ 

ت ديوان دريد بن الصمة الحشمى / تحقيق محمد خير البقاعى ءدار قتيببة 
۱٤١(١‏ ھ د ۱۹۸۱ م ۰ 

س ديو ان ديك الجن / تحليق أحمد مطلوب وعبد .الله الجبورى ؛› دار الثقافة 
ببروت ۱ م ۰ 

ح ديوان ذى الآصبع العدوانى / تحقيق عبد .الوهاب العدوانى »> ومحمسد | 
الديلمى » الموصل ۱۹۷۳۴ م ٠‏ 

ديوان ذى الرمة > طبعة المكتب الاسلامى الطبعة الثانية ۱۳۸٤‏ ه ء 

i‏ الراعى النمیرى - جمع وتحقيق دابنهرت فایبرت س دار النشرر 
فرانتس ‏ بیروت ۱٤١۱‏ هھ ۰ 

5 ديوان سحيم عبد بنى الحسحاس- تحقيق عبد .العزيز الميمنى - طبعةة 
د ار الكتب المصريبة ٠۹٥۰‏ م ٠‏ 

ديو ان سلامة بن جندل - تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة - المكتبة 
العريبية حلب الطبعة الاولی ۱۹۳۸ م + . 

ديوان شعر الامام بی بکر بن درید .الآزدی / اعتنى بجمعه وتحقيبقه محمد . 
بدر الدين العلوى » لجنة التاليف والترجمة والنشر ›» الفاهرة ٠٠٣٠١‏ ه 
1 ۴م ۰ 

ج ديو ان شعر عدى بن الرقاع العاملى / تحقيق الدكتور نورى حمودى القيس › 


والدكتور حاتم الضامن » مطبوعات المجمع العلمى العراقی ۱٤١١۷‏ هش ٠‏ 


- o٣ س‎ 


ديوان شعر الموالى فى العصر الآموى / جمع وتحقيق محمود .المقداد(رسالة 
اجر وة ) برقم ةا اقم الخو ات المكتبة المركزية جامعة آم القرى . 

ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانى / تحقيق صلاح الدين الهادى ›دارالمعارف 
4 م ۰ 

ديوان طرفة بن العبد تحقيق لطفى الصقال ودرية الخطيب - طبعة مجمع 
اللغة العربية دمشق ٠۹۷١‏ م ٠‏ 

ديو ان الطرماح / تحقيق الدكتور عزة حسن - مطبوعات مديريبة احبساء 
الترات القديم - دمشق ۱۹1۳۸ م ٠ء‏ 

ديوان العباس بن الاحنف / تحقيق الدكتورة / عاتكة الخزرجى ›» مطبعة 
دار الكتب والوثائق القومية ۱١۹٠١٤‏ م ٠‏ 

دبوان عبد .الله بن الزبير الاسدى / جمع وتحقيق الدكتور بحى الجبورى - 
طبعة وزارة الاعلام ‏ العراق ۱۹۷٤‏ م ٠‏ 

ديو ان عبيد .الله بن فقيس الرقيات / تحقيق الدكتور محمد بوسف نجم د 
د ار ببروت للطباعة والنشر ۱۹۸۰ م ٠‏ 

ديوان عبيد بن الابرص / تحقيق الدكتور حسين نصار - مطبعة الحلبى 
القاهرة الطبعة الاولی ۱۳۷۷ ه ۱۹٥۷‏ م ٠‏ 

دیو ان عدی بن زید .العبادی / تحقیق YF‏ جبار المعيبد » وزارة التفافة 
والارشاد بغد اد ۱۹٦۰‏ م ۰ ) 


ديبوان العرجى / تحقبق خضر الطائى ورشيد .العبيدى ‏ طبعة بغداكد ١٥۹١م ٠‏ 


OE 


دیبوان عروة بن الورد / تحقبق عبد .المعين الملوحى ¢ وزارة إالتقاففة 
ديبوان علقمة الفحل ‏ تحقيق لطفى الصقال ودرية الخطيبب ‏ دار الكتاب 
العربى حلب الطبعة الاولی ۱۹٦۳1٩‏ م ء 

ديو ان عمرو بن قميتة / تحقبق حسن كامل الصبرفی )معهد .المخطوط ات 
العربیة ۱۳۸۰۵ ھ = ۱۹٦۵‏ م ٠‏ 

ديوان عنترة / تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى »)مكتبة القاهرة - الطبعة 
الاولی ۱۹٦٩۹‏ م ٠‏ 

دیو ان الضرزدق / د ار صادں ببروت ٭٠£‏ | ® د ۹A۰‏ 1 م ۰ 

دبوان القتال الكلابى / تحقيق الدكتور احسان عباس »› دار التقافة 
بیروت ۱۹۸٩۹‏ م ۰ 


ديوان القطامى - تحفقيق الدكتور ابراهيم السامرائى وأحمد مطلوب - 


د ار الثقافة بيروت ‏ الطبعة الاولی ۱۹٦۰‏ م ء٠‏ 


ديبو ان کتیر عزة / تحقیی الدكتور إحسان عباس »> د ار الثقافة ببسسر وت 


۹۱ هھ د ۱۹۷۱ م ۰ 

ديوان كعب بن مالك الانصارى / در.اسة وتحقيق سامى مكى العانى ‏ مكتبة 
النهضة بغداد .الطبعة الاولى ۱۳۸١‏ ه ٠‏ 

ديوان لقيط بن يبعمر / تحقيق الدكتور عبد .المعيد خان » مؤسسة الرسالة 


بیروت ۱۹۸۷ م ۰ 


00 س 


ديوان مجنون ليلى / جمع وتحقيق عبد .الستار فراج › مكتبة مصر(د «ت ) ٠‏ 
ديوان مسكين الدارمى / جمع وتحقيق خليل ابراهيم العطية »› وعبد الله 
الجبورى ۰ البصرى بغداد .( د ٠.‏ ت ) ء 

ديوان المفظيات بشرح ابن الانبارى / تحقيق كارلوس لايل - مطبع-سة 
الآباء البسوعیبیبن ۱۹۲۰ م ء 

ديوان منصور النمرى / جمع وتحقيق الطبب العشاش »› مجمع اللغة العربية 
دمشق ٤١١‏ هھ ۰ 

ديوان النابغة الذبيانى / تحقيق محمد ١ابو‏ الفضل ابراهيم »دار المعارف 
e‏ الرابعة . 

أديوان الهذليين / الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٦1۹م‏ + . 
ديوان يزيد بن مفرغ الحميرى / جمع وتحقيق الدكتور عبد القدوس ابو 
صالح › مؤسسة الرسالة »› الطبعة التثانية ۱٤۰١۲‏ ھ۵ د ۱۹۸۲ م ٠ء‏ 

ذيل الامالى والنوادر. / اللقالىءدار الكتاب العربى - بيروت ( طبعة 
مصورة عن دار الكتب المصرية ۱۹۲١‏ م ) ٠‏ 

ربيع الآبرار ونصوص الاخيار / للامام محمود بن عمر الزمخشرى / مطبعة 
العانى بغداد .( د » ت ) .تحقيق د.٠‏ سليم النعيمى ٠‏ 

i‏ الشعر من الاموية الى العباسية | الدكتور مصطفى الشكعة » مالم 
ا بيروت الطبعة الثالثة ۱۹۷٩۹‏ م ء٠‏ 

رسائل الجاحظ / تحقيق عبد .السلام هارونءمكتبة الخانجى ‏ اللاهسرة 


الطبعة الاولی ۱۳٩۹۹٩‏ ه ء 


—- 0٣١ 


س الرسالة الشافية فى الإعجاز / لعبد القاهر الجرجانى » تحفيق محمود . 
محمد شاكر .» مكتبة الخانجى الطبعة التانية ۱۹۸٩‏ م ٠‏ 

ت الزمان والمكان وأثرهما فى حياة الشاعر الجاهلى وشعره / للدكتور 
صلاح عبد .الحافظ ‏ دار المعارف ۱۹۸۲ م ٠‏ 

ت الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام/للدكتور عبد .الاله الصائغ - وزارة 
التقافة والاعلام ‏ العراق ۱۹۸۲ م ٠‏ 

الزندقة والزنادقة / عاطف شكرى أبو عوض »دار الفكر - عمان الآردن - 
الطبعة الإولى +. 

ت زهر الاد اب وثمر الآلباب/لأبى اسحاق ابراهيم الحصرى القبروانى - تحقيق على 
محمد .البجاون » طبعة الحلبى ‏ الطبعة التثانبة ۱۹۳۹م ٠‏ 

چ الزبنة قى المصطلحات الاسلامية العرببية / لآبی حاتم احمد بن حمدان 
الرازی - تحقيق حسين بن فيض الله الهمدانى » مطبعة الرسال ةة ٠‏ 
القاهرة 1۹٥0٩‏ م + 

سمط اللآلى ⁄ لآبی عبيید البکكری الآاونبى > تحئيق عبد العزيز الميمنى › 


دار إالحديت للطباعة والنشر والتوزيعالقاهرة »الطبعة الثانية € |ھ ۰ 


سنن الحافظ آبى عبد .الله محمد بن ماجه » تحقيق فؤاد محمد عب سد . 
الباقیى ۰ 


. سنن الترمذى / تحقيق وشرح احمد محمد شاكر » طبعة الحلبى » الطبعة 


الثانية ۱۹۷۸ م ء 


~~ oY —- 


سير اعلام النبلاء / للذهبى - تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره - موسة 
الرسالة ى الطبعة التانية ۱٤١١‏ هش ء٠‏ 

السيرة النبوية /لابن هشام وبهامشه الروض الآنف|للسهيلى ءتقديم طه عبد . 
الرووف سعد»ءمكتبة شقرون القاهرة ۱۳۹۱ هھ ء 

شاعرات العرب / جمع وتحقيق عبد .البديع صقر المكتب الاسلامى - الطبعفة 
الاولی ۱۹۸۷ م * . 

شاعر یرشی نفسه / الدكتور محمد عبد .المنعم عبد .الكريم مطبعة الآمانة - 
1 ب لطبعة الاولى ٤٤۸‏ هھ + القاهرة ۰ 

الشباب والشيب فى الشعر العربى حتى نهاية العصر العباس / الدكتور 
عبد .الرحمن محمد هيبه + الهيثة المصرية العامة للكتاب م سرع 
الاسكندريبة ٠.‏ ( دك ٠ء‏ ت) ٠.‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب / لابن العماد .الحنبلى ؛ دار الآناق 
الجديدة. - بيبروت ( د ٠‏ ت ) ه٠‏ 

رد اناف م التبيت ر اقيقد ادى قق غبة العزين رباج وآحمة يؤسف 
دقاق»ءد ار المامون للتر اث د مشق 1۹۷۳ م + ' 

شرح آشعار الهذليين / تحقيبق عبد .الستار فراج ومحمود شاكر › مطبعة 
المدنى القاهرة ) لے .*٭ ت ) ۰ 

شرح ديوان امرىء القيس » تحقيق الشيخ ابن أبى شنب الشركة الوطنية 


للنشر والتوزیع ‏ الجزائر ۱۳۹۲٤‏ ه ٠‏ 


- oA — 


شرح القصائد العشر / للخطيب التبريزى )تحقيق محمد محى الدين عبسسسد . 
الحميد ‏ مكتبة صبيح القاهرة ‏ الطبعة الشانية ۱۳۸٤‏ ه ٠‏ 

شرح القصائد .السبع الطوال الجاهليات » لابن الانبارىي » تحقيق عبد . 

شرح المفضلياتا/للتبريزى )تحقيق على محمد .البجاوى د دار نهضة مصسر 

للطبع والنشر ۱۹۷۷ م ٠‏ 

شعر اء بصريون من القرن الثالث الهجرى » محمد جبار المعيبد - مطبعة 
الارشاد ‏ بغداد 1۹۷۷ م ٠‏ 

بغد اد 1۹٦1۳‏ م + . 

شعر اء بنى قشير فى الجاهلية والاسلام حتى آخر العصر الآموى / جم حع 
وتحقيق ودر اسة الدكتور عبد .العزيز الفیصل - طبعة الحلبی ۱۳۹۸ ه ه 
الشعراء السود وخصائصهم فى الشعر العربى/للدكتور عبده. بدوى - الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸ م ٠‏ 

شعراء صدر الاسلام وتمتلهم للفيم الاجتمساعية |للدكتورة وفاء فهم سى 
السنديونى ‏ دار العلوم الرياض الطبعة الاإولی ۱۹۸۳ م ء٠‏ 

الشعراء الصعاليك فى العصر الآموى / للدكتور حسين عطوان »دار المعارف 
بمصر ۱۹۷۰ م ٠‏ 


بمصر الطبعة الثالثة 1۹۷۸4 م * . 


0۳۹ = 


شعر اء عباسيون / غوستاف فون غفرنباوم /ترجمة الدكتور محمد يوسف نجم » 
E a a‏ الحياة بیروت ۱۹۵٩‏ م ٠‏ 

الشعراء الكتاب فى العراق فى القرن الثالث الهجرى / حسين صببسس-سحح 
العلاق ‏ مكتبة الثربية بغد اد .الطبعة الاولی ۱۹۷٥‏ م ء٠‏ 

الشعراء المحدثون فى العصر العباسى / الدكتور العربى حسن درويش » 
الهيتة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸٩‏ م ء 

شعر اء مقلون / الدكتور حاتم صالح الضامن)مكتنبة النهضة المصرية الطبعة 
الاولی ۱٤٤١۷‏ هھ ٠‏ 

شعر الأحوص الأنصارى / جمع وتحقيق عادل سليمان جمال - الهيئة المصرية 
العامة اکت ۰ هھ + 

شعر الاخطل / تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » دار الآفاق الجديبدة. 
بیروت ط (۲) ۱۹۷٩‏ م ء 

الشعر الأموى فی خراسان والبلاد الايرانية |للدكتور الهادى حمودة. ازى 
الدار التونسية للنشر ۱۹۷۳1 م ٠‏ 

شعر بنى تميم فى‌العصر الجاهلى - جمع وتحقيق الدكتور عبد .الحميد محمود . 
المعيننى ‏ منشورات نادى القصيم الادبی ۱۹۸۲ @ * ا 

الشعر الجاهلى / ا البستانی ‏ دار المعلم بطرس البستانی › ۱۹٦۵‏ م ٠‏ 


شعر الحارث بن خالد المخزومى / تحقيق الدكتور يحى الجبورى - مطبعة 


النعمان النجف ‏ الطبعة الاولی ۱۹۷۲ م ٠.‏ 


س *٭0£ —- 


شعر الخوارج / جمع وتقديم الدكتور احسان عباس - دار الثقافة - بيروت 


الطبعة الشثاتية . 


شعر دعبل بن على الخزاعى / جمع عبد .الكريم الأشنر - طبعة دمشق الثانية 


۳ هھ ۰ 
شعر زهير بن آبى سلمى |تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ‏ دار الآأنلاق 


الجديدة. ببروت ‏ الطبعة التالثة ۱٠٤٠١‏ هشه ه 

شعر الصراع السياسى فى القرن الشانى الهجرى / انو ابراهيم الخواجة 
الكويت الطبعة الاولی ۱۹۸٤‏ م ء٠‏ 

شعر الصعاليك منهجه وخصائصه / الدكتور عبد .الحليم حفنى ‏ الهيفة 
المصرية العامة للکتاب 1۹۷٩۹‏ م ء 

شعر طى وأخبارها فى الجاهلية والاسلام] جمع وتحقيق الدكتورة وفاء فهمى 
السنديونى )د ار العلوم - الريباض الطبعة الاولی ۱٤۰۴‏ ه ء٠‏ 


الشعر العربي فى خراسان فى العصر الآموى /الدكنتور حسين عطوان - مكتبة 


1 ت لمحتسب عمان 1 - لطعة الاولى ۰ 


شعر العقيدة. فى عصر صدر الاسلام حتى سنة ٣٣ھ‏ / آيهم عباس حم ودی 
القيسى - مكتبة النهضة العربية الطبعة الاولى ۱٤١٦١‏ ه . 
شعر عمرو بن احمر الباهلى / جمع وتحقيق الدكتور حسين عطو ان مطبوعات 


مجمع اللغة العريبية بدمشق ( د »ت ) . 


~~ 0 


شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدى / تحقيق مطاع الطرابيش - طبعة دمشق 
¥۴ م ° 

الشعر فى بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجرى / للدكتور أحمد عبد . 
الستار الجوارى ‏ طبعة وزارة المعارف العراقبة ٠۹٥١‏ م ٠‏ 

الشعر فى ظلال المناذرة والغساسنة /للدكتور عمر شرف الدين ‏ الهيفة 
المصرية u‏ للکتاب ۱۹۸٩۸۷‏ م ۰ 

شعر الكميت بن زید .۹1 سدی / جمع وتقديم الدكتور داود سلوم - مكتبة 
الاندلس بغداد ۹1۹0 م ء٠‏ 

الشعر فى الكوفة فى القرن الشالث الهجرى ( رسالة ماجستير ) مقدمة الى 
جامعة بغداد ۱۹۷۳ م اعداد حسين الأعرجى ٠‏ 

شعر النابغة الجعدى ‏ طبع المكتب الاسلامى ‏ بدمشق ‏ الطبعة الاولسى 
٤‏ هھ ۰ 

شعر النمر بن تولب / جمع الدكتور نورى القيس - مطبعة المعارف بغداك 
4 م ۰ 

شعر هدبة بن الخشرم الخذرت / تحقيق الدكتور يحى الجبورى ء دارالقليم › 
الكوبت الطبعة الثانية ۱٤١١‏ ه ٠‏ 

شعر همدان وآخبارها فى الجاهلية والاسلام /جمع وتحقيق الدكتور حسن عيسى 
بو ياسين)دار العلوم - الرياض الطبعة الاولی ۱۹۸۳ م ٠+‏ 

الشعر وآيام العرب فى العصر الجاهلى /للدكتور عفيف عبد الرحمن - دار 


O‏ س 


الشعر والشعراء لابن قتببة ‏ تحقيق احمد محمد شاكر ‏ دار المعصارف 
بمصر ( د ۰ ت) ۰ 

الشعرو الشعراء فى البصرة حتى نهاية القرن الثالت الهجرى ( رسالة 
ماجستير ) مقدمة الى جامعة بغداد 1۹۷۲ م اعداد .أحمد جاسم النجدى ٠‏ 
الشعوبية حركة مضادة. للاسلام والآمة العربية / الدكتور عبد .الله سلوم 
اراس طبعة بغداد ۱۹۸٤‏ م ء 

الشعغوبية وأثرها الاجتماعى والسياسى فى الحياة الإسلامية فى العصر 
العباسى الأول / الدكتورة زاهية قدورة - دار الكتاب اللبنانى بيسروت 
الطبعة الاولی ۱۹۷۲ م *ء 

الصاحبى / لأبى الحسن بن فارس- تحقيق السيد .احمد صقر - طبعة 
الحلبی ۱۹۷۷ م ء 

صبح الأعشى فى صناعة الانشاء / للقلقشندى)طبعة المؤسة المصرية العامة 
للتاليف والنشر والترجمة ‏ الطبعة الاولى ٠‏ 

الصحاح / للجوهرى » تحقيق أحمد عبد .الغفور عطار » طبعة القاهرة 
الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م ٠‏ 

الصد اقة والصديق / لأبى حيان التوحيدى)شرح على متولى صلاح - المطبعة 
النموذجية بمصر ( د ء٠«‏ ت ) ٠‏ 

الصراع بين الموالى والعرب / الدکتور محمد بدیع شریف ‏ نشر دارالكتاب 


العربی بمصر ٠۹۰٤‏ م ٠‏ 


ك £ = 


صلات بين العرب والفرس والترك / الدكتور حسين مجيب المصرى - مكتبة 
الانجلو التقمصرية القاهرة ۱۹۷۱ م ٠‏ 

الصورة الأدبية / للدكتور مصطفى ناصفيدار الاندلسللطباعة والنشر 
والتوزيع ؛ الطبعة التثانيبة ۱۹۳ م ٠‏ 

الصورة الشعرية / س دى لويس ءترجمة الدكتور أحمد نصيف الجنابى 
و آخرين)منشور ات وزارة التقافة والاغلاة بغد اك ۱۹۸۰م ۰ 

الصورة الفنية فى شعر آبى تمام / للدكتور عبد القادر الاين ٤‏ 
جامعه اليبرموك » الدراسات الآدبية واللغوية 1۹۸۰6 م ٠‏ 

الصورة الفنية فى شعر الأعش الكبير / الدكتور عبد الالة الصائسع 
رسالة دكتوراه ( كلية الآداب ) جامعة بغداد ۱۹۸٤‏ م ٠+‏ 

الصورة الفنية فى الشعر الجاهلى فى ضوء النقد .الحديث / للدكتسور 
نصرت عبد .الرحمن » مكتبة الاقص › عمان › الطبعة الثانية 1۹۸۲ م °٠‏ 
الصورة الفنية فى شعر الشريف الرض / الدكتور عبد الاله الصايغع دار 
الآفاق العربية ۱۹۸۰ م ٠‏ 

الصورة الفنية فى الشعر العريى حتى آخر القرن الشانى الهجسرى / 
للدكتور على البطل » دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع ٬الطبعةة‏ 
الاولی ۱۹۸۰ م ء٠‏ 

العورة الفتية قى التفة الشعرى ر للدكتور عبد :القادن الرز اقبي ٠‏ 


دار العلوم للطباعة والنشر › الطبعة الاولى ۱۹۸٤‏ م ٠‏ 


س 0© س 


الصورة فى شعر بشار بن برد / للدكتور عبد .الفتاح صالح نافع ›» دار 
الفكر للنشر والتوزيع › عمان ۱۹۸۳ م ٠‏ 

الصورة والبناء الشعرى / للدكتور محمد . حسن عبد .الله › دار المعارف 
مصر ۱۹۸۱ م ۰ 

ضحي الاسلام / أحمد .مين » مطبعة الاعتماد ‏ القاهرة › الطبعة الاولى 
۳۵١‏ ھ + 

ضياء السالك الى أوضح المسالك / محمد عبد .العزيز النجار - مطبعسة 
السعادة. القاهرة الطبعة الرابعة ۱۹۷۳ م ٠‏ 

طبقات ابن المعتز / تحقيق عبد .الستار احمد فراج د دار المعصارف 
بمصر »› الطبعة الرابعة ٠‏ 

طبقات فحول الشعر اء / لابن سلام - تحقيق محمود شاكر ‏ مطبعة المدنى › 
القاهرة الطبعة التثانية ٠‏ 

الطبقات الكبرى / لابن سعد .» طبعة ليدن ۱۹١٩‏ م ٠‏ 

الطرائف الآدبية / تصحیح عبد :العزيز الميمنى ›» دار الكتب العلمية › 
بیروت ( د ۰ ت ) *٭+ . 

ظاهرة الشكوى فى شعر هذيل > اعداد بتول حمدی السبستانی(رسالة ماجستببر 
مخطوط ) مقدمة الى كلية الآد اب » جامعة الموصل العراق سنة ۱۹۸۷ م ء٠‏ 
العامل السياسى فى أدب العصر العباسى الاول / احمد .الشايب ‏ مطبعة 


الاعتماد بمصر +1۹0 م ۰ 


— 00 س 


الحديثة النبصرة ( د » ت) . 
بحلب ‏ الطبعة الاولی ۱۹١۷‏ م ° 

" العربية دراسات فى اللغة واللهجات والآساليب / يبوهانفك - ترجمة 
رمضان عبد .التواب مكتبة الخانجى القاهرة ۱۹۸۰ م ٠‏ 

العروض تهذببهة واعادة. تدوينه / للشيخ حلال الحنفى » مطبعة العائنس »> 
بغداد ۱۹۷۸ م ۰ 

ی العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الاموى / الدكتور احسان النص- دار 


الفكر ‏ الطبعة الثانية ۱۹۷۳ م - 


ت العصر العباسى الاول / عبد .العزیز الدوری)نشر دار المعلمين العاليبة ‏ 


بغداك ۱۹٤٥‏ م ۰ 

العقد .الفريد / لابن عبد ريه الاندلس » شرح أحمد .مين وآخرين »> دار 
الكتاب العربى > بیروت ۱۹۸۲ م ۰ 

الفا فى خاس القن راداي وة ر ابن رق :يواتن د ا يق 
تم تخ الكت غ الخحةع فان الله بت اله االحا شي 


۰ ھ‎ ٤۰۱ 
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فا صر الابداع الفنى فى شعر الآعشى / عباس بيومى عجلان - مؤسسة شبساب 

الجامعة ‏ الاسكندرية ٥۵‏ م ۰ 

العواصم من القواصم / للفقاض آبى بكر بن العربى ‏ تحقيق محب الديسن 

الخطيب)المطبعة السلفية ‏ الطبعة الخامسة ۱۳٩۹٩۹‏ ه ٠ء‏ 

عيار الشعر / لابن طباطبا العلوى - تحقيق الدكتور محمد زعلول سسلام » 
مطبعة التقدم. - الاسكندرية - الطبعة الشالثة . 

عيون الاخبار / لابن قتيبة / دار الكتاب العربى - طبعة مصورة عن طبعة 

دار الكتب المصرية ۱١۹۲١‏ م ٠‏ 

الغفربة فى الشعر الجاهلى / عبد الرزاق الخشروم »› منشورات اتحساد . 
الكتاب العرب دمشق ۲ م ۰ 

الغربة المكانية فى الشعر العربى / بحت مقدم. من الدكتور عبده. بدوى › 

ور ۳ مجلة عالم الفكر »> المجلد :الخامس عشر العدد .الاول ٠‏ 

الفاضل / للمبرد ٠.‏ تحقيق عبد. العزيز الميمنى)طبعة دار الكتب المصرية 
100٥‏ م * 

فتوح البلدان / للبلاذرى / بعناية الدكتور طاح الدين المنجد - مكتبة 
الح اتفرية 7ه وح 

الفرزدق / دراسة للدكتور شاكر الفحام٤دار‏ الفكر - الطبعة الاولى 

4 م ۰ 

الفرق الاسلامية فى الشعر الاموى / الدكتور النعمان القاضى - ان تارف 


۰ م * 
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الفرق بين الفرق / لعبد القاهر البغدادىءتحقيق محمد محى الدين عبد . 
الحميد - مكتبة صبيبح بمصر س الطبعة الاولى ٠‏ 

الفصول والغابات / لآبى العلاء a‏ »> تحقبق محمود حسن زنات ی › 

الهيثة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷ م ° 

فن الرجز فى العصر العباسى / الدكتورة رجاء السيد ‏ منشاة المعصارف»› 
الاسكندرية الطبعة الاولى ٭ . 

الفهرست / لابن النديم - دار المعرفة - بیروت ۱۳۹۸ ھ + . 

فی تاریخ الادب الجاهلى / للدكتور على الجندى»دار المعارف بمصس › 
الطبعة الثانية م ۰ 

فی ا اللغوى للشعر العراقى المعاصر / الدكتور مالك المططلبى ‏ 
د ار الرشید للنشر بغداد ۱۹۸۱ م ء٠‏ 

فى الشعر السیاسیى / عباس الجر ارى»)طبعة دار الثقافة ‏ المف ربا - 
الطبعة التثانية ۱٤١١‏ ه ه٠‏ 

فى الشعر العباسى الرؤية والفن / الدكتور عز اتد اسماعیل د دار 
المعارف ۱۹۸۰ م ٠‏ 

فى محيط النقد .الادبى / الدكتور ابراهيم ابو الخشب » الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۸٥‏ م ٠‏ 

فيض الخاطر / أحمد .مين الطبعة الثانية 1۹0۸ م ٠‏ 

قضايا النقد الادبى بين النظرية والتطبيق / الدكتور طه عبدالرحيسم 


عبد .البر» دار التأآليف › القاهرة › الطبعة الاولی ۱۹۸۳ م ٠‏ 


س 0۸ ~~ 


قضية الزمن فى الشعر العربى » الشباب والمشيب / الدكتورة فاطمة محجوب> 
د ار المعارف » القاهرة ۱۹۸۰ م ٠‏ 

۴ قضية الشعر الجديد / الدكتور محمد .النويهىءدار الفكر » الطبعة 

ت الكامل فى التاريخ / لابن الاثير / تحقيق الدكتور محمد بوسف الدقاق ‏ 
د ار الكتب العلمية بيروت ‏ الطبعة الاولی ۱۹۸۷ م ء٠‏ 

الكامل / لآبى العباس المبرد ‏ تحقيق محمد .احمد .الدالى ‏ مؤسة 
الرسالة ‏ الطبعة الاولى ۱۹۸1 م ء 

كتاب الازهية فى علم الحروف / على بن محمد .النحوى الهروى)تحقيق عبد . 
المعين الملوحى »> مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱٤١١‏ هھ ء 

كتاب الامثال ای د القاسم بن سلام»تحقيق الدكتور عبد .المجيد . 
قطامش طبعة) مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى ‏ جامه ةة 
الملك عبد .العزيز الطبعة الاولی ۱۹۸۰ م ٠ء‏ 

كتاب جمهرة الامثال / لابى هلال العسكرى)تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم› 
وشخ المج اتطامش ٠‏ ء المؤسة «تفرية (نحة التاهرة تطح 
الاولىی ۱۹١٤‏ م + . 

ت كتاب سيبويه / تحقيق عبد .السلام هارون)مكتبة الخانجى _ الطبهع فة 
التانية 1۹۷۷ م + . 

ت كشاف اصطلاحات الفنون / للتهانوى»ءتحقيق الدكتور لطفى عبد البدب ع6 


= 0۹ س 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التاويل - تاليف 
بى القاسمَّ جار الله محمود بن عمر الزمخشرىءطبعة الحلبى الاخيرة 

۲ هھ د ۱۹۷۲ م ۰ 

اللطائف والظرافف / لآبی نصر الفتذتبت الا اة بين 

۳ش 

المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر / لضياء الدين بن الاثير U‏ 

تنقديم الدكتور احمد .الحوفى والدكتور بدوى طبانة ›» دار نهضة مصر 

نتف وان : الطبعة الثانية . 

مجلة كلية إلآد اب جامعة بغداد .العدد. .السادس ۱۹١۳‏ م ٠‏ 

مجمع الامثال / للمیدانن ‏ تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم - مطبعة 

الحلبى القاهرة د ۱۹۷۸ م ٠ء‏ 

مجموعة الوشائق السياسية فى العهد .النبوى والخلافة الراشدة / جمسع 

وتوتيق محمد حميد .اللهءدار النفائس ‏ بيروت ‏ الطبعة الخامسة 

۰ م"‎ 6٥ 

المحاسن والمساوىء / للبيهقى » تحقيق محمد .أبو الفضل ابراهبسم) 
مكتبة نهضة مصر ( د ء٠‏ ت ) ٠‏ 

محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء / للراغب الاصفهانسى ‏ 
مطبعة دار مكتبة الحياة - بیروت ۱۹ م ٠‏ 


المحبر / لابن حبيب أبو جعفر محمد بن حبيبب)بعناية الدكتورة ابلزة 


ليختن شتبتر منشور ات د ار الفاق 1 لجديدة. ببروت ) ل ۰+ ٹ ( » 


00+ 


مختار الآغانى فى الاخبار والتهانى / لابن منظور محمد بن مكرم »› تحقببق 
مجموعة » الدار المصرية للتأاليف والترجمة ۱۹11 م ٠‏ 

دار نهضة مصر ۱۹۷١‏ م ۰ 

المخصص / لابن سيده. » طبعة بولاق ۱۳۱۸ هھ ° 

المرشد .الى فهم آشعار العرب وصناعتها / عبد .الله الطيب › دار الفكر 
مروان بن بى حفصة وشعره / قحطان رشید .التميمى ‏ مطبعة النعمان 
النجف س العراق الطبعة الاولى ۱۹٦1١‏ م ٠‏ 

مروج الذهب ومعادن الجوهر / للمسعودى )شرح محمد محى الدين عبد .الحميسدé6‏ 
د ار المعرفة بیروت ۱۹۸۲ م ؛ء 

مسند .الامام أحمد بن حنبل » وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الاقوال 
والافعال ‏ المکتب الاسلامی ط (۲) ۱۳۹۸ ۵ھ ۱۹۷۸ م °۰ 

مصارع العشاق / لاإبى محمد جعفر بن أاحمد القارىء ‏ طبعة فار ادر ت 
بیروت ( د ۰ ت ) ۰ 

المصون فى الادب / لابى احمد .الحسن عبد .الله العسكرى ‏ تحقبق عبد .السلام 
هارون مكتبة الخانجى ‏ القاهرة الطبعة الشانية ۱۹۸۲ م ٠‏ 

مطلع القصيدة. العريية ودلالته النفسية / الدكتور عبد .الحليم حفنى ‏ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 1۹۸4۷ م ء٠‏ 


¬ إ0ھ. - 


المعارف / لابن قتيبة - تحقيق الدكتور ثروت عكاشة ‏ دار المعصارف - 
الطبعة الزابعة , 

معالم الشعر اتلاي فى العصر العباسى الاول / الدكثور نبيه حجاب - 
المعارف بمصر ‏ اللطبعة التانبة ۱۹۷۳ م ء 

معاهد .التنصبص على شو اهد .التلخيص / للشيخ عبد الرحيم سن اخ : 
العباس » المطبعة المصرية هھ ۰ 

معجم الإدبا۶ / ا الحموى - مطبوعات دار المأمون ‏ الطبه فة 
الاخبرة ۳٥١‏ ھ ۰ 

معجم البلدان / ياقوت الحموى ‏ دار احياءالتراثت العربى › بيبروت 
٩‏ م ۰° ) 

معجم الشعراء / ا > مكتبة القدس الطبعة الاإولىي ٠‏ 

معجم المصطلحات الادبية المعاصرة / للدكتور سعبد علوش - دار الكتساب 
اللبنانی » بیروت ط (۱) ۱٤٤١١‏ ۵ھ ۱۹۸٥‏ م ۰ء 

المعرب من الكلام الاعجمى على حروف المعجم / لابى منصور الجوالبقيى › 
تحقیق آحمد محمد شاکر › طبعة دار الكتب المصرية د ط ۱١۳١1 )١(‏ هة ° 

المعمرون والوصايا / لابى حاتم السجستانى)تحقيق عبد .المنعم عاممسر 
طبعة الحلبی ۱۹۳۱ م °٠‏ 

المفضليات / تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد .السلام هارون»د ار المعصسارف 


بصصر إالطبعة السالدسة »+ أ 


~~ 0 ¬ 


مفهوم الشعر در اسة فى التراث النقدىي / الدكتور جابر عصفور › دارالاصلاح 
للطباعة والنشر > الدمام 1۹۷۷ م ٠‏ 

المقارنة بين الشعر الاموى والعباسى فى العصر الاول / الدكتور عزينز 
فهمی ‏ تقديم وتحقبق محمد قندیل البقلی د دار المعارف ٩‏ م ۰ 
مقدمة إبن خلدون / تحقيق الدكتور على عبد .الواحد وافى)دار نتهضة 
مصر للطبع والنشر ط (۲) ٠٠‏ 

المكونات الاولى للثقافة العربية / ەور عة الدين Cd‏ 


الادیب ہہ بغداكد ۱۹۷۲۳ م ° 


الملا والنحا / لآبی الف <Jı EE‏ یم الو اتن ٭ تحفييق 


محمد سید کیلانی طبعة الحلبی ۱۹۷ م + ٠‏ 

المنتحل / لأبى منصور الثعالبى - المطبعة التجارية - الاسكندرب ةة 
۹ هھ ۰ 

من الضاتع من معجم الشعر اء / للمرزبانى ›“تحقيق الدكکتور ابراهب سم 
السامرائى - مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الاولى ٤۱۹۸م ٠‏ 

المنمق فی آخبار قریش / لابن حبيب البغد ادى»تحقيق خورشيد .آحمد فاروق 
عالم الكتب الطبعة الاولى ٠٤١٥0‏ هش + . 

موسيقى الشعر / ابراهيم نيس ٬طبعة‏ لجنة البيیان العربىی ۱۹٦۰‏ م ٠‏ 


بوسف » الهيبئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸٩۹‏ م ء٠‏ 


~~ Ooof — 


الموسيقى الكبير / للفارابى » تحقيق عطاس عبد .الملك خشبة د دار 
الكکتاب الغربی ۱۹١۷‏ م * ) 

موقف الشعر من الفن والحياة فى العصر العباسى / للدكتور محمد زكسسى 

العشماوى»)د ار النهضة العربية - ببروت ۱۹۸١‏ م ° 

النابغة الذبيانى / للدکتور محمد زکی العشماوی)د ار المعارف ‏ الطبعة 

الثانية ۱۹1۳۸ م ٠ء‏ ) 

تقر الدن ر بى سب الآبى - تحقيق محمد على قرنة ›» الهيئة المضرية 


العامة للكتاب 1۹۸4۴ م °٠‏ 


yT 


نظرية الشعر فى النقد .العربى القديم / للدكتور عبد .الفتاح عشمان - 
مكتبة الشباب ( د « ت ) ٠‏ 

نظرية الشعر عند .الفلاسفة المسلمين من الكندى حتى ابن رشد/ الدكتورة 

ألفت محمد كمال الهيغة المصرية للکتاب ۱۹۸۲٤۲‏ م ء 

نظرية اللغفة فى النقد .العربى » الدكتور عبد .الحكيم راضى - مكتبة 
الخانجى القاهرة ۰ م ۰ 

نقائثض جربر والفرزدق / لاہی عبيدة ٤د‏ ار الكتاب العربى - بيروت لبنان 

(د « ت ) *٭ ا 

نهاية الأرب فى فنون الآأدب / للنويرى »الهيئة المصرية العامة للكتاب 


۰*۰ م‎ 6٥ 


= 004 — 
الثانية 1۹۷۳ م ٠‏ 
هامشيات الكميت / تحقيق الدكتور داود سلوم والدكتور نورى القبسسى») 


عالم الکشب د بیروت س الطبعة الإولى 6٤4‏ م ۰ 

الوافى بالوفيات / لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى » نشرة ريتر - 
استنبول د ۱۹۳۱ م ۰ 

أحمد فر اج٤طبعة‏ دار المعارف ‏ الطبعة التانية + ٠‏ 

وفيات الاعيان / لابن خلكان تحقيق الدكتور احسان عباس د دار صادر 
بیروت ۱۹۷۷ م ۰ 


مطبعة الایمان بغداكد ۱۹٩۷۸‏ م + . 


يزيد بن مفرغ الحميرى - حباته وشعره / الدكتور عبد .القدوس آبو صالح - 


مواسسة الرسالة ٥‏ هھ »+ ` 


= إ0 سس 


الموض-وع 


7 e 
VIVNPHH+VCCC4CVHHH4V4O0VHOCVCHOCCLHCVLHHLVCVCOVOCH 4S4 +4 4 4 ¢4 9% ¢ +¢ + شکر و سد یبر‎ 
e 


4 ۰ 
مفقد مة أ لحت »¢ 0O40 4Q4Y4H4%4C4H4HVCCH44444044O4444CCCC4VHOCOVHVHOVUVCCCLHGGG+!+‏ 
9۰ 
التمهيد 


تعر بف الشکوی اللغوى شم مفهومها عثف .الباحت ¢ 4% 44% 4944 44%44 VIN‏ 
الشكوىي تعبير ذاتى عن هموم الانسان ¢ VH+4940V%06%4VCC4VCVH4VHH4VC44 444+9 + +K‏ 


بساطة الشكوى عند .الشاعر الجاهلسى »445+444 VOICI‏ 


الشكوى غرض قديم فی الشعر العربس ¢ ¢ ¥ OOo 4%4V4VN4CYHOVV4VC4V4C4V4VHHG4‏ 
اتساع الشكوى كلما تنقدم. الانسان فى ميدان الثقافةوالتحضر ٠٠+٠٠١‏ 
اغفال النقاد .إالقدامى لغرض الشكوى فى در اساتهم ٠٠٠٠٠٠+٠٠‏ 


بو اعت الشكوی ‏ ذ اتية e‏ اجتہ اعبة سيا سيۀة 4444444044+ 


الباب الآول 
الشكوى الذاتية 
الفصل الول ۰ 
الشكوى الذاتية بواعثها فی‌العصر الجاهلی ٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
الفصل الشانى . 
الشكوى الذاتية فى القرن الأول الهجرىي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰٠۰‏ 
الفصل الشثالت . 
اتساع الشكوى الذاتية فى‌القرنين الشانى والثالت ٠...٠‏ 


٠ الهجرى‎ 


کک 0¥ .کے 


الباب الثشانیى 
الشكوى الاجتماعية 
الفصل الأول 6 
الشكوى الاجتماعبة فى العصر الجاهل“ ٠٠٠+٠٠++۰۰٠۰+۰++۰‏ 
مدخل فى در.اسة الحياة الاجتماعبية ۰9 ٠۰٠٠٠9+۰4‏ 
المبحث الاول م الشكوى من الظلم ¢ HHHH‏ 
المبحث الثانى + . الشكوى من الشيپخوخة ٠٠٠٠٠٠4٠4٠+‏ 
المبحث الثالت ١‏ . الشكوى من الفقر وسوء الحال E‏ 


الفصل التانى , 
الشكوى الاجتماعية فى القرن الأول الهجرى ٠.٠٠٠٠٠٠495‏ 
مدخل فى در اسة الحاة: اإجتماعي 4 ssreeesssrsssssssss#‏ 
المبحث الاول ٠,‏ . الشكوى من فراق الإابناء والاقارب .٠٠٠٠٠۰۰۰+۰۰4‏ 
المبحث الثانى ١‏ الشكوى من ظلم الولاة 056۰5 4 +000000690005 
المبحث الثالث ١‏ .الشكوى من السجن ٠٠٠++٠+٠4٠۰٠۰۰۰+۰++۰+++۰۰0۰۰۰۰‏ 
الغفصل التالت + . 


٠ الهجرى‎ 


المبحث الاول , . الشكوى من آثر الموالى فى الحياة الإجتاعية ٠٠٠‏ .أ 


المبحثت التثانى کک الشكوى من الفقر وسو ۶ الحال vVer+4+%+4%+%4%4%‏ 


~~ ON — 


الباب الشالث 


الشكوى السيباسيبة 
الفصل الأول 
ملامح الشکویى السيساسية فی العصر الجاهلى %%+%44%4+%%6+%++* 


الفصل التانى ٠‏ 


الشكوى السيباسية فی عصر صدر الاسلام 000444404644۰+ 


الفصل الثالت ٠‏ . 


الشكوى السيباسببة فی ظل سيا سة بسشی آمية ce++%04%4444%4%4‏ 


الفصل الرابع ١‏ . 


الباب الرابع 
البناء الف ل ۰ الشكوى 


الفصل الاول ١‏ . 


فی الصور الشعرية 44+ 44+444 {CV — CEN J] seesrrsesrecclccctltVHlVVVHHNet+t‏ 
الفصل التالىت › . 


: 4r 2 P+ 0 
| POOH 444 ¢ فی الموسبفقى الشعربسة‎ 


00٩‏ س 


خاتم هة البحتث ونتاتجسه 4444404594۰ VONO‏ 


المصادر والمراجع + ¢ + ¢+ 4 444 VO%V%%4440494CVVC4VHHVC44VCHCOCCH444‏ 


فهرس الموضوعات 4 HOVHVCHOVHOLSHCHCHCVHCCCCCOCHS444444‏ 


